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طبع بالهيئة العامة لشنون المطابع الأميرية H‏ 


ف إصدارات المركز القومي للترجمة إلى 


بين يدي كناب 
«العقيدة والشريعة في الإسلام» 
لإيجئاس جولد تسيهر 


دراسة أ. د. محمد Am‏ عبد الرءعوف 


قبا البدء في الحديث عن حولدتسيهر و كتابه «العقيدة والشريعة 


قد يكون SÉ‏ 


في الإسلام» أن نعود 


حال الدراسات الإسلامية ال 


أولاً: عناية المستشرقين بالدراسات الإسلامية قبل جولدتسيهر: 
الذين عدوا بالدراسات الإسلامية ركتبوا عنها تلاميك 


Paron Silvestre (YATA = AN ZA) سلفسد دي ساسي‎ 


QAVO = AAT إيفالد. جورج هابتريش‎ -١ 


Ewald, Georg Heinrieh 


aiy جامعة‎ 


۱۸۲۷ سيرة الواقدي» فتوح أرمينية وما بين النهرين للواقدي» جوتنجن‎ )١ 
- libri Wakedi de Mesopotamiae expugnatae historia pars e codice 
bibliothecae Göttingensis arabico edita et annotatione illustrata, 
Göettingae 1827. 
VATY لابن هشام»‎ HE ؟) من سيرة محمد‎ 
— Aus Mohammeds Leben von Abdalmalik ibn - Hischām. In: WZKM. I, 
87-102. 1837. 


Dozy, Reinhart P. OAAT - AAY e) دوزي راينهارت‎ Y 
مستشرق هولندي... من أعماله ذات الصلة بعقل الدراسات الإسلامية:‎ 
AAA) - 1843 تاريخ المسلمين في إسبانيا إلى فتح المرابطين هاء أربعة أحزای ليدن‎ - 
- Recherches sur l'histoire politique et littéraire de l'Espagne pendant عا‎ 
moyen âge. 4 Bde, 1849 - 1861. 


Studium der Geschichte u. Literatur des maurischen Spanien. 


۳ - فلايشر, هاينريش ليبريشت S VAE N)‏ ۱۸۸۸): 
Fleischer, Heinrich Leberecht‏ 
مستشرق المابي» أسس مع فرايتاج وفليجل الدراسات العربية في المانياء و كان أستاذًا 
بجامعة ليبزج. تلمذ له حولدتسيهر وتأثر Le‏ تلقاه عليه من علم كثيرًا. ومن أعماله 
ذات الصلة بالدراسات الإسلامية: 


-١‏ حقق تفسير القرآن للقاضي البيضاوي «أنوار التتزيل وأسرار التأويل» 


ZA 2 


SALA SNE 


- Beidhawii commentarius in Coranum ex codd. 2 Vols. Lipsiae 1846 - 1848. 


AAEN تفسير البيضاوي للسورة الثانية عشرة من القرآن الكرم)‎ =Y 
- Beidawi's Commentary on Surah 12 of the Quran, 1846. 
الرفاعية» دراسة منشورة في جلة المستشرقين الألملان ج۸ ص؟لاه - مم‎ -٣ 
WER 
- ` Die Refaïya In: ZDMG 8,573 - 584. 1854. u. zgl. in Kleinere Schriften 
HI 361-377, Leipzig 1885 — 1888. 
3 AT المستشرقين الألمان‎ Ale) عن الأضواء الملونة عند الصوفية‎ )٤ 
- Uber die farbigen Lichterscheinungen der Sufi’s. In: ZDMG 16, 235 - 
241. 1862. 
u. zgl in Kleinere Schriften IN. 419 - 440, Leipzig 1885 - 1888. 


AAAA - ۱۸۰۸( -فيستنفلد, فردیناند‎ ٤ 
Wistenfeld, Ferdinand 
جوتنجن ۱۸۲۷ على يد إيفالد» وفي‎ A مستشرق ألاني» درس اللغات الشرقية‎ 
قيمة في مال‎ Dan حقق ونشر مخنطوطات عربية نادرة؛ ونشر‎ AAYA برلين‎ 
الدراسات الإسلامية منها:‎ 
- ۱۸۳۳ حوتتجن‎ (AVEA S TYT) عبد الله الذي‎ AN طبقات الحفاظ‎ -١ 
AAYE 
-  Dahabī, Liber classium virorum qui Korani ct traditionum cognitione 
excelluerunt, Göttingae 1833, 1834. 
/الالاهب) استند في لسشرة إلى‎ - AT قذيب الأسماء لأبي زكريا يي النووي‎ -y 
.18417- 18417 جوتنجن‎ vele) مخطوطات فی جوتنجن وليدن» ونشر في سبعة‎ 
Nawawi's Biographischen Wörterbuch, 2Bde. Göttingen 1842 - 7. 


od. Biographical Dictionary of Islam. 


VASE جداول مقارنات التقويم المجري بالتقوم اليلادي ليرج‎ - ٣ 
-— Vergleichungstabetlen der mohammedanischen und christlichen 


Zeitrechnung. Leipzig 1854. 


> - سيرة ابن هشام.. سيرة رسول الله نخمد بن إسحق: رواية عبد اللاك بن هشام 


H 


HATTEN 
AAA - VAAR 
lbn Hischām. Sirat rasul - Allah, 3. | - 3 Göttingen 1858 - 1860. 


Leipzig 1889 - 1890. 


ه- ثلاث دراسات كبرى عن الإمام الشافعي وتلاميذه وأتباعه: 
Der Imam el. Shafi'i, seine Schüler und Anhänger bis zum J. 300 d. H.‏ - 
Abh. 36.1889 (Phil. - hist.). S. | - 106.‏ 
الإمام الشافعي وتلاميذه وأتباعه حي عام aTe‏ بجحلسة الدراسات ع٠٠‏ 
1 (تاريخ وفلسفة) صا > .٠١١‏ 
Der Imam el ~ Shafi'i und seine Anhänger. Die gelehrten Schafen des‏ ` - 
IV. Jahrh. d. H. Abh. 37. 1890 (Phil. - hist.) 5. I- VIN und I ~ 100.‏ 
- الإمام الشافعي وأتباعه في القرن الرابع ug adl‏ بحلة الدراسات ۴۷۶ ۱۸۹۰ 
e EEN‏ 
Die gulelwten Schatten des V. Jahrh. d. H. Abh. 38, 189} (Phil. - hist.)‏ 
S.1- 131.‏ 
- العلماء الشافعيون تي القرن الخامس المجري جحلة الدراسات ع ۱۸۹١ TA‏ (تاريخ 


AYS ١ وفلسقة) ص‎ 


ه - فيلهاوزن. يوليوس ( Wellhausen, Julius OIA ۱۸٤٤‏ 
يخ وأستاذ الدراسات الة. 


0 


ألما Ate:‏ لاهوت وأستاذ تار 


جح وتدجن. قامت دراساته عن العهد التقدتم ودراساته الإسلاميا 
ن a E‏ كما ذ 


لى نلد کې بل الج La kel‏ على 


ac‏ العلبري ر SCH‏ خ الأسم ail Als‏ من 


أعماله المتصلة بالدراسات الإسلامية: 


AAAY 


جمة ألمانية خختعرة لكتاب الواقدي 


` Muhammed in Medina. Das ist Vakidis Kitab al - Maghazi in 


verkürzter deutscher Wiedergabe herausgegeben, Berlin 1882. 


ء الأربعة (الراشدرن) دائرة المعصارف 


البري 


- Mobammedanism. Part ل‎ Mohammed and the first our caliphs, Ency. 


يق ط2 جتنا سه ؤه - دوه 
Z‏ 


Britannica 9 Aull, XVI. 545 - 565. 


ن ۱۸۸۷. كتاب صدر ضمن سلسلة (تخطيط وإعداد) 


-٣‏ بقايا الوئنية العربية» 
الكراسة الثالئة 
Reste arabischen Heidentums, Skizzen und Vorarbeiten. Drittes Heft.‏ ` 


Berlin 1887. 


Medina vor dem Islam — Muhammeds Gemeinordnung von Medina — 
Seine Schreiben, und die Gesandschaften an ihn. Skizzen und 
Vorarbeiten, Viertes Heft. Bertin 1589. 


للإاسلام: سنسلة تخطيط وإعدادء فلك اة السسادسة» 


- Prolegomena zur ältesten Geschichte des Islam, Skizzen und 
Vorarbeiten, Sechstes Heft, Berlin 1899. 
aiy الخوارج‎ Y أحزاب المعارضة السياسية الدينية في صدر‎ -* 
.۱۹۰۱ جوتنجن‎ 
- ` Die religiös - Politischen Oppositions parteien im alten Islam. In 
Abhandlungen der kgl. Gesellschaft der Wiessenschaften in Göttingen, 
Berlin 1901. 
Aan, ٣ط‎ 035-٠5 الدولة العربية وسقرطهاء [دولة بي أمية]ء برلين‎ - ۷ 
Das arabische Reich und sein Sturz. Berlin 1902, Aufl. Berlin 1960. 
AAAY المستشرقين الألمان»‎ Ale عن القرآن (الكرع)»‎ A 
- Zum Koran, ZDMG 1913, 630 - 634. 


5 - نلدكه تيودور Nöldeke, Theodor OAP AAYY‏ 
مستشرق All‏ درس على إيفالد في جوتنجن» واستكمل دراسته في ليبزج وفبينا 

وليدن وبرلين. نال جائزة من gat‏ الكتابات والآداب في باريس عن رسالته «أصل سور 

القرآن وتركيبها». عون Del‏ للغات السامية والتاريخ الإسلامي في جوتنجن AAA‏ 

نم عمل في كيل أستاذًا للتوراة واللغات السامية والسنسكريتية VATE‏ وقي ستراسبورج 

۱۹۲١ = ۲‏ ثم عاد إلى جوتنجن. ومن أعماله المتصلة بالدراسات الإسلامية: 

NAON أصل سور القرآن وتركيبها - رسالة دكتوراه تجوتنجن‎ -١ 

- De origine et compositione Surarum qoranicarum ipsiusque Qorani 

Commentatio praemia regio oranta. Göttingen 1856. 
AAT تاریخ القرآن» جوتنجن‎ -۲ 


- Geschichte des Qorans, Göttingen 1860. 


.1515- ۱۹۰٩ وأعاد نشره في جزأين وعلق عليه فريدريش شفاللي» لييزج‎ 
Geschichte des Qorans, Bearbeitet von Friedrich Schwally I. Il. Leipzig 
1909 - 1919. 

18517 عن المصادر المشهورة» هانوفر‎ A8 حياة محمد‎ -٣ 
Das Leben Muhammed’s, Nach den Quellen populär dargestellt, 
Hannover 1863. 


ثانيا : جولد تسيهر.. 


[Sh‏ ين العلمي ومعرفته باللغة العربية والدراسات الإسلامية: 


حكن من حلال مطالعة يوميات حولدتسيهر أن تقسّم مرحلة تقكرينه العلمي ق 


ممالل الدراسات Ah‏ 


St Si EE 


AAA 7 Jeza 28 القرأن [الكريم]‎ 


تعلمد اللغة العر 


ذا استعدادًا 


ويعي «بالنصرص» النصوص التر كية والفارسية (ومنيا جلستان السعدي مثلا) الي 


لي 
كان یدرسھا آنذاك با 


الدراسي الشتوي 1855/1853 حينما سحل اسه مستمعًا 


ieli‏ بست Jeu‏ م ET inio‏ من 


بية وآداكا «الفته ct‏ 


VASA‏ و۸۷۳ ودرس على يد أساتذة كبا 


7 T. Haarbrücher Za وهار‎ P. H. Dieterici ودتريسي‎ Emil Rödiger 


Pleischer 323: J. 0. Watsestain‏ كلهم من 


العربية رالادراسات السامية en‏ 


الي Ae‏ إلى ريديجر بتسجيلهاء وكانت معظم هذه المخطوطات مدونة باللغة الفارسية. 
وأعطان روديجر معظم ما كان بمتلكه منها وقد كانت في حوزته لأنه يقوم بتدريسهاء 
واحتهدت في دراسة ما أخذته منه بعد ذلك؛ إذ ees:‏ هذه المحطوطات Glau‏ 
للرجوع إلى المصادر الغنية. ووجدت فيها ضاليي بعد أن أجيرني فلايشر على قبول هدايا 
ریدیجر» كما حو ريديجر على قبول هذه الهدايا». 

ويك عن فلايشر قي 4١ inio‏ من يومياته «عندما أخبرت فلايثر ei‏ 
لدراسيّ الأكادعية be?‏ لدراساني الشخصية بالمزل lt:‏ مكتبته الخاصة ei Lë‏ 
أقرأها» ويقول: «وسجلت اسمي لحضور جميع محاضرات فلايشر في اللغة العربية 
والفارسية والتركية» سواء في الدراسات الأدبية أو اللغوية. كما سجلت سمي لحضور 
محاضرات كريل Kret (18 Aen‏ .1 عن اللغة السريانية واللغة العربية». 

ويواصل الحديث عن علاقته العلمية بفلايشرء وعن تحوله بعد ذلك إلى دراسة 
العلوم الإسلامية فيقول ص١4‏ من يومياته: «وعلى الرغم من أن محاضرات فلايشر 
كانت غالبًا ما تنفد إلى أسس بناء اللغة وروح تعبيراقاء lt‏ بعد تلقي دروسه» وبعد 
اتصالاتي الشخصية به بوقت قصير وجدت نفسي أهتم اهتمامًا Kale‏ بتاريخ الإسلام 
ومؤسساتهء ومن ثم بدأت في الفصل الدراسي الأول لالتحاقي بالجامعة دراسة الشريعة 
الإسلامية. وقد كنت تلميذًا محظوظًا جدًا بين تلاميذ فلايشر؛ إذ إن ما كنت أوحهه 
للأستاذ من أسئلة وما كنت أجيب به عن le ell‏ في وقت قصير واسطة العقد 
بين طلابه وموضع الاهتمام بينهم» فأطلق علي زملائي لقب «الشيخ الصغير»» على 
حين كانوا يطلقون على فلايشر «الشيخ الأكبر». 

A3‏ الصفحة نفسها يكتب: «وكنت قبل حضور الحاضرات الي تعقد أيام الأربعاء 
بدار ضيافة أستاذي كاوتش Kamzsch‏ أستعد لها في متلي بالقراءة في موضوعها عن 
تفسير البيضاوي» وكان إعدادي لها يستغرق الأسبوع AlS‏ ومن ثم كنت أتعرف على 
الكلمات وتفسير الآيات من كتب التفاسيرء و كان زملائي الطلاب يشكرون لي معرف 


EI‏ تفيدهم». 


AN‏ صفحة 48 من يومياته يكتب عن همومه بعد أن سمع عن موت إيتفوس 
Eötvös‏ الوزير الذي منحه البعثة الي 
Lei‏ على الدكتوراه. وتوقع جولدتسيهر لنفسه مصيرًا سینا بعد موت الوزير - 
يقول: «والحق أن ما أخرجن من هذه الحالة هو كتاب حافل بالعلم والفكر ساعد 
على تحاوز أحزان» وألمان عن همومي. فقد عرفت في ذلك الوقت كتاب «المزهر» 
وانقطعت لدراسته ليلا ارا فملك علي حواسي.. رحم الله السيوطي. ويذلك 
أصبحت نسخة المزهر A‏ مكتبق كتابًا حديرًا بالذكرء فهو يجسد آلام روحي الي 


تمكن ها من الالتحاق بالجامعة A‏ برلين ولمبزج 


حر حت منها بالاستغراق في الدراسة». 

ويتوقف في ص48» ٠١‏ من يومياته عند دراسة المخطوطات العربية وعلم اللغة 
العربية وفقهها: «وإلى جانب هذا أمضيت معظم giy‏ في دراسة المخطوطات وراصلت 
دراسي لتاريخ علم اللغة» وبذلت ججهدي في الاطلاع على كل المخطوطات الموحودة 
بالمكتبة في لبيزج. كما تعرفت لأول مرة على كتابات ابن حزم الي منيت بحصار ديرت 
Dupert‏ ا في باريس آنذاك» واتصلت عن طريقها بأدب المجادلة والاختلاف. وحفزن 
حي للسيوطي على قراءة كل ما وحدت من كتبه في مكتبة ليدن» ونسخحت كل 
النصوص الأخرى المطابقة وقابلتها على أصول المخطوطات. وبدأت يمخطوطة أعطان 
إياها فلايشر لكتاب «فقه اللغة» كي أقابلها على المخطوطة الموجودة بليدن. ونسخت 
كتاب ابن السكيت كله وكتًا أخرى طبعت بالمشرق مثل كتاب الممداني وغيره 
ووضعت كل نسخ الكتاب المقدس العربية في حقيين» وقرأت كل ما وحدت من 
مطبوعات بولاق». ويقول: «وقمت آنذاك بإلقاء دروس عن البيضاوي» وهو ما سبق 
أن قدمته في حلقات المناقشة عند الأستاذ فلايشر في ليبرج. وتابعته بعد ذلك Vis‏ كاملا 
حعلت Zecl‏ فيه حدينة ليدن عن الإسلام عجالاته الواسعة مركرًا لأعمالي العلمية.. 
وكانت جيعها ,مثابة موسوعة عن الديانة وتاريخ التشريع Ge‏ وقد طبقت عند 


Zeien‏ هذه النصوص منهج التحليل كما تعلمته من أسائد 


mL >‏ النقدي 
٠ت‏ «وبدأت A‏ ليدن أيضنًا دراسة الحديث النبوي. بعد أن 


فرغت من قراءة البخارني كله بوعي تام» وبدأت في ملاحظة ما يتصل به من 


من ثم کن أن يتبين المره مادى إفادتي من نعف العام الذي 


- دمشق - القاهرة ( ۱۸۷۳ - 


La‏ بالأكاديمية اللغوية e Ai‏ اسنة 


Van Dyck TL‏ ليسلمه حطاب ترصية د 


DA Ana ن الستائى‎ 


Lo Sch 


عل ` علماء الك hie‏ 
على زداره من علماء الشرعية الا 


الذهي ند أسرة 


اة äh‏ والقصائد الصرفية 


D 
N 


والحطوطات. وكثيا ما د 


it الفقيه‎ 


WAN‏ م عم 
Es‏ 


ويقول جولدتسيهر al‏ لم يشعر قط بأنه غريب عند اختلاطه هذه امجتمعات 


الإسلامية. وكان يغارن بين المدن الأوروبية الى زارها ومدينة دمشق الى كان يعدها 
بوابة A‏ 
وكان يستقبل في مترله كثيرًا من الأصدقاء المسلمين الذين كانوا يزورونه 
في السادسة مساء كل يوم (ومن الطريف أنه يقول إن هذا الوقت كان وقت القيلولة). 
وف يومياته يحكى كذلك عن زيارته H‏ بردى مع أصدقائه المسلمين» وأنهم جالوا 


A‏ ربوعه وحدائفه المنضراء وتعادثوا عما طالعره في الكتب A‏ وصف هذه الربوع الي 


لا مثيل ها بدمشق القدعة. وكانوا يتطرقون في أحاديثهم إلى مسائل العقيدة والشريعة 
الإسلامية والشعر والنحو ويناقشوفا بعمق وإسهاب.. ويكتب معلقا: «ما أروع نشأق 
ونضجي A‏ صحبة هؤلاء الرفاق أدبا elei‏ 

ثم رحل جولدتسيهر إلى القاهرة ال يقول عنها «قاهرة الخديو oa kriet‏ وشغلته 
الكتبخانة (دار الكتب الخنديوية) فكان يزورها كل يوم طوال مدة بقائه بالقاهرة من 
الثامنة حي العاشرة صباحًاء ويقول عنها MI‏ معهد لا نظير له للوفاء باحتياحاته الدراسية 
لسحائها في تزويده بالمراحع. لكن مدير الكتبخانة السيد شتيرن Siem‏ - وكان 
متخصعنًا في المصريات - لم يرحب ب على حين رحب به مساعدوه المصريون ومنهم 
حسنين أفندي» الذي اتنذه جولدتسيهر معلمًا له يعلمه العامية اللصرية» ويعرفه أغاني 
العامة والشباب» ويتيح له فرصة لقاء العلماء ورحال الدين الذين يزورون الكتبخانة 
ومنهم صالح بحدي بك» وتعرف كذلك على علي باشا مبارك وزير المعارف d'Leit‏ 
وشيخ الساداتية السيد عبد الخالق الذي سمح له بالتردد على مكتبته الضخمة الي ذكر 
جولدتسيهر أنه استغرق في دراسة كتبها جمد واجتهاد. وتعرف كذلك على جال الدين 
الأفغاني (۱۸۳۸ = gë AAY‏ في شارع عابدين» حيث كان يجتمع كل مساء مع 
مجموعة من الشباب من طلبة الأزهر. ويذكر أنه قابل الأفغاني بعد ذلك في باريس. 
)١(‏ تولى علي باشا مبارك وزارة المعارف عدة مرات في عصر إسماعيل: من إيريل ۱۸١۸‏ إلى 

جتمبر AAT:‏ ومن gia‏ ۱۸۷۱ إلى أغسطس ۱۸۷۲ ثم من أغسطس ۱۸۷۸ إلى إبريل ۱۸۷۹. 


وف الأسبوع الثالث من زيارته للقاهرة تعرف برياض باشا وزير المعارف"" الذي 
دعاه لزيارته» وقد كرر هذه الزيارة Sie‏ مرات لقرب مله من الكتبخانة. وكان الباشا 
تجلس بقاعة كبيرة» حيث يتحلق الجالسون من الزوار حوله وكانت مناقشاقم تدور 
دائمًا حول مسائل pas‏ بالمصادر والأدب. ويروي جولدتسيهر أنه أحضر معه A‏ 
إحدى المرات الطبعة البولاقية لكتاب سيبويه» فأعجب الوزير بمحاولته تنشيط الحديث 
بالمخلس. ويذكر أن رياض باشا حاول أن يستبقيه Let‏ فعرض عليه وظيفة مهمة 
بوزارة المعارف» لكنه اعتذر لعدم استطاعته البقاء بعيدًا عن والديه الطاعنين A‏ السن. 

ولما طلب حولدتسيهر من رياض باشا أن يساعده على الالتحاق بالجامع الأزهر 
تحقيق هذا المطلب؛ لأن الأزهر لم يدرس فيه غير المسلمين 
من قبل» ولكنه تفهم رغبته بعد ذلك؛ لأن رياض باشا أدرك - كما يقول جولدنسيهر 
- أنه يمكن أن يعتبر مسلمًا ak‏ الشديد لدراسة الإسلام. وقال له «ولكن المفي لن يقبل 
ذلك ولا أستطيع أن أفرض عليه قبولك». er A‏ جولدتسيهر أن يكتب له توصية 
يذهب ها إلى Gei‏ الشيخ محمد العباسي المهدي وعندما ذهب إليه» وسمح له 
بدحول القاعة الي يجلس فيها sier? St‏ يترأس جماعة من العلماء يتناقشون في مسألة 


للدراسة» بين له الباشا صعوبة 


من مسائل المواريث. ويحكي جولدتسيهر أنه استمع إلى حوارهم بانتباه حي تنبه الشيخ 
الكبير لوجوده» فسأله إن كان هو الرحل الذي أوصاه به صديقه الوزير» وسأله عن دينه 
فأحاب بأنه من أهل الكتاب وأنه يؤمن بالتوحيد. ولا سأله Set‏ إن كان نهم شيئا من 


حديئهم عن التشريع الإسلامي أخرج جولدتسيهر من حقيبته حداول توزيع الإرث» 


)0 تولى مصطفى رياض باشا وزارة المعارف في عهد الخديو إسماعيل مرتين أولاهما في 
أغسطس 1۸۷۳ حتى مايو AYE‏ (وهي الفترة التي زار فيها جولدتسيهر مصر)ء والفترة 
الثانية من يونيو ١8175‏ إلى أكتوير AAYY‏ 

(Y)‏ الشيخ محمد العباسي المهدي YET)‏ - هزه (MASY - AYY f‏ جمع في عهد 
إسماعيل بين الإفتاء ومنصب شيخ الأزهر سنة 187١‏ إلى أن عزل من المشيخة عام 
6ه (شهر المحرم) / 087١م‏ في أثناء الثورة العرابية وتفرغ للإفتاء. ثم عاد إلى 
المشيخة في العام نفسه في شهر ذي القعدة. 


ع المسألة المختلف Lee‏ شا 


ت شلاات ال ادهشة على 


Ah ie) في‎ 


Ah — E GR 
الضيف الكرام التي‎ 


ا JA‏ 
Lis‏ أت له أن 
k 3‏ 


يك sta‏ الشاذ 
بح الإمام لشائعي؛ 


e: 


ن والده قد اشتاد عنيه e A‏ فأسرء بالعودة إلى 
2 ليه ارط فاسر ادر 


هذا هر إتجناس جوئدة 


1 war durch und durch dem islam zugeswendet mene 


mich auch subjective dai ginea Monethersmus nannte ieh 


Islam und Sch log nicht, wenn ich sagte. diss ich an die Propheúen Mohammeds 


abe. Mein Korauexemplar kann Zeusnis datür ablegen. wie ich innerlich 


dem Islam zugewendet war». 
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- عرب الأندلس والإسلام AAY ۱۹٩۳‏ 


ل 
من هذا كله نتبين أن جولدتسيهر انشغل بالكتابة عن الإسلام والشريعة الإسلامية 

منذ عام ۱۸۷۲ إلى أن توق في نوفمير AAN‏ ويمكن أن نلاحظ على كتاباته ما يلي: 

أولا ` تطبيقه لنظرية تحليل النصوص الدينية ونقدها. 

Als اهتمامه بالمقارنات بين الإسلام واليهودية» وإن كان يظن أن ثمة تأثيرًا‎ : Wë 


وهذا ما ترفضه الدراسات الحديثئة» وتطلق عليه مقارنات أديان فقط. 

Wë‏ : تعدد اللغات ال وضع جا dl‏ وكتبه. وكثرة التراحم لبعض كتبه إلى الإلإْعليزية 
والفرنسية والحرية والروسية والعربية. 

رابعًا : لجولدتسيهر مسادمات فعالة قي الكتابة بالمحلات الاستشراقية بأورباء وهذا يشير 
بوضوح إلى انتشار دراساته وتأثيرها الواسع A‏ معاصريه. 

خامسًا: أن بعض الموضوعات لا يكتفي فيها بنشر دراسات قي صورة مقالات DL‏ 
العلمية المتخصصة؛ بل إن له فيها Lë‏ كما ألقى فيها محاضرات في مختلف 
EA‏ والبلاد. 

سادسا: تتعدد الطبعات لبعض أعماله» ومنها ما نشر مزيدًا ومنقحًا. 
رتأسيسًا على كل ذلك نتبين Gel‏ أن أعمال جولدتسيهر مرت عراحل ثلاثة: 

المرحلة الأولى AYT - AAYY)‏ وهي مرحلة بداية الانشغال بالدراسات العلمية 

مند بدء اهتمامه بنشر دراسات عن اليهودية والإسلام. 
المرحلة الثاني 


وتمتد من عام ١4095‏ إلى عام ١9٠١‏ وفيها al‏ حولدتسيهر إلى 


الدراسات الإسلامية» وهي الفترة الي عمل Lei‏ سكرتيرًا للجالية اليهودية؛ 

واستمر عمله go‏ عام Aro‏ وكان gie‏ في مزاولة هذا العمل ست 

ساعات أو أكثر يوميًا. وعلى الرغم من أن عمله كان a‏ عبنًا ثقيلاً يندم 

على صدرف فقد تمكن A‏ هذه العقود الثلاثة من Act‏ أهم أعماله المتميزة 

عن الإسلام. ولعل ما لقيه من ازدراء وتقليل من كفاءته واستهانة عا يقوم 

په من أعمال حدمية للجالية اليهودية - كما يذكر في يومياته - كان الخافز 
على افهماكه في دراساته el‏ 

ومن أهم الأعمال الج A Le zl‏ هذه الفترة كتابه عن «الظاهرية» ۱۸۸4ء وكتابه 
«الدراسات الإسلامية» ۱۸۸٩‏ ¬ ۰.۱۸۹۰ 


وقد كان كتابه عن الظاهرية Ve‏ في شهرته واعتباره باحنًا إسلاميًا Mee‏ وهر 
يقدم فيه مدخلا Ve‏ موجهًا al‏ فيه Va‏ منهجيًا منتظمًا للشريعة الإسلامية 
وأسباب SA‏ بين مدرسة التشريع ch‏ ومذهب الظاهرية وين الظروف الي تعرض 
لما مذهب داود d'Le ab‏ ربعرف آراءه ووجهة نظره الخاصة بتفسير القرآن الكريم 
والحديث الشريف وتأريلهما وطرق استخدام الصيغ التشريعية. وهو يعرض أيضًا ناريخ 
الفرقة الظاهرية An‏ نشأقا إلى الحسارها. ويتعرض لذكر أعمال ابن حزم الذي يعده 
المثل المتطرف في إعرابه عن هذا المذهب. 

أما كتابه «الدراسات الإسلامية» الذي نشر في حرأين OAA ¬ AA)‏ فهر 
الكتاب الذي يلي كتاب الظاهرية في Sech AAY‏ لأعماله. وفيه يبين جولدتسيهر 
بوضوح ودقة دور التقاليد الإسلامية في الصراع el‏ والسياسي بين الأمريين 
والعباسبين بوصفه وسيلة لإعادة بناء وتفسير الأحاديث الى احتهد المحدثون في القرنين 
الأولين في جمعهاء Ve‏ الميول المختلفة في فهمها وتفسيرها مع تقدم الكثير من الأمثلة 
على ذلك. 


وكان حولدتسيهر بذلك أول من وضع طريقة منهجية لنقد الحديث في الحزء الثاني 


إمام مجتهدء أنشأ مذهب الظاهرية المجافي للتأويل 
ومن مولفاته: فضائل الشافعي. 


(AAAY / داود الظاهري (ت ۲۷۰ ه‎ )١( 
و الرأتي والقياس. ولد في الكوفة وتوفي بب‎ 


من الكتاب وهو في هذا متأثر ما أحذه عن أساتذته المولنديين. 
ولا يقل كتابه «خاضرات عن الإسلام» أهمية عن هذين الكتابين» وهو كتاب نشر 
أولاً باللغة احرية ثم أعاد نشره منقحًا باللغة الألمائية» وتتجلى فيه قدرة جولدتسيهر على 
الدراسات العلمية» فهو يقدم عرضًا لتطور التاريخ säll‏ والمذاهب الإسلامية» والفرق 
الى نشأت بعد ذلك» كما يعرض للقوانين العقدية والشريعة وللزهد والتصوف 
والمذاهب الإسلامية. 
المرحلة (AAYA - ١911( At‏ وف هذه السنوات انشغل جولدتسيهر بصراع 
الغزالي مع الباطنية OY‏ إلا أنه رجع إلى عمله السابق عن مذاهب 
التفسير الإسلامي» فنشره منقحًا عام AAY‏ وهو الكتاب الذي قدم فيه 
البناء التاريني الإسلامي» معتمدًا على مادة مستمدة من التفاسير» مع العناية 
الدقيقة بالبداء اللغوي للجملة عند النظر في تفاسبر القرآن الكريم في الحقب 
Séi Ach‏ المحتافة Jee‏ بداية العصر الإسلامي حي العصر الحديث المتمدين. 
وذلك كله في ضوء أعماله وآرائه السابقة بعد أن نضحت, 
وبعد عام واحد من نشر هذا الكتاب عاود حولدتسيهر مرضه القدع الذي أصابه 
ve‏ فتوفي متأثرًا بالتهاب رئوي. ولم يفقد العلم فيه دارسًا مشتغلا بالدراسات 
الإسلامية فحسب» بل Ui‏ كان له أثر قوتي على مسار الدراسات الإسلامية في أوربا 
وابماهات هذه الدراسات H‏ كان الحكم عليهاء واختلاف الرأي فيها. 


» كتاب « العقيدة والشريعة في الإسلام‎ : Lait 
ضمت الببليوجرافيا السابقة كتاب «حاضرات عن الإسلام» الذي صدر أول مرة‎ 
صفحة.‎ VEN ج» وبلغ عدد صفحاته‎ aide في‎ ١31١ سنة‎ 
- ` MVorlesgngen über den Islam. Heidelberg 1910. 
صورة محاضرات متفرقة ألقاها باللغة‎ A وكان جولدتسيهر قد قدم هذا الكتاب‎ 
الأخيرة من الكتاب‎ SA الجرية» منها الحاضرات الثلائة الأخيرة الي مثلت الفصول‎ 
EVAAA ألقاها سنة‎ Ar 
- Dr. Goldziher Ignác IV. felolvasása. A rabbinismus (Die vierte 
Vorlesung von Dr. Ignace Goldziher. Das Rabbinat). In: Egyenlöség 7, 
No. 4,6-8. 
- Dr. Goldziher Ignác V. felolvasása (Die fünfte Vorlesung von Dr. 
Ignace Goldziher) In: Egyenlöség 7, No. 6, 4 - 5. 
Dr. Goldziher Ignác VI. felolvasása (Die sechste Vorlesung von Dr. 
Ignace Goldziher). In; Egyclöség 7. No. 7. 3 — 4; No. 8.6-7. 
ويمكن أن نتبين بواكير دراساته في الشريعة الإسلامية في دراسة مثل!‎ 
- Die Entstehung des mohammedanischen Rechts. Ungarische Revue 4. 
146 - 147. في:‎ ۱۸۸١ الي نشرت سلة‎ 
صدرت ترجمة كتاب «بحاضرات عن الإسلام» إلى اللغة الجرية في‎ ١91١ وي عام‎ - 


بودابست: 


Flöadások az iszlámról. Budapest 1912. 

A3"‏ العام نفسه صدرت الترجمة الروسية له في بطرسيرج. 
Sovremennoje Čelov`čestvo.‏ ` - 
- ون عام ۱۹۱۷ تامت الدكتورة كبت تشاميرز Kate Chambers Selen‏ 


بتر جمة الكتاب إلى الإنحليزية» مع مقدمة موريس Monis Jastrow p aele‏ أستاذ 


اللغات السامية Ans‏ بنسلفانيا. وبلغت عدد صفحات هذه الترججمة TAE‏ 
نيوهيفين: لندن» أكسفورد AANV‏ 

Mohammed and Islam, New Haven. London. Oxford 1917.‏ 
ويلاحظ هنا وقوع أول مخالفة لعنوان الكتاب الأصلي كما وضعه حولدتسيهر؛ إذ 


ية أنت لعنوان انحاضرة الأولى أو الفصل الأول من الكتاب وجعلته 
عنوانًا للكتاب کله. 


إن الترجمة "äh‏ 


- وفي عام ١47٠‏ صدرت الترجمة الفرنسية للكتاب, قام با فيليكس آرين Félix Arin‏ 
عن الأصل الألماني؛ وحملت عنوانًا يخالف الأصل تمامُاء وإن راعسى مضمون 
الكتاب: «العقيدة وقانون الإسلام (الشريعة)» تاريخ التطور العقائدي وقانون الدين 
الإسلامي». 

- Le Dogme et la Roi de l'Islam. Histoire du développement dogmatique 

et juridique de la religion musulmane. Paris 1920.‏ 
وي عام ١375‏ صدرت طبعة ثانية منقحة لكتاب حولدتسيهر ضمن سلسلة 
مكتبة العلوم الدينية الي يصدرها فيلهلم شترايتيرج. 
Religionswissenschaftliche Bibliothek. herausgegeben von Wilheim‏ 
Streitberg.‏ 
وقام بإعدادها منقحة الدكتور فرائز بابنجر Franz Babinger‏ أستاذ الدراسات 
الإسلامية Sech‏ فريدريش فيلهلم ببرلين» ونشرت في 405 صفحات» وصدرت مثل 
الطبعة الأولى في date‏ 
وتتميز هذه الطبعة - بالإضافة إلى الحهد الكبير الذي die‏ بابنجر في تنقيحها - 

C.H. Becker تنصدرها صورة جولدتسيهر» ومقدمة لكارل هاينريش بيكر‎ ER 

- وي عام ١951١‏ صدرت في أورشليم الترجمة العبرية للكتاب؛ قام يما م. بلسئر 

-  M. Plessner, Übersetzung von Goldzihers Vorlesungen über den Islam. 


Jerusalem 1951. 


- وفي عام ١324‏ صدرت الترحمة العربية للكتاب معتمدة على الترجمة الفرنسية وليس 

على الأصل الألماني» ولذلك فتّد حملت الترجمة العربية العنوان كما هو A‏ الترجمة 

الفرنسية - وهو يعبر عن مضمون الكتاب - وليس كما وضعه صاحبه جولدتسيهر 

فجاء على النحو التالي: «العقيدة والشريعة في الإسلام» تاريخ التطور العقدي 

والتشريعي قي الدين الإسلامي». قام بالترجمة د. محمد يوسف موسى» Ze‏ علي حسن 

عبدالقادر» وأ. عبد العزيز عبد الحق» وصدرت عن دار الكتب الحديثة zeg‏ ومكتبة 

الث ببغداد سنة 21334 ثم صدرت طبعة ثانية للترجمة العربية مزيدة ومنقحة. 

ON? 

يتضمن كتاب «محاضرات عن الإسلام» مجموعة المحاضرات EI‏ أعدها جولدتسيهر 
ليلقيها في الولايات المتحدة بدعوة من «اللجنة الأمريكية للمحاضرات في تاريخ الأديان» 
A‏ خريف عام An: A‏ 

The American Committee for Lectures on the History of Religions. 

ولكن المرض الذي ألم به - كما يذكر كاتب مقدمة الترجمة الإإجليزية موريس 
جاسترو - منعه من عبور الحيط بعد أن برأ من مرضه» فكانت فكرة إصدار الحاضرات 
في كتاب bi D‏ به جولدتسيهر هذا العمل الذي توالت عليه أعمال اللترجمين ينقلونه 
إل لغات مختلفة على حو ما رأينا. 

لقد توفر حولدتسيهر على هذا الكتاب سنوات طويلة... نشره دراسات متفرقة 
في تاريخ مبكر 2188 ثم أعاد النظر فيها وأضاف ech‏ وأعدها ليلقيها محاضرات 
سنة 21308 ثم أعاد النظر فيها مرة ثالثة حين أعدها للنشر في كتاب سنة unn,‏ 

وقد كانت الدراسة الدقيقة العميقة الي قدمها في هذا الكتاب وقرأ فيها المصادر 
الإسلامية قراءة نقدية عميقة سبًا في أن يقول نلدكه عن جولدتسيهر إنه «عالم لا نظير 
له في Le:‏ الدراسات الإسلامية الدينية والفلسفية». 

لقد تعلم جولدتسيهر ALE‏ النصوص الدينية ونقدها عمدرسة الاستشراق المولندية» 
وتأثر .منهج الحوار والحدل عند ابن حزم وأفاد منه» وهذان ركنان مهمان في تكوين 


شخصيته العلمية... والله أجلم. 


مقدمة الطبعة الثانية 
لكتاب s‏ محاضرات عن الإسلام» 


بقلم كارل هينريش OK‏ 


هل يحتاج هذا الكتاب حقًا إلى تة تقدم؟ Al‏ انه عمل مين متميز لعالم وضع كتابه لأول 
مرة بين يدي القراء دون تصريح منه Luch‏ 

ألا بعلم من يتناول هذا الكتاب أن مؤلفه هو موسس منهج دقيق للبحث 
في الدراسات الإسلامية» أمضى سنوات طويلة من عمره في وضع ملخص محكم له؟ 

الحق أننا أحن رفاق عصره نعلم جيدًا الأسباب ال تجعلنا ندين له بالشكر؛ إذ LA‏ 
عايشنا كيف استطاع جولدتسيهر بالمشاركة مع صديقه سنوك هورحرونیه Snouk‏ 
Hurgronje‏ أن DË‏ - حقيقة - منهجًا محكمًا للدراسات الإسلامية لأول مرة. ولكن 
حولدتسيهر بالنسبة للأحيال الجديدة أصبح JEE‏ فهو عندهم جرد عالم يمكن أن 
يتذكروه» وسرعان ما ينسونه على الرغم من أنه كان الباحث العظيم الأوحد الذي 
Ji‏ جهودًا خاصة قدم بعدها منهجًا أثار عاصفة عارمة من المعلرمات. والحق أن 
الباحث إذا كان عبقريًا فإنه سرعان ما يصبح ابتداعه الفردي الخلاق عملاً لصاح 
البحث العلمي كله. ولكن كتابه هذا يتكتم سر إبداعه. 

إن الأساس الجديد هذه الدراسات الى جاءنا يما جولدتسيهر هو معرفة التقاليد 
الإسلامية والنعرف عليها. فهو يضع A‏ كتابيه الدراسات الإسلامية 


(") کارل هيئريش Becker, C. I (AAYY - änt ën,‏ اشتهر بتضلعه في التاريخ الإسلاصي» 
وعني بتاريخ مصر الإسلامية. وأنشأ مجلة الإسلام عام Der Islam ١91٠١‏ 
فيلهاوزن وجولدتسيهر وسنوك هورجرونيه؛ واتجه إلى الدراسات الإسلامية فقدم Bal‏ في 
الإسلام وتاريخه. 


Muhammedanischen Studien‏ والظاهرية Zāhiriten‏ الأسس الي سار عليها A‏ جميع 
مؤلفاته بعد ذلك» وبخاصة هذا tS‏ وكذلك فعل في كل dal‏ الجديدة عن 


ة للسيرة المحمدية» وإنما 


الإسلام. ولم يقدم H‏ أحاديث البي HE‏ باعتبارها مصادر D‏ 
باعتبارها تعبيرًا متميرًا عن رواة الحديث أو جامعيه فقط, 

ومن الواضح أن هذا الرأي الذي كان H:‏ عبقريًا اهتدى إليه جولدتسيهر قد أصبح 
اليوم A‏ مسلمًا به ومدللا على صحته. وكذا الرأي Val‏ قضى جولدتسيهر على 
صورة كلية كانت معروفة عن تاريخ رائع» ولكنها تخلو من الموضوعية العلمية» ورسم 
بدلا منها صورة جديدة لطريقته Aë Ach‏ الي نتناول العقيدة الإسلامية عند استعراض 
السيرة النبوية» ويؤسس عليها فهمه النقدي للتطور الديي A‏ العصور التالية بعد ذلك. 
وهو هذا أهدى إلينا الأدوات الي نستخدمها في دراساتنا العلمية؛ إذ ابتدع H‏ مناهيج 
عديدة للتفكير العلمي. وقد عمل بعض رفاق عصره EYL‏ الذي احتطه لنفسه برؤية 
حاصة لمم. ولكنه احتفظ برؤيته للصيغة العلمية الموضوعية الي أرشدنا إليها. ريمكن أن 
يعجب الناس من غزارة إنتاجه العلمي ونتائج دراساته المثمرة ويمكن أن يعجبوا بريادته 
العبقرية ll?‏ الموضوعي للمصادر المتعددة الي يرجع إليها أيضاء ولكن يجب أن يعرفوا 
أن هذا كله أدى إلى تنوع الصيغ الي يطرح با أسئلة متعددة» ومن ثم يزداد الإعجاب 


به؛ إذ إن قيمته التاريفية ترحع إلى توطيد ما وضعه من أسس لنقد الأحاديث. 

وة شيء آحر لم يبح به هذا الكتاب A‏ موضوعيته النزيهة» بمكن أن يتذكره كل 
من عاش في ذلك العصر ويعرفه däer‏ إذ يتضمن الكتاب نقد النصوص وحبها في آن 
vs‏ وبوحدة لا نظير ها؛ إذ إن حولدتسيهر كان يقدم على الدراسة Aen‏ مفتوحة» 
بن كيف يفتحون أعينهم. وهو ينظر لما يدرسه بتفهم عميق لا يتأتى إلا عن 
حب وليس عن تعصب. ومن ثم يطالع المرء بالتالي تحليلاته ونقده الذي م يطالع مثله من 


قبل. اوهو = حین يكدب e‏ تمامًا أنه يقدم ما يكتب للدارس المبتدئ المتحمس» 
يره للمحدّث A eh‏ منذ مكات السنين. 


وهو بقدر بصيرته وتمسكه بالتناول الموضوعيء إلا أنه مم le‏ مطلقًا الجانب 
الذاي للإرادة البشرية» فلم نعرف من واقع الحياة Wl‏ أن ثمة تلاقيا بين الحب والنقد 
إلا أنه جمع بينهماء ومد جسرًا Kai‏ فوق Set‏ السحيقة الي تفصل بينهما. 
كما أنه - مثله في ذلك مغل كل البشر - وقف في وحه القادرء متزردًا بسلاحي 
الحب والنقدء وبذلك حقق ما بمكن أن يوصف «محبة الأقدار» وحتميتها. ولم يشعر 
قط عرارة هذا النوع من الحبء بل سبر أغواره وتحمل أنواءه. وكان من دواعي سروره 
أنه لم يعرّد نفسه على مطاوعتهاء والتزول على رغباتاء فلاقى ربه وهو أحد الحكماء 
الذين تنتهي عند مقامهم #نوس كل مساء. 
د. كارل هينريش بیکر 


تمهيد الطبعة الثانية للكتاب 


بقلم دكتور فرائر بابنجر O‏ 


عندما كلفتي دار النشر أن أقوم بإصدار Seck‏ حديدة لكتاب «محاضرات عن 
الإسلام» بعد أن أصبحت الحاجة إليه ملحةء ترددت أول الأمر. 
ينبغي أن أمتثل لهذا الطلب» وأقبلت على العمل على الرغم من أن مررت بظروف - 
منذ البدء فيه حي الانتهاء منه - لا تساعد على Aa‏ دراسة علمية. وكانت المهمة 
حساسة للغاية» فضلاً عن أا كانت Sa‏ خطيرة؛ فهذا العمل الذي GÉ‏ بإعادة 
إصداره صدر أول مرة سنة ١٠۱4ء‏ ولكن الدراسات الإسلامية نشطت بعد ذلك 
وحاءت delt‏ بنتائج مؤكدة» واستددت إلى مراجع كثيرة صدرت حديًا في حقل 
الدراسات الإسلامية» ولذلك فإنه يبدو لي أن أهم هدف ak‏ الطبعة هو الإفادة من كل 
هذه الدراسات. 

بدأ المولف خالد الذكر نفسه بتوطئة هذه الدراسات كما يدل على ذلك العديد من 
الملحوظات الي يكتبها بين سطور إحدى نسخ الطبعة الأولى للكتاب» وكذا في نسخه 
الخطية المليئة بالتغييرات والإضافات والملحوظات بالموامش. äi‏ لأشكر أسرة الراحل 
جولدتسيهر لموافقتها على تزويدي بالنسختين اللتين أضاف إليهما :خط يده وصوّب» 
لكي أنتفع يكما؛ إذ استطعت - اعتمادًا على isu‏ المؤلف بيده - أن أضيف ما ge‏ 
بنفسه إلى الطبعة الأول» وأن أصوب ما أراد أن يصوبه» وقد حاولت ما استطعت أن 


ولكنيٰ اعتقدت أني 


أقوم بذلك بدقة. 


(*) فرانز كارل بابنجر (4Y - MAA) Dr. Pranz Babinger‏ أستاذ اللغات الشرقية 

الإسلامية. عمل أستاذا زائرا بجامعة بودابست سنة OATI‏ وأستاذا بجامعة يشي ALA‏ 
٤ à‏ عمل أستاذا بجامعة ميونخ. وقد شرفت بالاستماع إلى محاضراته أثناء 
دراستي بهذه الجامعة سنة AEN‏ عوني. 


وقد عاهدت نفسي أن أحتفظ عفاهيم الأستاذ جولدتسيهر» وطريقة عرضه 
للأفكار» ما أمكن, إلا إذا اضطررت إلى استخدام أساليب جديدة للتعبير» أو إلى تعديل 
بعض الأساليب» وفي هذه الحالة أحاول أن أصون الفكرة ال يعبر عنها جولدتسيهر» 
وثناصة ما يتصل بالمسألتين الملتهبتين في العصر الحاضر عن الإسلام» وأعيي بذلك 
الحركات الإسلامية والخلافة اللتين بدا لي ضرورة إبداء رأي مسهب فيهما. ولم أقم 
Vis‏ لذلك إلا بيعض تعديلات أسلوبية» كما حاولت أن أتخلص من الكلمات الأجنبية 
الكثيرة الي استخدمها جولدتسيهر A‏ الطبعة الأولى. وني كل الأحوال zë‏ أن أقرر 
بقلب مطمئن أن هذه التغييرات م ei‏ إلا بعد تفكير ناضج إن كان من الممكن أن 
تلقى قبولاً عند مؤلف الكتاب d‏ لا. وما أكثر ما راجعت هذا العمل طوال عشر 
سنوات أو أكثر مع إيجناس جولدتسيهر نفسه بين عامي ۱۹۰۸ و۱۹۲۱ بتبادل 
الرسائل» وعخاطبته مباشرة OANA - 131 EN‏ لتبادل الأفكار. 

احتفظت بالكتابة الصوتية للألفاظ العربية الت اتارها المؤلف, وإن كان هذا الأمر 
قد سبب صعوبات معينة Act‏ عند طبع الصفحات الأولى. وفضلاً عن ذلك توجد 
بعض التعديلات غير المهمة يمكن أن يغفرها لنا القارئ الفطن. وثمة أفكار غير منطقية ل 
يلاحظها جولدتسيهر قمت بتصويبها. 

وسيجد القارئ في التعليقات المزيدة”'' كيف انتفعت بالنصوص العربية الوفيرة التي 
رجعت إليها منذ ذلك wë H‏ وتخاصة كتاب طبقات ابن سعد الذي حُقق leie‏ ومن 
ثم آمل ألا أكون أغفلت أي إحالة ممكنة إلى مثل هذه الكتابات المهمة المتزايدة عن 
الإسلام» وال صدرت محققة منذ عام nh:‏ 
DI‏ عدد صفحات التعليقات بالطبعة الأولى 5؟ iaio‏ وبالطبعة الثانية ۸۸ صفحة. 


س بالطبعة الأولى © صفحات. وبالطبعة 5 صفحة + صفحتان 
لفهرس الآيات Al a‏ 


رأرحو أن يلاحظ القارئ أن حولدتسيهر ذكر صراحة A‏ كتابه الأحير عن 
«مذاهب التفسير الإسلامي» بالمقدمة''' أنه ينوي أن يواصل الحاضرات. ولكن هذا 
يتم» ومن ثم يمكن اعتبار أن الطلاب استخدموا العملين كليهما (مذاهب التفسير 
ومحاضرات عن الإسلام) في حين أن القارئ غير المتخصص - غالبًا - لن يرحع إلى 
التعليقات. ولذلك وضعت هذه التعليقات آخر الكتاب» استجابة لكثير من الرغبات. 


ا 


ورتا تسبب هذا في صعوبة الرحوع إليها. 

وأقرر Al‏ راجعت التعليقات الموجودة بالطبعة الأولى» وصححت الكثير ما تمكنت 
فيه من الرجوع إلى الطبعات العربية والفارسية الموحودة في برلين وميونخ؛ إذ إن القارئ 
٠‏ الأوربي حرم من الرجوع إلى مكتبة جولدتسيهر ذات الطابع (الأكادمي) الخاص بسبب 
نقلها إلى القدس"". 

وقد قدم لي السيدان دكتور فالتر جوتشالك Dr. Walther Gouschalk‏ بالمكتبة 
الحكومية البر A Se‏ برلين Preussischen Staatsbibliothek‏ والزميل ه. ه. شيدر 
H. H. Schaeder‏ مساعدات كرعة في مراجعة تحارب التعليقات وتصويبها. 

وأقرر أن ما نشر أثناء الحرب العالمية وبعدها من ترجمات إلى الإتجليزية بعنوان 
«حمد والإسلام» 1۹1۷ A‏ الفرنسية بعنوان «العقيدة والشريعة في الإسلام» 
٠‏ لم As‏ شيئًا لأصل الكتاب المنشور أول مرة سنة 2141٠١‏ وهو أمر قررته 
الترجمة الفرنسية في صفحاتها الأول؛ وكل ذلك len‏ غير حريص على الإشارة Lal‏ 
في هذه الطبعة. 


Di‏ ص ٠١‏ سه وما يليه. 

DI‏ راجع ما كتبه أ. س. يهودا Yahuda‏ .5 .۸ عن مكتبة جولدتسيهر في ملحق مجلة تاريخ 
اليهود The Jewish Chronicle Supplement‏ بتاريخ Ye‏ من إيريل سنة ١914‏ العدد 25٠‏ 
ص ؛ وما يليها. وكذلك ما نشر عن أهمية مكتبة جولدتسيهر Die Bedeutung der‏ 
Goldziherschen Bibliothek‏ بمجلة «اليهودي» Der Jude‏ نشرها M. Buber au‏ بالعدد 
الثامن. ص٥۷۲٥‏ - Nenn‏ 215374 

(T)‏ قدمت الطبعة الإنجليزية ملحوظات غريبة عند الترجمة؛ وقد اضطر الناشر إلى سحبها من 
الأسواق لكثرة أخطاء الترجمة بها. فرائز بابنجر. 


وإنن الآن أدفع هذه الطبعة الثانية إلى جمهور sl‏ آملاً أن يسهم الكتاب 
في صياغته الجديدة في اكتساب أصلقاء جدد للإسلام: وأن يكثر عدد الطلاب الذين 
يقبلون على الدراسات الشرقية ليساعدوا على ازدهارها. 

Gel:‏ أهدي هذه الطبعة إلى جولدتسيهر عرفانًا بالفضل» وشكرا وتشريفًا لمن 
نعدّه المؤسس الأول للدراسات الإسلامية» الذي قام بعمله بحب وتقدير... على أن 
بكون الإهداء «بلا تكليف» n. (bila taklif)‏ ترما متواضعًا عليه بعد رحيله» وعرفانًا 
TE‏ 


A4‏ بابنجر 
EN‏ في ۷ من يونيو 4 191 


ES 
7 SCH Ski IL 
Aa 8 5 

محمد الله مد الشاكرين » ونصلى Lin‏ على سيدا مد الرسل بالمدى والدين 
الذى لا ck‏ الباطل من بين يديه ولا من خلفه » ونستمده Sall‏ فيا حن بسبيله 
من خدمة الدين As‏ + 

وبمد ؛ فهذم كلات أقدم مها للطلبمة الثانية لترجتنا العربية لكتاب : «محاضرات 
á‏ الإسلام deg‏ فى فرنسا والشرق : « المقيدة والشريمة فى الإسلام DÉI‏ 
للاستشرق الجرى « جود تمر » . 


: وار سم‎ woii 


A‏ تناول الستشرقوز من Kaal A‏ الإسلام والسامين بالدراسة من واج 
غتافة ؛ وکن متهي من ملتكه اوی Joh‏ 9 على je‏ أو Ae‏ © ومنهم من DÉI‏ 


Genia A‏ بصدع باحق متى دى إليه بعد البححث و 
Le‏ يكن EE‏ التى تتميز بالحد والعمق للإسلام لم تيدأ إلا منذ القرن 
التاسع عشر » حين ذاءت BE‏ الشرق والإسلام فى أوربا c‏ وحين أخذ الذرب بيط 
el‏ باس الاستمار على الشرق واليلاد الإسلامية $ Mate‏ ميض كثير من رجال 
L ka‏ لبحث هذا الإسلام واراثه ورجاله » محاولين تعرف سر حيويته وبقائه . 
وقد کان هؤلاء الباحئون - ولا زالون — طرائف شتی © ينتمون إلى أ. 


عديدة » pedig‏ عوامل Me‏ إلى احمال البحث وعنائه ؟ وإن أف ينهم Le‏ 


SÉ 
والتاريخ » ثم أخذوا فى دراسة‎ Ën وقدكان اهتامم أولا بكتب النازى‎ 


القرآن وعاومه » Gilly‏ وأصوله » II‏ اسول الدين والفرق الإسلامية » وما إلى ذلك 
كله من مظاص الفكر الإسلاى . 1 


ونستطيع Ee‏ من هؤلاء AA‏ : « رنان 6 Sayd eil Renan‏ 
بمصبيته على الشرق والعرب والإسلام ؛ ومواطنه « جُسْتاف لييرن € Gustave‏ 
Le Bon‏ صاحب AS‏ حشارة المرب“ الذى JE‏ هذه الأيام للمربية ؟ و« E‏ » 
Th. Nöldeke‏ 0 العروف بكتابه القنيم فى القرآن Pats‏ ؛ و EE‏ 
Leone caetani‏ الإيطالى AKII At‏ اب الضخم : حوليات الإسلام 0 ؛ aW;‏ 
H. Lammens 6 Bai 0‏ البلجيى صاحب AE‏ معاوية » والإسلام c‏ وغيرها 
من الؤلفات الى يبينفيها بوضوح ركوبه متنالشطط والموى Let‏ ؛ و« كارا دى C‏ 
el All Carra de Vaux‏ صاحب : مفكرو الإسلام2 D‏ والذى EI Kei‏ 
ابن سينا والئزالى بكتاب خاص . 

ثم يحد بين هؤلاء الأعلام L. Massignon «ò ATIRE‏ 
iahh‏ التصوف ف الإسلام ؛ والأستاذالإتجليزى «نيكأسرن» R. H. Nicholson‏ 
الشهور بدراساته ف ‌التصوف الإسلاى ٠ Tai‏ وأخيراً » نذكر الملامة « جوك تسهر» 
ساحب ADI‏ الذى تعتبر هذه الكلمة مقدمة له فى طيمته الثانية Ak‏ المربية ٠‏ 

الولف : عيام ورراسائر : 


ومؤاف الكتاب هو « اجنتس جولد تسيهر» الجرى الأسل . ولد فى شر يونيه 
من شهور عام 1860م » وتوف فى نوفير من عام 19171 » أى بعد سيمين AU‏ تزيد 
من حياة حفلت بالدرس والبحث والتأليف » وكانت وفاته بمدينة « بودايست » 
عاصعة الجر الى كانت محال نشاطه الملمى فى الشطر الا كبر من عرء . 

فقد أمضى فما الستوات الأول من دراسته » ثم ارتق به امال حتى صار Del‏ 
بجامسنهاء واتنعى به الأمى إلى اتخاذها مستقراً ومقاما Wl‏ للبحث والدرس وإذاعة 


Geschichte des Qorans. OG) La civilisation des Arabes. O) 
Les prenseurs de l'islam. (4) Annali dell isiamtz) 


عب 8 سم 


يحوئه ومؤافاته» الى أدبت على بضع مثات » كا بذ كرالذين عنوا بترجمته وتنبم دراساته : 

ولاب أن يكون له هذا sch‏ الشخم مرن الؤلفات والتماليق والبحوث 
والقالات ! فد انمه للانتاج فى Sech‏ الاستشراق وهو دون الشرين من تعره ٠‏ 

واسنا الآن An‏ الامريف بإنتاجه ll‏ كله El e‏ يسن أن نشير إلى 
أن منه كتابه عن « الظاهرية ومذهمم وتاريخهم »© وقد ظهر de‏ ۱۸۸6م EE‏ 
« دراسات إسلامية » » وقد ظهر فى جزءين بعد سابقه بسنوات ؟ ثم كتابنا هذا : 
« ارات فى الإسلام » » أوكا عرف : « العقيدة والشريمة فى الإسلام » ؟ ثم 
أخيراً ‏ مذاهب السفين فى تفسير الفرآن » » الذى شل أيضا إلى العربية ٠‏ 

ومما لا ريب نيه أن مذن التكتابين الأخيرين هما أنضج ماكتب الؤاف عن 
الإسلام » وأشهر مائرك من تراث قم af‏ 

وما لا ریب فيه كذلك أنه Ve:‏ الئزاث الذى as‏ » وبهذين Aa okt‏ 
خاصة ؛ يمتير - فبائرى ‏ فى الرتبة الأولىمن المستشرقين »ومن أعظمهم تناولا للارسلام 
ومذاعبه وعاومه الأسلية بالدرس والبحث الستفيض dE?‏ لذلك أيضا يمد من 
كبا الستشرقين الذين فهموا - بقدر ماوسعهم = الإسلام وروحه وتمالیه ومذاهيه 
والعوامل التى آرت فى ذلك كله ووجهته وجهات ختافة . 

: واا قير‎ EEN 

والسكتاب دراسة تفصيلية للإسلام من جيع نواحيه : من ناحية رسوله » 
والشريمة Aae y‏ والعقيدة وتطورها» والزهد والتصوف ونشأ مهما والمواملالتىأثرت 
Leit‏ والفرق الإسلامية el‏ المركات الأخيرة الإصلاحية فى رأى أصحابها . 

وقد استند الؤاف فى كل ةم من أقسام AKIN‏ » وكليحث من بحونه » إلى 
لاان af‏ من الراجع الإسلامية الوثوق بها ؛ ويسعفه عقله الألمىويصيرته النافذة . 
ومع هذل فد انساق إلى أخطاء غير يسيرة » بعوامل قد يكون e‏ أنه لم يستطع 
أن ينفذ LN‏ إلى روح الإسلام ومبادثه وأصوله » وقد یکون منها كذلك ماهو طبيعى 
E A‏ دين وثقافة خاصة من المصبية لدينه وثقافته ٠.‏ . 

من أجل ذلك كله » كان الكتاب وهو A‏ الألانية e‏ أو فا تقل إليها من 


a د‎ 


اللات الأجنبية € معينا قويا وذخيرة قيمة Al‏ يبحث فى الإسلام من أبناء الريك 
وغيرها من اللذات ؛ ومن أجل ذلك أيضا DOE‏ إلى المربية فرضا على القادر من 
Wiel‏ وبخاصة إذاكان من خصص فى الشئون الإسلامية حكر تشأته ودراسته وتمله 

إلا أن نقله للمربية كان يتطلب بلا ريب بصراً بالسطلحات الكثيرة Audi‏ 
للملوم التى تناولها بالبحث والدراسة . وتمقبا للاؤلف فى كل النصوص التى استند 
إليها و كثيرة جداً منبثة فى مراجع عديدة » ويستازم قدرة على التعليق والرد على 
Ju‏ الؤاف فيه مما لايتفق Als‏ وماحاء به الاسلام . وكان قله Ae aal‏ 
dr kaal‏ على هذه الأسس » أمنية الدارسين والباحئين فى الإسلام . 

وبق بعد هذا كله عمل AKIA Al‏ ؛ وهو Al‏ والرد على Walt,‏ فيه 
الؤاف من الآراء » وعلى ماکان منه من سوء gogail jand pab‏ أو سوء استدلال 
بها . وهذا العمل قد اضطلعت به » وأعانى فى sien‏ الأخ المالم الثبت الأستاذ الشيخ 
مد على النجار الأستاذ بكلية اللغة العربية بالأزهر » وعضو ممع اللنة المربية » فكان 
لى منه المون القع الشكور من الله bag‏ والقراء ٠ ke‏ 

EK? 

على أننا جيما — بحن الثلائة = الذين نقلوا هذا الكتاب إلى العربية' مقرو 
Äech‏ السكستاب كله أله وحواشيه » ومقرون للتمليقات التى رأينا أنه لابد e‏ 

وأخيراً » قد رأينا أن يكون LJ‏ الكتاب Ve wien dn‏ وأن aa‏ 
ler‏ المؤاف بعد تام الأصل » كا مى الال فى لنة الكتاب الأجنبية » وأرتف 
تسكون الردود والتمليقات على كل من JAI‏ والمواشى أسفل الصفحات . 

وترجو بعد هذا كله » أن نكون قد قنا يبعض ما يحب علينا حو الإسلام 
والدراسات الإسسلامية » وإمداد السكتبة الربية حير ما كتيب Ga AN‏ من هذه 
الدراسات ؛ والله ولل التوفين . 


däs‏ 1۳۷۸ھ 
الروضة جارس عام E‏ كر بوسف موسى 


EE 


دعتنى اللجنة الأمريكية للنحاضرات ف تاربع الأديان خلال خريف عام 1908 م 
إلى القيام بإلقاء سلسلة من الدروس فى الإسلام » وعى ساسلة كان يحب أن PE‏ 
تعن عاضرات EE‏ الأديان التى تمات هذه الاحنة على تنظيمها . وكنت قد قررت 
إعاية Ae‏ الاعوة الرقيقة e‏ ووت ملا ll‏ خطوطا ؟ ولک ا کت 
أتمه » حتى حالت ler‏ دون السقر الى كان مقدراً . 

ولا ل يكن مهلا على إدخال تمديلات جوهرية على الترتيب الأسلى لمذا العمل » 
أو تزع طابع الدروس عنه » م أجد بدا من نشره فى فى المجموعة التى شرعت فى طبمها 

» وجيل التشجيع‎ SL ES وذلك لا أبداه بض الزملاء من‎ AE 

وبخاصة وقدكانوا يعرفون هذا العمل من قبل ` 

ونص الحاضرات الى كت بقصد ترجته إلى الانة الإتجليزية Fail:‏ عليه 
إلا القليل من التمديلات البسيرة وض الإضافات التى أريد مها إدغال بعض مواد 
لم تسكن نحت يدى فى بإدىء الأمر Lee?‏ طبقات ابن سعد التى ظهرت هذه الفترة . 
أما الموامش والمراجم التى ضمت إلى الكتاب Dës‏ لبعض الرغيات E‏ فل قشف 
إلا Ah‏ الطبعة وحدها - 

وق دکازمشروع هذه ا اشرات فى أول الأءر لابشمل إلا دراسة عنامر الإسلام 
الدينية دون تارينه السياسى . أما Asch ce‏ « فى دين الإسلام » e‏ النىتقدم ظهوره 
قليلا فى ( ثقافة (Kultur der Gegenwart 21 „adl‏ ) ج اقم ۳ 
ص ۸۷ ه18 ) » فتد قويل قبولا حستاً من التقاد الأكفاء » وم الذين شجءوق 
على التوسع فى هذه الدراسة . 1 

وقد فكرت عندئذ فى اعتبار هذه الدراسة الؤجزة ملخماً يصلح أساساً cA‏ 
عند إلقاء هذه الدروس » ركان من الضرورى لهذا أن أنقل بض قرات هذا البحث 
من آن لآخر فى هذا الكتاب . ولايسنى إلا أن أشكر ناشر ( ثقافة المصر الماضر 


SE 
Paul Hinneberg goie Jg الأستاذ اله كتور‎ (Kultur der Gegenwart 
ës بهذا النقل والافتباس » وقد أشرت فى الرائى الى الفقرات التى‎ et 
مدين به إلى العاونة القيمة لأحد مستممى القدماء > وهو‎ ER وضع الفهارس‎ ui 
K الأستاذ ببوداست‎ Bernard Heller As پرارد‎ Be 


بودابست فى ۲۲ asp‏ سنة 193٠‏ . 


cl An 


* هذه الموامش حذفت من الطبعة الفرنسية . 


d<] Aë‏ ألله عليه وس | والإسلام 


iu — H‏ أن أسيبح gdi‏ "يدرس » على أنه مو ضوع عل مستقل i‏ شرع ع الباحثون 
تلفة عن هذا السؤال , 


يتساءلون عن أصله من الوجهة النفسية » وتقدموا بإجابات مدا 

هذا هو العام المولنوى ثيايه C. P. Tiele‏ أحد مشاهير äis‏ الأديان » 
قد استمرض فى حاضرة له ألقاها بأيدتيور" ج سللة عوذجية من هذه الإحابات » 
ونقدها Lë‏ ع ene‏ الإجابات هى : إن أصل الدين هو حيناالإدراكالفطرى 
فى الإنسان اللخاص Ac‏ » ( واثتهاء الأسباب إلى سبب أخير أو علة (Uu Ai‏ 
وحيئاً هو شعور الإنسان wech‏ لقوة عليا ؛ وحينا حدس اللانهالى ؛ وحينا الزهد 
فى العالم واطراحه » هذا الزعد الى نرى فيه تأثيراً يسود الرء ويثلبه على أمره — 
كل من OR‏ ؛ يمسكن أن نرف فيه أصل الاين وجرئومته . 

وأعتقد أن هذه الظاهرة » من ظواهر حياة الإنسان النفسية ذات طبيعة Sy‏ 
معقدة تحمل من السير أن $ les‏ إلى سبب واحد . فنحن لا تمرف الدين ؛ أول 
Liz: Le 0 FAN‏ مما قد حيط به من ظروف تار ية محددة معينة zbal pi‏ 
فى أشكاله المالية ال ميقة » قليلا أو c T Ca‏ بواسطلة ظواهر وضمية حتاف باختلاف 
الأحوال الاجاعية . 

وفى مختلف الظواهر التى تعمل على ظهور الدينترى أحد حركات الدوافم الدينية » 
السابق ذكرها ؛ قد تخذ Hee D‏ بين الدوافم الأخرى الى تعمل متعاونة ممه . 
فالأديان » منذ الخطوات الأولى لموها »كانت Dén Ad‏ بالمامل الذى 
يأخذ فى سيادة الموامل الأخرى » فى الفترة التى ينمو فيم الدين ؛ بل وفى أناء حياته 
التاريخية . وهذا الرأى pen‏ حتى فبايتصل بصور الأديان التى نشأ عنما إلهام فردى . 

والدبن الذى سنشرع فى درس حياته التاريخية فى هذه الفضول » قد دل على 
أساسه الرئيسى وطابمه A‏ وذلك بالامسم الذى أطلق عليه منذ بادى' الأمرء 


SA 
. رسالته فى قرنه هذا الرايم عشر » وهو الإسلام‎ cb والذى لا يزال يحمله وهو‎ 
من‎ AC فهذه الكلمة ركز‎ Ae فالإسلام ممناء الانقياد : انقياد‎ 
غيرها الوت نع الذى وضع فيه مه [ صلى الله عليه وسل ] الؤمنين بالنسبة إلى موضوع‎ 
elle Ai len » إنيا كلة مصطبنة » فوقكل شىء‎ e 
يخس به الإنسان إحساسا قوي أمام القدرة غير الحدودة والتى يحب أن بخضع لها‎ 


. فى سبيل ذلك عن إرادته انلاصة‎ BER 

هذا هو البدأ السائد فىهذا الدين ؛ فهو الذى يلهم أو EH‏ جيع مظاهره al DE‏ 
وصوره وأخلاقه وعبادته » بل هو الذى يطبع المقلية التی بريد تثبيتها فى الؤنسان . 
وذلك KI‏ مثل للتدليل على مة نظرية « شيلير ماخر » التى ترى أن أل الان 
هوق الشعور بالتبعية . 

Y‏ - ومنهاج هذه الدراسة لايدخل فيه بحث التفاصيل الخاصة الذهبية لهذا 
ils: oi‏ علينا هو أن نلق ضوءاً على Ma‏ الى أسهمت فى تسكوينه التاريخى 

AE الإسلام »كا يبدو عند 1 كنال نموه» هو تنيجة تأثيرات مختلفة‎ Obet 
حت‎ ٤ قانونياً وعقيديا‎ US لام » وباعتباره‎ Lëtz) Län باعتبارم تصورا‎ ké 
وعلينا كذلك أن قحد عن التيارات التى آرت فى‎ . YI شكله السنى‎ D 
تتأ كد‎ Ae اتجامات نمر الإسلام » لأن الإسلام ليس مذهباً واحداً » بل حياته‎ 
0 - فا نشا فيه من اختلانات‎ 

وهنالك توعان من التأثيرات التى تحدد AE‏ الذى يسير فيه أى نظام من 


e 


ل الإسلام كائر الأنظمة تطور وتدرج من طاريق النقص إلى AEN‏ فى عنائده وفقهه 
وغ ذلك . والإسلام كل فى حياة الرسول عليه الملاة واللام عا جاء فيه من مبادى“ وأصول 
وتفريم عليها ؟ وما دخل عليه من دخيل ٠‏ من اليونان Eau‏ » إن لم يوافق مبادثه فإن a‏ 
يفبذونه ويهجرونه » ولا يمد هذا الدخيلفى الإسلام ٠.‏ ولیس بصحيح س كم سی ذکر فها Ae‏ 
Zb‏ الفقه بالقانون e dta)‏ وما تأر به البباسيون ف الأظمة السياسية من قوائن اافرس نما 
خالف الياة الإسلامية كان ër‏ ويلاءا ANA pele‏ كال الدين فى عصر النبوة قرله Au‏ : 
0 البوم أ كات ECH‏ نمت » ورضيت للكم الإسلام ديا » . 

وراجع فى دحض أسماورة أخذ الفقه الإسلاى عن الفقه All‏ ص 4م ل م8١٠‏ من 
کتاب : إلفقه الإسلاى Kann‏ لدراسته وتظام الماملات a‏ للذكتور عد بوسف مومى > 
ط ۲ بدار السكتاب A‏ بالقاهرة سنة ٠١۹۰۸‏ . 


Ban AE 

Les Jil‏ کان نوعه ولونه . هنالك أولا ما فى النظام نفسه مرن قوى داخاية 
ذاتية تمحّل هوه التاريخى ؛ وهناك GE‏ التأثيرات الروحية التى ترد عليه من 
الخارج > وتضيف all‏ ثروة جديدة dee‏ خصباً > يا تسمل على أن s=‏ 
فى طريق التطور ٠‏ حا » إن فمل التأئيرات الأولى قد أحس به بلا شك فى الإسلام 
وتاريخه » ولكن ن أثر All‏ الثانى من هذه اليا ثيرات » أى التأثيرات الروحية التى 
Selo‏ من غيره واستو عبها وعثلها» هو الذى Ze‏ 3 عصوره فى رأى الباحثين ٠‏ 
ويبين ذلك إذا عرفنا أن عو الإسلام مصطبيغ EA ké‏ والآراء الماينستية ؛ 
ونظامه الفقهى الدقرق شمر A‏ القاثون الرومانى ؛ ونظامه الیامی DOE‏ 
فى عصر A)‏ المباسيين » يدل على عمل الأفكار والنظريات السياسية الفارسية ؟ 
وتصوفه ليس إلا e‏ لتيارات الآراء المندية والأفلاطونية الجديدة الفلسنية . 
على أن من gH‏ أن قر أن الإسلام EA‏ هذه اليادن قدأ كد استمداده 
وقدرته على امتصاص هذه الآراء وعثلها » کا أ كد قدرنه كذلك على صم ر تاك 
المناصر الأجنبية كاها فى بو تة واحدة ؟ فأصبحت / لاتبدو على حفيقنها إلا إذا DN‏ 

Ga Lu Ee eg Ge ليلا‎ 


وعذا الطابع العام حمل الإسلام مطبوعا على ez‏ منذ ولادله ` محمد 
| على الله عليه وسل ] مؤسسه لم يشر ديك م ن الأفكار» كالم عن نا Gel‏ جديد 
فما Lan‏ بعلاقة الإنسان با هو ذوق حسه وشهوره وباللانهاية » سكن هذا وذاك 
لاينقصان من القيمة النسبية لطرافته الدينية T‏ 

ولكن مؤرخ المادات مثلا » إذا حاول أن KA‏ على ظاهرة من فاواه 
g‏ »> لا يوجه A‏ الأول إلى ناحية الطرافة . لذلك e‏ لك تقدر عمل Aë‏ 
[ عليه السلام ] من الوجهة LAAN‏ » ايس من الضرورى أن تساءل le‏ إذا كان 
تبشيره ابتسكاراً وطربقاً من كل الوجوه KE‏ عن روحه » وعا إذا كان يفتتح طريقاً 


ول إن الرسول عليه العلاة واللام لم zap‏ يديد من الآفكار . والرسول عليه العلاة 
واللام قدجاء على EA‏ من الرسل وغواية وعمى من الأمم e‏ والناس فى شرك وعبادات باطلة ` 
تهدى الناس وسن لم اه على لاله ما أوحى all‏ ما كان فيه شقاء لهم وإخراج لمر من 
CAN‏ إلى انور 


ب مي 
جديدا bé‏ . فتبشير dell ll‏ ليس إلا مزجا Vlan‏ من سارف وآراء ديفية » 
عرثها أو استقاها بسبب اتصاله بالمناصر الهودية والسيحية a‏ التي تأر UE‏ 
Ge Lk‏ » والتى Wi‏ جديرة bsg Eé‏ عاطفة دينية Uii»‏ عند p‏ وطنه ؛ وهذه 
التمالم التى أخذها عن تلك المناصر الأجنبية كانت فى رأبه كذلك غر ورية لتثبيت 
ضرب من الحياة فى الاتجاء الذى ريده الإرادة الإلهية . 


Zë dek نفسه » وأدركها‎ atel تار وسل إلى‎ EA تأر مهذه‎ A 
فصارت عقيدة أنطوى علها قليه » كأ صار يمتير هذه الال‎ » Ae AE) التأثيرات‎ 
وحياً إلمياً ء قأصبح = بإخلاص - على بقين بأنه أدأة لهذا الوحى‎ 

META‏ قبع خطوة نخطوة المراحل « الاثولوجية » الى نشأ فا الشعور 
Dar‏ الوحى واعتقاده وتثبيته فى تفه . 


e 


ومن أجل هذا عليتا أن ذكر كلة ذات معنى تاها « هارناك » عن« الأمراض 


الى تصيب الرجال الذين فوق البشر دون سوام » والتى Out‏ مها حياة جديدة 


قبل ذلك عهولة » كا يتخذون مها قوة rie‏ جيم المقبات » ومن ذلك Ae‏ 
النى أو الوارى 

et‏ أن لتى نظرة عامة شاملة على الأثر التارضى القوى الذى قامت به 
الدعوة إلى الإسلام » وخاصة أثرها فى الدائرة القريية AN‏ كان تبشير عمد موجياً 
ch‏ بطريق ءباشر قبل غيرها . 


Lë بان‎ Ve. nai A ول كد‎ e هذه الديرة‎ A SL Aën d D 
Gë e 3 ر‎ A ا‎ 


` رمى ll‏ عليه الصلاة Adia‏ س عتا وفى «واضم أخرى س بأنه أستق معارفه من 
الصادر asch‏ والسيحية . وقدهاً نطق بهذ الفرية الماصرون الارسول ورد عليهم القرآن : 
( ولتد w E‏ يقولون إعا يعلمه بعر لان الذى يلحدون إليه أعيجمى وهذا لان عر Lead‏ . 
وقد علل ka‏ إعان النبى بو ته AM‏ رکب فيه de‏ المرفة الى لا تمو عن الادة » ولا تمدو 
اوس :1 a‏ بذاك ع نب الإنصاف - 

ع بشي إلى عدم إمكان الوحى » Kata ioi‏ تة Me EI g7‏ خاصة 
من فرط استتراقه eh‏ ؛ ؛ والؤمنون بال الرسل على غيرهذ! . ويلاحظ EE ADUNO‏ 

بها الرسول pas Y‏ ف التارع جيرا e wc‏ وقد كان ذلك فى جلة والتقاءة » فيل dad‏ هذا 
الأثر الذى ل يقر على deit Ee die)‏ تى“ من الأنبياء قله ! 


-r= 


A‏ بشى عذهبه ثامرة الأولى بحاس ل يفتر ولم قعوزه Sc‏ » وبمقيدة ثابتة Ab‏ هذا 
الذهب gie‏ مالم الجاعة الخاصة » وقد كان فى ذلك كله مظهراً ECH‏ 
برغم ستخرية Anc)‏ به . 

والواقع أنه لم تسكن هناك أى gis‏ تاريخية ذات بال عا أثاره بمض رجال 
الأديان قبل Aë‏ من الاحتحاج على ماكان عليه قوم c‏ وهو احتجاج كان بالعمل 
أكثر ماکان بالقول خد الياة كا كانت نتصورها أو تدركها AA‏ المربية . 

وفضلا عن هذا » فإننا لا AM‏ مثلا ماذا كان E‏ مشير خالد بن سنان » Ji‏ 
النى الذى شيمه قومه » بل كان حظه الاحتقار مهم . لمق D‏ » أن Le‏ كان 
بلا شك dal‏ مصاح حةيق فى الشعب ll‏ من الوجهة التاريؤية . 

تلك كانت طرافته » برغم قلة طرافة الادة الى كان ييشر بها . 

هذا » وفى خلال النسف الأول من حياته اضطرته مشاغله إلى الاتصال بأوساط 
استتق مها أفكاراً أخذ يجترها فى قرارة نفسه » وهو منطو فى تأملاته أثناء عزلته , 
وليل إدراكه وشعوره للتأملات الجردة والتى يلمح فما لر حالته الرضية © راه 
ينساق ضد المتلية الدبنية والأخلاتية اقومه الأفرين والأبسدن . ومن A‏ أن 
نلاحظ أن الجاعة التى تقوم على حياة Da‏ العربية Wiele‏ وتقاليدها طسب e‏ 
لا يمكن أن يكون لما أخلاق عالية بسبب وثنيتها النليظة الجرفاء . ١‏ 
i‏ لقد كان Ai‏ رأس محمد [ مكة ] مركراً من الراكر St AA‏ لمبادة 
الأوثان والأسنام »كا كان مقراً Set‏ القدسة والحجر الأسود ٠‏ ومع هذا كانت 
المادبة ؛ وكبرياء الجاعلية » وتك الأغنياء فى الفقراء » المميزات السائدة عند 
أشراف تلك الدينة E‏ الذ كانو! يفيدون من سدانة السكعبة فوائد مادية Le KS‏ » 
إلى جانب ما كان فى هذه السدانة من ميزة دينية وشرف قوى . 

رأى تمد هذا » ib‏ يشكو من Jet Aal‏ وطمع الأغنياء » وسرء 
العاملة » وعدم البالاة بالسالح العام وواجبات الحياة الإنسانية والأشياء الفاضلة 
الباقية التى AS‏ هذه الحياة GA‏ الزائلة ومتاعها : JU»‏ ,والبنون ريني 


اليا الدنيا والباقيات” الصالحات” خير“ عند ربك Mé‏ وخير” ملا » ( سورة 


Së 
والآثر‎ A8 بين هذه الأمور التى أثارت‎ AE Zen . ) الكهف الآية 5؛‎ 
سبق أن تلقاها وتغتحت‎ A الدين به لاتعالم‎ SY فيه » وهو‎ Ën 3 الذى كان‎ 
1 . لحا نفسه وأشرمرا قلبه‎ 
من ره 6 وأخذ يقضى وقته عل ماتعود فى الخلوة فى النيران‎ Goal ركان قد بلغ‎ 
الجاورة للمدينة [ بريدمسقط رأسه أى مك ] » حي ثكان نبا للأحلام القوية والرؤى‎ 
ليذهب إلى قومه منذراً‎ Ba الدينية » وتملكه شمور بأن الله يدعره بقوة تزداد شيعا‎ 
Sa وبكلمة واحدة » أحس‎ . oli Ae إناثم يما يؤدى مهم لالح من‎ 
WI e ptg منذره‎ D “إل أن يكون مريا لشعبه » أى‎ ais : يستطيع لها مقاومة‎ y 
طريقها إلى الخارج فى شكل أمثال‎ Ak س وق بدء رسالته كانت‎ 
كانت تفرض نفسها على خيلته بقوة‎ eschatologiques مضروبة لاحياة الأخرى‎ 
بعد يوم » وهذه التأملات هى التى كونت الفسكرة الأساسية التى بنى‎ La del 
تبشيره . وما ممه أو عرفه عن يوم الحساب » الذى سيقع يرما ما على العالم‎ ele 
. Déi كالصاعقة ؛ أخذ يطبقه على الأمور التى يراها حوله » والتى كانت علا"‎ 
يواجه عدم 1كتراث سادة مک وكبرياءهم وجيروتهم بانذارم بيوم الحساب‎ déi 
وصورة الحساب . وتفاصيل كل‎ Zell القريب مهم » ورسم روف من نار صورة‎ 
` Ae ذلك كانت تتمثل له فى رقاه الاتجذابية فى أشكال مروعة‎ 


لله رب المالين ومالك يوم الدين بدعو إلى رحته ؛ من أنقاض العام النهدم » 
الخلوقات الخاضمة التى لم تمارض بالاحتقار والاستهزاء صوت Al‏ الكروب e‏ 
ولكن أنابت إلى نفسها وارتفعت فوق عاطفة المحب والخيلاء» عا لما من مال 
ومتاع وسلطان » إلى عاطفة E‏ بتبميتما A‏ الواحد اللانهائى رب كل شىء 
ومالك AN‏ كله . 

وهكذا أسس محمد دعوته إلى التوبة والندم والخضوع والإسلام على ثيلات 
Aug‏ باليوم الآخر فب لكل شىء . وحالة الإدراك هذه كان من Li‏ » لامن 
أسبابها » أن نبذ عد الشرك الذى حطت عقائده من شأن القدرة الإلهية التى لاحد 
ها » ووزعنها بين A‏ متعددين . 


EWEN 
Lier إنه صدر فى تبشيره فىهذم الناحية عن أن من دعوم شركاء فه لايمكن أن‎ 
Ki welt أو يشروا» وأنه لا يوجد إلا مالاك واحد ليوم الدين ؛ وليس هناك من‎ 
. من سلطاله غير الحدود فى إصدار حكنه الها الذى لا عرد له‎ 


وهذا الشمور-بالتيعية الطلقة الذى كان .د بحس به بقوة » لا يمكن أن يكون 
ملهماً إلا من كان واحد هو الله الواحد الأحد AE).‏ صورة اليوم الخيفة » التى 
استوحى Vie‏ أو قرت فى ذهنه بصفة خاصة من الأدب الدينى للمحرنين »لم يكن 
هناك أمل يقابلها فى ملك كون فى الستقبل للسّموات . فحمد منذر li‏ 
المام » وبيوم النضب Ahy‏ ؛ ولمذا نراه فى نظريته الخاصة بالدار الآخرة Ae‏ 
إلى حانب التشاؤم UU,‏ التفاؤل فهو تصن المظنين للحنة دون غيرثم » ومن H E‏ 
يبن له بريق من الأمل فى هذا المالم الأرضى”” 1 

H‏ » ماکان ببشر LE‏ بالدار الأخرى ليس إلا وعة موارد استقاها 
بصراحة من الخارج ka‏ وأقام علا هذا التبشير . لقد أفاد من E‏ المهد 
القديم ‏ وكان ذلك فى أكثر الأحبان عن طريق قصص الأنبياء ‏ ليذ كر » على 
سبيل الإنذار والقثيل at‏ الأمم Gau‏ سخروا من رسلهم Al‏ أرساهم 
palad 3‏ ووقفوا ٠ "oi A‏ وبهذا انضم عد إلى سلسلة أولئك el‏ 
القهماء بوصفه sek: Lee Al‏ ` 


وإلى القارىء أثم ما يشمله أقدم أجزاء هذا الكتاب الوحى به ؛ العروف ech‏ 


* « لوم الغضب » هذه بدابة Zi Z‏ تنعد فى اطتاز عند السيحيين ٠ vu Al‏ 
** ذكر Make‏ 8 أن الرسول ش مک کان حديثه حديث تولت عليه 
الرؤى المشبءة بالدار الآخرة » ما يكون فيا ء وأته كان مقصوراً على AO‏ والتخويف . 
وقد كان أثم kal‏ الرسول فى تلك Sal‏ التوحيد وحجاج الح ركين » وقد كان ينزل فى تلك 
SA‏ من الآداب الاجتاعية والأحكام ما بتدضيه الال ؛ وترى أن سورة الأعراف مكية » وفيها : 
۵ یا بی آدم خذوا زینتکم عند كل مسجد » وكلوا واشربوا ولا تسرفوا » . وفى سورة Wl‏ 
المكية كثير ES‏ « وجملوا فته ما ذرأ من الحرث والأنعام Leg‏ فقالوا هذا A‏ زعم 
وهذا اع رانا » » وفا : po‏ إل تمالوا أتل ما حرم ريم عليكم . .. Aa‏ 
*** ذكر أنه استفاد من المهد Call‏ ومن قصس Al‏ . فهل برهن على هذا ؟ إن 
هذا قول بلا Ha‏ أوشبه دليل » فلا بستحت عناء التاقدة ! 


Zeite 
بألوان قوية عن‎ ugar الأدب العالمى ؟ صور‎ AT القرآن » والذى هو أيضاً أثر من‎ 
ECH مهاية المالم والحساب الأخير ؛ حض على إعداد الرء نفسه لهذا اليوم بترك‎ 
ونبذ الحياة الدنسة التى كان يحياها أولا ؛ قصص عن سارك الم القدعة تحر من‎ 
وتكوين‎ A من الأنبياء والرسل وعن مصأرها؟ تدليل > نق‎ ell أرسل‎ 
الإنسان تسكوينا ييا » على قدرة اله الطلقة وتبمية الخلوق له » حتى إن الله يسنتطيع‎ 


أن ميته ويبعثه كا بشاء . 


والكتاب مكون من ماثة وأربع عشرة سورة » lei‏ طويل Käl?‏ قصير 
وثلث هذه السور يرجع فى عهده إلى السنوات المشر الأولى وهى الفترة التى كان 
EECH‏ 


t‏ وسوف لا أقص be‏ ارخ le‏ ونشله ZA.‏ أن عام 1۲۲م كان 
e‏ تاريخ الإسلام . لقد هاجر النى e‏ مدذوعا بسخرية قومه ؛ إلى يثرب» وهي 
الدينة الضارية إلى الثمال » والتي A‏ أعلها أ A‏ استمداداً اقول ما Ae‏ بالنظام 
gili‏ من عواطف وإحساسات » وذلك لأنهم ىأصلهم من جنوب Ae all Sal‏ . 


وفضلا عن هذاء فإن الأفكار التی كان يبشر بها كان من الواجب أن AN‏ 
أقل غرابة sel‏ إن ل تسكن مألوفة أ كثر لهم » إذ كان لادين اليبودى “تاوق 
كثيرون ae‏ وكان من ذلك » ولاءون الذى بذله Ae Jal‏ الدينة لانى Ales‏ 
المهاجرين ممه أن صارت يثرب « المدينة » أى مدينة الرسول e‏ وظلت تحمل هذا 
الاسم حتى الآن . وفى هذه الدينة استمر الرسول يظهر أنه موحى له بواسطة الروج 
الإلمى كا أن المانب الا كبر AA‏ تراه يحمل ck‏ وطنه الجديد . 


ولكن إذاكان عد فى حالته الجديدة قد استمر فى الشعور برسالته وبوجوب 
تأدبتها » OB‏ تبشيره قد A8‏ إلى جانب هذا أنجاعا حديداً ١‏ فلم يصبيح حديثه حديث 


من استولت عايه الرؤى Sec‏ بالدار الآخرة وما يكون فيها . 


بل إن تلك MI‏ الجديدة جملت مته أيضاً La aate‏ » ورجل دولة » ومنظم 


e AN 


جماعة el Ae:‏ تفع be Jš‏ فشيثا ٠‏ عندئذ Lei‏ الإسلام اعتبازھ نظام 


٠ الاوك لنلامه الاأجماعى واافتهى والسيامى‎ AA ab Zens Acht SÉ 


والوحى الذى نشره عد فى أرض مكة ل يك يكن ليدير إلى دين جديد. ققد کان 
تمالم واستعدادات دينية تاها فى ele‏ صفيرة » وقرى فى أفراد هذه الجاعة Ti‏ 
للعالم موسا على الك الإاهى ؛ ولسكن لم يحدد ؛ تحديداً Je Al, ie Dës‏ هذا 
SA‏ أو Aale‏ 


اند كان يطلب من !اسفين أن يكونرا من التقين ؛ كن هذء التقر ى كانت تبدو 
فى شكال شمائر تملية زهدية كأكان الال كذلك لدى الهود ولدى السيحيين > وى 
E‏ صلوات ذات دکرع وسحود + وى شكل أمتناع اختيارى عن الطمام والشراب 
Anel e )‏ أعال خيرية ل ef sue‏ وأوقتها وعددها Leg‏ 0 على قواعد 


ة . وبالإجال فإن الدود إلارجية جم الؤمتين كانت 1 م ر 


إنه فى الدينة قط ظهر الإسلام gbi Luz‏ خاس وله ی ei‏ تفه صورة 
الحيئة ED‏ ؛ إنه فى الدينة قامت طبول المرب الى J‏ دد صداها فى جيم أزمنة 
التاررخ € ووعاها اتاخ فيا وجى . فى الدبنة صار الرجل الذى كان بالأمس ضحية 
صابرة » والذى کان يدعو ! لله ودینه فى وسط فریق صغير من أتباعه ؛ والذى A‏ 
دن الوسط الذى يسوده أشراف مک » والذى We EE‏ 


* قول إن الوحى الذى sai‏ فى كز ل يكن اليشير إلى di‏ درن جديد ؟ هل يح هذا وق 
سبيله ps‏ رجال E‏ وغذب المؤمنون ! كانت فى مكة كل A be‏ الدين الحديد : فيا التوحيد » 
والصلاة e‏ والصدقة IS pg e‏ الخالق JEG‏ اليد » وإذا كان منءقومات الدين المقاوءةوالتضحية 


ذتد کان ذلك فى مک على أ الوجوه ؟ وکات فى مک Sei‏ إل Lei‏ وغيرها a‏ 


الثبات والكفاح والإباء . وهو يقول بعد عن التنظيات الأجتاعية : إنه قد و 
; لا يكون فى کا دين جديد ۶ حلى أنه یکر فى موش 
الإسلامية فى خطوطها الأواية ترجم إلى المصر E‏ . 

dap **‏ الإسلام ظهر م Es‏ 


ضا 


EEE 


... والإسلام وليه كة » ولقد تربى رجال الإسلام فی 
© على صتات الإ 3 الم المقيق > ومن 9 الهاجرين الذين كاتوا في مك من الزايا السكتسبة مالم 
د رکھم فیا أ Ba‏ 

E ح أن ال رسو صلی اله علیه وسل کان فی‎ Se Sep 


وحديثه مم شمه أ 


Dh‏ ا 


(x) 


2 E 
ن ينظم آمالا حديثة > كا بنظم طريقة‎ lk -وتلك كانت‎ Jaji سار .هذا‎ 
والأسلاب ؛ ويضعنوانين لتنظيم:الأموال والواريث € يمد أن کان زاهداً‎ deis 
c هته الحياة وأمورها ومتاعها‎ Joh فى الال وجمه . نعم ؛ إنه استمر فى التحدث عن‎ 
لأمورالدين العملية وأثم احتياءات‎ IEAI کته ممع هذا أصبح لىانقرانين وبضم‎ 
. إلمراة الاجباعية‎ 
وهذه القواعد‎ .» GECA LH عندئذ أعطيت القواعد الى تنظم السلوك فى‎ 
لاتشر يم التالی - على أن بہ ضهذه النظم كانت قد وضمتق سور‎ Liicis pie 
ثم نقلتهذه اأبادىء مع اللهاجرين الكيين‎ okacis أولية فىمواعظ مك2 أى‎ 
٠ العربية‎ SÄI إلى مدبتة التخل فى‎ 
ها رسمت‎ e على الأحرى ود الإسلام‎ Al من أجل ذلك لنا أن تقول إنه فى‎ 
فىالإسلام‎ Den Lang AI الخطاوط الرئيسية لحياتهالتاريخية . ومن ثم كا نكا تطلي‎ 
e ميدي‎ 


لابحدون بدا من الاجوء إلى سنة Sc‏ » حيث بدأ تمد مع الصحاية > 
U aika‏ حاء به من دن ومداهي) وسنعود فیا بعد إلى هذه التقطة . 

DI adb‏ التارع الإسلاى مرحلة هامة > Aler GY‏ فقط min‏ مصير 
الأمة الخارجى » بل هى س حلة هامة من لواح عديدة akk‏ وإنها ليست ققط نقطة 
السير التى قام ملا SE‏ النى الذين وصلوا سالين إلى المدينة » يكفاج 
Ah AN‏ التى ٠‏ وبحروب متوالية رجت عام OC:‏ بفتح مك وإخضاع المزيرة 
Ze AN‏ كلها 5 بعد ؛ إنها مع هنذا كله Dal‏ © 'مرنظة من مزاحل تبكوين 
الإسلام الدينى ٠‏ 

إن gall ll‏ قد أدخل Was‏ جوهرياً حتى فى الفكرة ألتى كونها Af‏ عن 


e Ae‏ »مروف غير E‏ ولیس يجيج مایشر به كلامة أنه عليه السلام فى ألد 
A Le‏ جاعاً له » وقد کان فی L‏ فيه می الزاعدين 
ix‏ وضع ML Se‏ لاجماعة. الإسلاءية ZA aris‏ وأمس HÄ‏ مقترئان فى العرينة 
الإسلامية » وقد وضع zl‏ الإنأن فى حياته كلها تمالم 
Ze JI‏ أعماله ميزان الشرع م فالتحدث: عن شون انه 
عن شكون الدئيا والتظام الاجتاعئ . 


.تكم Au‏ أموال فى لله 


, Le A 


أحكام , وكاف الؤءن أن Ai‏ كل 
رة لا یتید س کا توه عبارته — 


کر 


بطابعه ii OR Ly E ALI‏ أنه فى يتامم برسالته ساسلة رسل التوراة » وأذ 


الهذا عليه .. مثل أولئك للرسل ‏ أن يقوم بإنذار أمثاله فى LN‏ 
.من الشلال . 
أما فى الديئة > وقد تغيرت الظروف الخارجية » ققد تميرت مقاصده Ae‏ 
Léi Safle‏ آخركذلك مك تلك الظروف ٠ "e A‏ ولاغرو ! فقد Aen‏ 
م 
فى بيئة لختلف عن يبئة مكة (E,‏ هذا مما جمله رفم إلى delt‏ الأول ظاهر أخرى 
من مظاهر رسالته النبوية . 


a‏ بريد Bo‏ إصلاح دن A‏ راعيم وإعادته إلى أل A An‏ ن نال منه ااتخير 
a‏ والإفساد 0 وكانتيشيره At jana Úte‏ 
فالشمار La‏ 


اسما قد سيق أن وضع أساءم! إراعم E.‏ فت ف خلال 
“الأزمان والأجيال واتجهت و الوثنية . إذأ » لقد أصبح بريد AN‏ دين الله الواحد 
g‏ جاء به ارادم ٠)‏ © أنه asg‏ عام كان e Va‏ أن أوحاء الله أن تقدمهم 


` 

الرسل ١ d "3. Lal‏ 
«فتحريف الوحى القديم osiy‏ اللذان أصبحا مناط شكواء مار Ju H‏ 
»ذلك الوقت أهية كبيرةفىتكوين فسكرته عن رسالته النبويذوماةتطلب من واجبات . 
ذلك بأن عض الذين مالوا عن ديهم الأول » والذن Le‏ رغبون kee‏ 
تقد فووا فيه عقيدة أن نمار الدين القدمكانوا قد حرفوا التكتاب ` , وأنهم أخفوا 


کوک ا aeren zeck‏ ۴ا كان عليه فی K‏ غد كان فى ك2 
.بعلن أنه a‏ 


ما زال A E g‏ 
«واختلات Y za Ai‏ يمد خلانا . 
ويذكر الؤاف أنه يدعو إلى إصلا 


العامة ع ما فى القروع a Jè‏ 
الإسلام كانت DÉI ` Ann A‏ 


من Sech An‏ فيخرج على هذا ehdi‏ وهذا غير 


فى الأصول العامة لأدين من التوحيد وغيد» 


d e Cl E wi Sne 
CH aNs BEE e 
حرفوا یک‎ Sea 3 م‎ 


deht.‏ التى جاء مها أتبياء التوراة وأنبياء الإجيلى عن طهوره فى الستقبل . وهذه 
الشسكوى نرى age‏ فى القرآن » ومن saat‏ جات الكت الإسلامية وتوسءت 
فها توسماً Lë‏ . 

والجدل as‏ الهود والسيحبين Laf DE Ji‏ فى الوحى الدنى ٠‏ لقد کان 
فها wei‏ يمترف A‏ الموامم ابيع والصاوات :تبر أمكنة عبادة حقيقية 
٠)٠ ell)‏ لكن الأمر تثير يمد هذا" 4؛ AE‏ رهيان الب 


وأحبار الود مرن مباجة منه e‏ وقدكانرا فى الواقع أ- أسائذة A‏ 


ec eh حريون بأن يكون لهم على أتباعهم ساطانشبه إلهى (سورة‎ zc EA 
(TE لأنهم أناس أنانيون يشلون الناس ويصدونهم عن سبيل الله ( سورة العوبة‎ 


ح اللطان ولارغيات ؟ Ve‏ 
ن الؤمنين » بلا دليل ! 
ذكر أن السورة ۲۴ أعترفت بالصوامع والبيع والعلوات SE‏ حتيفية لبادة AI E‏ 
A‏ يشير ell‏ هى قوله تما ل سورة Eft 0 righ‏ الل الناس éi‏ 
ويم وصلوات ومساجد ZA‏ فا اسم الل Laf‏ » » وهذا فى موضوع A‏ للاذن بنتال. 
Lis of sa‏ هم UE‏ يبغون من مقاوءة الدين ٠ aeg‏ . والسكتاييون س مهما كانوا س اقرب 
إلى الإسلام من ن الع ر كين » ومنثم أقروا على الجزية وكان فم بالتزاءها أحكام السامين ayali e‏ 
أنه لبقاء مشلا الذین ken‏ فى ككل عهد لا بد من دقع للشمركين . وقد كانت الصوامع aAa‏ 
والصلوات ءمابد صالحة فى أزمتتها » وكان ال صم من البهودية والتصرائية مقر 
الله » وف الإسلام بطل Act‏ فيها . ولكن يقر ML‏ اا ol‏ على ماهو م 
فى الففه » فيحظر الإسلام فى هذه الالة آن يناما أ حد من السامين بسوء 
وبقول الزتخعمرى : « دقع الله عض الناس ei‏ إظهاره وتايطه el‏ منهم على اللكاقرين 
GE‏ » ولولا ذلك لاستولى فل الشركون على أهلاللل الختانة see HA‏ وعلىءتعبداتهم فود وها؟ 
di‏ يتركوا لانصاری. Lu‏ » ولا لرهباتهم صوامم ‏ ولا امهرد صلوات » vk Yy‏ مساجد . 
A‏ لغلب AE Òf al‏ مذ نهف صلى الله عليه وسلم ETE‏ الدعوة ) على المسامين وعلى حل 
الكتاب الذين فى ذمتهم س لاحظ هذا القيد س وحدهوا «عتبدات الثريقين» . 
** ذكر أنه فى سورة المج كان الرسول قرياً من gai‏ الكاب » وفى سورة الائدة كاز 
Ui‏ هم » وترى فى-الورة الأخيرة : « وطمام الذين أونوا الكتاب حل ل de‏ 
d‏ » . فتدى القرآن يقرر لمم هذه البزة » وبلاحظ أن الورتين e obia‏ وإن Ah‏ 
بن الأولى فى التزول . 


ام من اللكاتب م ie Aen‏ 4 اتهام len A‏ وانپام A‏ تمه 


هدعت سوام 


دة 


***يذكر. أن أحبار ايرود ورهبان !نمار كانوا أساتذة لارسول ؟ الى كان ذلك 8 
- والزسول عليه العلاذ والسلام لأولحلوله fk‏ .قر الهود : تاب BA)‏ و#وناصيوه المدا» . 


"et 


إلا أنه فى موضع Ai‏ يمترف صراحة بفضل الرهبان التقشفين التواضمين » . 
بويرى أن ميلهم الطبيى للؤمنين AN Leet Lee‏ من اليهود الذين رفضرا الإسّلام 
DA‏ سورة الائدة : ۸۴ ) > كا يلوم أحبار النصارى لما أضاقوء إلى الشريمة 
dl‏ عر HCH‏ 1 

فالسنوات المشر بالديتة كانت عسي دقاع 5 بالسيف واللسان - 

o‏ — وبديعى أن التغير الذى حدث فى الطابع النبوى لحمد» قد أثر في اسلوب 
AA‏ وشكله الادبى ٠‏ 


فتذ أقدم رو ابات الكتاب قد سز يحق بين 'المنصرين ؛ فبين المالة و الأدبع 
عشرة سورة التى يشماها الكتاب ميز عيزاً واضحاً بين السور AECH‏ والسور للدنية . 

والبحث التقدى والبلاغى لاقرآن يبرر هذا القييز التاريخى بوجه عام . 8 المصر 
SH‏ جاءت الواعظ » التى قدم ki‏ عد الصور الى أوحتها إليه حيته اللتهبة » 
فى شكل وهى de‏ حاد SG gui‏ » وهو ف هذا padl‏ لا يسع صلصلة سيقة t‏ 
ولا بتحدث إلى حار بين أو رعايا مالين ؟ بل zÄ st‏ معارضيه ومناقضيهالمقيدة 
السائدة فى تفه عن قوة الله خالق DA‏ وريه وسلطانه غير الحدود ؛ وعن اقتراب 

يوم المساب الذى بتمثله ور راه فى الرؤى الوحيية فينتزعه من راحته lt‏ ؛ وعو 
e‏ ءقاب الاضين من الطناة والشعوب gii‏ قاوموا نذر الله التى جاءنهم بألسن 
رسلهم eiiis‏ 

لكن Ae‏ النبوة .وحنانها أخذت فى غظات الدينة والوحى الذى جاء بها 
بدأ رويداً رويداً »> حيث "أخنت البلاغة فى هذا الوحى تسبح ضميقة شاحبة » 
كلأخذ الموحى نفسه ينزل إلى مستوى Ka Jil‏ ماکان able‏ من موضوعات ومسائل » 
حتى aal‏ مار Ell‏ فى مستتوى النثر:العادى 

A‏ هذا المسر رى النى يستخدم حتكته wf näch SECH‏ الدقيقة 


* ذكر أن الور SEN‏ از فى البلاغةروفنون: القول عن السور RIRI‏ . وهاه "ien‏ 
بدأب عليها الستشرقون . ولا Agy,‏ م يوجود اللاغة وأاليب الكلام ؛ وقد Ek‏ على حلب 
بات الأحوال EA‏ عرياً غب اذى عوج 1 


aa ¥ 


Kl SAE y شرعواق ممارضة مقاصده‎ E tapad مقاومة‎ Ar All pans 
3 lm: فى مقار‎ fe 
d موطنه وخارجه‎ 


de, LA 3‏ أعوانه ومن دخل تحت لوال ويسم - کا أشرنا من قبل - 


Wi‏ مدنيا Lios‏ هذه الطيئة الحديدة الع لی شرعت ف شبیت Loi‏ انبا ويسن قراعد 


بع ظروف Ai‏ المماية . وكان من ذلك أن رأينا حياته itki‏ فى جليل شكولها 
ودقيقها؛ تدخل فى نطاق الوحى الإلهى الصادر DA‏ 

وب ألا LG‏ الإشارة إلى أن القوة الخطابية ! فى القرآن ] أخز 
اسا > رغم J‏ الحم فى اجر راء القرآن التى زات بالمدينة AE,‏ 
e‏ اک 

A‏ كانت السور الأولى فى التزول على الكل الذى درد الكهان التددنا 
sc,‏ فيه » ولو جاء ی شک egi EUF‏ فى أن ری فيه HI‏ 


Di وضع‎ 


KI 


ن الله على أن عر GE‏ ن الوحى الإلهن ٠‏ 


! بين سحم السور السكية وسيجم الور الدنية‎ D Eë 
فى‎ ) ses visions ( يبنا رى عدا بسرد فى الأول رڑاہ الك غية الإلحامية‎ 
الوحى فى الثانية.‎ SI » متقطعة وفق موت ضر بات قأبه. الحموم‎ e poza قرات‎ 


تخذ نفس الشكل السجى st)‏ عرد من اندفاعه E‏ > حنى a SS‏ 
أعاد فما ell‏ طرق الوضوعات التى تناولها فى السور AECH‏ . 


اقدقرر تخد نفسه أن القران عمل معز لاکن ١‏ 


الؤمدرن إليه هذه النظرة ولايرون فرق بين قيمة النناصمر الل 


A على‎ Dt Seene ورو ها أ كبر‎ ell و المية عرقت بواسطة‎ Lu Aug 


7 Gel a 

: وهو كتابه القدس‎ i إا » القرآن هو الأساس الأول للدرن الإسلان‎ - ١ 
Les H GE .زيح من الطوايم‎ t ودستوره اأوحى به . وهو فی‎ 
d Kaes Ae طبع ث كلام ن العم رين الأولين.. ن‎ EI 


NEE Kah 


E E 

ll ن التجاح الذى ظفر بهالتى وخليفته الأول على ممارضی الإسلام قوی عند‎ KIs 
e کان هذا النجاج تأثير تار خی میاشر‎ all الاعتقاذ فى.النى‎ 

اح ل يحقق ء على ما تزال نسل به حتى O‏ » الوحدة التامة 


EE 
بين القبائل العربية للتفر‎ 


بسبب عباداتها AA‏ وكذزك الأمكنة الى “خصعت للعبادات الشتركة ف توحد 


All Ae Al سياسيا < والتقسمة على نفسها حى من‎ i 


5 


ين أفراد ٠‏ مرن Cs‏ لحري اوداك 


اح أسس رابطة 


وقد قد كان ell‏ كد د مثلا أعلى وعو اج جع القبائل فى وحدة طائقية 
أخلاقية Ad‏ اسان E‏ الذی اء به > ؛ وأن يكرت 3 ll‏ هن A‏ خد ارز 


jal‏ اترا الله حق ماه ولا عر dk‏ وا 


EE بين‎ SIL K A Gi تورات وا‎ a 


. pl azanis 


فتقوى الله هى Al‏ أصبحت A‏ التفوق والسكراءة ؛ لا اعتبارات الس 


والقبيلة De‏ هذه الوحدة صارت ch‏ شيعا RÉI‏ بعد Jei + ll iby‏ 
الززوات التى يمحت اعا لم ببق له مثيل فى تاريخ Au‏ 


العرب م يكن فى مزاحهم إدراك قرة الد al A eh:‏ , 
Sue‏ رأوا SCH‏ الرسول عليه Se EBI‏ اح EI Wie o dä‏ 


ان alt‏ ؟ على أنه يقصر ؛ الرسوك على العرب 
Ké‏ 
ROT Ze‏ أنه ما يزال الاخت#ف فى 
الحار: إلى الآن ء وظاهر هة : 
بالإسلام ien‏ 


Bag Je 
Pug Ka الميادة هى 5 لاجد وم‎ 
D إلى ممابد‎ Lal Ab 


أيسواءن اامرت 


اسر 


E SE 
Aer Al وع إن إن كنا نستطيم أن نصف بالطرافة شيئ ما حاء به النى من‎ ۷ 
الدينية ؛ فهو الماني الى من وحبه الذى کان يشريه . هذا !انب كان من الواجب‎ 
ونصورثم له من جيم‎ DA شمائر المبادات والجتمع وحياة القبائل وإدرا كهم‎ A أن‎ 
ضسروب الوحشية والفظاعة البريرية الى كانت سائدة فى الوثنية العربية » والتى كان‎ 
. الماهاية فى مقايل الإسلام‎ les 
كاسيق أو ضحناء»‎ slasi أما الذاهب والقواعد الوضمية الواقمية كانت ذات طابم‎ 
الدين الهودى والدين السيحى‎ alle وقد أسهم فى تسكوين عناصر هذه المذاعب‎ 
وتفاصيل هذا الإسبام أو الاشتراك لا حل لاحديث عنه هنا . ومن‎ A على‎ 
قامت على نجسة أركان‎ Mil الإسلامية فى صورتما‎ Alt به من الميم أن‎ H 
» الل‎ ll رجع فى خطر وطها الأولية - من شمائرية وإنسانية س إلى‎ EEN 
. الدلى‎ pat إلا فى‎ Wi أظامها‎ AE وإنكانت لم‎ 


وهذء هى : أولا الاعتقاد A‏ الواحد والاعنراف عيجمد رسول أله ؛ ME‏ شعيرة 
الصلاة الى كانت بصورتها الأولى من قيام وقراءة ae‏ فهامن رکوع وسحود ؛ وعا 
يسبقها من وضوءء تتصل بالسيحية الشرقية ؛ Dia‏ الزكاة الى كانت فى أول الأمر 
Baa‏ اختيارية » مصارت بمد جزءاً معيئاً أو ضريبة حددة تنفق فى سبيل تدير 
حاجات المجموع. ؛ ورابماً الموم الذى جمل أولا فى del.‏ منالشهر الأول » 
أى عاشوراء ؛ عا كاة e‏ الييودى الأ كبر » au Ee‏ إل خر رمان 
وخامسا الج إلى المبد الوطنى العرنى القديم فى مك ٠‏ أى إلى التكمبة بيت ا . 
SI Lex‏ الأخير أحتفظ به حمد عن الوثلية > لکنه حمل Ge:‏ والتوحيد t‏ 
وعدّل la stias‏ ذلك يعض الأساطير الإراهيمية " 
ذكر أن الإسلام اقتيس من الدباتتين الموسوية والعيسوية فى القواعد Sec Ä‏ الوائعية . 
ی ماذا بريد بهذا الكلام sel‏ ؟ فهل بيد أن فى الإسلام صلاة کا Lei‏ صلاة ؟ 
3 ا نی الإسلام غيرها Lech‏ وكذيك "EH: E‏ . ولذ أحس 
d‏ بالبران ير من اليدان ء بدعوى أن التام ليس Ze‏ فىهذا اديت e‏ 


کان عن عوی بهذا A‏ ؟ 
الأساطير الإبراعية . من أدب اأؤرح ألا يفن على الوادت aage‏ الماصة Ia s‏ 


KEN Ein. EETA البواعث عشهاا»‎ ZA . کا حدتت‎ ufa 


د 


سرا کے 


ا 
وكذلك بمض عناصر القرآن السيخية نمرف أنها وضلت إلى مد عن طريق 
#التقاليد أو الروايات التواترة الحرفة » وعن ابتداعات السيحية الشرقية "elt‏ 
3 ينهم إلى هذأ وذاك شىء من الفنوصية الشرقية . 
ذلك oy‏ عمداً قد أخذ eg‏ ما وجده فى dall‏ السطحى النائيء عن رحلاته 
ch?‏ 3 
ونی سبيل العثيل لذلك A‏ کر أنه ما أعظ الفرق بين فهمه وتصوره السابق ال » 


.والكلمة ذات Ae A‏ التصوفية ( سورة النور : 58 ) التى يسما السلمون آية 
D.A‏ 
نور DH‏ 


“التجارية » مبما كانت طبيءة هذا الذى وجده » ثم أفاد من هذا دون أى 7 


فالتزعة التى كانت تسود فى الأوساط الفنوصية ‏ ( الرقونيون وغيرم) ؛ ؤالتى 
كانت ترى إلى الط من قيمة شريمة العهد e Al‏ واعتبار هذه الشريمة ue‏ من 
ll‏ شديد بميد عن الرجة ؛ قد نفذت إلى الأفسكار التى نشرها النى بمخصوص شريمة 
cosg!‏ وخاصة فيا يتعلق يما حرمه الله علیمم من المآ كل Ne‏ لحم علىعصيانبي T‏ 
وقد نسخ الله هذه التحرعات إلا أشياء قايلة جداً et‏ ؛ إن الله لا يحرم عط 


الؤمنين أى شىء طيب » وأما ما فرضه على الهود من قوانين فهو فيود AA‏ 


الأدب ؛ فمزو المج فى أساسه إلى "klech‏ بو الإسلام Jae‏ الكاتب أن يدون هذا 
طب SEH‏ ان هذا أسطورة أو Li bk‏ » فإن عرض el‏ من ذلك فايكن Ae‏ 
الخاصة لكاتب س 


. وترى هذا a‏ وعو خلع Al‏ 


فى أثناء 


. badal 
القرآن المميحية وصلت إلى الرسول عن طريق التقاليد والروايات‎ pete أن‎ Ei x 
ابتداعات المسيحية السرقية . وقد كان القرآن حرباً على هذء التقاليد والروايات‎ Zei: ة‎ 


د على التثايت والصاب وما Let‏ : فسكيف تسكون عناصر القرآن ؟ . 
أن الرسول عليه الصلاة واللام كان AC‏ ما يسمءه من الشعون الديذ 


بدون er‏ ولا اجام » وضرب لذلك مثلا ما کان يصور )ه متام الألومية وما جاء به فى سورة 
انور من قوله تمالى : د الله نور الس.وات والأرض » . وكته یری أن هذه الآية lei‏ شىء من 


AM يعرف أهل‎ EB, AC A رت عل د‎ AE uf 

e‏ الغنوعية دة إلى « الفنوص » E‏ قةء ثم آخذت يمد مس 
اسطلاحياً »هو عاولة التوصل إلى العارف العايا بنوع من E‏ أو عاوة تذوق MI‏ 
الإلحية. تذوقاً مباشراً بأن تلق فى النفس إلقاءاً . 

mag‏ .بدك إن ال كان 


عة إلى الط ءن شريعة المهد vg A‏ وعدها صادرة a‏ 


en 
وعذا‎ (nen: ؛ سورة الاعراف‎ ٠١١: سورة النساء‎ » ۸١ : سورة البقرة‎ ( 

ه كيرا النظاريات MÄ‏ إن لم نقل إنه مطابق LEU‏ 
وكذيك 21 
الافتراض القائل en‏ السكتب Seil‏ هذانءء وإن HE‏ قد شما cb‏ 


دااقائل بوجود دين قدثم ن كان يحب على النى تقوعه Val‏ 


أقوى فى الإسلام » إلا أنه و جد لما أسل فى بعض الأشكار الى تسل Skal‏ 
شالم القديس OM‏ السبحية ” 


A البارسية‎ Sech ad La وبمد أولثك‎ 


zya لاحظ الرسول‎ uA 
i لم مر دون أن‎ ١ أنصار لها باسم الحوس إلى حانب الهود والسيحيين‎ 


شعور ell‏ العرلى + فقد قاباها بالوئنية » وبالدين الوسبوى äs‏ ال 


Lei As‏ عن « البارسية » تيليا هاما » وهو E‏ يوم اديت على أله وم 


1" دقاح A‏ فيه من العمل فصار راحة عامة é‏ ودبيل 


لى يوم babl‏ هو يوم ec‏ 
EH‏ وم تسليمه بأن الله خاق DA‏ فى ستة أيام » فإنه رفض Leck‏ 'فسكرة 
أن الله استراح اليرم السايع ٠‏ ولذلك لم kt‏ بوم ech‏ بوم راحة » بل يوم اجماع 
يستأنف العمل فيه بعد الاتهاء من صلاة DI‏ 


Ao Ean‏ حة ؛ والوحىمن د Staf‏ بالمهد التدموالمهد الديد 


واحتراءه.اء والقرار 


من غر DË DEE? cl Alt‏ بقوله : « ذلك جز 

wc‏ قهذه أمور فرعي 

واجب H sell‏ . 
يذكر أن القول يتدريف الكيب 

زعم أن EM‏ ب aa‏ قد فى هذا . 

فى الثايث والماب مثلا ؟ وهل کان کا 

السيدية J‏ عهدها JA‏ ؟ 


الإسلام أنه س كارن 


3-2 DN 


إن إنكار نوم cdl‏ + 
دراك الم . 
ke‏ فى ستة أيام وما مسنا من اذوب » ولام الإسلام بعد هذا أن يكونقد أتكر 


Ant و‎ 


SC 
عن,‎ dap م -.وإذا اعتيرنا الآن عل النى فى جموعه » وإذا وجب أن‎ 
äech قيمته الذاتية » ناظرين إليه من ناحية عله الأخلاق » رى من الطبيمى أن‎ 

كل تفريظ أو جدل . ١‏ 
: إن بعض الؤلفين » حى من petto är al‏ يندقمون فى عرضهم 


As إلى تقدير قيمته الدينية.حنب درجات يمتبرونها مقابيس مطلقة‎ DËS 


. يكون بينه وبين هذا الأقياس الطلق من أسية‎ U الدى يرونه عليه‎ EH 

إنهم SE ot‏ الإسلام عن الله أدلى من I C‏ السابقة عنه؛ 
وبقررون أن أخلاقه Sech‏ خطرة + لأنها تقوم على مبدأ الطاعة واللمضوع الذى 
يولخ به ام الاسام تفه كا لو أن الشمور e‏ القوى جداً عند المسلمين » بأن يكن 
الرء Al Ae Late‏ لابتأثر ولا يلين ».وكا لو أن ai‏ فى سمو ie dl‏ ل 
كألو أن هذا وذاك » يظهران عقبات | كيدة عنمه من الاقغراب من الله Ach‏ 
والفضيلة lan‏ العمل » ومن أن يكون age‏ فى رحته ( سورة التوبة : 4ه ).! 

Gtia‏ > كا لو أن النظام الفلسنى للا دیان عسكن أن يدل أو پیر دو 
Ai‏ البادة الداخلية للذى يميد الله Le,‏ ؛ الى = وهو مدرك بتواشم وخشوع 
ged‏ وطمفه وتجزه = برقم روحه إلى المعين لكل قوة وکال ! 

وأوائك الذين حكن على أديان غيرثم b‏ اقياس ذالى » يمكدنا أن ند كترم 
بالكلات المظيمة التى de US‏ اللاعرت zech‏ « لوازى » Leen‏ 
ALe «‏ تقول عن يع الأديان إنبا ذات قيمة Ab‏ إلى إدراك أتباع 
كل lee‏ » وقيمة نسبية لدى عقل الفياسوف OOI‏ » ويتقدير فل الإسلام 
أو أثره فى اتباعه > Léi‏ ما تناسينا هذه SA‏ »> بل كثياً ما أخطأنا فما e‏ 
e -odl Ge‏ 

tt‏ اعتبرنا. الدين AYI‏ مسثولا عن عيوب أخلاتية » ومسكولا كذلك. 
عن رکود عقلی * وکل ذلك من الاستمدادات ihi‏ ومع هذا قإن هذا الدين 
متش بين شعوب من أجناى He‏ خف Zo‏ عمجيتها بدل .أن يذ كما 
BO‏ 


الإسلام إذا » شأنه فى Ae‏ الأدبان + ba bel‏ حتى كن 


Zog 
باختلاف أدوار تطوره‎ Ae ؛ والى‎ his عن الظواهر والنتا بج التى يبدو‎ dye 
. “التاريخى ومداه الجثراق والطايع الجنى لأتباعه‎ 
وقد حاول بمض الباحتين التدليل على قلة القيمة الدينية والأخلافية اجام‎ 
نقد تألوا مثلا إن‎ £ du الى ظهرت ا‎ HA ر جم‎ zs بالاستناد إلى‎ 
الضمير »> عاولين أن يستدوا هذا‎ lei خال من الفسكرة الأخلاقية الى‎ مالسإلا٠‎ 
الزعم بآن الانة العربية نفسها وسائر اللغات الإسلامية غالية من كلة خاسة للتمبير‎ 
Dn ما تقصده من كلة « ضمي‎ k3 EE 
سهولة فى غير هذا من اليادين‎ JE أن‎ ES وأمثال هذه الاستنتاجات‎ 
SE أو اموضوعات » إلا أنه أصبح من الثابت أن من الأحكام المبتدسرة التسليم بأن‎ 
. تسكون الشاهد الوحيد الجدير بإلثقة على وجود فكرة أو عدم وجودها‎ . 
: ٩ » إن التتقص أو الثنرة فى الافة لايفترض حا نفس النقص فى القلب‎ « 
كانوا يجهلون‎ wll « كذليك » کان لنا أن ندعى بحن بان شمراء‎ wl فاو کان‎ 
Dia äi عن اللنة‎ ag لأن كلة « شكر‎ Ek عاطفة العرفان‎ 
ملاحظة أحد أ صدقائه من هواة‎ Aal وف القرن التاسع فند الماحظ العلامة‎ 
عدم وجود كلة « الجود » فى لنة الروم سكن أن يتخذ‎ Ohn “الفنون الجيلة والأدب‎ 
كذلك الذين أخذوا من فقدان كلة‎ Al كا‎ reel الروم ) الطبوع‎ ( JA دلبلا على‎ 
H. نصيحة » فى اللئة الفارسية دليلا أ كيداً على الفش الفريزى فى هذا الس‎ ٠ 
من أجل ذلك حرئ بنا أن تمل اكم أو الثل الأخلاقية وللمبادىء‎ 
الفهم أو الإدراك الأخلاق > كا هو الأعى فى الإسلام » قرة أعظم‎ eben “التى‎ 
أو الئل‎ SH وى كثير من تلك‎ A .من تلك التى نمزوها لكلمة أو تمبير‎ 
. © ضمير‎ D -والبادىء إشارة إلى كلة‎ 
المارف‎ E تلخص‎ YI الى من المروف‎ Aach إن بين الأربمين حديثاً‎ 
cl ؛ وهو مستخلص من‎ JÍ الحديث السابع والمشرون‎ AE) اا‎ ed الدينية‎ 
Zi 290 عليه وسم تال ال‎ A الحديث : « عن النى صلى‎ z 
l . » فى النفس وكرعت أن يطلع عليه الناس‎ Au. 
Js وقال وأبصة ين معبد : « أتيت النى سلى الله عليه وسم »> فقال : نجعت‎ ' 


— EA 


عن الب ؟ قلت نم ».قال : استفث قلبك ؛ ألبز ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه- 
القاب » والإثم ما حاك فى النفس وتردد فى الصدر » وإن أفتاك ااناس وأفتوك » . 
يريد : « استفت قلبك » فالذى سبي اططرابه يب أن pi‏ عنه € . 

والرواية الإسلامية تلم بؤاسطة آدم قبل موته نفس هذه التمالم إلى أبنائه e‏ 
US BE‏ : « عند ما اقتربت من الشحرة الحرمة شعرت باضطراب فى قلى ٠‏ » 
وممنی هذا أن ضميرى اضطرب . 

إذاً علينا إن أر دنا أن نسكون مادلين بالنسبة إلى الإسلام » أن نوائق على أنه يوجد 
فى Ai‏ وة فمالة متحهة عو الخير » وأن الحياة ll Be‏ هذه القوة Ate‏ أن 
AECH‏ حياة طيبة لا غبار علمها من الوجهة الأخلانية : 

هذه التماليم تتطاب رة یم خاق A‏ > والأمانة فى علافات الناس prin‏ 
يعض » والحبة والإخلاص » Ac:‏ الأثرة ؛ كا تتطاب سائ النضائل الت 
أخذما الإسلام عن الأديان السابقة » والتي بعترف مد Val‏ أشنا نه A‏ 5 
وتنيجة ة هذا كله أن الس ل السا Lei‏ حياة متفقة مع أدق ماءتتطلبه الأخلاق . 

وما لاشك فيه LG‏ أن الإسلام شريعة » فهو gat‏ الؤمنين به Die‏ 
شمائرية ٠‏ ومع ذلك فإن هذا ليس ech zen‏ التمالم التقليدية التى استند el‏ عوه. 


Ae وأن عدا عليه السلام‎ e الفضائل عنالأديان السابقة‎ ii أن الإسلام‎ Sa" 
فالسا يفهم أن الفضائل ومكارم الأخلاق‎ E وهذه العبارة توم ما لا يفهم المسلم‎ . d السايقين أسائذة‎ 
DAN وهو اله‎ e الأديان » وجيعها من مصدر واحد‎ 
ON فى‎ sch الى أن پقندی بهم فى عر‎ AJ ع السايقون‎ 


وأصول المقائد Ae‏ كم » ول بأخذ 


Il‏ ولوسيده. 


TEEN 


وأصول الدين دون الشرام الفرعية Dech ٤‏ ذلك أن يفتدى بهم فى امقام على At Së‏ به 
والصبر فى هذا السبيل » لآ أن A‏ عنهم ما أنوا به » ققد "كفل الله ذلك بالوحيى 

ونرى AE‏ لا بذ کر فى هذا المقام ما جاء فى سورة آل عمران : « Bei‏ الله ميثاق 
Wall‏ اتيتكم من كتاب وحکة ` ثم جام رسول مصدق لا معكم لتؤمئن به واتاصر نه , فال. 
أأقررتم وأهنتم على O‏ إصرى » قالوا أقررنا » قال GA Lach‏ من العامدين » ؟ 
ققد لها äer‏ الفسرين على éi Al‏ مها säll‏ بقدر الرسول عليه AN‏ والسلام » 
أوأنه أخذ: المد على كل نى أن يؤمن بالرسول إن A » cl‏ على أن كل نى عليه أن يؤبن ,من 
ep‏ من الأنبياء بمده . وقى هذا دلالة أى دلالة علىأن SI‏ من الأثبياء لا يأخذ عن التقدم . 
فإن قال DR‏ : هذه دعوىالدينين ؟ ER‏ : نعم c‏ هذه دعوام عايعاءون e‏ ويتعامون به ويؤمنون 4 
ودعوى غیرم DLF‏ وتوم » فهى فى حيز الرد والإنكار . 


— Led 
ET E الأول‎ Va من ناحية. أن‎ Lal لخسب » بل‎ Ahn 
النية معياراً لاقيمة الدبنية » ويرى أنه" إذا‎ Aen ch أن الأتمال‎ il 
. وخی رکانت قليلة القيمة‎ iry بأعال‎ Sëch ek دقة‎ GAN E 
Wu PERSH والغرب‎ . EH 5 لين الب أن نو لوادجو‎ 
Di الال عل‎ Ale ëss, والكتاب‎ SIW, SR Au 


s A وفى‎ aN NÉE Se فى واليتائى‎ gf 7 
aeren der 


DÉI KEN Lack Du fhe 
S »سورة ال‎ Ae د وا وأولئك م‎ oi COMES 
على الأحرى احتفظط‎ d ` echt ت‎ D gH yuzi W 
RE 2 AE He Al Eat: 'الوثنية العربية » استناداً إلى كلة الله‎ 
ر عل مار ركهم جل عد أهمية کری لبية التقوى التى يحب أن تحب هذه‎ A 
ESEN er لحر‎ A الشعيرة حين يقول : « لن ينال‎ 
. (EV (سورة المج : ع‎ 
وتقوى القلوب ( سورة الج‎ ) ١ ١ والجزاء الأ كر للا حلام ( شور قافر‎ 
و « لاقاب السليم » (سورة اشر اء : 46 ) عا يطايق السكامة المبرية « ابح‎ 


بم » الواددة عن داود فى all‏ . فهذء عى وجهة النظر A‏ تسود فى تشدر 
8 الدينى لللؤمنين . 
وهذا الافتناع قد |٤‏ مذهبيافها ell EE NEE SES‏ الستخلمة 
من Di‏ والى ما لبثت أن مات جيم توا حى الحياة الدينية » Jabs‏ نظربة النية 
والقصد والروح التي تلهم الأعمال والتى امخذت مميارا لقيمة لاعمل الدينى ؛ فحرد ظل 
.باعث أثرى أو Ei‏ جرد کل عمل طيب من قيمته . 


ومن هذا يتبين أنه ليس من قاض عادل Wi cb ec‏ على هذه الجملة A‏ 
نطق ها القسيس ٠."‏ رستاتتى «.تيسدال )۰ وهی بن spill‏ أن طهارة القاب 
لايمسكن أن عر ضرورية أو Vi EU Di Bee VW Late‏ 
مستحيلة لدى ٩¢ nl‏ . 


a 


ما قر Vin‏ ريق ( را یکن أن قرب إليه الباث الضيق الؤدى إلى SÄI‏ فى 
lala Lei‏ ۷ عدد ojis adl ) ٠+‏ أهل اليين الذين كتبت لط SC Ei‏ 0 
فى هذا II‏ “لا يكين بالحياة فى 
أشكال المبادة Ae lE‏ وصورعا . 


LE e AE AA E‏ شماء عا ج 
C CO 5 2‏ 


بل اأطلوب هو فا يتعاق Je:‏ اللي - « كك رقبة ؛ أو إطماأ مرق يوم ذى 


يقبا ذا مقرب » أو e‏ شم كان من الذين آمنوا AS‏ 


(OY -- ٠۳ ۲ سورة اليلد‎ Än ell el din d, Ze AAL 


palt‏ و 
lias‏ تفصيل أو شرح معطو اول لا جاء به النبى « أشميا » ) sn clei‏ عددة = {A‏ 


وستشرح فى القسم القبل أن تمالم القرآن جد KAC‏ واستمرارها فى جموعة 
من الأحاديث للتواترة » اى وإن لم ترد من النى مباشرة » d‏ أساسية لمي دوح 
الإسلام kal A8.‏ من eet‏ فى الفقرات السابقة + 
ونا أننا قد جتنا سحل القرآن إلى قير أخلاق الإسلام من الو جهة التار ية 
E‏ خطة هتا الدرس » لانستطيع إلاأن شير إلى أنالبادى' الواردة فى الترآن بشكل 
.واضح Za‏ نوعا _ وإن کان أوليا — de‏ ووفحت بمدئذ » کا قد 
فصلث بتكل أذق فى عدد کیر SC‏ والمبادى'الى تسبت Zug wel‏ . 
Gi‏ وصية لانى إلى أى Jung A‏ « أا ذر ! صلاة فى Lë A‏ هذا 
تمدل ألف صلاة فى غيره من المساجد 5 a‏ الحرام » وصلاة فى الجد dl‏ 
AL Jas‏ صلاة فى غيره : وأفضل من هذا كله صلاة بصلما الرجل فى بيته » 
حيث لايراء إلالله e‏ وجل » برجو بها وجه äi‏ لإقارن إتجيل متى ae Ale‏ 
دقيل فى موضع آخر عن النى GG‏ : « هل لی أن أقول لك ماهو العمل الأأكثر 
قيمة وفضيلة من جميع السلوات galls‏ والمدقات ؟ هو الإصلاح بين عدون » . 
وقال عبد الله بن عر : « مهما ركعت للصلاة إلى درجة أن يصبح جسمك منيا 
* ذكر أن نا جاء فى سورة A‏ تفصيل مطول أو شرح خا جاء فى سفن أشعياء Aen ٠.‏ 


enis ba صلی الله عليه وسام ليعرف من أخبار‎ Al كان‎ La ترس على عادته ؟‎ erg 
. التخرصين ديلا على إفسكهم فا يزجمون‎ YSA اله وقعه عليه م وءا رأينا‎ LL للا‎ 


e 

كالسرج ؛ ومو ما سحت حتى تصبح جا كوتر القوس + فإن Ae AA‏ أعالك حتى. 
تضم إلها التذلل » . 

وأجاب النى عن السؤال : أى الإسلام خير ؟ بأن « أخضل الإسلام هو إطام 
الائع ونشر السلام بين من عرفت ومن لم تعرف » ء أى للمالم كله . (al eech‏ 
» من لم قنع عن قول ازور والعمل به فليس لله حاجة فى ان ,دع طعامه وشرأبه ٩‏ » 
لن يدخل Sch)‏ من أحدث ضرراً لنيره » . 

وعن أنى هررة أن أحدم تحدث إلى النى عن أمرأة معروفة Eli‏ وصوميا 
WYU Ote Naos‏ يرح من حولم »خسم نبي عليباقائلا : «إنمصيرها 
E eA‏ تحدث Jo)‏ نفسه عن DÉI‏ أخرى سيئة السمعة » Jep Vi‏ الصلاة 
والصيام » لكا اعتادت أن تعطى المموزين من اللان وألا si‏ إلى من حوها »> 
فال النى . « إن معيرها ١ WI zH‏ 

إن هذه الأحاديث » وغيرها من النسوص WIL‏ والتى يسبل عابنا جمها > 
cl‏ ثل رد وحهات نظر شخصية خاصة لطبقة سامية أخلاتها شب بل EU‏ تمر 

عن الشمور أو الماطفة AA‏ لفقهاء الإسلام ؛ وريا كان الفرض e‏ مقاوءه التقرى 
الكاذبة الى كانت منتشرة حيكذ ٠‏ 

ومن الواضح أن هذه النصوص بعيدة عن الإعلان بأن خلاص Ven‏ 
متوقف فقط على رعاية الشرام الصورية ؛ « الإعان Ar‏ والممل الطيب An ai‏ 
أعمال الإحسان c‏ هذا هو لل الحياة e scht‏ عند AN‏ - 

على أن الأمس إذاكان متملقا بصفة خاصة بالجانب الشكلى لأسلو Luc? SEH‏ 
fei‏ إلا الصلاة » الى تؤدى بحركات دينية مشتركة وراد بها إظهار الأشوع 
لقدرة الله الى لاحد ولانباية اء لم تألى يمدها SE‏ الى بحب أداؤها DA‏ 
الجتم العام » ولمذا وضمها الشرع فى AECH‏ الأول » شعوراً ae‏ يواجب الرعاية 
لافقراء والسا كين ومن اليم من الأرامل والأيتام وأبناء السبيل . 

ولكن الإسلام » فى خلال توسمه التالى ويفمل التأثيرات الأجندية » ترك غ 
لدقة الفقهاء الفتين وعلماء العقائد » وكان دخول SEH‏ التفتكيرية على Al‏ 
الطاعة و HEH A Ac‏ سيبا لإقسادها” EE‏ فى القسمين. التاليين 


er 
والثالث ) هذا التطور »كا سدحد أيضا فا بلى من هذه الدراسة نزعات كان‎ Aa) 

مار فمل اد هذا الشاذل: 
ل الآن إلى ظلال هذه اللوحة . لو أن الاسلام قد عسات بشهادة 
Ga‏ المق تمسكا دقيقا لو stas‏ لايستطيع أن يعد الؤمنين AC, Se‏ لاحياة 
الأخلافية ».ومن فكرة Nal‏ الرسول مثلا أعلى واحتذائه . كن الؤمنين م يتركرا 


-4 


geil‏ يتاثرون leey AE ypa‏ التاريخالصادق » بل حل علها منذ أول الأ 
الأسطورة الثالية لانى فى sr‏ 

إن علم الكلام فى الإسلام قد حقق هذا الطاب » عا رسم ell‏ من سورة d‏ 
بطلا Lat‏ لأعلىالاثل ء لاعرد أداة للوحى الإلهى وانشره بين غير الؤمنين "° 
على أنه يبدو أن هذا ل يرده A‏ ؟ نقد قال إن AAA‏ « شاهدا ومبشراً 
ونذياً وداعياً إلى الله بإذنه وسراجا منيراً € سورة الأحزاب : 4548 ) Ale‏ 
مرشد لا عوذج ومثل A‏ » أو على الأقل إنه ليس كذلك ( أسوة حسنة ) إلا بفضل 
رجاه فى اله وذكره اش كثيراً سورة الأحزاب ٠ Ur:‏ 

واقدكان ‏ على ما يبدو ب مدركا بإخلاص إدراكا e ALA Ai Ise‏ 


وكان يريد أن برى فيه المؤمنون رجلا له عيوب الإنسان » ومن ZE e‏ عله امقام من 


aal b to قن نفسه أنه‎ ect b . Aasa 
3 8 


AN‏ وستعود إلى هذا 


» الآية ad‏ كان اكم فى رسول الل أسوة Bi‏ إن كان برجو الل واليرم الآخر 
وذكر الت Laf‏ » أساء اماف ad‏ ةو : لن كان برجو الل dr‏ 


تنكأنه فل : i‏ 


da الآخر‎ 


کان لمن برجو الله واليوم ال ف Sin‏ رسول الل A.‏ 


لميكن أسوة الح . ولقد كان الرسول فى حياته مثالا أعلى هنين قبل أن Ae A‏ 
وكانوا يقتدون به ze EA‏ فى العادات » والتساء ان حمر وغيره مروف ؟ وكذلاف 
ما حصل A‏ قصة المديبية واقتداؤثم به فى dän‏ وغد ءءروف ` 


وكان الرسول يرى من auii‏ النواضم wegl‏ به فى ذلك ويقول : اعا آنا عبد ٦‏ کل کا با کل 
اليد al ETER‏ عند AN‏ ومكاتته من الرسل e‏ ويقول : « ألا سيد ولد e el‏ 
فإن کان الولف يريد أنه لایر db‏ قدبى al‏ امروف عند السكتايين عا يرجه 
البشر Mai‏ حح وقد كان الرسوا ل بعل LA‏ آنه صاحب e‏ ات » Yy‏ م mid‏ 
E‏ الرسالة . ولاؤاف أخيراً ga‏ بالشعف ALA‏ عند الرسول ء فا آية ذلك ء وما اليئات 


Ai‏ صدوت 


vs 37 


۾ أن 


نه نحت هذا العف ؟ 


(Fr) 


حت EE‏ اد 


اللوشوع فيا بمد عند حث العقيدة وتتزمرها من الأخطاء . بل كان ضءفه البشرى هر 


مامه بات أن يكون صاحب ممجزات » على آن انز مان والببئة ته سيلاله أن کون 
له صقة القداسة . 


ولا نسى أن من الواجب le‏ أن نوجه النظر إلى الطريقة التى حددت له 


رسالته وحقيقها » خدوسا فى العصر ادى » أي BEER‏ ء التى حدث S‏ اأن حول 
من التقشف jit‏ الصابر إلى رئيس الدولة AN‏ 

واافضل فى إيضاح الوضوع برجم إلى الملامة الإيطالى « لير نكاتيانى » فى 
DER‏ م «حوليات الإسلام» ؛ ققد استمرض مسادر E‏ الإسلاى ات í‏ 


LA 


Ue‏ » ونقدها نقداً Le Gë,‏ : يسيق له مثيل فى الأبحاث التى تقدمته» تأوشح 
للظاهر الدننوية ech‏ الأول من عصور تاريخ الإسلام . وكان أن أدى هذا البحث 
إلى تصحيحات جوعرية فى وجهات النظر التى كان H‏ بها قبله ae‏ 


. تسه‎ ell aile 
على عمل د الثل‎ ll padid Ae إنه من الواضح أننا لا استطيم أن‎ 
الزمن ولم يدس واجبا بد‎ a القائل : « الكلمة أقرى من السيف » فنذ ركه مكة‎ 
: يقول الفرآن‎ E أو دعوتهم‎ e ) 54 : الإعراض عن الشركين » ( سورة الجر‎ « 
بل حان الوقت‎ 0 Ca 125 : Jæ والرعفلة الطسنة » (سورة‎ Dei D 


RE 


SCH 


5 et HEN EN 


ve a A 


و جدتموهم و خدوهم وا 3 IECH?‏ 
« وقاتلوانى سبيل الله » ( سورة البقرة : ei‏ 


وبمد أنكانت KA‏ تكشف له shel‏ هذا العام Kai: ts‏ اة إلى قور 


DES‏ فى هذا العام . وقد أدى هذا الطايع إلى ناج كانت محتومة بسب 


السياسى الذى أثاره فى الحزرة العربية c onts Ae‏ والدور الشخعى الذى ام 
وكان له الأثر التكبير فى الدعوة 5 


فهو الآن حمل السيف ف العام » ولا يكتق ب« عساء التى وضرب يبا الأرض » 
لإيادة السكفرة » بل هر ai‏ الحرب الذى كان 


sid otin ولا‎ 


ee 
E E E a 1 
وى رواية إسلامية متوارة » تتبين ما‎ . Ke لإقامة‎ Ach E, السيف الداى‎ 

مهمته ELp‏ فيا » إنه حل الاقب الذى ورد ف التوراة وهو : « نى القتال 


` D'al 


D‏ » البيئة شمر أن من واجبه EN Gë LA‏ تكن zi‏ له أن 
يعلل نفسه براحة مأمونة : « إن الله Sale‏ ين أجلك ؛ ويمكنك أن نكت » . 
ب لكان عليه أن يقوم فاح مادى » فى الأمة التى يدث فما وف العام كله » لغمان 
ذيوع دعوته » والاعتراف بسيطرتها bi‏ » وكان هذا الجباد lf‏ المالى م 
الوصية التى ركبا عمد AE‏ . 

` DEE EN Di H 

والنتيحة أنه لم يكن عنده أى إيثار ا in‏ اللي امنو lakil‏ لله 
وأطيمرا اسول ولا الوا RG Wi D Aile £ Mel‏ 
LT Al‏ وان Son‏ أماتم © (سورة ١ af‏ ۵ . وب الاد 

حى تكون « كلذ الم هى المليا» ٠‏ 


ومن ai‏ عن dal‏ من الؤمنين اعتب كأنه لا يأبه بإرادة الل e‏ ومسانة Gud‏ 
oi‏ يصدون ع ن سبيل الله لا حكن أن Gs WIER‏ ى القلعدون 


بأمراهم وا SE‏ ف ا 
Kë AC Ree ac A ele "AA Bin‏ 


ن الْؤْمنينَ RER‏ 


D 


Wi‏ الجاهدين على القاعدين أجراً Ke‏ دَرَحَاتٍ ينه ومغفرة ورحمة » ( سررة 
النساء : مقع ذهو 3 


» كذلك أنقضت الرحلة الثانية من رسالة عد ؛ متملقة سال هذا الام‎ i 


` إن الرسول ی isali‏ ۾ وقد e‏ 


ن اليلك » لم ينس العام الان e‏ 
نادات Sie‏ هذه النترح A‏ 
KA‏ هم الراء له ولأمته ا يسور ال كانب » فالرسول 
Dé 8 3‏ اارسول ف الدينة » ولم AS‏ عيشته بعد الفتوح وما أفاه الل عليه الميغة الأولى . 


رها وقد أرى عذه Är al‏ 


joad! ipii‏ الإسلامهداية الكائرين » ولتضاعهمإن Le‏ حى لاستعرى 
الإسلام » فنرضهم دينى Lal‏ ؟ ولم ele‏ الإسلام بالطابع م الحربى رغبة فى المرب : 
رض الأول هو دقع المدوان عن الذين psig‏ مبادنه أاقوعة . 


2 

> الحرب . وكا أن طابمه الخاص انتقل إلى مناطق المياة الماضشرة‎ IL el tabag 
. “كذلك تأر بسبها رتبب أفكار دينه المليا‎ 

وهكذاكان ll leën‏ > المتبرين وسيلةلرسالته النبوية» أن غيرا الفسكرة 


عن A‏ » الذى أراد أن SS h‏ ذلك المين ونا بمده النصر بقوة السلاح' . 
وما لاشك فيه أن Lë‏ تصور الله بصفات مطبوعة بقوة بطابع التوحيد » اله الذى 
فى سييله قاد حاربيه وح sl‏ مملون مأ:قتضيه مدياسته من جهود * 

وكذلك اجتمعت القدرة الإاهية الطلقة والساطان غير الحد ود لله مالك يوم الان » 
والشدة شد المصاة قساة القلوب » برحة adog Ai‏ ؟ AE‏ غفور MÄ‏ »> ورحم 


بالنادمين . «كتب ررك على تفه Dei‏ » ( سررة الأنام Leg:‏ 
f ER : d‏ 


وهذا يفسر Ah‏ الترار cht‏ وهو أنه لا أت uak A‏ كةب فى الاوح 


WAR 


الوط إن رجتى SE‏ على Kis si‏ عند ما بلغ بعقابه من آراد 


3 ة الحية‎ AA AE شن‎ si : Ga Sch GE 


8 
An, EE sy E EE ذنو بكم‎ 1 e ff 


ier: الكافرين » ( سورة آل عمران‎ E y 

اکن الله أيضا إله المهاد الذى يقائل أعداءء بواسطة النى 
رة الله ہے Lee AEE‏ 
تخد بعض ell‏ الأسطورية التى تقال من شأنها AEN‏ أن غارب ذا القدرة 


: الصفة ادت إلى تيحة حتمية » ومى أن ترح‎ sde? 


اللانبائية فى حاجة إلى الدفاع عن نفسه » ضد كيد أعدائه ومقاوستهم بلا انقطاع » 
بوسائل تشه وسائاهم وإنكانت أقوى منها EE E nl‏ 
« المرب خدعة 8 القرآن « cl‏ كيد وق LEE‏ وا کید كيدا (شورة 
الطارق (nee:‏ 

فكرة الرسول عن Ai‏ »> وحاهشاه . D‏ عبر فى كذ وحارب فى taal‏ 


فكرته عن الل ! 
بى صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا قفى الخلق کتب عنده Ad‏ 


BEACH Ste ١58 ص‎ ٩ غغبى . ج‎ e رحق‎ oli عزشه‎ 


۷ 
ويصف اله الطريقة التي laly‏ لعقاب متسكرى وحيه ؛ بإعثيارها كيدا قوب ؛ 


غيقول : والشن كذ بوا Ae Lët‏ رجهم من حيث لامرن + Pi‏ لهم إن 


H asis‏ ا الأعر 
Alzin‏ 1 


اف : ۸۴۳ )۰ وهذا يساوي ماف Ae SI‏ مرن 

وقد استمملت داع E‏ + کید ln‏ عن ضرب غير مجوى من الداع 
e Tue‏ ولكن كلة « مكر » ندل على معنى أخطر من كلة « كيد » . وقد 
رجا » بار" craft gas Se Aen‏ وتارة plot get‏ وثارة siratagem‏ 
ولكنها تشمل OE ; Gii‏ ذلك بقول فى القرآن : 
ر ا واف Hie‏ كرتن » ( سورة الأنفال : ۴٠‏ ) ' 


2و < Ei e‏ و 
وهذا لا ينطيق Aë‏ على أعداء الله وأعداء رسالته من مءاصرى عد الذي نأظوروا 

عداءم ep deg‏ واشطهاد. » بل هذا السلوك قد قيل عن الله فى مماءلة الأمم الرثنية 
القدعة التى سخرت من الأنبياء لارساين ll‏ ؛ أمثال تود الذين نيذوا صالخا A‏ 


+ 
sc‏ (سورة JA‏ ذه ) ؛ ومدن الذين أرسل إلهم شعيب وهو ell‏ ثرو 
الذكور فى الترراة ؛ (سورة الأعراف : (au — ٩١‏ . 


Kei يتصرر الله كأنه بكيد‎ Le من لمكن بطبيعة المال أن زعم أن‎ wé 


Aa أن اك‎ aen: >! dÉ? weit هذه اكات من مهديك £ أن‎ ALA. 
شي ضد الله‎ Vic, مكر أو كيد ان‎ Ale D D لجسب سلوکه وله‎ E 
eh » برد إلى المدم جميع الكايد الكافرة الأثيمة الى يقوم مما أعداؤء‎ ai 
D'al, واليانة‎ SE السيئة وحمل الؤمئين نجاة من أن يصابوا‎ sch 
سورة‎ Är اكور‎ BKS 273 لالع‎ A y 2 al إن الله دافم عن الذن‎ « 
(TA: ch 


* عمد ال کاتب إلى آيات وردت فى جانب الله على سيول الها كلة والاستجارة والاوسع فى 
الءبارة » على سان الم رب فى كلاموم > للها على الحتيقة و Dees‏ و 


دة ؟ مثل وككرون 
وکر الل adye‏ أن vi‏ وود بد هذا فيقرر أن الرسول م fa‏ 


يفهم هذه الآيات على 
ee‏ بل يفهمها ée‏ يع مناسب . وإذن ef‏ هذا ell‏ وأين ص Ah‏ الأسطررة 
الى بز ها . 


ER 
والأسلوب الذى يمير به فى وصف الله‎ Aë هذا » وإن الطريقة التى اصطنمها‎ 
Led). رب العالم » وهو يقاوم كيد الكائدين » يصور سياسة النى الطقيقية التى‎ 
Aal ليقاوم ما أقهم فى سبيله من عقبات . فعقليته الخاصة . واتخطة الى اخذها شد‎ 
يضمن لنبيه النصر‎ RE - قد انمسكست صورتما على الله الذى‎ HU GA فى‎ 


DÉI 


DEI d A So : `‏ 
باسلحته الى براها . إنه فى هذا يقول Han:‏ تخافن من قوم خيانة 


إلهم على den‏ الله لا يحب المائنين ء ولا تي الذ ن Af‏ سيقوا إنهم 
لا رۇ » ( سورة الأقال :مه fen,‏ 

وع ىكل Or‏ هذه الكاات الى لما دلالما الاصطلاحية تدل على عقلية سياسى 
عتّكء 1 كثر من IY‏ على عقلية رجل Ae‏ سلاحه الثابرة » ويجب أن نلح 
خاصة فى هذه النقطة التى تؤثر فى أخلاق الإسلام والى تحظر بشدة الندر حى 
بالكافر ين 0 , 

دمع هذا ذهناك خلال أسطورى فى الطريقة الى يتصور مها عد Al‏ إذ تؤدى 
إلى أن الله d‏ من عليائه السماوية ليسبح الشريك المين لانى فى جهاده الذى أخذ 
فى الاضطلاع يه فى هذا الما . 


aa : أخذ مل رسالة تمد يتقدم تقدماً خارجيا »تم التحول تدريجياً‎ Kg 


أنكانت تحت ساطان الرؤى الى تتملق باندار الأخرى » والتى كانت تملا تفه . 
وتؤر فى تبشيره خلال الرحلة الأولى من نبوته » راء انتقل إلى الأمافى الدنيوية 
القوبة الى Mäe‏ التفوق فى خلال مراحل نجاحه . وهذا هو ما طبع الإسلام 
التاريخى بطابع الدين الحربى التناقض تناقضاً مطلقا مع مرحلته الأول » حيث 
لم يفحكر فى ماك ele‏ فى de‏ مصيره إلى AN‏ . 

والذى di‏ فى الوسط bc A Al‏ به مباشرة » هو أنه أوصى «تحقيق رسالة 
مستقبلة لأمته » وهى : جهاد الكافرين » والتوسع فى نشر الإسلام وى سيطرته 


إن عدا يتصور أن Ais‏ الله من ail die‏ ى حرويه »> ومد sl‏ الناس أن 


يتصور التزول الى لله أو أى شىء عت اجسدية » والإعانة بنصرء وإقداره لا شلال فيها ` 


۴4 
- الى هى سيطرة الله على أوسع ots‏ . ومن لم ترى أن مهمة الجاهدين 
فى الإسلام م تسكن هداية الكافرين سب < بل وإخضاعهم eg‏ 

١‏ الباحثين آراء متمارضة آر ت علهم فا إذا كانت فكرة ممد الأول قد 
صرت على وطنه AA‏ أو إذاكانت فكرته عن رسالته النبوية قد شات D‏ 
أو سم ؛ وبعبارة أخرى » هل کان يشعر فى قرارة نفسه أنه نى” وطنى آم Ar Lé‏ 
أرسل لاناس كافة EPE‏ 

aiel‏ أننا نستطيع AN‏ بوجهة النظر Ta‏ ولا يمكن أن يكون الأ 
على خلاف ذلك أنه ردد أولا دعوة الله التى Yi‏ فى قرارة تفه » والرهية الى 
së‏ من أجل مصير المصاة » فى الوسط الباشر الذى تفتح فيه الش.وربرسالته النبرية 
فاد ر Lë‏ ؟ وبين ذلك مما حاء فى القرآن : Sue ( © Zell OË al D‏ 
الشعراء : ٠٠١‏ ) » وإنك ارسل « AEI‏ الثرى رمن وها » ( سورة 
(Ari DK‏ 

ولكن ما لاشك فيه أن نظرته الداخاية قد امتدت منذ أول رسالة إلى مدى 
أوسع وأفق أرحب » برغم aio‏ الجنرافى الحدود لم يكن ليترك له عالا E‏ فى 
وضع خطة أولية لدن عالى » فنذ بدء الأمركانت فسكرته عن رسالته أن الله أرسله 
« رج لاما لمين » ( سورة (enz Ae‏ 

وهناك جلة تكررت كثيراً فى القرآن » وى وصف التعاليم AY‏ 
OU‏ . ( سورة يوسف : ٠١١‏ ؛ سورة الصافات : ۸۷ ؟ سورة القلم : OY‏ ؛ سررة: 
اتکور ۲۷) فكامة «المالمين» لما فى القرآن ele‏ معن عالمى ؛ فال « ET‏ 3 


وقد جمل ما أراده من اختلاف الألسنة والأنوان آيات ودروا lu‏ ( سورة 


عادته فى الرعم de a‏ الرسول وطمعه فى الدنيا و 


فى حياة الرسول ؛ فته کان إذا عاد من فاح أو غزو يكون هج 


ت Ze‏ م كاتا و غيرها ليذوقوا اتاب | E EI‏ كان 


وعملوا الصالمات e‏ جنات عر 15 ن متها الأتهار Lei ër‏ ف م ھا أزواج E‏ 
وندخلهم Ab‏ طلا » . 


g 

اروم : 5١‏ ) إذا » القصود هو الإنسانية và‏ ممانما وذلك له ما بشيه فى 
ايل رقص ٠١ : ۱١‏ . 

كذيك توسع فى رسالته حتی عات کل bdh‏ الذى el‏ کته متلوماته . ue‏ 

أن مجهوده البائر امه إلى عشيرته وبلاده أولا » ولمكن الملاقات الى أذ - 

عند li‏ رسالته - فى عقدها مع الول الأجنبية » وكذلك الأممال والشاريم الى 


نظمها c‏ هذه وتلك » تسكشف عن 


. تحاوز حدود الجزرة العريية‎ Aer, 

وعا لا حظه « نولدك » أن خططه كانت ترى إلى ميادين أوسم » إذكان على 
يقين من الالتقاء elt‏ خصوماً له ؛ وكان Al‏ ما أومى به الجاهدين Le,‏ إلى 
عزو أو فتح الامبراطورية البيزائطية . وإن الفتوحات السكيرى التى عت يمد وفاته» 


عمرفة الذي نكانوا أ كثر أصابه اطلاعا على نواياه ومشروعاته » A‏ أحسن aii‏ 


ته الخاصة فى هذا المدد . 


من الأحاديث الإسلامية نفسها يعبر عن إدراك النى بان رسالته 
موجهة إلى Al‏ الإنسانى باسره أو للنأس كافة e‏ وبين ذلك M‏ توار من مثل هذه 
الأحاديث النبوية : « لأر والأسود »9ك فالطايع JA‏ إرسالته ينسم حتى 


تشمل أو سع اليادين الى كن تصورها؟ , 


بأقوال 


و 
Li, ele‏ عا ek‏ رمزية » وبعض هذه الأحاديت إرى أن فى القرآن نفك 


بحسب هذه الاحاديت ر ی النى قد er‏ عن فكرته فى sa‏ العام 


وعدا ep‏ امبراطورية فارس وامبراطودية الروم Je LA‏ سورة الفتح : EAR‏ 
er.‏ 

, لانستطيع الذهاب إلى هذا الدى البميد مع رجال الدين السين‎ ul gew 
لاتقد » نستطيع أن أوافق  استناداً إلى وجهات‎ pple ولكن ؛ حتى إذا أخضمنا‎ 
عام قوة تتجاوز‎ aen كان يتصور الإسلام‎ Le على أن‎ be النظر التى عرضناها‎ 
٠ من المنس اابشرى‎ Lef Lie وتشمل‎ All حدود الشمب‎ Af 

ko‏ كل » فقد تحقق ذلك ؛ إذ أن الإسلام بدأ عغداة By‏ مؤسسه t‏ سيره 


. فى السيا وإفريقية‎ cl 


Én 


٢‏ ومن اططأ الخطير أن تنسب لاقرآن أ كبر ei!‏ فى بیان طابع الإسلام 
بوجه عام » كا أننا من باب أولى لاف تطيم أن نؤسس حكنا على الإسلام مستندين 
إلى هذا AS‏ وحده القدس لدى الأمة الإسلامية ٠.‏ والواقع أن هذا السكتاب لم 
s Fei‏ الإسلام إلا فى خلال المشرين سنة ة الأول من De?‏ 

De يخية كلها ظل القرآن فى رأى أتباع دين عد‎ AS HI خلال حياة الإسلام‎ A 
ساسا عترم باعتباره موحى به » کا ظل كذلك موضع إتجاب عظيم إلى حد لم يظفر به‎ 
Va أى تمل من الأعمال الأدبية‎ 

وکن بالرغم م ن أن الإسلام فى أطر ار عوه النالية قد اذ القرآن أساساً ‏ 
وهو wl‏ طبيعى 25 AE o Ja‏ :نزن ند e‏ منتدات المصور التأخرة » 
BEI‏ من أن كل شىء قد صو ر أنه متفق سمه أو zs‏ تصور ذلك بالرغم من 
هذا كله » ob‏ لاعکن انا أن gii‏ أن القرآن بعيد كل البمد عن أن یکی وحده 
لواجهة عقلية الإسلام AA AN‏ . 

إن الرسول نفسه قد اضطر بسبب قطوره الداخلى الخاص e‏ وبمك ااظروف اتی 
a kel‏ إل Ja A Ae Ale‏ وحى جديد فى المقيقة » وإلى أن 
يعترف أنه ينسيخ بأعر الله ماسبق أن أوحاء لله إليه . 

فإذاكان الأ ركذلك فى عصر النى : فن الأول أن یکو ن ذلك - بل GC)‏ 

نم ذلك عندما تجاوز الإسلام حدود البلاد العربية وتأهب ب لكي بصير قوة دولية. 

إننا لا فيم الإسلام بلا قرآن » لكن القرآن وحده بعيد عن أن يكنى لواجهة 
UE‏ فى سيرها EEE‏ 

وسندرس عن كث ء فى الأقسام القبلة > أطوار نوه التى جاوزت 


حدود القرا ن . 


* الكتاب والنة وماة ن Ac)‏ ومبادى“ يواجهان الياة العامة للاسلام فى كل 
عصوره » وما كان من اس فى ihe‏ الرسول كان لأن الوحى م يكل Eé Us,‏ 
الوحى وأقفل باب النسخ . ويفزع Ur El Adel‏ إلى لكاب والسنة , فإن + 
rein‏ على قواعد الدين An‏ 


کان دستور ا A ge‏ ء وقد كان الماءون أولىقوة وأولىبأسوذوى مدنية راقية. 
Di‏ يكن هذا دليلا LE‏ كفاية الكتاب والسنة . 


رج 
سه ء وبان ال-عران AEN Zen) wi‏ أن القرآن 


۲ 
تطور الققه 


asl Sur la pierre blanche فى قصته‎ « ol أتاح » نانول‎ SS 

متقفة مهتم بأحوال انمالم القديم » فرصة تبادل الآراء والأفنكار فى حديث ذهب ر 
مذاهب عختلةة or‏ تعلق at gti Jls‏ 

وقد أجرى على لسأن أحدثم » وقد تشب الحديث  : AE Le‏ إن من 
Da ozi‏ لايدرى BU‏ يفمل » » أى « إنه من التادر أن يدرك مؤسس الدين مدى 
A‏ عله على تاريخ الال » . وعذه الكلمة تنطبق أفضل اتطباق على e‏ [ صلى A‏ 
ale‏ و سل [ 1 

وإنه ليصح انا أن نضيف al‏ إلى ذلك é‏ أنه بمد هذه الانتسارات الحربية الى 
م يشاهدها الرسول ؛ zuch‏ أمام أعيننا رقمة فسيحة Sa‏ للإسلام جاوزت حدود 
ألوطن وقد و وة السيف . 

وأنه من ناحية أخرى لم تسكن النظم ألتى وضمها فى حياته El‏ للملاتات 
الكبيرة التى واجهها الإسلام القاح منذ الأيام الأول ؛ فقد كان :سكير الرسول 
متجهاً قط Ela‏ إلى تلك الأوضاع الضرورية أولا TAM‏ 

وقد خطت الأمة الإسلامية حت سلطان خلفائه الباشرين دما فى الطريق > 
سواء فى ذلك ما يتملق EC‏ الداخلية » أو M‏ يتعلق بأمور البلاد الفتوحة »> 


E E عق‎ Ae A يصيبه الإسلام‎ Lin ولم قد كان‎ A Ae et إن‎ d 
بالنتوح الى‎ del pa وقد‎ 


E‏ وعملوا المالمات آي 


ارتقی هم » . 
** النظام Ai‏ جاءت فى Ee‏ 


HEEN el (E 


نهم الذى 


e 

«وسارت Oe‏ بمد أن كانت أمة دينية بك ارتةت فى الدينة إلى صورة سياسية 
sih‏ دولة سياسية Ak‏ 

وسواء فى البلاد العربية تفسها » أو البلاد الفتوحة » كانت Ae‏ علاتات مج عاج 
إلى التقنين ع وأ سس للدولة AE: VAN ch‏ الأفكار التى جاء ہا 
القرآنكانت مبادىء وأصولاً » يجي أن تتطور ببب اتساع دائرة JE‏ الستتحة . 

كا أنه الوادث الكبيرة ة التى لس الإسلام بواسطما دائرة الأفكار الأخرى » 
تم السهون اكرون باب التفسكير فى السائل الدينية » التى كانت مقفلة إل ذلك 
المين فى بلاد المرب ؟ وكذلك كانت و فى اوقت RATA a i‏ 
وأشكال العبادات فى أصول bett ag e‏ متأرجحاً غير "A‏ 

وكانت :طورات الت كير الإسلاى » ووضع الأشكال المملية Di be‏ 
- كل ذلك كان قيجة لممل الخلف التالين Baba:‏ هذا Ann‏ كفاح داخل 
وتوفيقات . وهكذا يظهر غير res‏ ما يقال من أن الإسلام EA:‏ الملاقات » 
« جاء إلى العام طريقة OL‏ بل على المكس فإن الإسلام والقرآن ل تينم كل 
شىء » وكان الإ كال تتيحة تعمل الأجيال "in‏ 

وريد الآن أو لکل شىء أن نستعرض أمام ER‏ بمض الطالب العملية el‏ 
الظاهرة ؛ ققد احم د [ Je‏ الله عليه وس ] wll‏ بالأمور الم رودية للباشرة » 
ويحب أن ah And‏ التى ذكرت أن ell‏ كان قد وضع نا APA‏ 


أمة الإسلامية فى مك ولادينة ai‏ دينية سياسية على lach‏ + وإن كانت السياسة نى 
3 غيرها فى مكة » والسياسة والدين فى الإسلام Ae‏ . 

Hl A E e‏ اب ëch‏ وأصول عمل e‏ التهاء فى القنين LL‏ جد ء على 
ية ANa‏ جوا عليها Alte‏ أن ينتقلوا بها فيعداوها ويطوروها 
الأحوال الستحدنة » وأشكال اليادات الأصلية لا اجتهاد فيها . !ما الاجتهاد قى أشياء 
بها سكت عنها leën‏ أصول مخطفة فى Ja, GA‏ عملهم الا 
تعدخ الله وتعيد أتتاعهم عا ép‏ إليه اجتهادم يمد أن يبوا فى النظر . 
جاء الإسلام فى كل b, ZA‏ 


أن يفرعوا منها et‏ 


der‏ والترجرح » وقد 


D 


نه كاملة فى lf‏ والأصول »> وهذا ما يناظار عن 
القانون والاملام : أن يتوى الكليات Aas‏ الزات واكام نهم وال:فيذ ؟ وقد يكون 
Ae ;‏ للاختلاف » وحذا لا بای به ër‏ کان رائد اليم فيم ue sch‏ وتلق الوادت 


جتباد والبمد عن اوی . 


Bac‏ ج 
أو e DE‏ إلا أن المالة فى أيامه دعت إلى أن يخطو aler‏ الركاة من حالنها البسيطةة 
A‏ شمبية إلى Aa‏ حكومية مفروضة Ha‏ قواعد ثابتة . 

هذه القواعد قد أصبحت A0‏ موته © LI‏ للشرورات الداخلية » فى مقدمة. 
الأمور على dall‏ ؛ وهؤلاء الجاهدون التتثرون فى أقاصى البلاد » وعلى الأخصس 
هؤلاء الذين لم يصدروا عن الدينة التى كان تأثير Le $ Yje » GU Wiel‏ 
زوع الأعال الدينية ؛ إذكانت الحاجات السياسية هى كل ثىء © وفى مقدمة 
الأ عندم . 

ثم هذه الحروب التوالية » عا كان lei‏ من الفتوح الحديدة كانت تتطلب وضع 
قواعد لقوق الحاربين » وزيادة على هذا » وضع الانظمة لشعوب البلاد المفترحة E‏ 
سواء ذلك الوضم السيامى لمؤلاء الحاضمين » أوالوضع الانتصادى لتلك الشموب . 
وكان #ر » على وجه أخص » الخليفة التحمس الذى أسس الدولة الإسلامية على 
الحقيقة » وقد ساعدت فتوحه فى الشام وفلسطين ومصر فى وضع الأحكام الأول 
أتللك العلاقات السياسية والاقتصادية . 

Y‏ س ولسنا هنا بعدد الاشتفال بفروع هذه الأحكام ؛ فإن آم ball‏ عو 
فقط معرفة هذه القيقة : وم أنه Ab‏ على الحاجة الضرورية فى الياة المامة بدأ 
تطوّر الفقه الإسلائى مباشرة بعد وقاة النى . 

i‏ ولسكن مسألة Sach‏ من هذه السائل الفرعية يحب على أن أذكرها » لأهميها 
من ناحية معرفة الروح العامة لهذا الصدر الأول ؛ ذلك أنه ما لا يكن Al‏ 
الأواس القدعة التى وُضعت dadi‏ القاحين إزاء أعل الكتاب الاين A‏ > 
ad‏ هلم الر ع الأول مق التطور الفقهى » كانت قاعة على روح Oa än‏ 
وعد م القمصب . 

وأن ما يشاعد اليوم مما يشبه أن يكرن تاعا Do‏ فى علاقات المسكرمات 
الإسلامية » ويد lb‏ هذا التشريع فى الإسلام فى كتب الرحالة فى القرن 
الثامن عثس + برجم إلى ماكان فى ct‏ الأول من القرن السابم من مبادىء اطرية. 
الدينية » التى نحت لأهل الكتاب فى مباشرة Säll a‏ 


س 

ودوح hä‏ فى الإسلام ٠» ks‏ تنك الروح التى اعترف ا ال 
العاصرون Cal‏ »كان لما أساها فى القرآن ( سورة Sall‏ : ده ) ASY»‏ 
الان 6 . وقد aset‏ على هذه الآية فى بض الوقالع ف العصور التأخرة زد 


الصارية عن Nje an‏ انين كانوا أ كرعوا على الإسلام » م عادوا إلى 
الكثر siege‏ دوا عرتدين عن الإسلام © , 


وقد جاءت الأخبار عن السنين المشر الأولى للإسلام كل لاتسامج cl‏ 
لاخلفاء »> إزاء أهل cl‏ القدعة ؛ وكثيراً ما كانوا يوصون فى وصایام BEU‏ 
DA‏ لمالمسكيية من المثل لذلاك عي هد التي بی مع نصارى £ اران » الذى حوى احترام 
منشآت D ghat‏ > ثم هذه القواعد الى أعطأما أماذ بن Je‏ عند ذهابه إلى امن 


, 99» ودی فى ہودیته‎ ei y» 


وفى هذه الدائرة المالية كانت A‏ عهود الماح الى أعطيت لانصارى lt‏ 
للدولة البيزنطية الى انديحت ى PAN‏ وعوجها -١ AE‏ فى مقابل دفع bi‏ 
dëch)‏ مباشرة شكونهم الدينية من غيد إزعاج لم » وإن يكن من AH‏ أنه قد 


وضعت Zei‏ الجدو د للشعار الدينية الظاهرة 


adi هذا‎ 


على أن النقد EE‏ فى لاراجع يدل على أن بعض التحديد وال 
ZE‏ ءرة بالتعصب الذى يتفق مم aiia‏ 


الأول أتى فى المصور | 
فقد جاء مثلا بتحريم AS]‏ الكنائس » أو إصلاح.ما تهدم منها» وقد حصل هذا 
على ما بظهر أول ءرة من تمر بن عبد المزيز » الذى Al‏ هذه التدابير > م تابه فما 
بعد ذلك التوكل lat‏ الذىكان على vi‏ 
وقد أخد هؤلاء الحسكام أ نفسهم مبذه السياسة ند ممابد أهل الكتاب» الى كان 
À RA a‏ ع فا Ae‏ إخضاعهم » وفى هذا نفسه دليل على أن إقامة هده الماد قبلذلاك 
لم يقف فى طريقها مافع من الرائم . 
- وك أن on‏ التسامح كان جاريا فى الأتمال Sch‏ كذلك من جهة أخرى 
کان راع ee‏ فبا gha‏ بالماملات الدنية والاقتصادية بالنسبة لأعل الكتاب , 


TE 


عدا الرعاية والتساهل ؛ فطلم Jai‏ الذمة» وش أوائك الحتمون حى الإسلام 
من غير السلدين »كان عك عليه بالمصية Ed‏ ية . 

À‏ م 
فی إمض الرات عامل جاک إقليم لبنان الشمب بقسوة £ عند ما تار شد قلم أحد 
عمال الغرائب » ZA‏ عليه عا قاله الرسول : DEE‏ مماهدا » وكلقه فوق säll‏ 
H‏ ححييجه يوم WEEN‏ .وق pas‏ حديث من هذا مارواه Porter jpg‏ فى 
ts‏ « نمس سنين فى دمشق 4 e‏ منأنه si‏ بالقرب من بصری Ogh af‏ 
So‏ آنه کان فى هذا الوضع مسجد هدمه عر » لأن الجا قد اغتسيه من a‏ 

, Ui HU عليه‎ gu! 
الشية‎ e الأساشية دة‎ Jan وف اوقت الذى كانت توضع فيه‎ - ٣ 


لانظريات القانونية » فى علاقة الإسلام الفاح بالشعوب الفتوحة كأص Al‏ » 


كانت من جهة أخرى تمد أيضا LI‏ القانونية والسائل الدنية الداخلية 
A‏ مختاف الفروع . 


فهؤلاء Ae At‏ النتشرون فى ell‏ الدولة البميدة - والمتبرون فى هذه الجهات 
Del‏ فى Oli‏ » ولم جزم بم فا gla‏ بالأمور الاسة بإلدين عندتم  Nge‏ 
کان يجب أن يوضع لمم إمام ومثال Jet‏ الواجبة بقيدون به » يا كان يحب أن 
بازموا بقواعد حازمة فى حل مسائلهم الناشئة فى الأمور الفقهية » التى لم يكن يعرفيا 
He‏ جزء كبير من هؤلاء المرب الفاتحين الجندين . 


ذف بلاد الشام » ومصر وفارس e‏ كان الئاس بوفقون بين تقاليد وعادات 
هده البلاد ذات الثقافات Séit‏ وبين هذه القرانين الجديدة . Al‏ + فإن 
الحياة الفتهية الإسلامية » سواء فى ذلك ما يتعلق الان أو الانيا »> أصبحت 
خاضمة لاتقنين . 


والذران تفسه لم مط من الأحكام إلا القليل »> ولا كن أن تتكرن أحكامه 


شاملة هذه العلاقات غير النتظرة كلها مما جاء من الفتوح ٠‏ فقد كان مقصوراً على 


ES 
” حالات المرب الساذجة » وممنياً بها » بحيث لا يكن لهذا الوضع:الهديد‎ 

وهؤلاء الا كرن التحهوت ! إلى الدنيا » والذين رنمو! من شأن الدولة الحديدة > 
لم يكونوا لتوا Let‏ ببذه الحاجات ٠.‏ وإن لم بولا وجوههم علا > إلا ألم 
كانوا أ كثر اهماما بالأنظمة القانونية الدينية التى تقوى من شأن الدولة Ate‏ 
تدعو إلى الاستيلاء على ما فتحوه بالسيف من أجل الجنس Aalt‏ 


أما فى الأمو ر الدينية الخاصة بالحياة اليومية aa‏ كتفرا فىذلك بمادات قانونية » 
وأخذوا فى الوقائم التنازع eh‏ يوحيه إلمم EH‏ . وأستطيم أن أذول eet‏ أخذوا 
فى ذلك gais‏ ما بريدون : وزيادة على هذا Äech‏ يأخذوا ب بدقة ‏ بتلك القواعد 


التى كانت وضعت فى عيد Al‏ الراشدين . 


is‏ رض WÉI EN ١ Ge‏ الأثقياء Lok gdi‏ يسعون وراء <يأة جديدة 
£ ورون أنه 4 يحب 
أن يبحث عن قد الرسول فى كل السائل » سواء أ كانت دينية أم دنيوية » وأن 


راع ذلك كثال يحتذى . وكان أحسن الصادر لذلك « الصحابة » ؛ أعنى أوائك 


توافق إرادة الله » وتوافق ما قصد إليه الرسول من ab‏ دينى 


الذن عاشروا الرمنول ؛ ورأوا ما يعمل + وسمموا منه الأحكام ٠‏ 


وما دام الإنمان BA‏ من هؤلاء الأسماب فإنه يستطيم أن يستئتيج من أخبارم 
ما يطلب من AHA JUYI‏ وأمور أأفقه . aug‏ ذعاب هذا المصر كان oC‏ 
بالأخبار ا تى حفظها التأبمون kl AR el‏ صلة مهم * وحفظوا مهم المسائل الى 
حكوا فیا ومكذا من تابع إلى et‏ إلى المصور التأخرة 


وكان العمل أو eH‏ يمد Lal‏ عندما يكن إثيات أنه متصل » فى سلسلة » 
DE‏ أخير من الصحابة شهد ذلك ومه من الرسول . Ae‏ الأحاديث صارت 


التقاليد سواء فى العبادة أو القانون علا اتقديس Au:‏ منت Vi‏ » 


بكر أن الترآن لم Aen‏ !د 


a ASI إلى ١ا قم من أن‎ 
Gi 3 e 

ACi leen من الأحوال والأقضية » فلوس‎ aal E وأصولا‎ Ch 
EE عى أحكام‎ 


GE 
e - عاله من الق فى ذلك‎ ce كأنها قد استمملت تحت مين الرسول ووافق‎ 
-ODi والؤمئر‎ 

هده ھی o An‏ المادة القدسة CH‏ الأول í‏ والشكل ال Lan‏ 
به إلينا هو « الحديث a‏ فهما ليسا er‏ واحد > Last" Ms SH Wa‏ 4* 
فهو عبارة عن ساسلة ye‏ الحدئين E‏ يوصلون إليتا هذه الأخبار والأعال الشار 
ell‏ طبقة Aa‏ طبقة ؛ عا ثبت عند lech‏ "على أنه قد حاز موافقة الرسول 
فى أمور الدين أو الدنيا » وما ثبت Bel‏ حسب هذا الممنى من الثل الى تحتذى كل 
dl EE‏ حى فى الإسلام » أخذت هذه الفسكرة مكنا أيضا » أعنى 
A Ab rei‏ اران D'Belle AL ae E Lane d bet‏ , 
ة هى جوهر المادات وتةكير الأمة الإسلامية قدي وتعتبر شرحاً 
EI Lu‏ ران النامضة J‏ لی جعللها Be et, A‏ 

ولبيان قيمة al‏ تورد هذا انا[ ل الام » فقد روى عن ع أنه لا أرسل بن عباس 


D 


بعض الاو وارج وما بألا JS DEE petole‏ ذو وحوه ويحتمل 
ساق Ko 1 uke‏ ون عاده السنة فلا يجدوا منها o WË‏ وإن كان لا يكن 
لزم بأن 38 قال ذلك . على أن هذا Le‏ کل حال برجم إلى yai‏ الأول 0 
وككن أن Eat‏ صورة عن نوع الفسكرة القاعة فى الإسلام وقتئد . 
ولا تستطيع أن نمزو الأحاديث للوضوعة للأجيال التأخرة وحدها » بل 
A‏ أحاديث ele‏ طابع القدم » وهذه إما قالما الرسول أو مى من عل رجال الإسلام 
القداى ؛ والكن من ناحية أخرى فإنه ليس من Äech‏ تبين هذا FI‏ التجدد 


> يقول إن الستة دليل الحديث . الأعبه المكس على حب تريفه ؟ أى أن الحديث دلبل 
EE 1‏ . وهذا تتريف سند 
المديت . فأما الحديث فهو ماأضيف إلى التبى صلى اله عليه وسلم من قول أو فمل LEA‏ 
أو وصف“خلق أو خاق ؟ والمئة فى الطر Ais sc‏ حرا gydi! Je‏ علها » وقد 
تسكون be‏ » وقد تلكون Sisi Aa ek‏ أو الإجاع leie‏ . وتعورقت كتب WA‏ 
A‏ بأحكام الأعال KA‏ كان الدارقطنى وأين cl‏ - 

ولیس بصحيح أن ماف الأحاديث واك عاف AE‏ الترآن حت يصح A‏ 
AL‏ شارحة له. ويقول EN‏ يمد هذا ؟ عن ال 


قول له : ليست شرعاً وراء القرآن. ٠‏ 


1 


جا عند zl‏ 


Za Hä اما تمرح‎ 


HR 


عن بمد الزمان واكان من المنبع الأسلى .؛ بأن يخترع اعاب الذاعب النظرية 
tiani‏ لا ری cke‏ شائية فى ظاهرها i‏ ورجم ما إلى الرسول وأسمابه . 
AR‏ أن كل فسكرة ؛ وکل حزب + وکل صاحن ah EE‏ 


ga ie‏ : وأن الخالف له فى الرأى يسلك al‏ هذا الطريق ؛ ومن ذلك لا برجد 


: العيادات أو AG‏ أو القوانين BERT‏ السياسية مذهب Sek‏ 


. شائية‎ A DK أو بحملة من الأحاديث‎ EE? GE Se? 


ول يستطع السلمون أنفسهم أن يخفوا هذا المطر» ومن أجل Ve‏ وضم MAM‏ 
Ve‏ خاصا له تيمته ؛ وعو je‏ تقد الحديث ؛ لك Jh‏ بين الصحيح és‏ 


zech‏ من الأحاديث » إذا أعوزم التوفيق بين الأقوال الت 


قضة 

ومن Je‏ أن يغهمأن وجهات AP‏ التقدليست كر جهات‌النظر Ke‏ تات 
الى تحد لها مالا كبيراً فى اانظ فى تلك الأحاديث الى اعتيرها التقد الاسلاى 
محيحة غير مشكوك lei‏ ووقف حياطا لا رك ساكنا . 

ولفد كان من تتائج هذه الأعال التقدية الاعتراف AECH‏ الستة أصولا » 
وكان ذلك فى القرن السايم ع المجرق ؟ فقد مجع فما علماء من رحال الترن الثالث 
المجرى أتواعا مر ن الأحادين كانت S Zen‏ رأوها أحاديث سميحة . 

و فت هذه الكتب عراجم Lu‏ بها لسنة التى zu:‏ اتقام 
الأول منها الصحيحان : حميح البخارى ( توف فى سنة Een‏ م سنة ۸۷١‏ م ٠)‏ 
Le‏ 7 توق سنة 511 ه سنة ١۸۷م‏ ) > وها Ae tl‏ المحيحان Tl‏ 
الرسول . وقد خم إلهما el‏ كراجع معتيرة سنن aÍ‏ داود ) dy‏ سنة ۲۷١‏ م 
سئة ۸۸۸ Le‏ وسإن A‏ ( توق نة aty‏ سنة Lens‏ والترمذى 
( توفى سنة ۲۷۹ ۾ سنة AAY‏ م ) » وان ماجه ( قوق نة ۲۷۳ ھ سنة 8856م )»> 
وإن تسكن قد لاقت فى ذلك بمض الاعتراضات » وكانت كتب مالك بن انس 
التى بها Zeche‏ — وطن Se‏ س ممتبرة » ولكن ذلك ليس من 
وجهة -dall‏ 

وعكذا قام يحانب القرآن ءراجم أخرى » وكانت لها أهية كبرى BAG‏ 
وف الحياة الإسلامية . 


به هنا لا ا « All‏ € من 
WE kat‏ التقدى Ga kly ٠‏ ع Sech‏ التطور ؟ كا أن e A‏ ` 


alus‏ ة عن معرفة أن 0 الحديث 4 Fa‏ فيه جهود الآمة الإ 
E Le‏ الخالص ؛ ورى ذلك كله من الأمثئة الكثيرة للا غراض | 


كن موجودة فى القرآن 
ذلك بأنه لم تندمج فى الحديث أمور ytl‏ والمادات والءقائد والأفكار 


:السياسية + بل بقد لف فيه كل ما يالك الإسلام من Aan‏ الشخمى e‏ 


كد 


يوكذلك الأمور الذريية ue‏ وقد أغير هذا الثريب الستمار al Le‏ عن 


أله الأخر ذمنه ؛ وشم ذلك كله إلى الإسلام . 


فهناك جل أخذت من المد gaill‏ والعهد الجديد ٠‏ وأقوال للريانيين أو مأخوذة 


بن الأناجيل الوضوعة » Uy‏ 
gth‏ -- كل ذلك أخذ مكاله فى الإسلام عن طريق « الحديث » + حى La‏ 
:ونا ) ل يمدم مكانه فى الحديث المترف به ؟ en‏ أصبحت E‏ خالا للإسلام 


ل من الفاسفة اليونانية o‏ وأ وال من حكر الفرس 


fe 


"oe مباشر أو غير مباشر تلك الأشياء البميدة‎ Ai 
et e DÄ لذلك هو هذا الثل المروف فى الأدب‎ gt والثل‎ 
الشركة ين‎ MAAN كان حمل كسيحا يرن فا كية الأشجارء وهو مثال‎ 


الهم والروح ` 


ء التصل . أبو بكر ن عياش 
سعيد البقال »عن عكرمة » عن ابن عباس وهذء القارئة وتطبيقها LA‏ 


وهذا ما يظهر فی الإسلام متمثلا فى الطديث وس 

عن 
كذلك عند رانين e‏ ققد جاءت فى al‏ على اسان الر با « مپودا ls‏ » 
UE Delt‏ اللاك الرومانى وتسكينا Tu LA‏ 


ges‏ هذا الطريق دخل الإسلام + وتسرب Ill‏ کیر م بن القسص 


حتى إذا ما نظرنا إلى الواد المدودة فى الحديث » ونظرنا إلى Alt‏ 


oy —‏ — 
اللهودى » فإننا نستطيع أن AS‏ على e‏ كير دخل alle‏ الإسلاى من 
هذه الصادر الهودية . 
والسى للاختيار والانتخاب والتوفيق ab All‏ فى الإسلام عند نشأك > 
قد تطور ئی هذا الوقت A Aan‏ أ . وإنه لوضرع جذاب لاباحثين الذين Au:‏ 


Ver‏ النوع من الآداب الديفية ٠‏ ايثبتوا Les‏ هذه المواد geht‏ ذات الأول 
التفرعة إلى فروع كثيرة » ويكتشذوا هذه الأغراض . 

وهكذا سار « الحديث » إطارا للأ ار الدينية والحاقية فى الإسلام وتطوراته 
القديعة adr‏ ظهر تطور البادىء الأخلاقية Kos Sah EI‏ فى القران ؛ 
فيه أرى هذه الطركات Ae AA‏ اللطيفة الى لم يكن الإسلام فى padl‏ الأول 
ا لما بعد ۔ 

وفى الجديث أودعت هذه cl‏ ذات التقرى المالية الخالية من alt‏ 
وحدها ؛ والى سترى الآن بمض مثل لها ٠‏ وأصبحت تدوز حول الرحمة سراء 
فى ذلك el‏ عند الله أو عند الإنسان : « جمل اف EL Se‏ جرد + تأمسك 
تسعة وتسمين bie‏ » وأنزل فى الأرض جز واحداً » ومن هنذا TAE H‏ 


املق" حتي م الفرس” حافرها ن lady‏ خشية أن" KE 606 Eagas‏ 
A‏ « إذا جوم er‏ فكرنوا Je‏ عخلوقاتى » > « Fu ct‏ الأرملة 
والسكين كامجامد فى سبيل A‏ وكالنى يصوم النهار ويقوم الليل re‏ 

وبجد فى الحديث فها يعاق بهذا الیو مایا وصى برا الرسول أفراداً من الصحابة 
بالفضائل والأخلاق الطيبة » على أل ذلك جوهو الدين الصحيح . 


ولا يستحق التقدير عندى من هذه الوصايا السكثيرة شىء مثلى الومسايا التى 
V d il‏ ذو النقارى » انی كان قبل أن Din‏ فاجراً ؛ ثم کان فى أيام 
aall‏ الأولى KI‏ يلفت النظر للا ٠ A‏ إذ gde « : Ee‏ حبيبى سبعة 
أشياء : فقال : أحي الا كين وکن WË‏ 

وقد بلات الأعال الدينية نفسها Han‏ من A‏ -بذه الطلبات الى جاءث فى 
الحديث € ققيمة العمل تقدر بإلنية اى دمت إلى عل » ودف هى أحد البادىة 
المالية لاحياة الدبنية فى الإسلام » والذى يدل على Wl garl‏ كتبت على اللابه 


سو ميب 


الكبير للازعر ؛ هذا السكان الرئيسى لاملوم الدينية فى الإسلام والذى يزوره 
السكنيرون » حتى SY‏ الداخاين فى هنا اكان أن يوجبوا على أتقسهم baf‏ 
Asa MP‏ التقوى والنسك : « SČ KÉ a‏ » . 
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وقد ارتفع شان هذا الحديث إلى أن i C‏ تسيطر Je‏ كل الأعال الدينية » 
ھول الله « لاقونى Wd SA OH E‏ ؛ وعو EES‏ طهر 
كصدى لاقتنا 3 الؤمنين بذلك وعلامة على قيمة Sch Ad:‏ 

ا أن التائير Aal ai‏ الاعتقادية ترق بتطور « الحديث » وسأذ كر هنا 
مثالا واحداً له أهيته لتقدير الأفكار الدينية فى الإسلام » غسب مذهب القرآن 


فى An ll‏ الشرك أ كبر الذلوب ولا ينفره الله تعالى ) سورة لقان آية ٠۴۳‏ »> 
a‏ النساء أيه 135+ 

وئ تطور هذا التصور الاعتقادى الأولى م يظهر فى فى الحديث رى أنه Ja‏ 
على الشرك وتشويه عقيدة التوحيد فقط بل كذلك كل ضرب من ll‏ يشم منها 
أن aat‏ الله غير apais‏ لذانه . 

وكذلك أضيفت إلى هذه الدوائر جلة من التقائص والعامى ؛ مثلا الرياء فى 
الأمال الدينية » بأن يقصد بها كب إتجاب الناس » نوع من الشرك » لأنه وضع 
Lei‏ بإزاء التقكير فى الله E‏ عام اناس 6500 LE‏ لايتفق مع التوحيد ؛ 
وكذلك a EN‏ نوع من الشرك » وعلى هذا الأساس Ki‏ أن يكون فى Aaf)‏ 
الإسلامية طبقة من ër‏ الأسنر» أو الشرك اللي السكامن فى أعما 


بنسع هذا اإمنى لدائرة واسمة . 


Se‏ > وضمت غاية اليا الدينية Gel‏ وضما أوقى مما كانت عليه فى الإسلام 
الأول » وقد معنا Le‏ أقوالا Be y‏ إدراجها فى الصرفية zail‏ < متفقة مم Lä‏ 


` Ae de 


* يدول إن حديت ( إلا الأعال بالنيات ) حد 


«تأخر : وهذء دعوى ٠ Uh‏ فهذا 


خاب به عر الناس وأسئدة إلى الرسول » وصدق عليه dëch‏ »وگ جهور كير من 


ET 


وليس هذا فيا يظهر موضوعا بل إنه متفق عليه من A‏ الملماء حيث يوجد A‏ 
Ea oa‏ وذلك هو الحديث القدمى Al H‏ عبدى يقرب إل بالنوافل 
telg‏ ؟ اذا أحببته كنت سمه الذى يسمم به » ويعيره الذى paa‏ به ويده 
التى يبطتن ty‏ ورجله التي ar‏ عليها :. 

وكل هذه الأحاديث » سواء فى ذلك مايتملق بالأحكام اانقهية أو الأمور Abt‏ 
واللهذيبية » برجءها أصحابها إلى الرسول بواسعلة سلسة متملة إلى السحانى الذى. 
ممع هذه الأقوال من dän el‏ يعمل ببذه المادات , 


والتقدة Asil‏ سهم لميحتاجرا إلى cl‏ كثير من E‏ لي يستشفوا" 


Béi‏ هذه الالختلانات الى لاثتفق وظروف الزمان الوجودة فى تلك الأ 


Sea 
تلك الحالات الى تستدعى النظر والتفكير : أو ر تلك الهم الموجهة إلى صحة قسم كبير‎ 


من الحديث عند مقارئة هذه الأخبار اف . 

E E D A E oh Je Nia uan el EE‏ ف وضع هذه 
هذه الأحادبث النافية ونشرهابين الناس .كا اعتر TEE E‏ 
بلا ردد 2 a A‏ ن فشل فى فى وضع أحاديث كثيرة kand‏ كانرا لايرون فى Le‏ 


أمراً لايتفق والاستقامة متى كان الواضع يقد إلى غايات 
وقد يكون الراوى نهم فى دواته »ومع ذلك تی رجلا شرا hEN‏ ذلك 
من شرفه وکرامته Jh‏ و احترامه الديى » إذ كأئرأ قدا لارون من قطان 
ZA md‏ فى الحديث ki‏ غير AEN : en‏ يقال عن A‏ ى فى حياته كذبا 


٠ € عليه بعدسوته‎ SE 


ker $‏ يروون من ناحية أن cl‏ أوعد التكذب بالنار : sch‏ من ناحية أخرى 


+ أيضاً العنور فى اغديثك . ديت الأر ين اذووية‎ ZA"? 


فى ذلك HEEN‏ 


. ذلك‎ A ach i 


ت aa‏ سه 


يقررون مثل هذا الحدرث : « سيكثر التحديث عن یکا حدثوا عن الأنبياء du,‏ 
ge‏ فاعرطوه على ots‏ اله » فإن وافق كتاب الله فأنا af‏ » وإن A‏ كناب 
P A‏ أقله 8 ؛ وماروى عنه من أنه « ماتيل من قول حسن HR‏ فاته "a‏ 

» دورثم أمام القاس » وقد اعترف أنس بن نالك‎ oct امب واضّاع‎ G S 
عم يحدث عن اانبى عل‎ J- الذى صاحب. الرسول عن قرب عشر سنوات ؛ عندما‎ 
Akt ALEN عن انیو لکنا‎ sbar به‎ Lech, حدثه به فما تقال «لیس كل‎ 


فمنى « أن الرسرل قال » أنه سحرح لاغبار عليه في الدين ؛ أو أنه أمر مرغوب 
فيه وكان يكن أن بوافق عليه الرسول ۰ وید كرنا هذا ما جاء فى scil‏ » من أن 
كل dal,‏ أحد التلامذة فى المصور التأخرة موأفق لا أخبر به موسى فى rie,‏ 

Ju يات الورع فى وشم الحديث تساهلا عاما عندما‎ EE 
ولسكن علاء الدين الأقوياء كارا‎ Je بفضائل‎ acht أو‎ » A الأحاديث‎ 
بينى حك شر عى على مثل هذه الأحاديث » ولقد کان‎ ke ah يقابلون ذلك بین‎ 
ée Sech) يأئرن‎ Alt هذا على الأأكثر ما يمير إليه أسحاب الآراء‎ 
Elke E ينها » فلبس من لمكن معللقا أن یرن هذا اساسا‎ Meier 


المبادات والفقه والممل . 


د وقد أدى هذا الشك والارتياب إلى ظهور طريقة ؛ سادث معد بدء اله كان 


تعملون يجاني الأحاديث الصحيحة عندث et Jibeg‏ لاستنتاج التراعد 


ill '‏ ثم هذه الملاقات التحددة كان بره 


>» دود‎ ds e احديث‎ Aug عنوا‎ "Mt 


ذ! ألا بعك فى L Ae‏ د 


لابج سم 


والاستنتاج والرأى الشخصى أيضا e‏ ولايدّرك aal)‏ عندما قرم على أساس ue‏ 


ونسكن الاستنتاج A‏ يأخذ مكانه يانه كطريقة صحيحة E‏ ومطلوية أيضا . 

.ولیس غرينا أن تسكون هذه التعاليم الفقهية والتفضيلات الستعملة قد تأزت 
BE‏ بثقافات أجنبية » ك أن A‏ الفقهة الإسلامية تحمل على سبيل الال 
- كا gi‏ ذلك البحث الديث LI bt Gad‏ غير مشكورة من الفقه الزوماى » 


سراء فى ذلك من ناحية الطريقة ؛ أو من ناحية الأحكام الفرعية” - 


ku?‏ يكن ٠‏ فهذه الأعال الفتهية AA‏ الى ازدهرت فى AA‏ القرن الا 


أضافت إلى en‏ المقلية الإسلامية مادة جديدة هى ۾ + ذلك 
القانون الدينى الذى Lei‏ یمد ذلك ت اللسكثيرة فى طريقة GUL‏ الدينية 


ير السیاسی أثر كير فى تطوره »> إذ حاد 


والمرفة الدينية E Fell‏ > 
بازوح الإسلاي 


اأدولة المياسية 


جديد dn ١‏ بدلك سقوط الدولة الأموية وقيام 


واقد كانت لى + فى عاولاتى LH,‏ > فرمة يحت eg‏ التى وجدت 
ف كلا الدولتين An:‏ إظهار الور أت ؛ مم غض النظر عن الأفكار اللسكية التى 
لت Ab) ale Bei Nal‏ , 


oñ‏ فى تلات التغييرات 


adeg فى‎ Gite 


وأريد الآن أن أشير إشارة قسيرة إلى أن الانقلاب الذى جك بالمباسيين إلى 
DIE‏ يكن ! ED‏ سب ؛ وتثيير مكلك علك » ولسكنه فى الوقت 
نفسه أظهر Leit‏ عقاف العلاقات aad‏ فبدلا Mu‏ وبين الان AEN Ki‏ 


م أعردنيا + والذن اعتموا فى بلاطمي » بدمشق وفى قصورم فى laal‏ 
القدعة ‏ بدل هؤلاء جاءت سلطة « كهنونية » ذات أفكار 


A. EI: لد‎ 


ب ON‏ حت 


Ki‏ أسبس المباسيون Dy Ab P OLI G agia‏ من شل eeh‏ كذلك 
ادوا أنهم يؤسون sch‏ » الموائقة لسنة اأنى وما پتطابه Se‏ على أنقاض 


حكومة ih y jaa‏ عند الأثقياء b‏ ا ذات ممه غير wb Aa‏ 


وقد hapal‏ فى الاحتفاظ هذا الظهر Eé‏ حقهم يقوم عايه » isg‏ هذا lAa d‏ 
ai‏ أن يكونوا ماوكا » بل hl.‏ أولا وبالذاتأن Asia dal Eal ht,‏ وأن 
pg ra‏ على انها (ës‏ مه دينية . 


aped‏ ۔ AR elt Kaet Jole‏ القاثونالديى هرالسبيل 
Ae Al‏ الذى بحب السير عليه ؛ و حاولوا BAS‏ لا موبين A]‏ أن يكرن هذا الادعاء 
Af‏ الظاهر LI‏ منهم DA‏ الذى تویلوا به إل CHJ‏ . وأاضوای اكلام 
الدهون فى تقديس الذكريات النبوية » وفىكلام ظاهره الصلاح e‏ مريدين بهذا 
وذاك أن يظهروا pedt‏ لأسلاتهم . 


وقد تمنب الأموبون هذا النفاق e‏ ولو أنهمكانوا otie‏ بحب المقيدة الإسلامية 
Lech‏ يراءوا فى وظيفتهم بالرجوع إلى الناحية الدينية » وسترجع هذا مرة أخرى . 

ia وحدهكوه رأحد الأسا ء الذين روا فى‎ A) حك هذا ابیت کان عمر‎ ds 
والذى ا جهله بالأمور السياسية على سقوط بيت » هو الذى يمكن أن‎ abha 
نمع عنه أنه رض إعام التأسيسات الحسكومية اللازمة للدولة :وعو وحدهالذىيمكن‎ 
idl osh AE sët ما‎ Ae » أن تصدر عنه هذه الكامة التى الها أبمض عماله‎ 
و‎ Jk ke, « ترد عليه يقوله‎ e le Al واحتياجها إلى نفقة خاصة‎ 


ون طرقها D‏ 
كيين D‏ > وھی كلة ot H‏ ان تصدر عن الامويين 


وهكذا كان القول التق والجمل الماشمة شمار العباسيين » أولئك الذين LE‏ 
obte‏ بالظاهر e A‏ التىكانت عند ملوك الفرس من JT‏ ساسان » AE‏ 


hl جهله‎ oki 
؟ و‎ Bech اض‎ 
ا ھم‎ as, 


Sg 
للحكومة الفارسية من. تآ الدين والدوة © كان الهج الظاهر ادو المباسية..‎ pY 
. ولكنه مساحتها ومومتها المالية‎ » ba فايس الدين هو مماحة الدولة‎ 


فن كم يستطيع الإنارت أن يقصور بسهرلة مقدار الارتقاء الذى سادفه Ak‏ 
الدين فى البلاط وعد الحسكومة © فإذ 


CR‏ تنظ المسكرمة أو ab‏ على 
الفسكرة Acht‏ » كان هؤلاء المتنون بالسنة وعلومها الستنبطرن A‏ م القدمين 


للقيام بذلك » ومن أجل هذا كان عصر هذا ألبيت هو الوفت الناسي لازدهار الفقه. 
الإسلاى بمد أن بدأ قليلا متراتم . 
ول يكن Ai‏ فى الحديث النبوى والبحث we‏ وروايته عرد مل نظر 


أعال التقوى » vi‏ كان ذا أهرية عماية > 


ع من 


؛ ذلك بأنه ل تسكن تؤسس أمرر 
الفقه والعبادات عى ذلك فقط ء بل كذلك E‏ الدولة لم القشاء فى كل الأمور 
العماية ؛ فضلا عن وجوب توافق النظم الوطنية الأواية ولبات الفقه الدينى . 
وذلك كله كان من الواجب استنباطه والقيام به de‏ الدقة EC‏ وكان 
من هذا تطور الفقه ووه » وأن جاء وقت aile ah‏ + وأن سار الرجل. 
المظم هو القافى , 
ول تسكن الدينة » منشأ الإسلام AA‏ وموطن اة EA‏ 


وحدها التى كانت AN ap‏ روح الفقه الدينى A,‏ 


بين المرين » ومن هنا اتسمت فى أجزاء dach‏ البميد 
DEEN‏ دراية عل الفقه » وجل الناس Ae)‏ هنا ومناك : 


مما هو Paie‏ مبادىء وأحكاما جديدة . 


كن هذه الاسة:: 


. الأولى‎ e وجهات لانظر وطرائق مختافة ؛ فن عؤلاء من يمطى الحديث‎ Lal 


جات ل تسكن داعا ki Atiza‏ مع البعض + بل كانت Hen‏ 


ولسكن الأحاديث التمارضة قد تمطى أجربة غنافة على 
EST‏ والترجيح ؛ وآخرون ل يقفوا عند الأحاديث الم 
AS‏ العادات الؤسسة فىالههات 


الأحاديث م رریدون اطرية 
chls s‏ العرفية لا Nä Ba‏ إزالها ءرة واحدة . 


S on ان‎ 


وقد أوجد الفرق بين هذبن الذهبين ؛ التخالفين فى عرضهما ade Dhal i‏ > 
ومدازس ابتمدت عن it‏ تفصيلات الأحكام De‏ وفى الطريقة كذلاك »م 


وتسمى: هذه مذاهب ولا تسمى فرقا . 


وقد اقتتم عؤلاء الرجال الممليون من أول الأمر sch‏ جيماً على الحق » cl‏ 
بخدمون ميد واحدا» وعلى هذا الأساس كانوا يتبادلون الاحترام انو اجب ۰ وى 

النادن أن بقع بين هؤلاء النلوبين البالذين فى النبرة Ab‏ الذاهب أحكام قاسية » 
Ab b‏ التمصب الذعى إلا عند ما ازداد المحب عند الثقهاء + الأمر ll‏ كان 


موضع لوم أعل الحد مل ٠‏ 


وعلى العموم ققد طبع بالتسامح بين الجميع هذا الحديث : « اختلاف أمتى رة 6- 
وبيدنا من الأدلة ما بؤيد أن هذا البدأً إا Pe‏ وجهة التوفيق ضد الات » التى 
وجهها المدو فى الداخل والمارج > Ab‏ الأعال sell Sei‏ فى Ve)‏ 


غير القاطعة9؟ . 


EI وقد‎ 


إلى Lk‏ هذا الاعتقاد السائد بأن الأعمال التخاافة لامذاعب Salt‏ 
يحب الاءتراف بألا كلها مستحقة للتصديق على التساوى ما دامت ze‏ إلى تمالم 
č -‏ 2 


الأعة pately‏ أولئك الذين azi‏ السلدون على الاعتراف gebh‏ وحدها E‏ 


Vë 
» فى سبيل أغراض تراعى أمراً سبل الحسول‎ Al كان الانتقال من مذعب إلى‎ 
ممين من الأشكال » وقد‎ EN فى الأعمال الدينية » ولا يرتبط‎ La ولا بستدعى‎ 


viaa بالرائقة على‎ yisi » عبد الوهاب الشمراق فى ميزانه الذى رجه « برون‎ D 

EE 2‏ هؤلاء الذين ينيرون من وقت لآخر مدهيهم + جريا وراء الطمعم 
فالمناصب » من سخرية معاصر بهم . من أمثلة ذلك قاغى دمشق الشافى تمس الدين 
الصلتى (۹٠٤٠م)‏ الى كان مرة حنفياً ومرة KIU‏ ولم يكن الانتقال فى تفه هو 
سبب السخرية » ولسكن الباعث عليه هو الذى كان مدعاة Al‏ . 


Ze‏ حديث ( اذه 


أمتى رحة ) dea‏ رداً من السامين على Seck‏ أعدائهم هم . 
وما عرفت عذه Zell‏ القالة إلا فى المصور التأخرة » ومن Nie‏ اصرق 


E 


E E 
وكان تمد ين‎ » uke ويستطيع أن يتمذهب الشخص فى نفس الوقت عذاهي‎ 
لأنه غير‎ ) ae ( يقب بلقب‎ Lo vro ( -خاف أحد عاماء القرنالخامى المجرى‎ 


م شافميا + وقد اختصرت 


فى لقبه أسماء lie‏ الأ 5 A Aen -i‏ إلمائلة الواحدة أن الأب al:‏ يتمذ هبون 


مذهبه ثلاث ءرات فى وقت قصير »كان حديليا ` e‏ حتفي 


calie‏ غتافة ؛ نكان a>‏ الأخوين فى مدينة القاعرة شيخ الحنفية والآخر شي 
الشافمية فى نفس الوقت » والأول هو ari‏ الشنبرى ( ۱۰۹۷ Ge (rien‏ 
ہی بالشافى الصذير . 
EI‏ غير هذا فى المصور التأخرة اناخ الأتقاء فى دمشق دعا الل أن رزقه 
بأربعة أولاد + kel‏ كل واحد مهم على مذهب من all‏ الأربعة ؛ ود 
تا ی ذلك أن اہ اتاب ٠ ٩9‏ ولا يمد غريها مابروى عن عاماء مشهودين 


مصاد 


مهم vi An‏ من Elh‏ على مذهبين متخالفين فى الظاهر 6 


وهذه النواحى الفقهية UA‏ لم تسكن موجردة ققط فى dech‏ الأولى عند 
أزدهار المارم ٠‏ بل كانت كذلك فى العصور التأخرة عندااتأخرين i‏ ققد لقب بالذاهبى 


Al‏ إن عبد ell‏ الدمتهورى ( 55١1م‏ ) الذى كان معروقًا فى فى علوم أخرى 
AH‏ اك je‏ وظائن الأغضاء kA‏ النجوم والطلاسم وا S‏ كتشاف 
عيون الاء وغيرها ) » وقد كانت dä‏ على الذاهب الأربمة » وقد p aS‏ فى بعض 

كتبه (كدف المیون ) ال SR‏ الشافى النبلى » ولم يحد أحد أن فى ذلك 
غضاضة » أو أنه Als‏ للقواعد أو وجه الصواب . 

وقد بيت من هذه الذاعى التباينة d IE Ae)‏ الميادات والمماملات » 
أربعة مذاهي تقار A.‏ الإسلاى فى هذه SE Aò‏ أتباع مذهب دون A Al‏ 
بلد من البلاد الإسلامية E‏ فاده D.‏ إلى حالات شخصي ةكان ها تأثير فى 
ذلك + کدخول ل تمالم أحد هذه الذاهب بواسطة أتباع ذوى. مكانة استطاءوا 


تكوين المدرسة . 


و واسطة هده التأثيرات ثبت اذهب الشافى + ١ھ‏ د ۸۳۰م فى ن 


ر ء وف شرت أفريقية ؛ وف جوب أبلاد الغرب > ومن هناك ech‏ إلى 


=n 


العالم المندى ٠‏ وى أجزاء أخرى من مصر وفى شال أفريقية كله وفى uki‏ قبل » 


واخيرا فى غرب 


ليه » دخلمذه بإمامالدينة مالك بن اس( 17 a‏ = 0( 
وقد بعثت أحيانا الشثون الاستمارية لاوربا بواعث لاجل تبيين الملاقات الفقهية 
لأشعوب الاسلافية EL‏ لها . 

وثما يحب التنويه ALa‏ السكيير الذى أخرجه « a el‏ جب يدى Läd‏ » 
ة لاستعمرات الإبطالية » وهر EE Ae‏ الفقه OU‏ 
ln‏ لخليل بن إسحاق » مع ملاحظاتومقارنات er‏ 


ay الميادات والمعاملات ؟ وكذلك كتاب‎ DORAN 


بناء على توصية من وزا 


على علدين af‏ 


بأدى. الفقه ei‏ 
SOli ph‏ والشافى والتبل 15355 4 ٠‏ الذى صور به مؤاقة AN gaidh‏ 
عبد Ji‏ حى ققه الذامي الأربمة . 

ويجانب عذا اختارت البلاد التركية سواء فى ذلك أسيا الوسطى أو الثربية : 


وكذلك امنود السلمون» مذهب A‏ حنيقة ( حول ٠١٠١‏ م تلام ) الإمام 


الؤسى الأول تجموعة ققهية لمدرسة الرأئ . وأخيراً اتتشرت هذه الأيام Au‏ 
الإمام ۸٠١ ۸ ۲١١ ( ke el‏ م ) وعى تمثل الماح الظاعر SA Mt‏ 
بالسنة » وكانت قبل ذلك حوالى القرن ell‏ عش مو 
الهرين وسوريا وفلسطين . 

Zut däs‏ > كأسماب انساطان فى العام الإسلاى » aK‏ فى دائرة 


حكهم تالم الذعب bel‏ غير المتسامح Bai Ga‏ فى الوقت الذى قوى فبه تفوذ 


جودة بقرة بين سكان ما بين 


الذعب الحنى . وستكون لتا A A‏ فىهذه الحاضرات لالكلام على عذه الولاد: الثائية 
للدذهب gbl‏ فى القرن ie gH!‏ . ومسامو الولاات المتحدة € ومعهم القيايييون 
دون الذهب الشافى . 

5 س وهنا تل لاسكلام على أصل كبير عثل فسكرة تعارر الفته الإسلای | كثر 
ان غيره » ويعور panii‏ الوفق OLLEN‏ الظاهر ة فى ااتطررو Al‏ الذهي 
انخاص e‏ وهر الإجاع . 


DÄ فى دائرة المذاء الاين‎ el عدم الاستةزار النفارى فى الأعال‎ ch 


AE ع‎ 


Li‏ وبق على الدوام Lues‏ م استئالاات Als‏ وقداحاء Ge‏ الى A‏ عن قول 


KENE‏ تحتمعم Si‏ ی على EK‏ » ومن قوله فى حديث ذى نظام متدرج 
« أجارى الله من ثلاث : أن يدعو Kae‏ نيك MI Sg A Alan Gs‏ 


منك على أهل الى oly‏ احتمموأ على DEER‏ 


č 


هنا نمم » سنتكلم على Jol‏ الإججاع »الذىثين نظريات أهل LW‏ 
Batto‏ اأمرى « إجاع » ينيك عذه DEED Ca‏ فى الذعب السنى فى الإسلام » 
ن الإجا لا يكون على خلال ٠ Dt,‏ وستمر فى أثناء عرطئا لهذا Sad‏ 


Akt وعر الإجاع » الذى‎ JÐ لهذا‎ EE 


الإسلام ى علاقاته السياسية والاعتقادية ولافقهية ؛ ها تقبلته الأمة Le SÉ‏ 


LKE Be ورك‎ Boie s أن کون‎ ga Gel 

AU‏ هذا LN‏ ظهر فى الإسلام فقط فى scht ue‏ ؛ نيدل على ذلك أن 
الإنسان ل يستطم بسهولة أن Jam‏ عليه ويثيته 2 AJ‏ » وقد حك أن De‏ 
إلشائنى »> الذى اعترف ا A‏ الإجاع استناداً إلى قول النى عل أنه موجب درن 


الأمور الفتهية del:‏ ثلاثةأيام مة SE‏ سكل عا يستند Lä adi‏ 


a 


القرآن ء وبعد أنقضاء هذا الوقت خرج فى حالة من الضعف والإجهاد » بوجه 


ويدين متررمتين + من جراء إجهاده zl‏ فى البحث عن Dei‏ الى 
Lie‏ ؛ وى قول تعالى : EN OM‏ اول ن 0 


a 2 


> idab i الؤّمنين‎ a SE mih 


وهذا عدا الأحاديث الكثيرة التى متمد gle‏ هذا CEM‏ 


AE‏ يكون كل ما أجم عابه جاعة السلمين سراب gaa‏ الاعتراف الواجبه 
kä Ee‏ الشسكل الذى أعطاء له الإجاع » ولا يكون حيحاً من تقسير 


القرآن سوى ما أعتيرء الإجاع Ds‏ » من إقرار لس القرآن gg AÈ‏ الى 
غلك الإجاع بدن sgat AA‏ 


وهذه الاشكال الاعتقادية وحدها لكر لون موائعة للدين عندما 5 ون الاج جاع 


Ba Age‏ ذلك مد كتاح قاس ل قد هدا فى الهاية من حدما . وتاك 


۳ س 


الأشكال من lecht‏ واافقه التى وافق علي االإجاع تكون خالية من التق ال 


A 


i 5‏ 
وعؤلاء الرجال و تل السكتب تعتير reell‏ عندما يمترف إجاع الآمة بذلك» 


وم يحىء هذا عن etal‏ منظمة » ولكن جاء من سوت الشمب Jet‏ الفى 


WI ai لانتطرق‎ 


وسنعرف كيف أن استمال هذا ANN‏ كملامة على حقية التسديق امد إلى مدى 


والإعان الأفسكر الدينية الى كانت تمنم منها الأفسكار النظرية وتمدها e‏ للإسلام 


كانت تقرر وتأبت بواسطة الإجاع * sei‏ الآمر إلوافقة le‏ من أجل ذلك + 
بدون اعتبار AA‏ الأفكار النظرية Del ma tals AN‏ تسكون واجة 
Ach‏ . 


وكانت دائرة الاجاع فى بيدأ الأمر أقرب إلى الإحساس cl‏ مها إلى الى 


الديى امحدد ؛ وقد حاونوا عبتا تحديده بالزمانوالكان é‏ وبيان أنه هر إجاع Ma‏ 


أو أهل الدينة القداى : وهو تحديد لا مكن الوصرل إليه بإزاء التطورات الأخيرة . 
ولتكن من جهة أخرى لا بك » بالنسية للا نظمة البينية أي ` أن برك الإجاع 
حرا متروكا للا ساس الف زى للسجاعة . 

وأخيرا و جدت قاعدة تبين أن الإجاع عبارة عن التماليم والأفكار الجمع Vie‏ 
من أمل JH‏ والمقد فى زمن ممين » فيم الذين له المق فى بيان الق Ain‏ وأ 
ذلك » وم يحكون بسحة Aal‏ . 


وستلاحظ Ga‏ أن هذا البدأ بالنسبة للاسلام يحترى على بذور التحرر لاحركات 


الإسلامية الحرة + والتطورات 


E el‏ فهو يقدم » صد ديكتاتورية الجود وقتل 


تمادل » وقد حقق على الأقل فى الان JAS‏ مهم les‏ الإسلام 


BU »‏ عى يكن أن يكون Aach‏ فى الستقبل ؟ وفى AU‏ إن هذا 


أحوظ عند جددی الإسلام فى عع اء فهو الياب الذى يحب بواسطتة 
أن تنفد إلى بناية الإسلام عرامل القوى الشابة . 


A4 فى الاختلافات الظاهرة فى‎ E ومن مبدأ الإجاع ريد أن نميد‎ H 


E EE 


الفقه € وليست هناك سوى مسائل قليلة اختانت فيا المذاهب AN‏ راا وي 
EL‏ ليست اختلانات تبمث على اقتراة 


gg‏ من الاختلافات BEEN‏ وجد على سبيل الثال ‏ فى أتمال الصلاة وهل 


وإلى أى حد di‏ قم الصا يديه عاد بدء العالاة وعند قرله 
oi‏ : الله أ كير ؛ وكذلك فى مض أش كال قليلة عند السجود وا لكوع 
Jes‏ رك يديه ( کا عندمالك ) أو SE‏ وإحدة فرق الأخر ری » وهل يميا كذ ذلك 


فوق السرة أو محنها ٠‏ وتوجد اختلافات Salle diae A‏ عند zl‏ الرأة 
بحانب العلى » أو إذا ما أخذت مكائها.بين totall‏ وهنا ينجل موقف A‏ حنيفة 
فى.عداوة الرأة 


إزاء بقية الذاهب الأخرى . 

ومن بين هذء الاختلافات ماله خطر A‏ من الناحية الدينية ؟ فلنة البادة 
فى الإسلام هى المربية » وكل الأشسكال المبادية تقال بانة الفرآن E‏ يكن 
الشخص النطق بالمربية » Je‏ يسمح له أن elle‏ وغيرها من الترآن Ae‏ 
الأساية ؟.وكان sl‏ حنيفة وحده » الذى كان dio‏ فارسى »> هو الذى أنجاز ذلك 
لأن القرآن فد نزل فى السكتب السابقة :« وإنه لن ز fN‏ ) + وهذه كانت 


ينيد العربية » ومن هذا یکن لنیر الدرب أن eeh‏ به كقرآن ١‏ وقد al‏ خصرمه 
EN‏ الجرسية » إذ نسكر أول الأمي فى اللنة الفارسية . 

وكذلك وجدت اذتلافات فى ggal‏ أخرى من الطياة التعيدية فى Je‏ ب الأحيان 2 

Meier‏ با کار مبنية على قواعد ؛ وهنا يجىء je‏ لي الأخص SAE‏ بين الذاهمب 

بالنسية لاقضاء والسكفارة ٠‏ 

يما Héi‏ حنيفة متساعاً إزاء الفطر عن سهر * يرى مالك وابن حنيل أن 
صيام هذا الیرم لابقع ا فيه من جرح للقانون ويوجبون قضاء هذا ايوم » وكذلك 
يطلبون ااقضاء للفطر عند وجود عذر امرض حيث بكون الصوم غير واجب . 


© يهم أا 
به أن يدرس AA‏ فى كب 


Aë e‏ عد فی هذا الاتهام Je‏ مسألة فى الصلاة تتملق بها ؟ وكان أخاق 
aK ES 2 vi‏ عن Em‏ واستبمار . ولکن 
Ae oan SC‏ ذم e A‏ 
من قدرث . ومن هذا اللاب paih‏ 


EE 
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بام الج 
٣‏ 


وزيادة على هذا فإن al‏ الذى تاب ورجم للإسلام جب عليه قضاء الا 
ta lal‏ أثناء ارنداده + وقد أممل As, al‏ والشافى مثل هذه اللاحظات 
فى قضاء السرم - 

وبحت أنظمة الأطعمة نى الروايات القدعة ؛ التى بظهر أن النبى قد مال فيا إلى 


maladi‏ » بمطينا فى هذا ad‏ فرمة بيان الاختلاف فى الرأى ٠‏ و 


` من‎ WV 
> الاختلاف فى إلرأى‎ e فا جاء فى القران من لیل طمام لم اليرانات ؛ قد بعث‎ 
L ودر‎ calal | فى بض‎ KEN فلم 5 يل الذى اعتير‎ vi فى ذلك هم‎ EH, 
إن هذه الاختلافات فى كثير من هذه الأمور‎ E . EO فى البعض الجر‎ 


كانت ذات Sech‏ من نوع تفصيل SA‏ وعداها فرداً C h‏ وإن السكلام فى 
القالب موجه إلى حيوانات لاتستخدم أصلا فى KOs E D'MA‏ نسوق هنا مثالا 
على EN‏ » وهو أن مالكا ب غالا لمذامب GC Lac?‏ طمام لم Hal‏ 


ار وان کان AEI‏ عنده è Li sy 0 Le‏ سكن رمة فھی "E‏ 
فى ألاحظ عند هذه الناسيةأن قسما كبيراً من الحلاف يدور حول الأنواع 


+ الكراعة » ودرحة الوجوب والاستحباب‎ Week من درجة‎ BG Ae) 


Jed ait‏ خصوص أو ٠ F‏ کا وجدت اختلافات صثيرة بين الذاعب 
بالنسبة لأحكام الطيارة » فى هذا SE Aen‏ أعالا مخالفين لقراعد الذاعب 
الآخر 

والياة فى الفقه ليست مقصورة على أمر ور العبأدأات leaa y‏ ؛ فالفقه الإسلاى ذ ذم 
فروع Al‏ والحقوق الدنية والسياسية والمقويات * ولا يغات فصل من فصول الفقه 
من أن يدخل بحت قاعدة مبنية على أساسدينى » وكل الأمور التعلقة بالمياة A‏ 


hna 


أو العامة داخلة فىالواجبات الدينية » وبواسطة هذا يعتقدالفةباء أن كل حياة الؤمنين 
موافقة لطلبات الدين ٠‏ 


* تراجم أحكام اذاهب بى الرتد إذا عاد إلى الإسلام » وقد كان أظله زمن السيام فى أثناء 
Aalt Ze A‏ عند e Ale‏ أن عليه قضاء هذا العيام e‏ و 

“ يذكر EA‏ وقد قال عل Si‏ الفترسةء el‏ 
كان يقول بالكراهة . وهذا غير حبح ففرق كير ين SE‏ والحرءة » وبراحم هذا 
عند الال 


He عن الجهور‎ De 


(ei 


EE 
بين‎ ASI ولا بكاد وجه جزء سم من تمالم الفقه لم عسل فيه اختلانات فى‎ 

الدارس الإسلامية » وليس ذلك فى الأمور Poa pth‏ يل Dec)‏ رسال 
AH) Jl‏ وک 1 


اختلفت اذامب فى حالة الو 


لی مطلوياً فى Ae‏ العقد + وكذلك فى اليراث توجد فروق فى تنصيلات 


ن ذلك حى ميراث ابن الاان بعد الينت من x all SF‏ 


وبالئسية لاب زاع الفقغى Bi KO‏ حنيفة » ومض af‏ آخرن » مرقفا Lis‏ 
ع ىكثير 


e‏ الأحاديت Dé‏ فى التزاع فى الأمرال عند عدم وجود شاعدين لتقوبة الدعوى 


DEE‏ التزاع kas‏ فى مسألة iula‏ فى القضاء + فهم رفون العمل الؤسس 


فى الال ني عين الدتى » ويطايون بناء على ماجاء فى القرآن ( سررة البقرة : 


(YAT‏ للشهادة رجلين أورجلا وام أتين بينةلامدعى + ولم يواقتوا على استبدال الشهادة 


` Gi 


ةه بوسيلة أخرى 


ودر لقال الذرعة اللكثيرة فى دائرة الفته الإسلاى » من الأدلة الى 
يسوقها أصاب الذعب apelis aai‏ عند الاختلاف فى الرأى أو العمل فى مذهب 
آخر» وكذلك قد عذه الادلة فى وجهة نظر الذهب نفسه ‏ كل ذلك بصور AM‏ 


Hie‏ من الفقه فى الإسلام » ويقدم فرصة adha‏ إمرفة E‏ المامى فى هذه الدائرة التى 


ى للاإسلام فى أوطانه ذات فائدة وأهمية خاسة . »نظراً لأهمية هذه الأحات ,` 


3 


هذه الدائرة؛ قد ظهر رت فا منذ المصور القدكة dall‏ الفقهي re A aS‏ 


H wl الاختلافات الذهبية فيا‎ wie فى نظرنا من تفصيل‎ ah =a 


تعرف اليول العامة Al‏ سادت الفقه فى تطوراته » ويحب علينا أن نہین Jag‏ 
م فى مسألة تفسير الكتب . 


DR 


لهؤلاء الذين بريدون أن Late le‏ 


بان الى تؤخذ عقائدها وأشكال uti‏ من ر احج معام Aen‏ ود 


hagadh kackt,‏ والاعتقادية من أعال الشرح والتفسير الى تفسر با السكتب 


القدسة » وتارخ الأديان فى مثل هذه الدائرة يساوى SE‏ التفسير 1 و 


Ab أن‎ Zi 


` اخ الما بين المذعى . A3 alle‏ أن 
مونم التزاع ann SEID‏ ومين FA‏ . 


DN عن‎ 


تی فما إلى حد كبير Lu‏ مع الإسلام الذى بتراءى Ela‏ الطرق الت 


Al Af oe 


داتبيين الطريقة العامة للجهود اافقهية الوضوعة D‏ » يمكن أن Wl‏ هذى 


ة ؛ وى أنه م يكن غرض الفقه أن Ar‏ حياة اللي Ser‏ واحدة حصررة بد 


من التحديدات tagkil‏ 


55 : : أول الأءر وضموا وزئا هذه الآيات‎ A 
» NZ ولا رید‎ A بريد “الله بكم‎ "ue (ons حرج » ( سورة الج‎ 
D Gai LA e a A A )د “ريد‎ 186 zai سورة‎ ( 
إن هذا الاين بر » أى خال‎ « ٠ ولهذه الأحادرث‎ +: ) ۲۸ A سورة‎ ( 
يسروا ولا‎ D e © © من السموبات » « أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة‎ 
PO aNg pad 


واقد مدح Aal‏ الصحابة القدماء لأا « كانت سهلة قليلة ارج € ومن Yje‏ 
'السادة فى الإسلام عبد الله إن مود ( ۵۳۲| mee‏ ) الى 
الفقه بقرله : « من حرم حلالا فهو کن أجل Us‏ ۾ © , 


شرح مبد أ تطور 


ولقدكان He‏ الفقه أوفياء لهذا al LA‏ زادوه قوة ا wei‏ توص 
الأحاديك Eha gaill‏ وقد قال سفيان e 16 TE M‏ ]الام ( DÉI‏ إن الم هز 
أن تحال الأمر أخذاً من ا لأسول » فإن E Je- gaa‏ أحد » °° , 


وقد اتاد الماناء الأذكياء فى المصور التأخرة إلى هذه البادىء Dal‏ وغا A‏ 


هذا قانون الأطمية الآنى : « متى تردد الثىء بين الاباحة والتحريم غلبت الإباحة 
LN‏ ھی الأصل © ؛ يمنى بذلك أن كل شىء مباح ؛وأن التتحريم ct A‏ 
وعند التشكك بجع .إلى D ANA‏ 


ومن هذه الفسكرة حرکوا ذكاءثم ليجدوا LS‏ ن الواضع السمية التى اما 
على انين تفرص الأحكام القراً: أنية ؛ Geh‏ شن الأمور الثقيلة كانت تخفف أو D‏ 


بواسطة التوسع فى شرح uschl‏ ؛ وبواسطة التفسير رجح الوجوب أو النم فى 


سے ا سيم 


عن الرغية والاستجباب A‏ 


إلفقه + وعبارة الأمر أو الم تستخدم ai‏ 
الكراهة ؛ وارتسكاب ما al‏ به فى التصوص أو پى عنه لاماق عليه ولا ومد 


. للقانون‎ Lu 


وقد اتبع إراعيم التخمى (pE laan‏ أحد أعلام et‏ الاين فى 
القرن الأو ل »هذا البدأ ؛ فلايقول عن شىء إنه حرام مطلقاً أو حلال مطلقاء ولسكن, 
يقول : إن هذا يتسكرهونه» أى العحابة e‏ وذاك E‏ نھ . ما أن عبدالله 
أن شبرمة ( 6٤۱د‏ | اكلام )؛ من ن التابمين »كان لا کر بالتأكيد إلا على JA‏ 
ويرى أنه ليس من سبيل إلى التأ كيد فى الحرام ٤‏ ماعدا EE‏ فى الأحاديث 


الج . ومن هذا البدا الفقعى السائد نستطيع أن نسوق أمثلة كثيرة ز 
على ذلك » ونكتق يمنال واحد لتلك الطريقة الفكرية لملاء الإسلام. فى ناحية. 


الفئة والتشريم . 
2 


نقد جاء فى القرآن ( سورة الأنعام : 191 )» ولا VE AE‏ 
الله عليه ٠ © GE Zi‏ فن ينظر إلى هذا ED‏ نظر EE A‏ : 


1 بع أن جد فيه شيا Al‏ سوى ell‏ الصارم لأكل ١ lach)‏ 
Di ZA‏ اله عند ذحها CP‏ وكل ما AS‏ أن حيط هذا التحرم. يشهد ai‏ 


نوجد بحت ( ذكر الله ) فعل شرعى حدود » ولیس فقا $ 
et CE‏ ار عليه ۲ وتا لک آلا LE‏ اذك اسم 
ايه وقد EC GEN GEN‏ الذين :تنمون ~ 
التقوى أو لأ لي ايكون deih) BAS‏ ( وقدكانت فى Adel)‏ عرمات $ 


اا قال النبى إن الامتناع ٠ Eise‏ 


dk AE‏ هذه الميوانات السموح بها يجب أن يسبقه ذكر A‏ كشرط 

Hat‏ ؛ ويحتمل أن يكون هذا مستنداً إلى عادة الود (berakha) ` AN‏ قبل, 

bh صني ين د‎ d 2 J 

éA‏ وقبل الا كل Aus,‏ رك .هذا فسقاء Lu?‏ يتقوى gry E‏ ما يحب قن 
فى هذه الخالة ؛ ويكون مالا يذكر اسم الله عليه قبل y EA‏ يسح أ كله 5 


a ا‎ 


وهكذا فهم شراح الفته الحانظون ‏ وعلى الأخص Ai‏ حنيفة من بين 
alai‏ الاربية - فى شرحهم النظارى alt?‏ العادى »> وبتك الامون الذين 
ممتمرن بالقسك بالشرع فى حياتهم بذلك إلى اليوم . وعند الصيد كذلك ( سورة 
الائدة : 4 ) يجب ذكر اسم الله عند إرسال الطير أو كاب الصید > ولا منج تناول 
“الصيد إلا Me‏ ل9 . 


بذ هذا الك elal‏ بالنسبة للتحريم أخذت Je‏ 
فى تجرى H‏ سهولة واذحة i‏ وفى هذا وجد Ale‏ الفقه فى أ كثر الذامب أن 
نصوص الأس lt‏ القرآن التى ابا الفقه لا توجد D‏ وأن SE‏ 
الرغية فى استحبابه e‏ وليس القصود مته الوجوب القطمئ » وبناء على هذا لا يكون 
حك يحب الخد 4 


وعد ما يكون اتباع الك ال NS‏ اسح اتباع الطلوب » قد تراك 
5 خطأ أو أو لانم آخرء فإن Ge‏ الترك لأ ويح إطمام الطمام لا ضرر فيه . 


وككن الإنسان .بواسطة هذه اهيلات ذات الدردات أن Ja‏ أخيراً إلى هذا 
LA‏ إله عند ذخ الس Lei Sot‏ فى كل المالات ء سواء ذ کر اہ ع الله Lei‏ 


ا 


y‏ ؛ ذلك أن الله مستحف داعا فى هذه A‏ سواء نطق ٠ ene‏ ومادام 
الاس وصل !1 لى الافتناع مهدا c‏ فلوس من الصعب وجود ما يصدق هذا Lag‏ داج 
إلى الرسول يستدل akote‏ على هذا اليا ˆ 

وقد كان للنحو العربى ib kb‏ من الساهمة فى هذا الشأن - فإن توك الأخذ 
e EZE‏ الل تال : « فانكخوا EL‏ 
نصيئة الاس ليس معصية مثل قول الله تعالى : « کحوا ما طاب اکم من 


Ze sch e 3 Aale, "ei‏ , والتأويل فى ).د الا کل من المذبوح 
ن أول الأمر كالقول بعدم التأويل ugi‏ كان هذا اللأويل 
Je Ja ypt‏ النص على ظاهيءه حى حت يكون الاقم إل „È La‏ د Joël Ja‏ ۽ 
د حؤلاء قوله تعالى : « وطمام الذي أوتوا الكاب رک > Ale‏ 
An‏ ذكر !م الله Ach d‏ بالل ذبيحة An‏ م 2 

Mä‏ رد هذا KOH‏ فى طعام أحل السكتاب فلا يمل من 


یذ کروا ا sde. Ai‏ 


EN 


النسا؛ » (سورة النساء : 7( » وبهذا استتدل الفتهاء AE‏ التكاح لبس وام a‏ 
هو أص مرغوب فيه ؛ على أ لا يمكن إلا أن أشير إلى وجود كثير من الشراج 
الأذكياء لسكلام الله الذين: برون أن صيئة الأ هنا لاوجرب » وأله يجب التسكاح 


1 


على كل نسم ؛ فسن ( انتكحرا ) أى يب علي ذلك » ولوس أمراً Leen‏ شب . 


A‏ رالثال الهم للحرية » التى قابات مها المدارس الفسرة لاتصوص السك 


yashi 


افقه » هر موقفهم إزاء E‏ شرق طبع elt dch LH‏ معين » aia‏ 
بذلك aer‏ 06 , 


ققد اعتبر شرب ار فى الإسلام « رجا » ولكن اذى AA‏ عر متدار 
E‏ لهذا التحريم الشرتى فى بدء الإسلام ؟ حيث كانت الرية المربية بود 


ألا تتخاص من Ai‏ من أجل هذا E A‏ 


أا uah‏ التى لود أن نوہ بها هنا فعى أن الشعر اتجرى فى a‏ 


وكذك الدور الذى امبه شرب اتر فى فمو AAE‏ الذين كانوا أمراء انين وماوك 
الدولة » كل ذلك لا سور انا الجاعة التى كان بطرم ent‏ الدينية ما جاء « عن أن 


AE, bech وسهرلة‎ Al هذا يدخل فى بإب‎ KO » » EI AA 


اعتبرت فى هذه اأسألة وجهتان لانظر 


تان متناقضتان 7 
ققد استدل أحد أشراف Ass Ai‏ وهر أبو جندل بآية من القرآن على تخطيه an,‏ 
قرله تعالى ( سور ` 
٠ ١ EICH‏ ول قبل ر بن الطاب هذا التفسير 


الكل رجاه 


5 Zi AE GE 
جنا‎ ALLAN وتمارا‎ Larl ابس على الذين”‎ ) ۲ : 


وهناك وجية نظر أخرى جاءت مده اللاهرة © و أن الفقهاء فى الشرق 
laad eK aei‏ س دار ة هذا اميم الذى يقس لأشربة أخرى + وذلك بواسطة 


s ill 


من Aer,‏ سموا أن 


تتتجوا أنه فيا عدا خر المنب لا حرم الأشرية الأخرى p‏ 


با * بل kä‏ عند ما حصل ie‏ الإسكار ؛ ووضعوا ذلك أحاديث مثل حديث. 


کب ی ج 


e » ©» اشر يوا ولا تسكروا‎ «.: Vaai 


EEN a$‏ اح ane‏ التشددون Maa‏ على « إن 


E حرام‎ Aa 


EKE‏ محرفية ell‏ وأن ۾ 


بس إلا « عرا) » فط أو Gan‏ ه GE : 7 em‏ 


اح وال Wl,‏ ويكون 8 


اب !اشرب مفو حا E‏ مصراعية 


bai 


على هذا الإذن أل ع 


چ 


بدون أن Lu‏ 


2 Kias 


NEE E 


MET 


س 


e 2 f ى أ‎ 


ikt yan 


NU gnit 


ERES 
نظارا لأنه لا حكن‎ 


Wi 


HEI‏ مساآلة H‏ عا لير به اعت » من أجل AMC‏ بالناحية 


we‏ جف کل Ge‏ م بالذوق السام 


Ai و‎ Ai 


ذد الملافة ء الأمر AN‏ كن 


ولا مخدءنا الغرض من 


يسود الأدباء البنداديين e‏ قد عاحب هذا الرأى المارضة A SA)‏ التحديدات 


Jes ge » iid‏ الم إلى قير LEY WE‏ الذين Ce‏ را اق 


ولذى الرمة انثاءر È‏ يدعون قراء » 


وكذلك قول الآخر 


وف نول فى ذلك : د 


من ذا حرم ماء الزن die‏ فى جوف آئية ماء المناقيد 


Wé 


A لأ كه تشديد الرواة اتا فيا ويمحبتى قول أبن‎ A 


4 5 وهذا ليس .. 


ME 
القرن الثانى هده النظرية من رأى‎ o الكو‎ Aalt وقد حاءت تدقيقات‎ 
Act مكنا ء ققد حاولا‎ Al إذا ل يكن التحلل من ماء‎ diy aprii 
bam لضميره الدينى » حتى‎ bah » ت كثيرة للانسان‎ 
. الطيبة أن ينالوا مل‎ 
وليس من النادر أن تمد فى التراجم مثل نه المة ؛ وم أن وكيم‎ 
کان‎ ) ۱۹۷ nl فيين الشهودين بازهد‎ 
وأنه طرد عن نفسه ما قد يوسوس له به الشيطان‎ e السكوفيين‎ A على شرب‎ 


عع ذوو النفوس 


إن li‏ أحد الفقهاء الك 


نه بذلك ٩ Hopas‏ , 
وهذا خاف بن هشام أحد (enz e EC‏ 
کان یشرب آله ق ( على التأويل ) ١‏ وأطافت الترجة 


إلى ذلك أنه فى آخر حياته أعاد السلاة عن أربمين سنة ؛ aÑ‏ م JA‏ فما شرب 


اشراب » وإن لم يسمه بامه pah‏ 


النبيذ ؛ وسلاة شارب النبيذ غير مقبولة » وبحب el‏ 

JaA فة فى عصر الخليفة الهدى كان بحدث تحديث‎ CH قاضى‎ An 
, ؛ كا أن أحد الوعاظ الشبورين فى القرن السادس‎ agah ويشم من فه‎ 
إلى السلطان‎ SECH Al كان أرسله‎ eh وهر أبو منصرر قطي الدين الأمير‎ 
الساجوق سنجر ملكشاء » هذا الرجل التق الذى دفن يمد موته وار الزاهد‎ 
ANA 


العا cb‏ كان قد أإف رسالة فى إباحة شرب اانبيذ2 

وبطبيءة الخال ثارت خد تلك الظامر والهود فى دائرة ألفقه معارئات 
9" فى خلاف lie‏ 
التدررين وما أحدثوا من مخائفات للسنة . ووا بالأحاديث لبيان هذه اطالة > 


التشددين الذين A Le‏ القراح واللين وال 


کا هو أيهم فى محرى التار الإسلاى » لوقف التيارات التى تنجو عو اليل 
أنتى الجر هكذا حدثوا وستسميها يشير أسمها » وسيحمههم 
از ركا فملت الأمر السابقة Die‏ 


وعلى كل حال » يمكن أن برينا الطريق الذى سلكه الكوفيون فى هذه السألة ٠‏ 


ec)‏ قد فكروا فى التدقيق الفقعى التطور » وأخذوا بتسبيلات Le‏ ا 


شدة النصوص ٠‏ 


WÉI لب‎ 

وعلى هذا al‏ من الاختلاف فى الإباحة التي استعملت فما a‏ 
LA‏ لقدار هذا وكيفيته » قام قسم كبير من تمالم الالختلاف بين الدارس Al‏ 
التى تنازعت المالم الإسلاى 

ويك هنا من ناحية النظرية التاريخية الإسلام أن 


ثبت أن الآ كثرية الثالية 
لتلك الدارس ء فى کر من الوقائع » قد اعتبرت مبدأ التأويل للتوفيق بين AE‏ 
فى فظر الفقه » والحالات الواقعية الاجماعية » والسمى للمطابقة بين القانون الضيق 


أك والدينة والظروف الحديدة الذايرة الواسمة ؛ الأ الى دعت إليه الفتوحات 
للبلاد الأجتبية ؛ والاتسال المباشر بأشكال المياة الختلفة Gat‏ ألا . 

هذه ى وحدها وجهة A‏ والفسكرة التى يب أن er‏ مها AA‏ الثقافة 
.والدين مخصوص هذه الناحية من التعالم الفقهية GR‏ »> بدل ما کان من 
el‏ بالأشياء والتفاسيل الصثيرة التى لاغناء فها . ومن أجل هذا أجرت 
gatal‏ ی أن 0 فى : 


سير مده الأمور ei SEN‏ بالنسبة لاخاقية الدينية » وش 


اسر VW Vi‏ سیجیء ‏ ف الق الأخير lsi‏ اكلام على مطابقة الإسلام 
للعلاقات الجديدة x‏ 


٠‏ = وهنا فى Kazi pleki‏ على فايجتين كانتا ضار تين ؛ وكاننا أثرين لتربية 


المقلية الفقهية على هذا Ga gli‏ الشديد ؛ VE‏ إحداها فتتسل بثلك المحهود التى أدت 
إلى ”هذه الطريتة AM MA‏ » وأما الأخرى se Äech‏ المياة الدينية الى 
أضرت بالناحية الدينية الداخلية . 


M 


30 الأول‎ Aen عن‎ ui 


LG‏ هذه الجهرد » الرسوفة البالغ ei‏ سادت 
فى العراق روح التدقيق والتفصيل °^ > glos‏ فى هذا التدقيق المل والشروح 
القفرة ويل dek Sklav Jas Y AK‏ مسائل من اليل مع Jl‏ 


الجر ریء والتدقيق البالغ فيه ضاع فى ذلك شرح كلام الله * وتقنين A‏ 
حسب ذلك . فن أمثلة ذلك هذا السؤال الذى Sie al d‏ ` كيف بيدأ م 
رشان إذا طلع ر هذا اليوم وسط اليل ؟ وما كان من نأف 

على ذلك رداً حشئا . 


Läb A 
Jet oss H 


وقد تنازعوا فى a? Acel däi‏ | 
عقي مات ولا و20 


تنازعهم فى حق إرث المد ف الطبقة ll‏ من 
وبتير هذا الثال بالنسبة ليره مألرقاً AA,‏ بإمكاناته الختلفة كان قبل حابة 
OO. 7‏ 


لى الأخص وعبوية ؛ عند هذه ازوج 
وقد أعطت HA‏ الشدبية لافقهاء مادة H‏ هذه الأعال ؛ فثلا لا كان 
حول الإنسان إلى حيوان أمراً بحسل فى الطبية فى عةيدة الشعب ٠‏ أسبيحت الملاقات 


ue 


الشرعية H‏ هؤلاء الستحورين ومسئولياتهم الشرعية مطروقة يمد 


Sie bal سارت‎ e ن بأشكال الإنس‎ Dez كان من ناحية أخرى‎ Uls 
فا‎ Ae _ وأخذوا سكامرن ملا‎ t Kig لهذا التشكل موضوعا‎ 
يمد الغ - له‎ De وأخذوا تكلمون‎ EN ذا التشكل موضوعاً‎ 


عن جواز عد هؤلاء فى نساب الجاعة Dee‏ + و أن ذلك آم يحب ie‏ 


Lef‏ وأن ترضح اطالة Ae‏ عا هر Ab‏ الي كأص تسكن من وج 
EA BEE?‏ بالإنس ؛ وما ts‏ من هذا الزواج م ن Je gss Ab‏ 
عذا الزواج من حتوق مائلية . 


من ah‏ أن مسألة التزوج e D'A‏ فى هذه الحلقات ؛ كانت من السائل 


(AND 


التى تبحث EN a‏ من القوانين Ae Ap: . "` säll‏ الدافيون عن 


Ja‏ هذا الاختلاط و راوج - ومنهم م أن g adl el‏ أمثلة ابعض أهل السئة 
ارتبطرا ثل هذا الرواج . وأدخل الدميري ؛ ساحب كتاب حياة الميران ؛ 


فى الفصل الذى ساقه عن الجن مثل هذه الأشياء AË‏ عن تار به الشخصية 


هم شيخ عاش مع EN‏ نساء من اجن BEIS ESCH‏ 


وقد اخترعت التدقيقات الفقهية علاوة على ذلك مسألة ( اليل ) التى 


— yo = 


فى الفقه ) وتستخدم بكثرة فى الأعان » لك تكون منها طمأنبنة ec‏ فيال 
الفقيه عن رأيه فى ( الخرج ) . 

ولا يمسكن مدح عذه التاحية من مل التق على أن الياعث عا يا 2 أخلاق 
فى ایا الجاع 


واجبة النفاذ على 


سد فقيه فى at‏ والمراق Uu, c‏ افتوى تخول له » مع هذا الالترام اليل ٤‏ 


عبدية من ن ادال ës 7 a saii‏ بو 


وقد ةل أحد شعراء بی أمية 


Ca 
Lex a Ny s> Yalp 


. Metig hezil! 
وإنه وإن كانت الذاعب الأخرى لم تتاخر بى هدا الفمار ء إلا أن الذعب‎ 


Zi aiig > هذا السبيل » وقد كان موطنه المراق‎ A كان أكثرها‎ bi 
ف‎ 


3 
8 


سیس هذء ( الیل H‏ ؛ وقد كار "ler?‏ یسور فى هذا الطريق . 


وفد أتى الفسر السكبير والفياسرف الدينى نر الدين ارازى Lie‏ ک 


SE الإمام أبى حنيغة » وسا الأدلة الرنجحة المالية‎ J عن‎ zeg 
AECH A0 ؛ ا اهنم‎ Ka لامسائل الصمية فى‎ ai الذى كان يدور حول‎ 
نكات من فى السائل‎ Lass الفقها:ء‎ Ms SiL 


Ei + لوا‎ Aus 


D'MA eye d 


ويب أن AN Esai‏ ليست وحدھ ١الأفكر aliall‏ ھی التى عأرضت وأبت 
أن ربط هذه الأشياء الان وخر الله الى جاء عن أعل gr‏ أسماب السلطان > 


بل کان ذلك ER GA‏ للاستهزاء والسخرية من الناس لهذه الأعال All‏ على 
المحب bet‏ من ALI Yia‏ الغرقن . 


> مثل هذا الرفض فى مثل كامل فى القرن ارايم : لقد كان أبز يوسف‎ amis 
gaali k م ) وة‎ YAS e SAT) يذ أى حنيفة‎ e BSO Aal من‎ 


بالرشيد » مكنا اكات t‏ الفح ll Al e‏ نحد اتير عند فى AE‏ 


NI‏ د 


EI‏ ليلة ولملة » والذى يدل على عدم الاحترام المزوج بالشمور اليارد لتدقيتات 
عؤلاء الفتهاء . 


AN هذا الأثر الضار لأسلوب الاح‎ escht : rs 


ies? AR . A 


EE‏ د ذأت البحث cl‏ € والعمل التفصيلى اساثله فى الملوم الفقهية € قد أعطيا 


EE EE 


Zi?‏ تأثير هذه الطريقة أسبحت الحياة الديية نفسها موضوعة تحت النظرة 
الفقهية ؛ الى لا يمسكن بالطبع أن K‏ لون نافعة لتقوية التقوى الصحيحة والمرئة 
٠ DÉI‏ والؤمن GA‏ يقف بناء على ذلك ؛ حتى فى إحساسه الشخعى »حت 
ilb‏ كلام WÉI‏ الناس e‏ کا يقف لحت طائلة كلام A‏ الذى لا aia‏ من عاداته 
فى الحياة إلا قا صغيراً هو Dadia‏ تي أمراً ماري 

واعتر ALS‏ الدين عؤلاء ll‏ ببحثون أنواع hei‏ القانونية بالطريتة 
Agah‏ ؛ ويغرعرن بدقة ما يمحئونه är‏ الشكل ٠‏ ويؤيدون بالدقة والضيط 
ما يكشفو نه . وعلهم وحدثم » لاعلى الفلاسفة الدبنيين أو و 1 
وبوجه خاص آهل d‏ الدنيوية Aa:‏ هذا الحديث : Vin‏ ی AA‏ 
بنى إسرائيل o‏ 

هذا ؛ وقد Vo‏ قبل أنه | يعدم وجود slde‏ أقرياء e‏ » رفوا pilai‏ 
لک هوا بشدة على هذا البمد عن ach ll‏ الى أظهره الإسلام عند Al‏ 


الأولى . وقدكان هذا أره e‏ وأتقنت الحياة الدينية الداخلية من هذه HAN‏ 


ات 
الافظية الفقهية e‏ ووجدوا لذلك Le Bas‏ إلى جانيهم کا ele‏ . ولكن قبل أن 
تمرف هؤلاء ؛ نسلك ek‏ لتطور المقائد فى الإسلام . 


H 
كو العقيدة وتطورها‎ 
يداد‎ Lech فالرسالقالتى‎ ٠ ليس الأنبياء من رجالعل اكلام‎ ۹ 


للباشر > وكذلك العارف الدينية الى i ba‏ لا تتمثل كميكل مذهب مبنى” عقا 
لخطة رو فيا مغدم » بل كثيراً ما #تحد ىكل حاولة ل $ 


تى الذعى 

D.‏ » الانتظار إلى أن تأتى الأجيال التالية » حيث تؤدى Se‏ ادرک 
E‏ الستقاة من الأنمار والأوائل » إلى تسكرين طائقة حددة ؟ jas ae‏ 
تلك الأفكار شكلا e‏ عن طريق Hl‏ دأخلية فى الطائفة سما أو Lä‏ 
تأثيرات البيئة الحيطة + وهذه الأفكار تتقدم بواسطة من يشمرون wll‏ غتارون 
ايسكرنوا الفسرين لا أنى به انى 


بدلك سد E‏ م كر فى التمالم النبوية من ثغرات ء ويشرحوهافى D‏ غلب 
الحالات شرحا غير واف ؛ نيع يروما مفعرضين اشع الما على ما لم Ae‏ على بال 
واضمها من أفكار » ويقيمون إجابات عن أسئلة لم يفسكر فبا الؤسس »© ويوفقون 
بين متناقضات لم un‏ ويتسوروق an‏ شديدة | Me‏ جامد ]© ويفيموة 


3 


Lu‏ من E‏ والبرهان يظنون أنه يحمى هذه الصيغ من المجات الداخلية- 


BEN‏ ويؤازرتم كثير من المستشرقين الم نین س 
الل لا تيه خاف EE KT‏ 
La‏ وجودها من الا ء وما هو مصروف عن ظاهرء 


تصوس جملة zl‏ إلى اقحس عن اراد نها Aig e‏ 
وکل هذا کله إلى MA‏ والفتپاء فى الدين و 5 عن الرسول عليه 


EE e مد‎ 


e `‏ يستخاسون من أقوال el‏ - متشذين ah DE‏ المرق _ 


. التنسيق‎ az قضاياش فى نظام لا‎ Ae af 


واستناداً إلى عذا الأسل » ينشر ونيا على أنها التمالم الى كان ellen,‏ منذ 


ون فما فما بيهم » ويقرمون الحجيع البارعة الدقيقة AM‏ مد 
ذون نفس هذه الوسائل لاوصول إلى gu‏ أخرى من أحاديث الى الحية . 


En‏ هذه الو 


رض أن هناك وعة للقرانين الشرعية » كا تفترض Lued‏ 
يه فى e el‏ مقدسة » و7 


d 


إلى هذه التسوص تقسيرات 


به ٠‏ وهذه ادم 


ت تمد النسوص عن الروح النافذة فى عنص عا Al‏ 


Reeg‏ ما يشر حون » وا بم ebe‏ اليتبوع الذى لا ينشب والذى يسيل 
منه التفسكير الذين يقيمون اانظلم والذاعب . 

. MR Ae ظهوده‎ Aa دخل الإسلام فى طور تطو ر کلای من هذا اانوع‎ ads 
الى كانت موضوع الق‎ ll فى نفس الوقت » وفى نفس المين الذى لشأت فيه‎ 


الثانى » أصبحت عقائد الإسلام el‏ موضرع AER‏ وبذلك اء مانب النظر فى 


` الاسام‎ Sapte CEA » الميادات‎ 


ومن العسير أن تستخلص من القرآن نقسه مذهيا عفيديا موخداً Lie,‏ وال 
. ولم يصلنا من المارف الدينية » الا كثر أهمية وخطراً ؛ إلا أثار 


عامة تحد el‏ إذا lakis‏ فى تفاصيلها ؛ أى 


كون العنة عبن الذات أو غب الزات .او 


ker‏ وعن 


MR وكان قدماء‎ äs Ja 
وعال .ال‎ Aki باولا‎ 


الا des‏ أحد . وقد عيذ الا 


E 


ورسالة النى الدينية تتمكس فى روحه بألوان Ae‏ باختلاف الاستمدادات 
السائدة فى تفه Íp.‏ :کان لراما على علي الكلام امسق أن يتولى منذ أول الأمر حل 
Zell‏ النظرية الناشئة عن Ke‏ هذه التناقضنات . 

ويبدو Was‏ عن ذلك أنه » فيا يتماق محمد نفسه ‏ شرع منذ التدم فى البحث 
do‏ احياته » LG‏ 
SL‏ اتاد Le D‏ بحاولون البحث Lë‏ فيه م Bad‏ > وكان عدم الاستقرار 
وانطايم kall‏ 


قض اليادى فى AM‏ موضع ملاحظات ساخرة 


ولهذا » قبالرغي من d‏ عل القرل بان A‏ أوحى « : 


bk 5 
2 r Bi 


A اسخون فى‎ 7 WM We O A 
EENEG EM E Al 
اظيرره : إلى درجة‎ dat الأول‎ LEI خلال‎ Ee ومثل هذا المد للة‎ 


أن لم كتف بان ميم خصوع الإسلام يكشف مواطن الضف فيه ققط » بل ذهب 


الس إلى درجة أن البحث فى التناقضات LA, DIE e‏ اصح موضم حديث بين 


ll‏ فى الدين وهو مسألة 


من الثرآن تمه . 


والحديث e‏ شأنه فی ذلك شأن جيع قط التارخ الداخلى للإسلام Han,‏ 
صورة الجركة القكرية الى قات فى هذا الصدد فى الطائفة [ الأمة | الإسلامية *” 


اد 
نمم » إن هذه KH‏ ترجم إلى عهد التي ؛ وإن الحديث يحاول التخغيف من Ve‏ 
ولكن äi‏ أن هذه KH‏ م تقم gabl tabas‏ إلا فى المع الذى نيت أيه 
التقكير الاسلاى , 


ومن الحديث ze‏ أن تلك الناقشات كانت ثير 


بقع فى ضيق عند ماکان الؤمنون يشيرون إلى le‏ 


فى هذا الصدد : « أى قوم ! بهذا خلت الام قبا حلام على etsi‏ : 
E eng Aian AKII pees‏ ولكنه تصدق LG Aa‏ ؛ إن A. Bia‏ 
مزل a)‏ 

ما تشاب Se‏ £ 

فشعور امن الساذج قد تر ل إلى كلام من كلام انى : وتلاف مى طريقة الحدين. 

؟ ب وف الأيام التى تلت » كان من نامج الأحرال السياسية + والقيل ارك 
الشديد للاحتكاكات Se A‏ + أن أنمار الإسلام الأوائل اشطروا» E‏ عدم. 
ميلهم إلى التدقيقات المقيدية © إلى أن بتخذوا منذ بادىء الأ مو DA ` Du‏ 
التى لم ينطنا A Ai‏ عنها Lë, ke Ma,‏ 


نه ببعض e‏ ولکنه يصدق بمضه H y Va‏ عرقي منه eoo TAPU‏ 


جوا به © 


واللاحظة التى سنذ كرها بمد يمكن أن تؤكد انا أن النظام السياسى الداخلى ق 
Al‏ خلافا وجدلا Lu‏ »> وكان الاتقلاب الأموى Ad‏ الفرص الى سنحت A‏ 
الإسلام سائل كلامية إلى جانب اطالة السياسية والدستورية الجديدة Ze‏ 
على الأنظمة DEEN‏ ؛ مع رعاية وجهة نظر الطااب الدينية . 


وبحب أن نعود هنا إلى موضوغ غاص Ee‏ الإسلام القديم » وهر EL‏ 
بإتماز فى الجزء السايق ؛ وعو تقدير all all‏ للسيادة الأمرية . 
إن من الممكن لنا أن نتير أن الفسكرة » التى كانت سائدة فيا مغى عن علاقة 


vd 
الأموبين بالدين الإسلاى » فكرة ملفقة مختلفة . فطبقا لاتقاليد والروايات الإسلامية.‎ 


Ac EE Ce SEN St Ae 0 کان‎ 


ؤم — 


الإسلام وهواق هده » وكان المتقد أن الروخ القرشية القدعة وعداءها الإسلام س 


أو k‏ الأفل عدم LH‏ إياه' قد Dole‏ وحييت فى صور جدينة عند 


ومما لاريب فيه أن 5 أمية ۾ بكر ونوا متمدينين ولا متظاهرين vk‏ 
scher‏ فى بلاطهم وبين حاشيتهم لا حقق من كل الوجوه ما كان 
من رؤساء الدولة الإ 
وزيتتها » هذه Ja)‏ الى 


الصادرة عن النى 


نت النفس والموى والابتماد عن متم هذه ahi‏ 


3 من 


DIEN‏ فى الحديت Le Ach‏ ن التوانين والاصول 


KT 


zi Al فى شأن‎ 


ولقد blog‏ عض البيانات الدقيقة 


ى ola jl‏ الورعين من الزن انرا يتخذون حكومة الديية 3 


ئی عهد Kal‏ ور ٤‏ مثالا 


عل لاحك . 


59 , Al باعتبارم حلقاء أو‎ mi Ka إن‎ EA Y ذلك‎ ag 
C 
راس دولة مؤسسة على وة دينية »كا ألى كانوا يدركون‎ 3 ES, 
. ال‎ EIN 


ونديعى أن هناك DA‏ كبيراً بين AS Ai‏ الى كارا aech‏ عن حكومة الأمة 
الإسلامية وما کان ينتظره pra‏ الزهاد الورعون ؛ لذلك کان Yje‏ يلاحقونهم 


انم + رغ غم عدم e prsia‏ عمل ای ei‏ 
50 الخال رى elol‏ ٠ن‏ أمثال Ari‏ هذه المتاية ثم الذين دن فم 
äh‏ الأ كير ما وصلى ll‏ من تاريخ الاموبين » ن وجهة نظر قراء القرآن + أو فى 
دام ؛ كان الآمويون لا يغهمون حق الفهم sech‏ تمر الإسلام . 


وما لا شك فيه أن الأمريين كانوا يدركون الطرق Sail‏ الى جوا فب 


© أسرف فى رى الأموين وزم مادا دن ٠‏ رالأمويون كانت سياس 


وإن كان فى عت 
و“نافسيهم فى اكم , 
وود اسل فى الدوة بالل 


oog A Me 


— A% س‎ 


الإسلام » وأن أحد adie‏ الأقرياء؛ ودر glah‏ بن يوسف السى: 


weis‏ عند ما ألق محرار رر ان عر bat,‏ كلها 


OL A 
; 


ولا ریپ ف أن ظهور الامو بین کان فائعة Ay‏ کج جد . 


Di 


بحسن نب إلى الإسلام « من وجية السياسة الى جعت شتات المرب وسارت بهم 


WW 5 
وعد ران‎ Eli An A والرنا‎ , Te hu فى طريق سيادة‎ 


EE SEE 


pyl ay” go‏ بذلك ن 
لذلا + کان كل a‏ ل الوفوف فى طريقهم Aen Jde;‏ 


كان يمل اليك SC‏ آناب ker‏ عن ell‏ الفيرر « ei‏ 
A‏ شيب إسراثيل ( A‏ الاوك الأول "Uu aae 1۸ ciel‏ 


وكان الأمر ريون إذا ما حاربرا adi‏ التمردين والثائرئ. ٠‏ الذين كارا يثررون 


لأسباب دة ى ٠ me?‏ كاثوا يمتقدون El H e Vea‏ الإسلام + و 
الواجب أو من الح kke‏ الإسلام W ds‏ ا 
وإذانا ساروا فد الأسكنة القدسة 


W 
i 


ji an) uK هوا فد ال‎ 


تقدون فى قرارة أنفسهم أن 


إلا أإتردّد فيه طائا كانت مهال الدولة 


EEN Au. Di A EE Ze روت‎ vu Zb کا‎ 


WE — 


“التى Lil e‏ حجحها « H‏ مانس » ف كتابه عن « مماوية °24 ate ech:‏ 
:الطالبين بالعرش من الملويين الذين كانوا ېددون دولتهم ؟ وش لاي 
الذى ساروا فيه يوم كريلاء ؛ وهر الیرم ذو SI‏ الدای ؛ الذى يذكره 2" 


مؤرخو الاستشهاد الشيى الذين يلمنون الأمريين. 


لقد كان فى رأيهم [ الأمريين ] أنه لا يجوز الفصل بين سالح إل 
الدولة » كا كان الحصول على الساطان فى í Dis Lech SH‏ و 


الخلسون لمم يدركون آم فى أعماهم عازن الإسلام . 


اما شمراؤم فکانرا يذ کروم فى sch sech‏ جاة الاسام » , 


Sé i‏ ا 


١ القداسة‎ gen ee يرون فى‎ SE 


ut عن‎ 
٠. | لكريم‎ 


وأما Je‏ من السلين bech‏ يرو d‏ ما أحدثه الأمريون من تفيير . ذلك 
لأنهم WE‏ حاون ماک ليست فى هذا الال » وكانوا بمارضون الأسرة الأموية 
.متذرعين ien‏ التملات والأسباب E:‏ کانوا بقاومون الروح الى تسيرها 


ف كما . 


وى دأى الغالبية من هؤلاء Lë‏ التذصين كانت السيادة » الى H‏ 


A Ge ول کان‎ . 2 SE ارداق‎ IA Ve A ch 


Wi‏ الذى E Let er Set Ke SC D‏ تاسیس 
ماک مَراضية عند الله ..وعى الماک الى كانوا Van‏ 
ولاب £ قد کان نظام هذا ECH‏ الأموى قد P KINN s dua Jalar‏ 


آل البيت النبوى 2.” ثم ثبت فى نشاطه A‏ دون رعاية أ هر مقدس الإسلام . 


توا إن ار 


الین کا ولون SE‏ أيست ف هذا ال 


وون أن تسير الدولة فى حدود اس 


A)‏ الراشدين. على خير .ايكون e‏ وليست دواة الإسلام 
EN lappa‏ 


ن ال ولا äs pang‏ 


تب فيلسقها ل هورية ة أفلاطون 


E انمد‎ 

ولنضف إلى هذا أنه كان مما يلاحظون على رجال هذا النظام atey‏ أنهم Io‏ 
Ach Laf Ada?‏ م قواعد الاسلام وأصوله PENN j‏ م الشخعى > زر التواعد 
الى كان يحل بها التديتون ؛ وفى هذا نسب إلى الحسين حفيد ell‏ رأول الماريين 
EEN‏ بالخلافة » أنه قال فى الأمريين : ألا وإن هؤلاء قد زمر a‏ 
وركوا طاعة ze)‏ » وأظهروا الفساد 2 Ch EE ch Greg‏ 
وأحلوا حرام الله وحر موا حلاله »7 . ويتركون An‏ 

ER KÉ والفسكرة 5 الدينية‎ Ae le العسفية‎ 


وكان من واجب اطزب الدينى lais All‏ يارب إلى JJ At‏ 
هؤلاء الناس » أو على الأقل أن يتخذ بإزائهم LA Dese‏ > وأن e ve‏ 
أى مظهر من مظاهر الاعتراف ch?‏ وساطامم e‏ 
به نظر Dé‏ و1 سكن من ١‏ المسير حتيته عملا . 

وذلك لأن خير الدولة زصالح الأمة كلها كان من الق أن يوفع فوق E‏ 


3 


اعتبار آخر ؛ فكان بتعين تحمل A, CU‏ بي S‏ الشرورة » وتحنب IKN‏ 
A‏ الاصطدام e‏ . 


Dë 
أن هذا ما يسمل الرل.‎ 


ی 


على أنه قد تبين أن الاحتكام إلى ٠ SE A‏ الذى كان يتمثل 
فى الاعنات التى كان يما الأتقياء التذءرون على D'Lena‏ كان من الأسايحة 
الي لاتجدى فتيلا Ktp alye‏ ن Ge op:‏ أن يكون 
لايمكن أن i in‏ الانسان » وإذاً فلا يسع الى إلا أن بضع رجاءه فى الہ 
الذى سيحم حك يوماً ما هذا الام الىء بالط والآنام 


+ تول إن عا Icu‏ 
به أن بكرن » لامكن أن 
عو All‏ من شق Le‏ و + 
Ji ;‏ الباحثين > y os e‏ 


E E 


وتلك هى الأمال E Ali‏ ذكرة المد “الى 
«والال الأعلى » وبدا على أثرها الاعتقاد الراسخ فى ظهور حا کر Al‏ 
í‏ 


Goolge‏ . وهذا ماستتحدث عنه قا بد > (القسم cl‏ نبد 
ومن الظاهر A A‏ 


ei قاعة على الطابم‎ urs وعى‎ Aal chuu: 


.يقوم مقامه أن ن يوم الؤمنين . وكان ما اخطر E SE AH‏ 
إمامة ناوات من Ak‏ أولئك الناس الذي نكانوا فى sech, sch‏ » أو على الأقل 


EE 1 
جوز‎ ah sf «اروی‎ 


غير متقين ؛ وأن روث Mel‏ للامامة WER‏ 


HA‏ سلامة الدولة « أداء العلاة خاف الب والفاجر © © عر الذي 
عؤلاء الورعين . 

على أنهم Lee‏ م ,فوا هذا لوقف السلى . إذكان بتعين نسوية الأمر من حيث 
للبدأ ؛ فتحارب الما اليومية ؛ وشعور الهزب الدينى ll‏ يحقوقه » قد حلا 
اما اللبحث فى هذه الشكلة : هل يموز ٠‏ بوجه عام » اعتبار Me‏ الشريءة كفاراً 
خا وآق ر wl Al‏ رن ن AE)‏ أن and‏ 
!اداس كانوا On‏ يؤمنون بنسامهم DIEN Kë‏ ورسله ؟ el ai‏ کالوا 


تر حون الات in pil‏ تسمى عص وثورة على الدين: لسكنهم رغمهذا Ain A‏ 
KE‏ م السابى 


٠‏ وهذه الشكلة ثرى فريا كبيراً ll‏ الورعين قدا کنن 


SANS 


وها حلا 5 أ كثر ملاءمة الضرورات A lias - de‏ 
Mi‏ :كل شىء متوقف على الإعان لذا كان الإعان قا 
تمه العمل A,‏ يكن أن Nr d‏ 
بلة » وتكرن شكوا DE‏ ررعين لاقستنه D‏ 


والفرقة الى كانت تند على هذا اذهب التسامح » كانت تسمى ال "is‏ 


فى الدار الآخر 


وممنی غذا A‏ لايحكون على مير JAN‏ !! 


sch يصدر‎ A Ei Ste 


ele‏ بهم ؛ فى ٠ , A9 Ae‏ يكنى أن ës‏ من طائفة الؤمنين 


وعقاية هؤلا. الئاس يكن أن bd:‏ رأى ممتدل ظهر فى 
عصر الحروب الداخاية ؛ ريد عقلية أولتك HESE‏ فى النقاش المنيف الذى 


pa‏ وعو 


قام ie M‏ حول dlae‏ وجوب أءتبار على ENN‏ أو An‏ هذه A1‏ 
EE‏ غير A. BAE ze‏ شري فى Le‏ وتر كرا لل أمر 
الم ا" 

are‏ هذه الأفكار المتدلة لم تسكن تى وعاطفة أولئك الوزعين الذين 
كانوا لابرون فى سياسة ومول الأمريين s ` elle: Ee? 4 Zi‏ 
bei‏ كفراً . وكان إدراك المرجئة اللتساعل أو التساءج بتمارض Tata Dti‏ 
D‏ إدراك أولئك الذين بؤيدون ten‏ » الذين è AA‏ عفرن بدولة 


ذات حم 5 إلفى مؤسسة على الشريمة UL e Ae bi‏ . إذا » نتدكان BS‏ 
oe,‏ 


تنائض نام بين المرجئة وغير من شيمة A‏ 


انناقض ريدو لنا أشد حدة lt‏ حر ١ . aalis‏ 


المطرد الذى ناله الأمويون » GAEL‏ أو المارضة الى تزداد Gie‏ بين الطوائف 
ميم > والتقدم خطرة 


إلى الما فى التعبير عن ن تلك البادىء » والامتناع عن KE‏ آل E A EU‏ 
3 نا 


الأخرى المارضة + كان لج - فرصة للدرجئة hl‏ 


A ae 
هذا » أ كثرمن أء کی عامل ار ء أن المرارج وم ألا‎ edel 58 
= (T Eig o بد ( قم‎ Mmes Kieg d db ëch) الأعداء‎ 


AE 


UI بين تيك‎ AEAN AN 


AD! cili 
AA فى الدور انى جب أن سن إلى‎ ai إلى‎ ci عى الى‎ haad el 
. فى دید انر‎ 


اء عر قلت فيه Jaial‏ هذه المالة للدوئة : Zei‏ أصبحت مروخ 


Asla‏ ذات أهية عأمية نظرية Í)‏ اكادعية ) » مع ثىء من الار 


kan‏ دة 


. ونا أورده العارذرن em Al Ce‏ الأعال 


لا كن وصف من يسحد أمام الشمس با 
el‏ 25ا 


BE‏ ا درج 


لا يعتبرون انسمل 


SE‏ من ذلك أرى الذين رون الل La‏ روزي لفل الك 


Ee st المقيدة‎ 
+ ااال‎ 


AC 


. زيادة أو تسا فى مدى الإعان‎ oas اص الل ب‎ AAR 


An E فى الإسلام‎ E BR 


MER Ae اا‎ 


جع aah‏ 
الرجية النظرية . قإلى جانب التكامين الذين لا يقبلون السكلام فى زيادة الإعان 


أو dæi t Ach‏ آخرين يتمسكون مده الصيئة : Siche: OUND‏ وعل © فهر 


tala H 
d 
فى‎ Ab فى ادىء‎ dh A sika col s AA وهكذا » إلى هذه‎ 


2 السا‎ At 


ذرة الأولى الحطيرة حا e‏ ظهرت فى نمس الوقت 
حول ما إذا كان هذا أو فاك من 
ck á> y ahe ci A de?‏ بل ت NIE‏ موقا læta‏ ا DI kle‏ 
ei‏ عن All‏ ؛ فا Aa‏ بالإيمان 
کل Ls‏ 
تأول رة فى الإعان الساذج فى الإسلام لم لدخل فى نفس الوقت الى دخل 


, الساذج الال‎ sadasi الشمى‎ A 


لنظر العلبى » ولم تسكن aet‏ له ٠‏ أى ألما ليست ect‏ لامد هن المقلى الذى 
وأأد فى الإسلام . بل يكن Wen lc‏ نشأت من جراء التعمق فى التصور dl‏ 
أى نشأت عن التفوى » لاعن Ee‏ 


إن فكرة اضوع A A‏ كانت A‏ أضحت Mal‏ غليظة عن Ae A‏ 
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A8‏ حا ؟ غير اود الاراد: « لا شال عا يفمل » (سورة الآ 


KY : a 
؛ وجب أن نكرن على يتين من أن إرادته‎ 


ائية الحدودة حدود متترعة ؛ والقدرة الإنسانية 


Ae‏ الطاقة وتدرته الى لا عنان لها e‏ حى إن هذه 


D‏ إلى درجة ديد إرادة الإنسان . الإ نان لا يستطيم أن ريد شيا 
إلافى deit‏ اللذى Aan‏ لإرادته ٠‏ حتى فی لرک ال 


الناحية عبددة بالقذر الأزل 


وکن کان يجب على الؤمن | وعدا عر أنوافع ) أن يتأ كد من أن الله لا يظلي 
اناس Et‏ + وأن يستبمد هذه الفسكرة عن af‏ إذ أن مثل هذه E‏ 


— AN aa 


تخرده حى من الصورة A‏ يجب أن يكون علها أللك من بنى الإنسان + أى بحب 
Al‏ أن Aa‏ طاغياً أو D‏ 


وفا مختص بالثواب والمقاب ری القرآن As‏ ؛ An‏ ديد » أن الله 


Be مثقال ذرة » أو أن الناس لايظاءون تقيراً ؛ وأن الله هر کا‎ baT 
ËM SCH be P e? L3 LE Han 


GE Wl لا ون » ( سورة‎ dë SE 
D, Dan النفس الورعة التقية لما أن تتساءل : هل يمكن أن‎ SEI 


Le D‏ آم بار رادة عددة ليست نحت القدرة الإنسانية ! وهل 


بسح أن يعرم الله ll‏ من كل حرية echt‏ فى أعمالمم + وأن sud‏ سلوكيم 
یال از ! وأن يمرم AU)‏ أر ell‏ من AEN‏ فيل Aa ai‏ 
E‏ يمول « تر الك على قاوبهم وعلى مهم وعلى Paal‏ غشاوة: » (سورة 


هذا كله يعاقهم إذا ما عصرا ويقذف بهم إلى المذاب La‏ ! . 


لبقرة ۷ 


بذاك cl‏ سالط اميم 
نت سيب ag AAL‏ 


كاهو 


,م الى لا يشعرون 
١‏ سان » ولو أن fasi‏ 7 ما قذئ الله به عليه ثم 
EA A7‏ : م لتم الل على 


تأراد 


D‏ ولا EE‏ على أن الله zi‏ . وليم 
E EN‏ ابد إلى إرادة LAAN‏ وكان Ve‏ 


E WE 


Bake 


hël‏ الخلسين A‏ رون واج 
إلها سيدا » وذلك ll‏ متهم فى الشمرر بالمشوع له الذى ررن الكتاب يؤيد. 
GE d‏ رر بالخضوع y‏ - 


آ كثر من مونم ch‏ قربا ؛ من الق 
قساوة تاب فرعون »كا يشمل طائفة من الأحكام المامة التى تؤدى ‏ بتعابيرغتانة - 
elei, SEA A‏ أن Ai‏ ذإ اراد e Las‏ صدرء للإسلام » d‏ من يرد 
أن به يجمل صدره EK ii‏ بريد أن يعمد فى السماء ( HE‏ 


تس أنا توت إلا بإذن اهم | 


اليج على الد لايقلون ] © ( سورة يونس : Ae‏ 


وايس فى الإسلام على gash‏ مسألة مدعبية يكن أن تخاص ln‏ 


ل 3 


. متنائشة كتلك الى نريما الآن‎ DIEN 

فالمبارات الجبرية المديدة يكن أن تمارض بمبارات a‏ تدل على أن اله ليس هر 
الذى Le‏ النفوس »> Je‏ هر الشيطان الرجمم المدو الفرور ( سورة الج : 4 : 
سررة فاطر : © » سورة فصات :55 ؛ سورة الزخرف »7 سورة الجادلة :19 ) 


. ) وما بايا‎ ۸١ : سورة ض‎ EA سورة البقرة‎ ( pal عهد‎ dia 
ch ور ص : ۸۲ وما‎ zc Ji 


HEEM‏ ن يسندوا نظرية أو مذعب حرية الإنسان التامة البميدة 


نكانو! كذلك يستطيمرن أن uer‏ عدداً كي 


أشيطان ارجم 


. لرأمهم المارض لاجر‎ Me les E يمكن أن‎ AA الراتعة‎ AH 


A‏ مها الإنسان قد ٣یت‏ « بالكس » ءذ 


عربة كاملة ( مثال ذلك سورة آل ران : ه 


ما كانوا يكبيون » ( سورة للطففين : 14 


503 )لا‎ laai Y 
e 


وحتى عند الكلام عن خم اقلوب لا بوجد ماول Ass‏ 


AA‏ ( سورة ممد: 16 ١١5‏ ) « ولاقم 


GE 


الذين خم الله على 5 


E 


A E: Ze‏ » ( سورة ص :551 ) إن الله ليس 


AN س‎ 


` » ( البقرة كل ) . والشيطان نفسه Aen‏ عن iai‏ الإفاال a‏ 
لان الإنسان من BEAT‏ 


وفى أنباء الأمر الاشية التى قضما القرآن ما يؤكد فكرة ارد هذه . مغلا a‏ 


د الله ول : « 57 Zoé" dÉ‏ ُأستحيُو | العم Pa‏ کی فا 
العذاب المونر عأ کانوا يكسبون 


Al ec 


الذين Lal‏ وکانرایتذون € ( سورة فسات : 


CH LAM‏ قد هدى قوم J li‏ سكنهم anc d‏ وفملوا ا 


ارادم وار فراع ن سبل الله t‏ فكان هذا LZ‏ م عن حريةواختيار 


J Janio BER‏ الكن zech AN‏ وحدها 
ERR‏ 


er‏ من اسر 


« وقل GH‏ من" 

35 ) إن هذه E LN‏ قن شاء اتخذ إلى ريم سبيلا » ( شورة الإنسان : > ٠)‏ 
وان أن الله لا يسن الطريق على ell‏ بل at‏ لبط 

نمل ال bb:‏ الصالين القدرة على فمل اللي : 

8 رى » # سورة الل : )١١ ٠۷‏ . 


وأريد أن أعتيل هذه الفرمة Seil‏ لى هنا dal‏ ملاحظة ها e‏ 


ان بفهم مسألة حرية الاختيار فى القرآن 


2 أقرال 55 


| تمرنت للطلال وأضل وما يتل بذ 


H 


ANE ët een يناه‎ en 
لا يكن‎ » ln مباشرة ؛ لأن سى كلة‎ le يملع أهل الضلال فى‎ 
يهل > ء أي عدم ال كترات به‎ SE ربل‎ er الأنسان‎ Aen أن کون‎ 
کا قال : دون موا وة ال‎ dc 


Ap H 5 WW H 
DEE EE sch bus 


Ak 


E EE 


وككننا أن نتصور حال ساح وحيد فى الصحراء » وهى الفكرة الى 
تبي ار او المدى والشلال ؛ السا يضل فى فراغ لا حدود له ولا آنخر 


Jes 


يمرفه » وهو ينشد الطريق السوى للوصول إلى مقصده > وكذلك الإنسان فى 
DEN ER‏ 5 1 

أأما الذى يكون Ber‏ رجة الله ` بفضل dell‏ + فإن الله Walk ée‏ 
Eh‏ » هر حرم الشخص Lech A‏ من رحته » ولا يمد له اليد التق 


؛ وان کان على کل حال لم يضعه فى الطريق السىء et‏ الكلمة الصحيح . 
ومثل هذا كان Ac)‏ صورة الممى والتخبط فى الكلام عن ai‏ فهم 


Y‏ روث ؛ وعلهم يسا أن يسيروا ولا مقصد لحم ولا هدى 


لاءرشد خم » gë‏ وسرعون T‏ إلى Hait‏ « كد ج 


مر Se‏ سه ومن nane E‏ ( سورة الأنمام (Ne:‏ على أن dei‏ 


2 بالق‎ KE Ge p Ma E 


A‏ الذين osaa‏ غير جد رن رحته سبب ch Lei.‏ من Es Je: dich‏ اقل 
Ai‏ إنه نیال See‏ الحانية : 
4" ) » فإنه يكرنقد جاء بالنقيجة ذه القسكرة | التى تمتبر مقدمة Tu‏ 


إن الله ينسى الانمين ء أى E d ai‏ ثم واس dÉ gabas grt‏ 


» م الظالين‎ ` E ier WER EE J= 1 Joh, hadt 
D CH ارا‎ d Ae دون‎ Oli Re )ء أى‎ ٠٠۹ : سورة القرية‎ ( 
AE سورة عد : ۸ . وانظر بصفة‎ ( Ae دس عاقبة الضلال ونتيجته » بل هو‎ 

سورة الصف (e:‏ . 


ZAIT‏ أوس عاقبة الشلال ونتيجته > بل هو سيه » ويجمل ذلك مأخوذاً من 
يات القرآن . والضلال خد الاحتداء » والإضلال ضد الداية » ولامقول أن من äech Al olaa‏ 
el‏ » ومن أله ضل وكفر ؛ فالضلال سيب AE‏ . والثل الذى ساقه e‏ وهو ang‏ الكاف 
بالسالاك فى الصحراء مئل حي » فن سار على الجلدة cle‏ ومن ضل ف نيات الطريق هلك" + 


برهو يقضى Ab‏ الشلال سيب الوك الو والوقوع فى.اللكروه » ويقايله هنا الكقر Ey‏ 


LE 


ف القرآن : « ؤمن کال D'A‏ له من س 


3 


a 


( سورة الشررى : 
AU A‏ من هار 8 (عررة Miss: (Ir: Ae‏ ۾ 


الماسرون ( سورة الأعراف (ua:‏ 


ولكن العقاب فى كل ما تقدم هو الرمان من فضل Mall‏ » لا الرجيه G‏ 


Le del‏ يكون سببا AECH‏ » وهذاما أدركه وشمر به السلون القدماء الذين 
Aide‏ للأنهام الأولى . 


لقد جاء فى الحديث أن : من رك SH LA‏ اجماعات من Sahl‏ > حر A‏ 
على Pad‏ » وممنى « حم قابه »© إيحاده فى حالة تحمل يسقط من جراء ael‏ 
واجباته الدينية . وهتاك دعاء í sigs‏ علمه النى aah! DI‏ » وهو حديث. 
Aer‏ بالإسلام ۽ جأء فيه Sch‏ علمى هدایی وأحفظى مر ن شر تفسی 76 

لا تت رکنی لنفسى e‏ ومد لی يدا لمدايق 

أى ليس الأمى عداية ذال » بل الأ على النقيض من ذلك ؛ فإن الشمور Lé‏ 
الله ركه لنفسه هو أشد عقاب إلهى > قد Al‏ صينة إسلامية قدكة يقسم A‏ 
جاء : « إنه رىء من حول الله وقوته ؛ ودخل فى حول نقسه وقوته » إن كان LX‏ 
وكذا Ha‏ ؛ أى ينفض يده متى » Ah‏ للبحث عن طريق لاخروج من الضيق 
دون هدابته ومساعدته » | وعهات] هذا هو المنى الذى يجب أن pei‏ من le‏ 
أن Ai‏ ترك الأمة يلون e SE date‏ 

لقد أمكن لا أن تثبت أن القرآن يكن أن يتخذ سنداً لأشد وجهات النظر 
ارتا فى مسألة من D‏ اأسائل الأساسية فى الأخلاق الدينية . وكان من حسن 
A E‏ الأستاذ « هويرت جرعه Hubert Grimme‏ 8 الذى jei‏ 
کرای E‏ فى JA‏ عل الكلام القرآنى » قد وجد إيضاحاً منيراً Čs‏ 
أن يرجنا من هذه Sei‏ والتيه . A‏ رأى أن الذاهب التمارضة والتضادة A‏ 
عرضها تمد فى مسألة حرية الإرادة والقدرة » جم إل أزمان مختلفة من نشساطف 
النبوى » gisa‏ والتأثيرات التى أوحتها إليه الظروف والأحزال et‏ فى كل 35 
من الفترات E‏ 


s کان الاختيار والسكواية‎ CH A مان‎ Siy 


فى sch‏ أخد يتوغل شي فشيئا فى مذهب الي » Ae‏ ال كثر 
جبرية ترجم إلى الفثرة الأخر <2 . 

وقد کون هذا على E‏ ل حال » إذا را أن » az Ju d «la. chronologies‏ 
SA‏ وکام » Wo‏ عاديا لاقادرين على اللاحظة التأريخية . غير أن هذا 
مالا یکن أن oii‏ من odl‏ القداى ؛ هؤلاء السدرن الذن رون DE‏ 
ستبسكين حيارى بين هذه الذاهب الثمارضة » فيندازون إلى هذا الذهب أو ذاك > 
ورون من الواجب أن يعماوا على اتفاق ما اختارو. وأ ؟ 
تيلوا إلى gl‏ اجيم واسجامهم . l‏ 

إلا ان عاطفة أو شعور التبعية وعدم الاستقلال ؛ الدى يسود فى كل ميادين 


An ad all A 


الوجدان الإسللا ی ٠‏ کان بلا ریب Aal A‏ مذهب تى حرية الإرادة 
Nl;‏ 


د . وكان من ذلك أن الوا يرون أن الفضيلة والرذيلة » والثواب والمتاب » 


تى تماقا Wlan‏ برحة اله + وإرادة 
هذه الناحية . 


الإنسان ليس للا تقدير أو Aal‏ فى 


ZE‏ فن فت كز la‏ يمن 55 غا آن تتتم ارک ès‏ تی نهاية الأررف. 


الشايع (G‏ رى أن هذا الفهم أو التصور لتدر الله قد أزعج النغوس التقية ء 
التى كانت لا تستطيع أن رتاح إلى الإله الطاق السلطان الذى تتضمته الفككرة 


السائدة ٠‏ وقد ساهمت ت التأثيرات ت الخار GA‏ فى هذه الوس_ارس التقية ؛ 


bai d زف‎ 


(cl أما‎ 


على القدر الأزل الطلق “ققد aci‏ نْ الإسلام فى سوريا» 
D‏ , 


zi 


وقد علل ظهوره أحسن 595 حب ما يراه « کر عر Kremer‏ « 
ol LAN D‏ القداى تاقوا dEr‏ أن الكلام أو اللاهوت السيحيين ما le‏ 
على الشك فى القدر الأزل الطلق . 


Zi‏ أن اانصوص فى حرية الإرادة كانت فى eh‏ الى » وضدها كان فى ال 
٠‏ وهذا جرى Ia‏ والوم على عادة مؤلاء An‏ آخر سورة الدهي الل 
Luz‏ تعاءون إلا أن sles‏ الله » وهذه مسك H LN‏ 


ae اش‎ 


كان da)‏ والشاحة فى هذه النقطة من oedil‏ [ 


. وذلك أنه RA‏ من ءل 


التكلام أو اللاهزت ] Ken‏ عقول اللاهرتيين فى السكتيسة الشرقية > فدمشق »> 
الركز المقلى للإسلام فى عصر A‏ الأموية »كانت فى الوقت نفسه م ركز التفكير 
النارى فى القدر » وفى الذهب الجبرى bel‏ » ومن هناك انتشر هذا التفشكير بسر يما 
فى میدان أ كثر اتساء) . 

' إن هذه الأشكار الثقية تد أدت بالملاء إلى الاعتقاد بأن الإنسان » فى نشاطه 
الشرعى والأخلاق» لاکن أن يكون عبداً لقدر al‏ : بل الأولى به أن As‏ 
بنفسه أثماله » ايكون هو ننه علة خلاصه وسلامه أو شقائه وهلا که ٠‏ 


' ا وهكذاء “عرفت فيا بمد نظارية هذا الفريق بنظرية خلق E, A‏ — ,, 
باب تسمية الضد بضده = وصف هذا الفريق بالقدرية لام يضيقرن القدر» بيا 
ah bins‏ « أنصار الإ كراء el‏ » أى الجر » بالجيرية . وهذا كان أقدم 
EE‏ 


Ob, أو الطائفتين‎ Ki ج‎ 
E Se ee 8 a 

روابة أسطورية كانت قد عت فى الإسلام + .كنوع من تفسير التوراة » من 

زمن سابق جداً أو فى أثناء هذه الناقشات = لأنه لإأحد يستطيع أن sot‏ 


فى هذا بتراريخ دقيقة س تعتبر مناسبة لاذين يذعبون مذهب ديد JUYI‏ 


NA guss 


بحسب هذه الرواية يكون الله قد أخرج » فور خلق آدم » من جوعره الان 
الجسم الضخم جيم ذريته فى صورة جوعات Sot‏ رمن المل As e‏ من هذه 
اللحظة قد عين طراثف الناجين والمالكين » هذه الطوائف Gë‏ حماها تەر j‏ 
الناحية di‏ نی والتاحية اليسرى من جسم أول خلوق وکل جنين من هذه الذرية لله 
إذاً قدره الحيوى ؛ يكتب بوساطة ملك خاصن يمين لهذا العمل « منقوش على الجية » 
( وعى.نكرة مأخوذة عن اند ) ؛ أي ALAN Cé‏ من السلامة أو الملاك ` 
کا قدر له ما سیکون منه وله من Á EESTE‏ 


EEE 


5 EI p الزواية التملثة‎ aia Cawl رى‎ Aas 


an 
تصورات أو أفهام قدرية . فلله پر سل سك بر يد المذنبين الأمين السا کن إلى النار‎ 
وإنكان حن الشفاعة وده المترت‎ » ) dte ولا‎ cl ولا يبال ؛ ( وحمل آخرين‎ 
.) عق ( هذا القدر اطق‎ aS هنا‎ En Ad به للا‎ 

وكان المثيل أو المثيلات 15 الى تمتير اساسا jik‏ الأفيام أو 
الإدراكات ( الخاسة A‏ وقدرته وإرادته الطلقة العامة ) > Ae Ab Aale,‏ 
DN‏ نفس الشمب وعقليته ٠)‏ إلى حد لايسيح لمدعن القدرى المارض A,‏ 
Fei‏ حرية الاختيار والسثولية الواسعة » أن at‏ جناعة كبيرة من Aalt‏ ذا 
كان من الواجب أن يدافع القدرية عن أنقسهم بشدة شد خصومهم الذين LE‏ 
each‏ » هؤلاء الحصوم الان يستغلون فى akle‏ الشرح القدم الألوف cl‏ 
القدسة والأساطير الشعبية Al‏ تعزى إلى عد بعيد . 

D-MEN مع هذا كانت واستمرت ] ذات أهية كبيرة فى‎ EE 
, الأفدم فى سيل التحرر من الأنيام التقايدية السائدة‎ EE E 
, حادم ف الناحية التى تتطليها التقرىء لا فىناحية التفسكير لخر‎ Be هذه الخطوة كانت‎ 

d‏ من فم القدرية لم نسمع صوت احتحاج Ph‏ ضد المؤيدة الامدة + ولكن 
ادتفع صوت الضمير أو الشعور الدينى ضد ثيل أو تصور غير جدر بإلكاان A9‏ 
ف ذاته وف علاقاته بالاستحثاث الدینی A4‏ 

أما بأي تمارض اصطدمت هذه التزءات » why‏ عاطفة ليس فما من اليل LA‏ 
93 » اء : 


تقبل رأى القدرية » فهذا الذى يشيد به أبن Ae sf‏ من الأنوال 
التوائرة الى وضمت لخفص هذا الرأى أو تلك النزعات . 

وکا ی حالات أخر ى جمارا ell‏ نفسة يمبر عن المإطفة العامة الحرفية أوالنسية 
المارضة لطائفة القدرية . ١‏ 

pel‏ موس الطائفة الإسلامية » 6٠ AN‏ أن أتباع زرادشت بمارنرن 
خالق المي Le‏ ثان هو علة الشر » كذلك ثم يخرجون أعال الإنسان السيئة 
le domaine DER‏ خلق الله : إنه ليس الله هو الذى خاق المصية » بل إرادة 
الإنان الستقلة . لهذا » قد حي بواسطة af‏ وعلى على جهود القدرية لترر 


Gr. 


Gë 
وسخرية‎ Sen والناظرة » و جرعسوا من ذل ككل‎ Jahi رسالمم بطريق‎ 


Les 
دمشق‎ WE . هنا ظاهرة تستحق أن تكون ملحوظة‎ Gol ظبرت‎ A ولكن‎ 
جداً » وجدوا من‎ AP الاعتقادية تذوقاً إلا‎ DÄ رون‎ 


الضايقات هذه الركة القدرية التى انتشرت بين مسامى الشام » AZS‏ أحيانا موقا 
(fr)‏ 


افم دم قرم 2 


شديداً AN‏ أنصار حرية الإرادة 

وهذه el EC)‏ ذهب ااقدرية » التى ظهرت مر a Ee‏ كان إلييا 
إدارة الدولة » ليس سيبها الوحيد القوى ما بجدون من الضيق من الناقشات 
الكلامية العنيقة بين الرحال الذين Eech‏ » وهر إقامة Au‏ الناشكة 

إن الرجال الذين ينفقرن جبودثم فى الإنشاءات الواسمة السياسية » Alt‏ 
عليهم أن Lie,‏ أعداء sel‏ الالكة عن عين وعن JN‏ ليحدون حقا أن 
EI‏ أن يروا الجهور eben‏ لمذه الناقشات الدقيقة فى حرية الإرادة alh‏ 
الستبد الطلق . 

E‏ أن الشخصيات ماحبة الرأى واللطان م تجد فى المادة أى A‏ أر 
ووی أن فیک Asch)‏ سكير عقا وکن کان وج ذلك AE‏ 
عتا كتز be‏ حمل sl‏ يخرن ى رك عق اير JA,‏ ليس غل 
الإعان > بل على zakt reck:‏ 

» ثمر كأنوا يعون عاما أ أربي أو (دوللهم )كانت غير حتملة من الزهاد‎ at 
وإنهم ل يكونوا‎ ٠ قلوب العامة يسبب طهارة قاومهم‎ AE ol أى من هؤلاء‎ 
رأى كثير من ر ايام مختلسون وصلوا إلى السلطان بوسائل قهرية‎ al جھلون‎ 
Va Ka » شديدة » وأمداء لآل النى »> وقتلة لأشخاص مقدسين‎ 
2 القدسة الطاهر‎ 

ade لو أن عقيدة عملت عام لإمساك الأمة بالمنان وصرقها عن الثورة‎ DI 
) هذه المقيدة التي ترى ( أو توحى إلى الناس‎ . sl لكانت عقيدة‎ » elt وعلى‎ 
وأن ما يعماون ايس إلا‎ H SH أزلا أن تصل هذه الأسرة إلى‎ E أن إل قد‎ 
2 all أو نتيجة لقدر‎ Wa 

من أجل ذلك Jetoi, bech EE‏ هذه الأشكارىالشعي» LE ze‏ 
يسمعون راضين شعراء ثم sas‏ بتعوت حمل سيادهم E‏ قدراً Doas‏ من 
WA‏ 


SAA 


اله أو تقضاء أزلى لا عيد عنه ؛ ومن أجل ذنك كن AEI‏ ينور الؤمن سدم » 
وكانشفراء الأمویین يعظمون أءراءتم كلفاء «كانتسيادتهم مرسوية bai‏ فى قشاء 
AN‏ الأزلى9؟ . 

وک أن هذه الفكرة أو هذا الذهب استخدم لتبرير الأسرة الأموية 
على esch‏ قد Gel Gel‏ بطيبة خاطر ورضا فى Si‏ الشمب Ge‏ كان 
NM‏ أو ری بان ر ی فی أعال المكام أو pa JAA‏ والطتيان ؛ Aë‏ الرعية 
المادئة الطيمة بيجب أن zé‏ « أمير الؤمئين وما حي عنه من آلام قدراً من الله 
فليس یکن لأحدا ن ع مابفدر عنه أو Daia Ci‏ 0 . وعذه AKO‏ متتسة 
من صيدة leali‏ صاحما على أثر قسو ة كانت من أمير أموى » AEN‏ ها صدى وأثر . 

Lu‏ ؛ كان يجب أن تتأصل المقيدة بأن كل ما اقترفه al‏ والأءراء كان يجب 
أن يحصل » وأنه كدر أزلا من الله » وأنه ليس فى مقدور أية إرادة إنسانية تي 
وف الزراية هذا يقول قدرى : إن اللوك يسفسكون دماء السفين » ويأخذون الأموال 
ويفعلون » ريقرلون kl‏ تحرى أعبألنا على قدر AN‏ " 7 : 

وحينا كان من عبد اللك بن مروان ٠‏ الخليفة p‏ وى الذى D Da kal‏ 
ell 3 k pa‏ » أن اجتدب إلى ai‏ أحد نظراثه وخصومه 33 dei‏ باستحسان 


صاحب مشورته le‏ ری رأسه إلى جهور المخلصين له الذينكانوا As ba‏ أمام 


القصر عودته AE:‏ بإعلامهم أن « أميرالؤْمنين قد قتل Sec‏ با کان من Aail‏ 
السابق والأمر النافذ ... » 

UG‏ رؤّى هذا الحادث الملل $ وكان من الطبييى ألا ری A zai‏ یشور 
ضد القضاء الإلهى الذى لم يكن الخليفة إلا أداته» قشل السكون ابيع وأقسموا عين 
الطاعة والإخلاص لقاتل من Lok‏ مخاصين له بالأمس ٠‏ وهذه القصة إن م تسكن من 
التارخ kb: Lu gaai‏ عکن مم e Së‏ شاهداً علىالصلة الى كانت توجد 
بين Mel‏ المكومة والقدر الذى لا يكن تحنيه . 


> الأصل هذا : فكان عطاء بن يسار تامأ ويرى Aalt‏ وكان اانه باحنء نكا 
يأ لسن هو وميد el)‏ فيألانه وبقولان An HK,‏ ة إن JA Yia‏ ... علىتدر الل > . 
A9‏ كذب أعداء 28 


— Eé — 


عل أنه لا کنن أن كم أن sell‏ إلى قضاء Ai‏ وحكه فى هذه السألة » - 
كان حتا مصحوباً بقدر S‏ من الدراتم Ae Å‏ مع رأس عرو إن سعيد » 
خيكان لما وقع خفف من ن بشاعة NS Sall‏ 
; فالجركة القدرية تى عصر الدولة الأموية كانت إا امرحلة الأول فى طريق W‏ 
säll‏ فى المالم الإسلاى » ومن E‏ قيمتها التاريخية وإن لم تسكن ءرادة لذاتها 
وأعية هذه المركة تبرر الكان السكبير الذى خصصتاء لما فى نطاق هذا العرض . 

حكن هذه الثغرة فى العقائد الساذجةالشمبيةالنتثر EN‏ مكان e‏ كازمن الواجب 
أن تنسع بسبب نزعات مات .تقد الصور والأشسكال العتادة للمقيدة فى المد الذى 
WEE WEE A A‏ 

el UA وفى هذهالفترة من الومن كانت الفلسفة الأرسطية‎ e 
ركان من هذا‎ ٠ وأحس عد د كير من الاس الثقفين بائرها حى فى أفكارم الدينية‎ 
.خط ركبير على الإسلام » برخ مكل ما جملوه من ن جهود للتوفيق بين التقاليد الفسكرية‎ 
الدينية والمقائق الفلسفية ال کپوا جديا‎ 

A‏ بءض التقاط ظظهر أنه من الستجيل dl‏ مرا بين أرسطو » حتى فى ثوبه 
الحديد الأفلاطونى الحديت» وبين مسلمات القيدةالإسلامية ٠‏ إنهم رأوا أن الاعتقاد 


الادثة عي أنه للا قتل عبد اللاك Lë‏ سعيد وأدرجه فى باط ثم أدخله تحت السرير e‏ 
عليه قبيصة بن ذؤيب الخ ii‏ وكان أحد الفقهاء ورضيم عبد اللاك بن مر وات وصاحب vk‏ 
ومشورته » ذتال له عبد اللك : كيف رأيك فى عمر و بن سميد » pab‏ قبيصة رجل عمرو تحت 
السرير » فقال : اضرب عنقه يا أمير لاؤمنين Ale,‏ عبد Al‏ : جزاك الله Le‏ فا علمتك 
إلا EA Le‏ مواقا »تال له : فيا ترى فى هؤلاء الذين أحدقرا با ( يريد Sail‏ آلاف بن 
des‏ عمرو ين ميد أحفيرثم معه لما استدعاه عبد الاك لزيارته «تسلحين فأحدقوا Jain‏ 
حمشق وقبها عبد اللك إن مروات ) وأحاطوا بقصرلا ؟ قال D‏ 
الؤمنين ثم أطرح عليهم Äis AA‏ يتشاغلون بها » قال : فأمر عبد املك برأس ZA at‏ 
#طرح pedi‏ من أعلى القصر » ذتار<ت إليهم وطرحت AE‏ ورت الار رام e‏ ثم متف pete‏ 
الحاتف ادى : « إت أمب اللؤمنين قد قعل EH‏ ا كان من القضاء السابق والأير A9‏ > . 
وكان على أمير SH‏ عهد الله .وميثاقه Be A‏ راجلكم ویکسو عاریکم و 
فلكم إلى أ کل ما يكوت من المطاء والرزق ويباف إلى الاثتين فى الديران ٠‏ ذا 
Gg‏ واقلوا el‏ واسكتوا إلى عهده د Oga‏ ديد نكم Z Van‏ قال فماحوا : ed‏ نمم 
بوطاعة لأمير الؤمنين . 


— ۰ س 


تحدوث DÄI‏ الزمان ؛ والعناية الإلهية بالمام فق جرئياته الشخسية »> والمجزات, 
لا کن أن :تفن وأرسطرطاليس . 


HE أن يكون أداة فى الحافظة على الاسلام‎ deels 
ما عر‎ Ap أو النظام‎ ah الفسكر ية فى عام المقول الستنيرة » وهذا‎ 
٠ » السكلمون‎ « ch عرف رجاله‎ Ee 6 ck A 0 e الفلسقة‎ 


وى أول الأ س كان اسم « العكامون SES ٩‏ إلى من Jä‏ من مسألة 
فها ؛ من مسائل الاءتقاد A‏ المقيدة t‏ موطوع برهنة جدلية : 


اسند القضية التى يمرضما . كلة « متكلمون ٩‏ زجع فى الأمل KERI‏ 
الخاصة الى At‏ علما التدريب على التفكير النظرى اللاهرى ؛ فيقال مثلا هذا 

بن التسكامين فى e‏ » أى من هؤلاء الذين مالين A A‏ أثارها 
e‏ 1 

Hg EEN e?‏ ويستءمل للدلالة على « هؤلاء الذين ik‏ من 
WEEN‏ الأخوذة ؛ إسيب ادن 2 کمادیء لا تقبل الناقشة » موضوع إرهنة ؛ 
فيتكلمون فى تلك القضابا أو البادىء Ach € ” las‏ بتركيز هذه البادى, 
فى مميغ برون من الواج ب أن تسكون مقبولة حى من الأدمنة للفسكرة » . هذا النشاط 
الفسكر ى الذى 3 هذا التوجيه | وسار فى هذه الناحية الدينية f‏ » أخذ ادم 
g 4 ck) Ji‏ 

ولا کان القصد من هذا Ai‏ أن يستخدم سند لامذاعب الدينية ؛ قتدقام على 
فروض ضد الفروض الأرسطية > وکان و فى العنى at AER GH‏ لدين » 


وأقدم أتصاره ثم الذين äi‏ باسم « للمتزلة » . 


والكلمة ممناها الذين يمتزلون ٠‏ ولن أ كر LKH‏ أو الأسطورة الى قربا 
عادة لتفسير هذا الاقب أو هذه التسيمة » وأحب أن Jal‏ - كتفسير حقيق ‏ 
أن تسكون بذزة هذا المزب ولدت Dal‏ من نزعات ورعة ٠‏ 

إنمكان 5 ن هؤلاء الجاعة ESO‏ ألورعين > المتزلة » أى gA BER‏ يعتزلون. 


BEN‏ الذين دفموا هذه امرك أولا إلى الأمام £ هذه ANE‏ جعت 


ll 


= ii 
_ فشي‎ Bi والى دخات مذا فى تمارض  كان يزيد ويتضح‎ » dE الأوساط‎ 
٠ عم الآراء الدينية السائدة حينذاك‎ 
أن استحق أنصارها اسم « الفكرون‎ Lë EI وإنه فى نهاية تطور هذه‎ 
A الأستاذ‎ wee reit EEN أ الاسم‎ es: © فى الإسلام‎ Aa, 


دی 
Zurichois Heinrich Steinel‏ € ¢ الذى JS a‏ غيره 
11e )‏ م ( دراسة تاريخية خاصة monographie‏ عن هده الدرسة0 © 8 


هذا » ولظهوو AA‏ أسباب وبواعث دينية » كتلك الى أدت إلى ظهور 


هتر وش 


أسلافهم القدرية ٠‏ وبدايات هذا الذمب الاعتزالى Mai‏ على. الأقل على (ei‏ 
من yl‏ لتمبة » وعلى القضاء على sl‏ السنى الصارم ٠ Sech‏ 
محم مسألة صاحب الكبيرة » وأنه بر كفا کن م يمن - على الضد من رأى 
STE‏ عليه لهذا بالحلاك الأبدئى ' ؛ بحث هذه السألة ومسائل أخرى > 
لايظهر أنه كان على A‏ دفمة من الفسكر العقلى المر ء ولسكني قد أدخلرا كذلك 
فى المتائد SE‏ البزلة بين التزلتين e‏ أى A‏ الإعان ومتزلة الكفر » وذلك 
EH‏ تجيبة لا يها إلا المقول الفلسفية ٠‏ 

والرجل den el‏ تار المقائد فى الإسلام مؤسس الذعب الامتزالى » 
.وهو واصل بن عطاء e‏ جماته السير زاهداً من dell‏ أمكن أن يقال فى رثائه .: 
< إنه لم يقبض فى حياته Liss‏ أو درها 4 ٠.‏ وكذلك وصف رفيقه عرو 
أن عبد بأنه زاهد ؟ A‏ كان AM an‏ فى الصلاة * وحج مك Aen Aal‏ 


Kë‏ وكان يظهر دابا كاسف البال Län beier‏ « كن عاد من دفن تقر 
عن ائراته € . 

وقد وصلنا مز ن HI‏ عفلة ورعة زهدية موجية إلى AE)‏ النصور ؛ ومى وإن 
كان من الواجب أن.نقر Wb‏ محكة » لاترى فبا ما يدلنا على ill ei‏ 
المقلى 7 ٠‏ ولو أننا نفحص بالتفصيل طبقات المتزلة » نجدأته » حتى فى المصور 
الى عن أحدت من رعا AE e‏ اة d EE e‏ خط بن ما ei‏ 
a‏ المتزلة من ن خلال عظيمة ماجدة . 


EE 
Janne كن لایژمن + وگ‎ Lë الكيرة‎ Ee يمدون‎ TIAA يذاكر عن‎ 
` - ت االزفين كأ عو معزوف‎ 


— AAR vn 


دم هذا » فإنه يوجد بين القاسد الدينية التى أعلت نهم ( Abt‏ اذهب 
E WA‏ لصاح فكرة المدل ): »> بعض بذور المارشة لقذهب all‏ ارق 
A‏ حينذاك » نمض المناضي التى تكن ان أن تؤدى سهولة لان aa A i‏ 


غير الؤمن . 

وکان بمد ذلك أن صيغ اتصال المترلة بل الكلام أضكارم gie gh‏ 
ودفمهم هذا fei Ei‏ إلى أن تظهر منهم ميول عقلية انت بهم أخيراً إلى معارضة 
orid Assel?‏ الستى العروف 

وسيكون من الواجب bie‏ فى حكنا الأخير على أن Ale ya‏ 
Ba‏ من السات البنيضة » ومع هذا p a‏ فى هم Js‏ غير منقوص . AN‏ كا وا 
الأوائل الذين وسعوا مين العرفة الدينية » ob‏ أدخاوا فيا d‏ آخر Lä‏ 
وهو ell ll‏ كان + حتى ذلك الحين » مكنا بشدة عن ن هذه الناحية * 

وقد ذعبت بمض رجالاتهم ومثلهم الأ كثر ei‏ إلى القول بأن « الشرط 
الأول Sec‏ هو الشك »7 » وأن « سين شكا خير من ينين راح Di‏ , 
وعكذا : ومن المكن أن تنسب sia eol‏ الفكزة الى ER‏ + سب مذ هيوم 3 
بوجد حاسة سادسة غير المواس el‏ » وهي المعروفة ED aN‏ . 

إمهم رفعوا العقل إلى aue‏ القياس والدليل فى أمر المقيدة والإعان ؛ Le sòls‏ 
من قدي مثلم وهو بشر بن المتمر من بخداد c‏ مدح Al LA Jidl‏ 
قصيدة تمليمية فى EJ‏ الطبيى خفظها Bell‏ ( فى بض a är dä‏ 


إذ يقول : 
A‏ در الل Al: Dy‏ وصاحب ف العسر واليسر 
jh [e‏ سل JE‏ قضشسية العاهد للامر 


وات A an d‏ أن يفصل A‏ من اله 
b‏ 7 
قوی قد خصه ريه بخالص التقديس SO Wh‏ 


Ae‏ .. والقرآن مشحون بتذيه النامر 


١ *‏ ذكر أن العقل'لم يكن ل سلطان ف لرن 
Vë‏ قمار Lat‏ كثيراً , 


على النعقل والتفكر . وكان الفكر قبل dl‏ ديه 


ep بك‎ 


وبعض من ينهم > الذين دتموا الذهب الشى إلى الثاية القصوى + رمه 
fi‏ الحواس فى الصف الأخير من أدلة ba, Hl‏ كل حال » اند LE‏ 
أول من i‏ حقوق العقل فى Ae‏ الكلام Ell‏ + و Aën set‏ ابتعدوا EN‏ 
عن مبدأ سيرم . ففى أوج وم عرفو ينقد لا يرح zl?‏ الاعتقاد الشعى ء التى 


كانت yas‏ منذ زمن طويل جزءاً جوهرياً AK‏ للإعان السنى ا 


» كانو! يمارضون استحالة الباوغ إلى الكل الأدبى لأسلوب القرآن‎ cl 


الحديث — Aan‏ قاطمة _ الذى Fa‏ فيه أسانيد هذا A‏ 
EEN‏ يقد على الأخص إلى lh‏ الأسطورية التماقة بالدار الأخرة . 


Halle EI Ai‏ الى يحب أن مر عليه أو 


هذه الدار » وألذى هر فى دقة الشمرة وحدة السيف e‏ والذى عر 
اة ق ae A Se‏ من Maele A8‏ الوك a el‏ 5 
رقب انى An‏ ؛ ولليزان الذى به توزن أتمال الئاس ؟ هذا وذاك E‏ 
وعقائد أو أفهام وتصورات أخرى من هذا الشرب » قد أنكروها وا تيعد رعا من 
أساس الاعتقاد الضرورى ؛ وفروها تفسيراً Vie byas‏ . 

وكات وجهة النظر الى غلبت عليهم وقاسهم فى فلسفتيم الخامة بالدين » عى تنقية 
فكرة التوحيد من كل لبس ll‏ وتشويه فى الاعتقاد الشمى الأنور : وهذا على 
: الأخلاق وما بمد الطبيمة . i‏ 


الأخص ف ا 


Leila ll: A‏ عام أن Lann‏ عن An‏ » كل AH‏ هام أو التصورات الى 
تنا الاعتقاد بعدله ؛ وأن يطهروا فسكرة الله من كل الأفهام النى قد Lët Aer‏ 
وحدنه وتفرده وعدم تنيره الطلق . وفضلا عن ذلك ؟ e ci‏ ی یات 
بفسكرة الله الخالق » العامل al‏ بالمالم » و >تجونء! ل الأقمام الأر سعط 


al 


إن إن اذهب الأرسطى :فى أزلية العم والاعتراف يعدم خرق القوأنر 
وإنكار العتاية Lpy‏ الى تشمل ا کنا Jei‏ بين 11 
däi‏ ق الإسلام ويين تلاميذ الاستاجيرى PKL EZE‏ 
حرية فى التفسكير 


من 


— yi س‎ 


وقد کان عدم كفاية ze‏ وأدلتهم التى يستندون bae LA‏ فى سخرية 
الفلاسفة بهم ونقدم هم قدا كله Aen‏ ؤازدراء . هؤلاء الفلاسنة الذين اسسكيروا 
عن أن Län‏ بهم خصوماً أنداداً eh‏ وأن يمترفوا we‏ اكطريقة جديرة 


650 paratis بالبحث‎ 


لد کان م A Ao‏ عرض جن 
E Has‏ كانا غر Re‏ ؛ ذلك , ch‏ كانرا خاضمين ین دد 


طرق عقاية . 
وحمل التنقية هذا » كأ أظهرناه »كان متوحياً 
المدل e‏ والترحيد . لذلك ai‏ كل کناب من كت 
أحدها يشمل أبواب المدل » والآخر أيواب التوحيد . 


وهذء التتحزئة الثنائية تحدد رتي يكل الأدب الكادى Met‏ وبسبب eil‏ 


ميوهم أو التزعات الدينية والقلسغية هذا الاتحاء i Se‏ 


Li Ae) Fa 


واأتوحيد 4. 
ومن جمة الغرتيب التاريخى الذى وضمت فيه هذه EI‏ : رى المسائل الخاصة 
بالعدل هى الأولى » وهذه السائل Jas‏ مباشرة بنظريات القدرية التى اها أل 


ومشوا بها إلى أقصى التتائج الى تحتملها ٠‏ إنهم بدأوا السير من هذا البدأ ؛ وهو أن 
الإنسان له حرية غير حدودة فى اختيار جيم Al‏ » وأنه وحده خالق هذه الأذما 
وإلا كان الله غير عادل Ja‏ العيد Ji uye‏ | وعو مير فيرحر فيا يفمل ] . 
إلا sel‏ - أىالمتزلة - ساروا خطوةا كثر من القدرية »كاأشرنا » فى et‏ 
الى استخلصوها من هذه الفسكرة الأساسية التى دمت فصارت فى 5 


وقد اعتنقوأ مذهب حرية الإنسان فى Ai E‏ بنفسه وركطرأ مذهب tabl‏ 
larl‏ - بسبب هذه الفسكرة الأخيرة - إلى أن hea‏ فكرة أخرى فى Zant‏ 


دمم A‏ الله يحب أن يكون Dle‏ وشكرة العدل لاعكن ن Ja‏ عن فسكرة 


اله » ولايمكن فهم أى عمل من أعمال الإرادة A‏ 


مر شرط هذه المدالة . 
مع شراط A ie‏ 


Senge 

وقدرة الله دودة نمانتطلبه المدالة AE‏ أطراحها أوالتخاص منيا » كا لايمكن 
d‏ إبطاها . 

ومن الل أن رى أن هذه الصينة قد أدخلت فى as‏ أو إدرا LAKE‏ 

غير متجانس مطلقاً مع سايق kad‏ أو إدرا كنا لله فى الإسلام الأول ال 


العنصر هو الوجوب Go.‏ إنه توجد أشياء ai‏ وأجبة حى بالنسية 


ولكن القول بأن الله يحب عليه . . . يستبر قضية كان يجب أن تمد فى نظر الإسلام 
القدم سخانة صارخة « وتجدينا » فى حت الله JA‏ . 


إن الم زلة رون » Li;‏ 


لرة ألوجوب » أن الله عا أنه خ 


يحب عليه 1 برسل له رسلا لتعريفه طريقها ووساثلها i‏ وهذأ 
لإرادته Le Sé‏ يستطيع ‏ لاستقلال إرادته الطلقة ‏ أن ترم مند 
خلته » بل إن هدا عمل ضرورى > وهو الاطف al‏ الواجب 

A‏ لايمكن أن يتصور او و يقم على أنه كائن اسم ہی e‏ کل مایسدر عنه من فمل 
عر خير ؛ إذا کان ل بین الطريق e OLIN‏ إنه يجب عليه أن يكشف عن نفسه 
GLIM.‏ بواسطة الانبياء » وهو ذاته قد اعرف بهذا الواحب فى القرأن إذ ول : 
A Ji‏ السبيل » التحل : ) » أى على الله أن قود الناس إلى 


الطريق الستقيم E‏ حت العتزلة الآية التأسمة من السورة السادسة Il‏ 


وبجانب فسكرة الاطن الواجب » توجدأيضا فسكرة أخرى مرتبطة ارتياطا وميا 
بها » قد أدخلوها فى تصور اله وفهمه » وم قكرة EAI‏ إنهم يقولون إن جيم 
ما يكون من الله من تصرفات Sec‏ يكون بتصد سلام الإنسان وخيره وسمادته » 
وإن الرء يستطيع أن Di‏ أو بتكب Ae‏ سواء هذا التعليم اذى 5ه 


لكن الله المادل يجب عايه أيضا «من أجل عذا» أن يثيب الأخيار ويماقب الأشرار 


DÉI 
Copë d 


وهسكذا ai‏ أن اختيار الله الطلق « الذى لايسأل عنه» » والذى على حسب 


| الأضسكار السنية الرفية den‏ يسدر الجنة والناركا بشاء gt‏ يشاء nk‏ 


أن قدرة A‏ مطلقة غي عدودة » وللمنتزلة كلام علويل ز 


عغا وبين elt Mal‏ ويب الرجوع إلى كعب Ehe‏ 


x g; فى التو‎ 


س 
وكذلك مافى هذا من ظالم ba‏ فى أن الخضوع لله والفشيلة ANSG‏ تعان 
MR‏ الفاضل السام فى أن ثاب فيا بمدهذء الحياة e‏ هكذا ری أن هذا eet‏ 
وزول » ليترك مكانا لمدل أو عدالة » يجب أن يازم الله بسيبه انسه بأن E‏ 
del‏ متفقة معه . 

وف هذا الشرب من الأفكار أوالتفسكير سار المتزلة Gel‏ خطرات awi‏ 
لقد قبلوا فانون الموض » وهر Auer Gar‏ 4 ة الله Ae AH aile‏ اكلام 
الستى أو الجر . فكل مأينال الرء العادل من متاعب و 0 
الحياة » بل lable‏ لأن الله laly‏ أسلح له فى ظرف خاس » بيعب عليه أن ينوط 
عنها فى الدار الأخرى ٠‏ 


على أنه ليس فى هذا Ak, hia‏ شىء ميز من خواص أو خمرصيات Lai‏ 
المتزلة» فإنه بتخفيف هذه السكلمة الدقيقة : يجب » يكون من المكن أ 
مع ميدأ بديهى من ll‏ اذهب الستى . 

en EH hi يتوسم فى هذا‎ Ae كبيراً من‎ DA AECH 
الأطفال الأبرياء غسب الذين يقاسرن فى‎ A لا على الندول الفضلاء من الناس‎ 
؛ أى أن اليران يحب‎ Gel هذه الحياة الاما لا يستحقونها » بل على الميوانات‎ 


Dan 


أن يعوض فى وجود Al‏ عن الالام التى sn‏ عليه الإنان بأنائيته وتسره» 
وإلا لا يكون الله عدلا . ويمكن أن ال إن هذا هو Ale:‏ الحرواناتىصورة ial‏ 
هکذا ری بای منطق en‏ 'المتزلة فقيدة JaN‏ الإآهى » وكيت إنيم أخيراً 
يا بلون بالإنسان الحر الختار LL‏ عد مستقلا عام الاستقلال فى أفبأله . 
ويتصل أو تعلق بهذا البدأ أيضا فهم أسامى فى ناحية الأخلاق Men?‏ الهم 
خاص Al‏ ما هو الخير والشر من وجهة نظر عم الأخلاق cht‏ » أو بيان لسن 
والقبيح حسب اصطلاح التسكلمين . 


أما أعل السنة الحرنيون فيرون الخير AN AL cl‏ » والشر والة 


ll وأوابرها هى‎ dal غير‎ ell أى أن الإرادة‎ ٠ عنه‎ ech 


EEN 


والشر » ولا يوجد شىء خير أو شر من ناحية JEN‏ 
ولو أن الله لم يصفه هكذا لما كان ` H‏ 


لقتل شر لان A‏ حرم 
E‏ 


وليس الأء ركذلك عند المستزلة الذبن برون أن هناك شرا Di‏ » وأن المقلى 


هو مقياس هذا كله فهو الأول آو السابق [ الذى نعرف به اير äs‏ 


الارادة الإآنمية ؛ أى ليس الشى: حستا لأن الله أمر به بل إن الله أمر به لأندحسن , 
e d‏ هذاء أو ليس ممنى هذا bal Ar‏ وضع تعاريف متكلمى Aus Sall‏ 
فى تمابير حديئة » أن الله مقيد فى قوانينه الى يصدرها بالآمر Tt‏ 
Al ü‏ من 
Ach‏ لاغهم السنى الساذج لامقيدة لا تكون فى "LP‏ 

ولكن bt‏ نفذت ges‏ إلى أفكار أساسية فى الأخلاق » رأنه كان مذ Siet‏ 


مدى بميد من ناحية ميد al e‏ : 


5 - لقد عرطةا فا مث 


إلا ءأن المترلة كان sel‏ أيضًا أن يجدوا Alan‏ الناحية الأخرى » الى 
pyayi‏ فلسفتهم المقلية للدين ؛ أى فى ناحية فسكرة التوحيد . فيا هنا :كان 
من الواجب عام أولا أن جتثوا مالا خير فيه من النبائات الطفيلية الى عرس 
مجومها نقاء فسكرة التوحيد للخطر . 

, كان واجبا علمهم أولا أن يستأسلوا مالا يتفق وسو اله م نالأنهام أو التصورات 
التحسيمية التى نوجد فى الذهب السنى التقليدى » هذا الذهب الذى كان لايتبل 
شيئا Al‏ غير التصديق AA‏ لاتعابير [ أو التصوص ] الجسمة والشبة” الى 
جاءت فى القرآن والحديث والنصوص التوارة . 

all Ap‏ السميع » النشوب »ء الضاحك » والقى يجاس än‏ وكذلك 


تل دخلا نی إدرا كهما ؛ إذ كانوا 


٠»‏ فى فسألة الخير والعمر ذكر أن أدل GM‏ لايجءلرن 
Sec: 1‏ عدي الثاب ءايه والماقب. 


لايقولون بالحسن ais‏ 
من أجل dh‏ » وها 
الوحى Ah?‏ 
فى هذا عائل . 
EH **‏ الى Anthropopathigues AS Yuet‏ عملا قول. إن الراد Ka‏ 
إضيمون إلى الله JU‏ الاتفمالات الإنسانية من اإنضب edha‏ ور e ag‏ . د 


E É 
راء ولا الاك‎ 


TE 


بداء وقدماه وأذناء » ما كان غالبا جداً موشع تحديث فى القر أن والمحديث sec‏ 
الأخرى كل ذلك يجب فى رأى أهل obt aad‏ يؤخذ على lb‏ 
. والدرسة الحنبلية بصفة خاصة قاتلت Al‏ لهذا الفهم أو التصور Aacht‏ » ركانت 


Ge لأنه‎ AE 


إن ës‏ القدائىكانوا على الک AS‏ يقبلون أن يسارا ydh‏ عن محديد 


كيف كن تصور حقيقة هذا الثثيل» ( أو نديد د اراد دبالئص ) امع scht‏ فى 
بع يطلبرن af A‏ 


aM ii‏ « بلا كين € e‏ ومن هنا كان انم « Ch‏ » الذى سيت به 


ii ell eda الرقت نمه تغسير‎ 


عذه الفكرة ' . 


وتحديد الكيف الذى يكون أ AC‏ دقة بتجاوز الإدراك الإنسانى » رايس لدا 
- كا يتولون - أن تدخل فى الأمر بست خاضءة لاتفسكير الإنساى . 

ام lech Aën‏ هؤلاء المفسرون القداى الذين Aug‏ هذه All‏ الى 
بإضافة أن هذه الأعضاء e Y‏ ان Je‏ 
ر كأعضاء الإنمان» نزو لا على ما جاء فى اله رآن من آنه » لس 


da‏ اله له لحم ودم وله أعضاء و 


:أن A vi‏ 2 
iga aoa Ais AT‏ » ( سورة الشورى (N:‏ . فالا (erbi)‏ 
Sek‏ تصور dÉ‏ موجود حقيقة ولا يكون ءادة ولا جرهراً ؛ ولأن تمثيل اله 


ECH خالص يساوى عندثم الزندقة‎ Jas 


و byl AN d Sec‏ طبقرا هذا الفهم A‏ القصور على تو نظ لايصدق . 


وا 


ی N‏ 2 هنا عامداً وقائم » ذات تار حديث De Lach‏ 


جمات هذ هذه الأو سكار ec‏ تحرى فى زمن ل تتدخل أية Miche‏ روحية لتخفيغها . 


ويسكن أن يعطيئا dai ES‏ فكر : عا أمكن أن يكون فى هذه الناحية من 


Ee E BEE إفراط » وهر‎ 


E 


ET al وهو دی عدون‎ ai lae Are — عام كلامم‎ 
d A أم وهو‎ 3 t 


ی °۹ — 

däs الرتادقة‎ eech القرشى » ذهب إلى أن كان يقول : « إن‎ ale ى‎ i 
أحد‎ at Ate بآية « ليس كثله شىء » » لكن هذا سمناء فقط أنه لا‎ 
. © فى الألوهية » آما فبا يتماق يتنه أو صورته فهو مثلك وشل‎ 

وهذا تفسير لتلك الآية قريب إلى حدما من التفسير wl‏ قد راد a‏ 
يخاطب بها الله نساء الى إذ يقول : پانساء ایی لمن ZER‏ ون النساد » 
( سورة الأحزاب : + ) ؛ أن al‏ أن النساء الأخريات فى di ze‏ من 
مكاتهن ‏ ولكنهن بد 


(äs فى‎ A انتقاص‎ 


نهن مهام من Sech‏ الصورة . ويحجب أن قر أنه لايوج 


وبل أ و التفسير السنى 


والحرك į‏ أو الداقع Hers Aale E.A‏ اق اتاج 2 
ذات يوم کان - بريد Sa E: DE DË äre‏ £ 
عن يدم الجزاء الأخروى :0 يوم اشامن" ساق Ai?‏ السجود 8 
قاراد أن يدقع lk het‏ التفسير الجازى فغرب على ساقه وقال : « ساق حقيقية 
O Le ei‏ 

وكذاك الشيخ الشمير Le)‏ 
للا م » روى أنه ذكر فى عظة من عظاته نما gta‏ نزول الله » فمل ge‏ ت 

کون ن النص م من ahli‏ وعلى أن يشهر عيانا فهمه لززل A‏ »> قزل يعض 
درغت المنبر قائلا : « كتزولى هذا »© . 

إنه D‏ » ضد أشياع مذهب التجسيم أو التشبيه القديم هذا ء كان على IAN‏ 
أولا وقبل E‏ شىء أن SEN Lu,‏ الديى كل هذه الآيات والأحاديت 
والنصوص المقدسة » الى تنسب الله [ بظواهرها [ الصورة الإنسانية » وأن Les‏ 
لاندل إلا على معان روحية ؛ وذلك بعاويل استمارية أو جازية مؤسسة على ما ادرف 


a م۷٣۸ التوق سنة‎ + Meed ü الدين‎ 95 


لله من نةاء وطهارة ومكانة . 


| وخ‎ Al هذه التزعات الاعتزالية طريقة جديدة لتفسير‎ Sich 


sc الجازية‎ e Ae? TE Ada التسمية التدعة‎ Lie الى يطاق‎ 
. ٩۳ الخناية يكل ر‎ EH 


أما فا مختص بالحديث DA,‏ لتر انو لون E‏ الوسيلة 
الرقض الأحاديث الى يلوخ منينا مالا ب بضح أنبقبل من تجسم أو تشبيه» أو الى تحمل 
H‏ هذا مكانا ؛ وهذء الوسيلةقى العلعن Je‏ يعدم الصحة . وبذلك يتحر الإسلام».ن 
تموعة كبيرة من الأقاسيص الى ترا كت» بمسباعدة الاعتقاد الشمى الشيره إلىالأساطير» 
«بسفة خاصة فما Lan‏ بالدار الأخرى وما Lis vige lei‏ صيئة الحديث . 

ومن جهة النظر العقيدية © لم يعمل بواسطة المذهب السنى أى سور مثل 
«التصوبر الذى يعتمد على القرآن ( سورة القيامة : ١‏ ) » وذلك أن السالهين رون 
LL A‏ فى الدار الأخرى » وهذا مالا يكن أن يقبله المترلة الذين م بتركرا 
sec)‏ يفرْض le‏ مثل هذا cl‏ بتحديد e‏ الما من کل 
Ach‏ ` أى التحديد الذى أعطى إلى رؤية الله والتأمل فيه کا اء al A‏ : 
EN‏ ترون القمر ليلة البدْر Dia‏ 

وهكذا نجد رؤية الله الادية النظرية » الى خاض مها المتزلة » بتفسير 

وحى بالعنى الحرق Ah‏ الكلمة » تظل بذرة حقيقية لاشقاق بيهم > بين هؤلاء 
oi‏ قروا Ga‏ من التكلمين الذين كسبوم بفضل ee‏ ووسوستهم الدينية » 
JM Sai?‏ السنة متبمىالتقاليد القدية » وبنير هؤلاء وأولئك من الذين انضموا 
ec,‏ فى هذه المسائل من المقليين المتوسطين الذين ستمرفهم ما قليل , 

۷ - وف السائل التعاقة بالتوحيد » zaie‏ الوحدانية » الى Lie‏ المتزلة » 
ترام يرتفمون إلى وجهة نظر عامة أ ihe Ai‏ متعمقين بطر 
الصفات sl VE‏ يتساءلون : هل من المكن أن änt A H‏ ولا تفلك 
“المقيدة فى وحدته الى لا تتقسم ولا تتنير ؟ 

ولأجل الإجابة عن هذا السؤال رام يتمبون أو يستخدمون Lat‏ من A‏ 
الدقيق ؛ سواء من ناحية الدارس الختلفة Së? í DE‏ فى عنتاف Aaaf‏ 


مبسوطة فى مسألة 


E Li من ناحية الدارس الى كانت‎ Ae تجانسا كاملا‎ en Mi لا ثارن‎ pretia 
SN Al “التوفين بين وجمة نظرثم ووجهة نظر‎ 


وذلك لأنه يجب أن نشير هنا إلى ما سنمود- سريماً إليه »> وهو ظهور le?‏ 


Sg Kick 


متوضطة منذ ابتداء القرن الماشر حملت عل استخلاص قليل من الذعب Jä‏ من 
كلام أو تراث أهل السنة + وغايهم Ge ¿t DE‏ دن ثورات اللاحظات 
AA‏ . 3 

وتعابير المقيدة السنية + اللطفة بتىء قليل Olaf‏ من المذعب BA‏ الى ٠‏ 
يشير سيرها إلى الرجوع إلى bilt‏ الستى ء ترتبط gH lech‏ الأشمرى 
التو date‏ عام ۳۲۲ ٩۳۵ a‏ م وأسم Al‏ منصور الاتريدى التوق بمرقند عام 
este Jarre‏ 

وبين هذين الذهبين لا توجد فروق جوهرية » وإن كان الأول كان يسود فى 
الأقاليم المنوسطة من العالم الإسلاتى » AR Ve‏ الثانى .زدهراً فى الأقاليم الشرقية وى 
آسيا الوسطى . إن الأعس يتماق أغلب الزمن SU‏ الدقيقة [ فى سض السائل » 
:ومنها ] مئلا مسألة ما إذا كان لس أن يقول : « أنا مؤءن إن شاء اله » » وی 
مسألة بت CH‏ فما تلاميذ الأشعرى وتلاميذ ا اتريدى بطريقة متمارضة متضادة» 
بوالكل يستند إلى طائفة من gl‏ الكلامية . 

وعلى العموم » OB‏ آراء الاتريدية Ai)‏ حرية و « عقلية » من آراء زملائهم 
الأشاعرة » SN‏ أدنى إلى المتزلة من هؤلاء . ولنذ كر مثالا واحداً بقدمه لنا 
خلافمم [ جیا : المتزلة والأشاعرة والاريدية ] فى الحواب عن هذه المسألة : ماهو 
أساس وجوب الإعان الله ؟ فالمتزلة رون آله BÄI‏ ؛ والأشاعرة يرون أن هذا 
.يكون لأنه وأجب le‏ شرعا أن نؤمن بالل ؟ أما الاتريدية فيقونون إن واجب الإعان 
EN‏ الإلمى [ أى ا برى الأشاعرة | » ولكن هذا الأ يدركه المقل » 
أى أن العقل وإن لم يكن المرجع للإعان ebe A‏ الآداة فى ذلك . 

هذا الثاليمكن أن نقهم en ll a‏ #نونادد!هء5 AAt‏ المقيدى 
A‏ الإسلام D zen.‏ خضنا فى دتة التماريف أو التحديدات حول مألة صفات 
A‏ فإننا نكون قد عدنا إلى الناقشات اللفظية واطرفية عند اللاهوتيين البيزا نطيين. 

مثلاء هل کن أن ننس لله غات ؟ هذا يكون جلياً A5 Sie A dan‏ 
وحتى lyas ke‏ عن Lan 2 N‏ مالا عكن ن أن تعمله A‏ وجه الجر 


SIE e 
A ولكن متحدة‎ » All بالنسبة لله صغات متميزة عن ذاته وليست مضافة‎ 
. الأزلى‎ ZEN أزلاء نسل إلى الاسم بوجودكائنات أزلية مع اله‎ 
DA جرد وضع مت هذه الكاات‎ Uer إلى التسليم‎ 8 ja 
كيان الله حتى ولوكانت‎ 
. A KS 


وإذاً » سيكون مبدأ التوحيد البدسبى رشا لصفات AN‏ پا كانت أزلية 


ومتحدة ia‏ أو أضيفت إلى ذاته . وهذا et‏ 1 يؤدى 
إلى تى u‏ + نالل ننس Aas be Sall E‏ القدرة بقدرة + D E?‏ 


هى الياة . 


Al‏ لبس فى Jal‏ ( أو لله ) صفة اه Hi‏ » ولاصفة هى القدرة » ولا ies‏ هى 
الحياة منفصلة عنه » ولكن كل ما يظهر لنا > كصفة من الصغات e‏ هو واحد بلا 
D‏ ولیس متميزأ عن الله نفسه . « اله عام » ليس Da‏ آخر غير Al»‏ » 
و « الله حى 4 » ولو ضاعفنا هذه left‏ إلى غير All‏ نصل إلى أن ba Ja‏ 


غير : ألله موجود . 


ولا مكن أن g‏ أن هذه ege?‏ تؤدى إلى أ تشم SEA‏ الواحدية فى 
الإسلام فى As‏ اکر عا تتمثل لحت تشريه الامتقادات الشعبية A‏ طرئية 
الاصوص ء٠‏ واكن هذه التنقية كان يحب أن تسكون فى رأى السنيين أو الم 
Adas‏ وتجريداً وفراغا G‏ فى فسكرتنا عن D‏ 


الله . 


ولذلك ag‏ سنا قدعا يصف يكل بساطة وسذاجة فى يدء هذا JI‏ المقيدى 
نظرية م Uppal‏ بقوله إنكلام عؤلاء الناس hein‏ جال ch‏ 1 
ch 2‏ عر t‏ اس H Let‏ 

يأنه لا وجه إله فى الاء . 


إن اطا لا ينال ولا Aal‏ ولو أن الله متحد ماما dt‏ - وما سفة 
-- يكن من المكن إذاً أن يدعو اأرء مكذا : « أا الا م كن ی رح !» 


GA‏ 8 الصنات pba‏ فى كل خبارة با Ee‏ تور علي دل اله 


— ur 
> All وقدرته إلىآخر فاته . إذاً فى رأى أهلالسنة] يمكن بل يحب الاعتر أف‎ 
. ولطاد وزلدقة‎ gols خطأ‎ left 
AN an Lä ومن أجل هذا كان من واجب الصاحين المترسطين أن‎ 
. D من‎ Lë للمقايين والفهم القديم لامقات » وذلك بواسطة مي‎ 
Wl وهؤلاء الصاحون الذين كانوا يذهبون إلى الطريق الوسطى | التى ذهب‎ 
الأشعرى ] » اخترعوا مذ الثلية الصسيفة الآنية فى مالك الصفات : الله ينل بعل ليس‎ 
متميزاً عن ذاته [ أى ليس غير الذات ولا عينها ] . وعذا الشرط الذى أنيف كان‎ 
SABA أن أرى هذا‎ be بميد‎ et) » واجباً أن ينجى الإمكان القيدى لاصئات‎ 


. العنيئة الموهة عا يشبه الحق‎ sie sell 


والتريدية » م أيضا » agal‏ فى أن La Lg‏ بين Jal‏ السنة والمترلة > 
إذ sl‏ قنعوا Sie‏ عامة بالصيئة النترصية . توجد صفات ف الله ( لأا ثابتة 
بالقرآن ٠‏ ولكن لا يمكن أن يقال إا متحدة ممترجة به » كا لا en‏ أو يفم 
أنها متميزة عن ذاته . 

وفضلاً عن هذا » فإن الفهم الأشعرى » وهو الاعتراف بسفات » كان يظهر 
Si 2‏ مهم صيئة لا تليق بالألوهية Jä IT A.‏ «ب» ۲ آلا Asa‏ 
فى هذا عنيل”ما آل ؟ Ai:‏ والقدرة والمياة » E‏ القوى الإلهية التي تسكون 
الكل غير النهالى لذاته ء ألا تمر مباشرة وتمان عن نفسها » وسسرفة هذا الطايع 
الميز الباشر السريع > ألا زول بهذا القطم الصئير + وهو حرف «الباء » الذى 
يؤدى فى اللغة وظيقة أدأة ؟ أما شيوخ مرقند » لفشية من أن يحطوا من عفامة الله 
bai‏ فقد AL‏ حيلة بارعة فى sel:‏ + وى أن بتخذوا Sien‏ مترسطة م : 
Ai‏ عام وعلك علدا عى Dall‏ » إلى Al‏ 

وامتقد أن هذا الذى تقدم يسمح لنا أن نتيحةق أن التتكلمين اأسامين لم يرجدوا 
Le‏ » فى سوريا وبلاد ما بين ارين ».فى جوار oahl‏ من أبناء الأم الغلوية . 

۸ = وفكرة كلام الله كونت موضوعاً من اللوضوعات المامة الجدية جداً فى 

Li 


5230 
الجدل المقيدى . كيف يمكن أن تفهم أن الله له A‏ الكلام ؛ SG‏ إبانة 
أو إظهار هذه All‏ بالوحى الادى فى AECH‏ التنسة ؟ ` 

Lien‏ رلو أا Al?‏ جموخ مذعب الصفات ؛ إلا أنها مم هذا قد 
جت كادة مستقلة عن التفشكير المقيدى E,‏ ا وقد am‏ 
GE‏ 2 موضرع جادلات خارج هذا الجموع . 


إن Jal‏ السّنة الحرفيون يحيبون e‏ قاثلين : ek‏ سفة أزلية لله »> ولاس 
لما مثله بده ولا ak‏ مطلقا » وليست[ كثر من العام وااقدرة والصفات الأخرى 
BECHER‏ 4 


Bly‏ » هذا النى Ad‏ ياكاانة عن الله التكلم » وهر الوجى - وهذا هو 
القران الذى بهم الإسلام فى الدرجة الأول - Bei‏ فى الزمان ء ن إدادة Ss‏ 
خالقة خاصة TER Fett A‏ الأزل عام “ومن ثم كانت عقيدة Jal‏ ال Lë D‏ 
اليوم مى أن القران غير خلوق . 


وحسب هذا الذى تقدم Be c‏ کن بلا ريب أن che‏ بأن المتزلة شءروا هنا Zen‏ 
فى وحدة E AA) A‏ ؛ إل روا فة اكام ا التى تشر بالتشبيه LAI‏ م بها 
| من جانب أهل السنة ] له »> دف القسليم بكيان dj‏ بحاب الله » شب ان من 


حذف أو إلغاء وحدة الذات OR‏ 


ونی هذه NI‏ کان التعارض على حبل ذراع cc‏ ۽ ادام الام لا يتملق امد 
بالتحريد أو Macht‏ فقط » کا فى مسألة الصغات Mët‏ عامة » بل يتعلق بشىء بحس 
Ve‏ خذ المكان الأول فى هذا التفسكير النظرى . 

eia‏ السألة » التى ترجم فى أصلها إلى مسألة السفات وإن جردت مها وسارت 
ها مكانة خاصة فى Jl‏ الكلاى » نجد .ركز خطرها فى هذه السيئة »> وعى : 
« هل القر A‏ ملو ق أو غير لوق ؟ D‏ وهذا استفهام كان من ن الواجب أن Si Ei‏ 
آفل الاين aas]‏ 95 م اكلام | i‏ » أن الإجابة عنه تؤدى إلى سلسلة من 
الاعتبارات التى تتركه غير مكترث Late‏ 


SM 


والممتزلة “ليزوا « الله ٠ 6 EN‏ قد اخترعوا نظرية ler Aë‏ فقوا "e‏ 


ن سیا ایوا Let‏ ۾ - ] لا يكن أن يكون مرت الله هو إت 


ينا ريد الله أن بظهر بالسمع + حول eJen‏ خاس السكلام إلى حامل مادى 
[ كالشحرة مثلا فى حادث موسى عليه السلام | ؛ وهذا هو الكامة أو الكلام الذى 


بسمسه النى . إن ذلك كلة الله الباشرة بلا واسطة ؟ Els‏ الكامة الخاوقة لد > 


والتى تبين بطريق غير مبائر والتى Alle‏ مضمونها هو ما يمير عن إرادة A‏ 


وهذا sl‏ أوحى إلهم بالصينة التى أثرت عم فى أظرية خلق الترآن ٠‏ التى ما 
اسكلام الله الأزى غير انارق . 


إنه لبس هناك بدعة ممتزلية كان عنها جدل عنيف حاد » وجاوز أثرها الأوساط 


.يعارئون المقيدة السني 


اللدرسية إلى الحياة العامة + مثل هذه البدعة . «اطليفة الأدون افم إلى سف 
ft,‏ ها » وإعتباره ساطاتً D,‏ أس بالتسامم وقبول عقيدة خلق القرآن متوعداً 
ch‏ الشديد من لا يقول بها » وقد شلفه فى هذه التزعة الاعتزالية المتعم أخوه . 


والتكامون السنيون ؛ وغيرثم من الذين لم بريدوا الإذعان لما ؛ نموا لمذاب شديد . 


Aer $‏ إلى بعض القضاة وغ 


J » اللافتيش‎ Jles, 


م من رجال الدن » الذين رضوا أن يضطاموا بدور 


ع الذهب السنى وأمتتحائيم واضطيادم ؛ وكذلك 


,مامتان أولئك الذين لم يرشوا أن يسرحوا بونوح كاف بخان الفرآن ؛ إذ ل يكن 


خلاص وسلام إلا بهذا التمرخ والإفرار ` 


بوقد صور عام ۱۸۹۷ م عام zen: Sal‏ ولتر باون Walter A Pation‏ 


فى مؤاف قيم » سير هذه الطركة التفتيشية القلية فباختص بأحد شحاياها الشهيرين » 


.واضعا فی دراسة مه 


على الوثائق التيمة الاناوادات التى قاساعا الرجل säl‏ 
عبار اه شار الارتباط أو التملق القوى بالإيان الإسلاى الشديد ء وسو الإمام أجمد 
ان C9 Jaa‏ . 


* فى الأصل : فر.من زوبهة إلى صخر .. 


1 

وقد قلت فى موشع آخر » ويمكن أن أ كرر هناء : « إن مفتثى الذهب ار 
كانوا- إذا ميخ هذا أ AN‏ فظاعة وقساوة من ai lech‏ التقليديين ؛ وإنه 
Get te‏ حال کان Leen?‏ كر مقت وكراهية من تمسب ëch‏ الذين ZA‏ 
EN siie‏ لني 

وإنه فقط فى عهد الخليفة التوكل » وهو الشخصية التتورة قليلا والحبوبة "كذلاك. 
قايلا » والذى عرف Al‏ يجمع بين مذهب SEH Jal‏ فى المقيدة والسكر a‏ 
2 — الفاحص القبيح ‏ إنه فى Aer‏ هذا الليفة > تمد أنصار المقيدة القدعة 
Asch‏ رفع رءوسهم بحرية . لقد صاروا مضطهدين بعد -أنكانوا مخطيدن ` 
واتفتوا على أن Lee‏ موضع التنفيذ Ale? He‏ هذا البدأ القديم » وهو : 
« ويل لامغلوب ». 

وقدكان هذا المصر Del‏ عصر Me‏ السيامى » أى من الفترات الناسبة 
لارجميين الذين بقفون فى سبيل الفكر » فأخذ تغوذ القول إعدم خلق القران Aer‏ 
شي cl sis‏ أنصار هذ | القرلبصياغة العقيدة بطريةة عامة iiey‏ فى شو 8 
وبالنداء بأن da‏ أزلى وغير تاوق . 

وما معنى القرآن غير Ale‏ ؟ هل AN‏ كلامه النفى e‏ إرادته البينة فى هذا 
البكتاب ؟ هل المراد به النص الحدداامرو ف الذى أوحاه الله إلى انى « فى لسان عرف 

. مبين غير ذى عوج »6؟ لا‎ i 


[ ليس الراد بأنه غير اوق هذا وحده ] c‏ تقد صار الدنيون جشدين بن مع امن 


هذا الذى بين دقى الصحف هو كلام الله e‏ وإذاً فكرة عدم الاق تشيل LJ‏ 
A ET‏ > هو «القروء 
للصلاة » ٠‏ والتلو SA‏ من حتاجر الؤمنين » لا ر يتميز ذلك كله من کا كلام Ai‏ الأزل 
غير الخلوق . 

على أن الأحزاب التوسطة من الأشاعرة والاتريديةكان لما فى هذه الناحية شىء 
من التسامح يرضاء المقل ۰ فالأشعرى وضع فى السألة الرئيسية هذه النظرية : كلا 


sr NW 


الله أزلى ؛ ولكن هذا لا ينطبق إلا على الكلام التفى ؛ أى الصفة الأزلية لله AN‏ 
ليس فما بدء وم تتقطم مطلة. . 

E ft, شار‎ BA G > ألضد من هذا الوحى إلى الأنياء‎ Jes f 
وغذا القهم يطبق‎ .. D ess كل هذه دلالات على كلام الله الأزلى‎ » ge TY 
بحس أو حم لأوحى‎ Eh 

ولنسمع ما يقوله ألاتریدى فيا مختص , giy‏ هذا الفريق التوسط فى هذه الاك : 
T Ea EIER‏ ؟ تقول ه وكلام الله ؛ والذى يتلونه 
فى الاجد والذي يتافظرّنه من المناجر هو أيشأ كلام اله ؛ وتكن المروف 
الكتوبة والأفنوات والترتيل » كل ذلك غاوق E‏ هؤلاء شيوخ سمرقند يعرضون 


ell عدا‎ 


ما الأشاعرة فيقونون :-« هذا الذى يظهر مكتوباً فى نسخة القرآن ليس كلام 
الله ؛ ولسكتة Schi hä‏ 7 ن کلام äi‏ ورواية Le‏ ون € 4 إنه لهذا رون مباحاً 


درق أجزاء متفصلة من > لاش¿ عا أن an A Le‏ كلام erh e A‏ 


ليمتمدون فى ذلك على أن كلة 5 ھی ته Red ٤‏ لا تظهر Ae Jakia‏ . 


وهكذا » هذا الذى يظهر فى KE‏ منعزل » مثلما تحتويه ورقة من ا 
لا يكن أن ينظر إليه على أنهكلام A‏ . واسكن cf‏ يدية يقولون عن ذلك : زعم 
أو تأ كيد الأشاعرة هذا » هر Gel‏ أدخل ف البطلان من زعم المزلة . 


من هذا كن أن رى أنالتوسطين لم يستطيموا أن يكونوا متحدين M‏ ينهم - 


ii يسيرون » بناء على هذا : موسمين فى غير اعتدال الدائرة الى‎ CH Jat 


ec‏ فسكر ةكلام الله غير الخلوق » Ann‏ « لفظى بالقران علوق dn‏ أيهم 


. AAA 


وجل ی وبع مثل البخارى ؛ الذى يمتز جيجه ت All‏ أصح AS‏ بعد 
1 تين oabl‏ » كان نفسه فريسة لكثير من الإعنات » لأنه رأى 


ETS 
من قبل = محديداً عن‎ bl E - لتلاميذه‎ bel alle والأشمرى نفسه‎ 
لهذا‎ . RAJI تزعته ف یکلام الله أكثر حرا شيعا فابلا ءلم يقنم بسد هذا بسينته‎ 
تراه فى عرضة الآخير الهالى لذهبه يبين عن رأيه مكذا : « القرآن فى كتاب الله‎ 
المل وتقاحوه ؟ وإنه القروء بالألسن ؟‎ And Al الحفوظ ؛ وإنه فى ممدورهؤلا.‎ 
تمشح له بشرط أن‎ le وإنه السموع منا کا عو مكتوب ؛ ولو أن مشركا طلب‎ 

يسم مكلام الله ( سورة التوبة ۰ ٩‏ ) كان ما تقوله له هو كلام A‏ ف 

وهذا ممناه أن كل ذلك هو كلام الله غير الخلوق الوجود فى الاوح الماوى ف 
الأزلى » فى الحقيقة وليس بالمنى الجازى على نوع ما » وليس ممتاء أن كل هذا ليس 
لا صورة وقلا أو تبلياً من الأسل الماوى »كل ماهو حق e‏ هو كذلك 
حق فى مظلاهره فى الزمان والسكان الى تصدر فى الظاعر عن الناس EPa‏ , 

dëck, E ٩‏ هنا عن ech‏ حركة المتزلة YA kee‏ الفلاسفة الدينيين 
ا تی فى أن روا أنفسهم le‏ وتحن لن #ارى فى هذا الاقب . إن لهم الفضل 
فى أن كانوا الأوائل فى الإسلام الذين رفءوا المقل إلى ميتبة أن يكون مصدرة 
العرفته الدينية » بل ثم أول من اعترف صراحة بقيمة الشك كباعث أول على المرفة . 

ولسكن مل H‏ من أجل ذلك أن نسميهم أحراراً ؟ يحب علينا أن AE‏ علهم. 
هذه التسمية . نمم ؛ إنهم عا أحدثوه من الصيغ العارشة sl‏ السنىكانوا الأوائل 
الذبن أسسوا الذهب القيدى فى الإسلام » فن بريد احلاص نفسه يجب ألا ie‏ 
إلا cl Ar‏ الصلية الحامدة دون سواها . 

ولا شلك sl‏ قصدوا A‏ التماريف التوفيق بين الذين Jish‏ » ولكنها 
كانت صيمًاً جامدة a‏ قصدوا بها أن يعارذوا الذهب السنى غير الحدد va‏ 
القدى» bs‏ عنها بشدة فى مناقشاتمم الى لم يكن ها نباية . وكانوا LA‏ 
مقرطين فى التعصسب » وتزعة التعصب لا تنفصل عن المذهب المقيدى يطبيعتة . 

KW كان للفمتزلة الحظ فى أن يكون مذهمم هو الذعب الرسمى فى عهد‎ GA 
من خلفاء المباسيين » كرض هذا الذهب على الناسى وة التفتيش والتحقيق.‎ 
رأسه ؛.‎ Jäla Ad ging ذلك يقليل الوقت‎ an  ءاج والإرهاب ؛ حى‎ 


Vë 


EE 


وأمكن أن ينافس بحرية أوائك الذين كأنوا BETEN‏ لمم فى الدين ef‏ من 

التقاليد التقية وليت كرة اانظريات المقلية الشكوك فما . 

وإنه مما يفيدنا فى af‏ أشر به متكاءوم من ورح التعصب أن ورد بض 
أتوالهم فى هذه الناحية ؛ هذه الأقوال مأ : « من لم يكن Diae‏ لا يسح أن بس 
مؤمناً Jsi DEA D‏ بوضوح وأحد sch) Dy‏ المعرو 

وهذا ليس إلا تتيجة من Els‏ مذعهم العام الذى سيه لا يمكن أن يسمى 
baga‏ من ل يعرف الله بعر بق التفكير النظرى . وإذاً » فأغلب الشمب ذور المقائد 
الساذجة لا يمدون من ol‏ » لانه بدون عمل العقل لا Ae a‏ إيمان . 

ومن أجل ذلك كانت مسالة edel AE‏ عالحه المتزلة فى هذا ll Al‏ 
وكذلك لم eeh‏ أن بقولوا بأن السلاة لا تسح وراء أحد من هؤلاء السذج 
الؤمئين غير القليين . وواحد من مشاهير pe‏ هذه الدرسة ؛ وهر مشر بن Ae‏ 
صرح يتكفير من لايقاسمه طريقة نظره فى الصفات وخلق الإنسان لأخماله . 

ثم هناك سستزلى آخر + وهو أبو مومى المُردار » الذى يمكن أن نذكره مثالا 
لأوائل dei‏ فى هذء الدرسة » نادى Lëns‏ مع وجهة النظر هذه السالفة بأن 
نظرياته أو آراءه مى التى وحدها تؤدى إلى النجاة من النار . هسكذا ذهب ونادى» 

نى أمكن أن برد عليه ab‏ تب لرأيه الخاص أو الشخصى » لن يدخل el‏ من 

بين اأؤمنين إلا هو وحده واثنان أو ثلا عا ل الآ كثر ممه دن تلاي ° . 

ولتد كان سمادة se‏ للإسلام أن الدعاية ال Sch‏ منعدت Hl‏ هذا zi‏ 
كانت محدودة بثلانه هن ن الخلفاء قط »© لأنه إلى أى حد كان يصل المازلة لو مد هم 
LA‏ طويلا فى المون الرسمى .ن الخافاء ذوى السلطان ؟ 

إن مذهب هشام الفوطى مثلا ء وهو أحد الذين رفشوا رفت اما أن wä‏ 
السفات الإلهية وحديد القدر » ربا كيف کان بمض مؤلاء Aan‏ أو د 


الأشياء » « إنه يقرر أن من الباح قتل خصوم مذهيهم غيلة وخفية ؛ والاستيلاء 
على كل أموالهم بالحداع أو القوة» كا يقرر أنهم كفرة » we, Da‏ وأموالمم 


Ti le خارجة‎ 


GR 

رإن هذه النظريات ليست E‏ هو pla‏ إلا oH SS‏ أو الاعات ` 
ولتكها دمت إلى ALA Al‏ الأرقن الى لا يشود فما الافرار 
بالإعان E‏ براه المتزلة بحب أن متیر كلاد حرب ٠‏ ذلك بان عل تقويم EN‏ 
الإسلاى يقدم ليا » A‏ عن تقس امام إل إلى ka, ell Ae‏ آخر قاطما 
أ كثر من الأول : هو دار الإسلام ودار الحرب” 

ويجمل فى الطائفة الثانية كل البلاد التى يسود فما الكفر بين a‏ 
رغم أن الدعوة إلى الإسلام وصلت إلهم ؛ وواجب Al‏ الإسلام Al‏ عاضوا 
أو يخيطوا مبذه البلاد وأمثا ما » وهذا هو الجهاد - المرب القدسة ‏ الامور به فى 
القرآن ؛ هو آمن الوسائل للاستشهاد . 


وكثيز من المتزلة كانوا يودون لو قدروا أن يسووا بدار المرب البلاد الى 
لا ينود zê e‏ المتزلة Ge ZG,‏ من اواحجب فی sel‏ أن éis‏ 
بالسيف فما يقائلون فى ch‏ الكفرة والونيين "° . 


إن هذا فى اطقيقة مذ قل أقوى ونشيظ Elan Le,‏ نستطيم أن 


حتفل Hä rer‏ من شأنهم كرجال أنظار حرة ومتساعة © هؤلاء d Al‏ 
مذ ppal‏ ميدأ السير ومادة النفاء le H‏ 


وللأسف + هذا ءالا KE‏ فيه مندما تقدر Lab‏ الذعب الاعتزالى » وى 
كثير دن الأوماف SA)‏ التفصيلية عن التطور المكن للاسلام نا برسم H‏ 
لوحة ترينا 5 كان نافعاً لذ و الإسلام أن يصل المتزلة d H‏ السيادة الروحية di.‏ قلت 
A‏ تؤمن an UA‏ ذلك الذى bn‏ نهم Mie,‏ + 
وين لا نستطيع كران أنه كان لنشاط الممترلة نتيحة At‏ نقد ساعدوا 
فى جمل JaA‏ ذا قيمة حى فى مسألة الإعان ء lias‏ هو الفضل الذى د 
والذى له اعتياره وقيمته » والذى جمل لم مكنا فى EE‏ ادن والثقافة الإسلأمية » 
le‏ برغم کل الساءوبآت الى أثارها peria‏ وکل ا kat‏ ل Cepo‏ 
٠‏ فإن حق ll‏ قد انتصر Sech ech AE‏ ضغيرة أو كبيرة خي فى الإنلام 
٤ a)‏ ولم يكن هيت an‏ هذا إبماده ٠ LN‏ 


SS Bt 


A السن الأشعرى‎ dl إمامين » ها‎ uet bhe ذكرنا بعد هذا‎ ad س‎ ٠ 
» اللا ن کان اوا فى م رکز الخلافة وكان الثانى فى [سيا الوسعلى‎ en All, 
Zen ene, المقيدى بصي‎ le Jakl واللذان علا على مخفيف حدة‎ 
بها كواد من الإعان الس . ولا يستحق العناء الدخول فى تفاصيل‎ Ri الآن‎ 
bam Mal ke الاختلافات الدقيقة الى فصل بين هذن الذهبين‎ 
0 ٠ Gy Mal 

وقد كسب الأول Al‏ كبيرة تاريخية . ومؤسسه نفسه كان تميقا LAA‏ 
واتفضل Ñ‏ عن مدرستهم - en‏ أسطورة SE‏ عن رؤيا ظهر النى فا له 
وحدد له هذا التغير - وعاد جهاراً إلى احتضان مذهب e AC Jal‏ الذى A‏ 
A aal Eier‏ منه تلاميذه بصيغ متوسطة tU‏ سنی IE‏ أوكثيراً » 
وقالحافظين القدماء » فى أثناء زمن طويل لم يكن 
te o Ae e‏ 

isik dl‏ الوزر zech‏ للسلاجقة نظام الك » فى متتصف القرن الحادى 
e‏ فى الدارس الكبيرة الج ali CN‏ عامة لذا الذهب 
الكلادى الحديد ia‏ مكن ن لذهب الأشعرى أن يمل رمي KÉ? at Ei‏ دی Jei‏ 
SCH‏ » وأسكن E‏ هذا الذهب AEN‏ أن يكونوا el‏ كراس ف الؤسسات 
النظامية . فى هذا D ol)‏ تقر اتتصار الدرسة الأشعرية فى كفادها allas‏ 
اأمتزلى من Sech‏ » وضد الذعب السنى الذى لا يتساهل من ناخية أخرى 


ومع هذا فلم يستطيموا أن 


من الستطاع هم AIS A‏ 


pally‏ الذى ازدصت فيه هذه الؤسسات هو E: ges Wi‏ الافى ار 
dch‏ كسب 2 G Gr‏ ارخ المقيدة الإسلامية > ومن أجل ذلك علا أن 
oami‏ عن قرب هذه SÄI‏ . 


حيما يدعون ES NI‏ ذا مذهب متوسط e ën‏ يحب cl yi‏ هذا 


الك امز I‏ السكلامية » بتوسيعه حتى يضم كل مسائل الذعب الى 
نشي الفاح مز ن أجلها فى الام Eed‏ 


f 


القرنين الثامن والتاسم ۽ بين الأراء 


= ۷ — 
ا عرض سينا EATER E E E‏ 
ولسكن الذى بحب أن بنظر AN‏ “كطايم مميزله أنحسن ef‏ هو مرتفه الكلاى : 
هو الوشع الذى اتخذه فى مسألة تداخلت ممق أ كثر من كل الإفهام أو التسورات. 
الدينيةفىقلوب الجهور والعامة zl‏ مها خديد SACH‏ عن انى مقابلةالفرقةالجسمة . 
ولابمكن فى الحتيقة أن تصف وضمه الذى الخذه فىهذه السألة بأنه وضع وسط . 
وحن ف أيدينا عن هذا الإمام » الذى متیر أ كبر حجة عقيدية فى الإسلام الس“ 


ختصر عقيدى عرض فيه مذهبه فى عورة LIE‏ + وحادل فيه حن EH‏ 
والآراء المتزلية المعارضة . 

هذا cl‏ هو رسالة هاي9© »كانت H vd‏ مضى مفقودة وغير مروف U‏ 
منها إلا قطع بواسطة نقول مختافة » Ela‏ صارت الآن فى متفاولنا فى عابم ة كاملة. 
نشرت فى حيدر آبإد ؛ وهى وثيقة أساسية لن بريد أن ga‏ على حر ما بتارم Al‏ 
الإسلامية . 

ومن مقدمة هذه الرسالة [ وهى الإبإنة ] رى أن علاقة الأشعرى بالذهب المقل, 
"نضح et KE‏ . هذه القدمة التى Ae‏ فما أن : « قولنا الذى نقول به ودياشا 
التى ندين بها e‏ المسك بكتاب een‏ وجل وبدنة ba‏ على الله عليه وآله وسلم ٠‏ 
وما روى عن الصحابة والتابمين وأعة الحديث . وحن بذلك ممتسمون é‏ وا کان 
يفول به أبو عبد الله el‏ بن عفد بن حنبل = نر الله وجهه du‏ درجته وأجزل 
مثوبته - قائلون » ومن خالف dé‏ محانبون ؛ لأنه الإمام الفاضل والرئيس LE,‏ 
الذى أبان الله به الح ؛ ورفم به الضلال » وأوضح به الهاج + وقم به بدع البتدعين. 
وزيغ الزاثنين » وشك الشا كبن . فرحة leil‏ من إمام U Aia dina Marke‏ 

وإذاً ».الأشعرى منذ بدء قانونه الإعاتى » يملن تفسه Glas‏ » وهذا مالا Va‏ 
نفترض استمداده للتوسط . حقيقة » Ke‏ جاء إلى الكلام عن لزعات الجسمة راء 


يعدب سيلا من السخرية والاسمزاء على المقليين الذين ببحثونعن #فسيرات "ale‏ 


* عن Ach‏ طبمة إدارة الطباعة الخبرية عام YEA‏ س ۾ س وه . 


۳ سم 
للتعابير holli‏ فى التصوص ألقدسة . ولال يقنم بإظهار شدة At‏ السنية + طاإل 
الملناء بالانات . 

اه ری أن الله Ee‏ أنه أوحى BI‏ « بلسان عر Be KEEN‏ 
ذا Ai‏ إلا فى المى الأملى نا جارى فى لسا العرب - 

Bl‏ أن asi‏ عر بياً استعمل كلة « اليد » فى ممنى « الئسمة » ٠‏ إلى آخر أمثال 
هذه الكلات والتعابير » أو استعمل من هذه اليل الغوبة التى يريد Aalt‏ 
أن يكتشفوها فى النص all‏ الواشح ليحردو! SE‏ الألوهية من كل ذانية 
أو جوهرية ؟ ثم يقول الأشعرى Gel‏ : « الله blye ene‏ استكنى a,‏ حول 
ولا قرة إلا الله » والله الستمان . 

LÌ‏ بعد ! فن سأانا فقال آتقولون إن A‏ سبحاته وجهاً ؟ قيل له تقول ذلك خلاذا 
لا قله البتدعون » وقد دل على ذلك قوله عز وجل bann‏ وجه ريك ذو الال 
والا كرام BACHE EDD‏ 


فان سئلنا أتقونون إن A‏ يدن ؟ قيل نقرل ذلك ؟ وقد دل عليه قرله عر وجل 


WEE Wë‏ (سورة الفح AER‏ وقوله : « لا خلمت بيد © (سررة 
ص : (re‏ ؛ وروی عن النى على الله عليه وسل أله قال « إن الله مسح ظهر 
pal‏ بيده فاستخرج منه ذريته» ؟ وقد جاء عن Ae‏ عليه DU‏ الله خا ق ادم 


بيده وخلق جنة عدن بيده » وکتب‌التوراة بيده » وغرس شجرة طولى بيده » E‏ وقال 
عز وجل P‏ بل يداء ميسوطتان » ؛ وجاء عن النى على الله عليه وسل أنه قال : 
« كلتا يديه EI . » oe‏ فالقصود هنا العنى Al‏ دون سواه . 

ولأجل أن A‏ من التجسيم النليظ » تراميضيف e‏ نه هذا الاستدراك» 
وعو أن لا يسح أن ai‏ بالوجه والقدمين وأمثال ذلك مشابهة cl‏ الجسم 
الإنسانى » وأن كل هذا يجب أن pai‏ بلا كيف ( انظر ما تقدم ) . 


ولكنه لا وجد فى هذا أى توفيق » فإن توسط الذهب السنى ZE el‏ يفوم 


Ltb وهو‎ ٤ gais am ذكر‎ ' 


ATI —‏ ده 
ذلك Lé‏ علىهذا الحو . ليس هذا مسالمة أو توفيقاً بين ابن en‏ والمترلة » ولكن 
= كا دأينا فى الإيانة الأؤلى ect‏ تسل بلا شرط من AE AA‏ 
äs‏ إلى del SC‏ التقايديين الصاب الذى لا ينشنى » وفسكرة dl‏ من مده :. ٠‏ 
وقد حرم الأشمرى » يسبب ماکان منه من عة صدره للاءئةاد الشعى » التب 
أو الأمة الإسلامية من AN‏ الحامة للفذهت CONAN‏ ولقد 


فى سلما محسب 


-e 


.وجهة نظره الإعان بالرق والسحر » Aiad‏ عن كرامات الأولياء A‏ 
کل هذا اما . 


ah إن السالة أو التوفيق الذى يد منصراً هاما فى تار‎ = ١ 


Ale ينما‎ 


«الإسلامية » والذى Be‏ أن لمتبر نتيحته Lei‏ دام أقره الإجاع ch kss KI‏ 
الأشيرى نفسه » ولسكن bsy‏ بالمدرسة التى تحمل wel‏ 

ل يكن Af Lais‏ » حتى إذا مكنا إلى ناحية اللذهن السنى » أن Sid‏ 
المقل كمين Macht‏ الديلية . وقد عرفنا منذ قليل » من عقيدة الإقرار بالإعان كم جاء 


عن الأشمرى ء AEN‏ الذى كشف عن رأيه فى مصادر A‏ الدينية يمد واحتفال » 


فهنا لا نمع شيت عن حق المفل - ولو كوسيلة مساعدة - فى معرقة المقيقة > وقد 


کان JBE‏ غير هذا تماما فى مدرسته . 


éi 


هذه الدرسة » ولو آنا فى تشددها فى هذه الناحية أقل من المتزلة » تتطلب 
ec)‏ من الجيع:النظر والتقكير النظرى فى معرفة الله » وك على التقليد الذى AN‏ 
Ca‏ فيه ؛ وفضلا عن هذا الطلب العام » فكثيرمن رؤساء الدرسة الأشعرية 
Al‏ كثير من النقط طريق المتزلة * ويقوا أمناء esch‏ ؛ هذا sel‏ الذى لم 
كتف امام ۴ GT Zis‏ علاحقته چات اعتقادية » بل تال منه وفتح فيه Ai‏ 
بسهام مستعارة من السكنانة الاذوية . , 

والدكلمون الأشاعرة لم يكتر نوا كلية باحتسجاحات أستادم » بل اروا وأستمروا 
على التوسع فى استمال طريقة التأويل ( انظر بحر هذا فيا تدم ) o‏ وبنيد عذا کان 
لا كن الفرار من التجسيم » لأن إرادة توحيد Al‏ الحنيلية والاراء الأشعرية كان 
للب الستتحيل ٠‏ ولسكن ماذا قال الأشعرى عن الطريقة الى انتصرت Gaie‏ 


١ ع‎ 

Ee‏ الستى Aa‏ ؟ كل اليل لتفسير كه [ متعسف فيه ] كانت 
Con‏ تفكيره | وانتفاعه ] e‏ لإبعاد ما فی الفران eil‏ من ia‏ الوسمة EA‏ 
الذلالة على ال سيم أو [as‏ 

أما بالنسية Ee‏ فإن المترلة قدكانوا أتموا فى ذلك الزمن DE Hä‏ العمل 
a)l‏ رورى فى هذه الناحية » وأما الحديث ققد كان اهما مم من أجله أقل Ar‏ کان 
er?‏ هنا الوسيلة Me‏ اليسورة » وهى أن رماوأ بساطة عدم حه الأحاديث الى 
توجد فا pls‏ شاك » ويذلك لا يشخلون ggal‏ بمد هذا بثىء من التفسير. 
و التأويل القلى 

ولكن JH‏ الى :ا د 
التفسيرى [ أو التأويلى ] aia‏ — عن تفضيل -- إلى النصوص التواترة . ESE‏ 


طم elikot‏ هذه الطريقة » ولمذا جد خطر A‏ 


قد aiast gm! AC‏ ة خاصة فى الحديث ؛ الذى عا der‏ ر يقه غير عدودة I‏ 


لديم E‏ عا elia el GË‏ من ن el aima‏ بن حنبل » أن رسول الله 
على الله عليه وسل et z>‏ ذات ilas‏ » وهو طن النفس مسقر الوجه أو و 
الوجه » » ولا سثل عن ن السب قال « وما e END gai‏ وجل فى أحسن 
عدورة » قال يا تمد ! قلت : لبيك رلى وسمديك ! قال فم متعم اللا "H kä‏ 
قات لا أدرى أى رب . . . قال : فوض م كفيه بين كتفى فوجدت بردها بين ند 
Les‏ بحل لى ما فى السموات وماق ch‏ « 
الحادثات فى اللا الأعلى . 


وقد كان يكون عملا Be‏ محاولة جنب هذا الجسم BAN‏ بواسطة التأويل 


. وعد هذا جاءت إشارات عن 


أو التفسير » وااتكامون الءقليون لم يشعروا مطاقاً بانمطاف أو ميل لانمموص الى لم 
تقبل ىكتب الحديث الممترف با » وذاك كتلك النصوص الت ذكرناها DÉI‏ . 
ومسئوايتهم تسكرن أكير بإزاء النصوص الى توجد فى كتيب الحديث zl‏ 
والمترف نها من St Jal‏ جيماً ؛ مثلا “حاء فى موطأً مالك بن أنى « أن رينا يرل 
كل ليلة إلى السماء الأولى قبل الثاث الأخير من dën » MI‏ : من" يدعوك. 
فأستحيب له ؟ من له حاجة فأقضيها له ؟ عل من مستنفر Ach‏ له ؟ OVa‏ 


En 

وقد LE‏ التجسم من هنا عساعدة التعمل ell‏ الذى أمدتهم به Weck‏ 
SH‏ المربية القدعة الى لا ترسم فيها اروف التحركة بالكتابة فى الكلات ` 
Yai‏ من « Dia Jet‏ . يكن أن بقرأً « Jet‏ » أى JS‏ الله اللاك » Ja‏ 
EH‏ النسوب له فى النص ؟ إذ يصير المنى أن A‏ ليس هو الذى JA‏ بل إنه 
ES‏ ل اللاك الذين يقذفون he‏ النداءات باسمه [ تمالى ] . 


ومثال آخر : الحديث الإسلاى أخذ من سفر التكوين (YA)‏ هذ 
المبارة : « خلق الله آدم على صورته » [ فكان تأويله أن ] الله ليس له صورة ؛ وإذاً 
فالشمير يجب أن يعود إلى آدم » فیکرن المنىأن الله خا ی آم على السورة التى تاقاها 
ادم" . es‏ الأمئلة [ وسواها كثير ] » ترينا الطريقة أو انياج الستممل ES‏ 
لحل الصعوبات أو الشاكل العقيدية » بواسطة JEN‏ والتبديل اللذوى التحرى . 


وعكذا غالبا ترام لأوا إلى حيل من الانة واشتقاقها Mc LA‏ هذه 


Jl‏ الى تضاعف ممانى AKI‏ العربية ؛ مثلا : pati»‏ سوف لا ii‏ حب 


Lë 


يضم الجبار قدمه فيها » وحينئذ تقول حسی حسی ! 24 اا التترع الذى 
استخدمه [ أهل السنة ] فى هذا النص » Al‏ لافهم أو e An Ach‏ يريا 
مسرا كاملا للحيل التفسيرية فى صالح الدرسة الأشيرية 


إنهم أولا اعتقدوا cl‏ يجدون وسيلة خارجية LN‏ رجهم من هذا الأزق » 
غوضموا فى gu‏ الحديث Le‏ بد لالفاعل الظاعى [ فى النص التقدم ] » قصارالنص : 
« الجحيم لن کون ise‏ حى يضم قدمه فيا » ؛ ولكن من الذى لضع 
قدمه فيها ؟ هذا 3 Lt A‏ إلا أنه k‏ ل الأقل ليس فى النص على هذه الصورة 
ما يازم أن يكون الفاعل الذى يمود عليه الضمير هو الله e‏ ولكن هذا كان Aus,‏ 


. bs منه‎ lydai 8 


وآخرون أرادوا التخلس من ذلك الضيق مع اعتراتهم أن القاعل هو ٠ A)‏ 
e‏ لا يحماوتة الله . إنه فى së sch‏ بيسر أن يدللوا » gat‏ مأخرذة من 
ER dalla DÉI‏ أن هذه rot ZEN‏ ا هنا pakl‏ التمرد انيد » 


e RN عت‎ 

AA‏ الذى يضم قدمه فى جهم ليس الله > بل إنه شخص قوی قادر ؛ أى 
جرم رسل إلى الثار » يشم تداخله الشديد القوى e‏ لتمير جوم . 

حكن هذه الوسيلة تكش ف كذلك عن صعوبة عسرة عند امتدان ميق » OB‏ 
gae‏ هذه الكلمة «الجبار» وإرادة الله مها ثابت من أحاديث مختافة » جاه فى فما 
بدا « الله أو رب المزة » Da e‏ يكون الفاعل هو الله بلاريب ء ble‏ م يخرج 
الأشاعرة من الشيق واطرج ! 

ولكن ما الذى لا يحاوله الفسر المقيدى ؟ اليآس يمل أ DÄ bat At‏ ! 
فته قد أخفق أمام الفاعل » واللوم فى هذا هو الفمول» [ فلنتوجه إليه بالتأريل ! | 
الفاعل بلا شك هو الله ؛ فهو الذى يضم قدمه » وکن LA e Ins? K‏ 
ai GES‏ بين ممانبها اللكثيرة أنها تدل على « جاعة من الناس ترسل إلى 
الأمام » وإذا åt‏ بضع هؤلاء الفوم فى النار | لتقول la = g>‏ غير أنه بكل 
Aë el‏ جديا آخر» أو رواية أخرى + جاء فيه كلة « رجل » TEE‏ 
كيف يعمل الأشاعرة ؟ هل كلة « رجل » تى بلاشك «القدم » أى المشو 
lkt‏ المروف ؟ 

لا » لبس فى الأ شىء من هذا بالرة ؟ فإنه لا يوجد « پلا شك » فى فاموس 
CH,‏ المربية » كلة واحدة يكن أن راد مها كثير من الأشياء ! كلة « رجل We‏ 
يكن أن راد ball‏ جاعة من الناس » فيكون المنى أن الله يضم جاعة من a‏ 
LA‏ على باب e‏ 2 و م الذين يسيحون l Es Ee‏ 

2 تكامت عن معرض من القوة التأويلية بمخصوص هذه DE‏ 

ARM ليسوا م‎ all هذا‎ Kal مختلفة » ولك الذين‎ AH كانت موضوعاً‎ Ar 
وك صب مؤسس هذا الذهب نفسه على تلاميذه سيلا من‎ . ll إنهم من الأشاءرة‎ 


حنقه وسخطه على فقه الائة ! 


Y‏ — علىأن هذه المركة المقلية للمدرسة الأشعرية إذا كانت استقبات 
Kb‏ كوسيلة لافرار س الجسم الذى راء Lä Léi cH‏ 


Yla 


1 


ها اون 


لاحديث أى السنيون حا » وهذه المالة كانت مرتيطة بارف aT‏ أو حالة أخرى 


عن STA‏ 
طريقة الأشاءرة الت القداى من الؤمنين التكامين [ أعل السلف ] e‏ بسبب. 
ما تريطها يذهب all‏ لة من وشا ج وصلات وثيقة العرى giy‏ مهذا لابدأ الشترك 
بين المترلة والأشاعرة » وهو « أن لمان الؤسس على المنامنى Mall‏ لا يمينا 


أى مين »6 


إن العرفة التى لا تستند إلا إلى الصادر ME‏ هى معرفة مشكو وك فا AN ٤‏ 
تماق Lat‏ لا یکن أن يكون لها إلا قي نسبية لإثبات ما براد من وقائع وحقائق 
متمددة ؛ تتعاق مثلا بالتأويل الذائى e‏ وبالمنى المرتبط سائس الصور البلاغية من 
je‏ واستمارة وحوها . 


وإنه لهذا لا يمكن أن تنسب قيمة مطلئة اصادر مثل هذه العرفة إلا فى مسائل 


العمل الشرعى gas i‏ فى هذه السائل Ee, AW‏ لأراء غقافة فى die‏ التى 
يكن أن تستخرج مما ٠‏ وأما فى مسالة المقيدة فليس لما إلا Ak ei‏ . إلى vie‏ 
الناحبة يحب أن يكن السير من الأدلة المقاية » إنها فقط هى التى en‏ انا بالوصول 
Osch‏ 

وفى هذا dell‏ يمد فى هذا الزمن الحديث جداً ‏ الفتى الصرى التوق منذ. 
قال يتمكن من أن يضح فى الإسلام مبدأ be Da‏ £ هو « أله إذا تمارض المقل. 
والتقل ؛ أخذ با دل عليه المقل » . وهو « Is‏ كا يقول ‏ لايمارض فيه إلا قليل 
من الناس » من هؤلاء الذين ليوا حل COAN‏ 

هذا ولو أن الأشاعر ة سندوا فى العادة المقيدة السنية seh‏ المقلية ` pehs‏ 
ouale —‏ وأمناء أستاذم ~ قد اجتنبوا أو احترسوا أن Lech‏ بأقيستهم إلى Zen‏ 
رج عن الذهب السنى الضبوط » فإنه مع هذا كان الامتياز الذى Jh ege‏ على 
il‏ فى التدليل Zi‏ ممقوتا فى رأى الدرسة القدعة الى لا تتساهل فى شىء فى 
هذه الناحية . 

وماذا يحب. أن بكرن هذا إذاً فى رأى الجسمين عبيد الألفاظ والروف » الذين 
لم يكونوا يطيقون أن Les‏ كلة. #مرص الصفات Aal‏ لله فى الكتاب ؟ 
لا بطريق A‏ والاستمارة » ولا وسيلة نفسيرية أخرى تقدمها لنا علوم البلاغة ! 


-wm 

فى رأى Jes‏ الدرسة القدعة النقلية أو السلفية يكن D‏ فرق بين المتزلة 
٠ Sec‏ علم السكلام فى ذاته » فى مبدئه » هو المدو ؟ سواء أقاد إل AE cr‏ 
أو D‏ "وشمارم هو E Ai‏ » فى أى صورة يكون E:‏ من‌الأسد». 
وعاطفتهم ee zi‏ حديث أو قول حائق ech‏ لاشافی » وهو . « حكى عل 
رجال عل السكلام أنهم يجب أن يضربوا بالسياط والتمال » وأن بطاف م مشر 
فى الجامم والقبائل » وينادى sch‏ : هذا جزاء من ينيف Je‏ الفرآن والسنة فى ناحية 
a‏ على HLH Ae‏ السكلام علم « إن أصاب الرء فيه لم يؤجر » وإن 

, Die AC أخطأ فيه‎ 


AH fl‏ لا يصح أن en‏ أمام المقل » وأنه ليس هناك حاجة DÄ‏ فى 


معرفة ASA‏ الدينية » فعى محتواة فى القرآن Tri‏ ليس من فرق بين عام 


الكلام وذلسفة أرسطوطاليس » ech‏ يؤدى إلى الإلحاد والرندقة . 

رجال الكلام لم يكو نوا يستطرءون أن وستمدوا bai‏ من هذا القبيل من المقل » 
الذى قصاراه تمقل حقائق الدين وقضاياء » [ أو Äer‏ هذه الحقائق ممقولة ] . الإعان 
والمقيدة مرتبطان بالتقول وحده » أما المقل فلا يستطيع أن يخاطر فى هذه الناحية , 

هكذا من المكن أن يقال عن الذهب الأشعرى » الذى أريد به السالة والتوفيق » 
ai‏ بين نارين » وهذا هو نميب كل Ji e?‏ على التوفيق ولمم بين غايتين 
أو طرفين . الغلاسفة والممترلة على خصومة مع الأشاعرة کاو ال الرجميين » 
وذوى Jidl‏ الضطربة » والسطحيين ذوى العقليات الى لا دع سبيلا لادخول مەم 
فى قاش أو جدل جدئ . 

إن نقد أو رقابة-الأشا JAAS e‏ والفلاسفة م Gr‏ ناعنات المؤمنين القداى » 
وإن کان Aa‏ افلسغة أرسماوطاليس فى صا الدين قد EH‏ امن del‏ قايلا . 

1١‏ وها خلا على الكلوم الأشعرى عمناه اتماص ` فإن الغلسفة الطبيعية 
للا شاعرة ta gai‏ كذلك De fua‏ - 

من المسكن أن يقال عن هذه الفلسفة إنها تتسكون من تسور SM Sec‏ 

A) ` 


BET 
يسود الإسلام النى . فلسفة التكلام لا تمتير مطلقاً كذهب أو نظام دد » ولوأ‎ 
فیا افلس للعالم بلع فى أ غلب الأحيان‎ AV عكن القول بصفة عامة أن إدرا‎ 
نظارية‎ 5 kaug e aAa الطبيية‎ A آثار الفلاسنة‎  تالاحلاو‎ 
الوه الغرد‎ 
A على عدم‎ Min البدء » وحتى قبل المع الأشيرى اوا يلومون‎ eh 
الطبيمة‎ 


قرة ‏ لاظواهر وخضوعها لاقوانين الخامة . ها هواذا Ja‏ العروف 
bel)‏ يذ كو الاعترائى ch‏ إلى زملائه فى الذهب من ناحية الأرسطيين » 


H 5 2 8 zs Al 
. OM وهو أن ندليلهم على الوحدانية يتطلب أن كل حتائق‎ 


وخصوم AT‏ رون Ode:‏ جاع هذه النظريات الفلسفية وممتاها اله 
1 هذه الدرسة ؛ EC‏ 


أسكرة دن هذا النوع , 


امكنم أن liak‏ على النظام ».وهو aal‏ 


(9) 


osi‏ عدم El‏ الأجمام ٠‏ إنه تقل Ae‏ دق 


تتكشف عن عقى قبوله للفهم D'MA‏ , 


ورغ غم كفاح المتزلة uis‏ الشائية » ققد ارئدوا Elei‏ رداء ki EN‏ 

ali Se 0‏ كار y A‏ ) من o Al‏ )حلم ببعض الأزهار الفاسفية» 
بالإجمال مال يقدم DL.‏ لدي الالكسفة + 

مؤلاء ينظرون باحتقار إلى طريقة de‏ السكلام» ولا يمتبرون التكلمين أ كفاء 
Wë zepak‏ وأحرياء eri: £ acht)‏ لا جمعهم صعید واحد مشترك D‏ 0 فلا 
Dis‏ إذأ أن یدخاوا وإياثم فى جدل جدى ٠ ٠‏ التكلمرن SE‏ - يدعون Ku ١‏ 
SC‏ مصدر لامع رفة عو المقل ٠‏ 

SE‏ هذا الذى EE‏ هكذا لبس ف القيقة هو المقل > ا أن مجم 
ليس d‏ قواعد بالمنى A. cl‏ ای gaaet‏ نه ٤ Wie‏ ويزمون م D‏ فقا ون ٤‏ 
ليس إلا نسيحاً من خيال وھی» . 


ومن البدنبى أن هذا الحم م ن الفلاسئة أ كر Dua‏ عل الأشاعرة منه على 
المتزلة . إن الذى de‏ الأرسطيون والأفلاط, ونيون الحدثون — من ألقرن الماشر إلى 
الثالث عشر - عن أن الفاسفة الطبيمية AN‏ التكلام لينت SÉ‏ “> يميق 


١ت‏ 
الأول الأشاعرة الذين » فى صالح مبادئهم البديهيةالمقيدية » يضمون أنفسهم فى تمارض 
مع ,كل الأنظار Ai‏ تنش عن ملاحظة القوانين الطبيمية واعتيارها . 

sch‏ يبلون مع d Les Pyrrhonisies « orisal‏ إل "EA‏ يقين 
مدركات المواس» وعنحون WOEN‏ كر إلى فرض الأوهام الحاسية ؟ vin‏ 
ينسكرون OSE‏ الملية أو السيبية ».هذا « المعدر والمرشد والمادى أو اابوصلة لكل 
عام E Je‏ 

م رون انه لا شی نی الال Jast‏ او يحدث حسب ترأنين lt‏ مم ضرورة 
حقيقية » والقدم ايس فى نظرم سبب التالى او علته » وام يحسرن D‏ شديدا ىن 
مواجهة فكرة السبب أو العلة » حتى لا يرضون أن يسموا اله A‏ الأولى » ولكن 
فاعل الطبيعة al de‏ ه99 , 


وكان من ذلك أن ينباوا إمكان حدوث أشياء فوق Sech‏ » فن المسكن رذية 
آشیاء ليست فى مدى الرؤية مثلاء 5 أمكن أن يقال عنم - سخرية بهم - إنهم 
z‏ ون مكنا أن ری أعمى فى الصين بقة بالأنداس“ . وم هذا كله يستبدلون فكرة 
العادة يقانون الطبيعة . 

..إنه ليس sëch‏ قانون » بل #قتضى عادة مقررة من اله فى الطبيمة ل( إجراء 
العادة ) » أن بمض الظواهر تتم أخر ی وتترالى عنما ؛ وعذا التعاقب ليس مع عذا 
AA‏ . من أجل ذلك ليس رورياً أن بجر فقدان الطعام والشراب إلى العطش » 
f Web‏ 

الجوع والعطش يحدثان من - أن الحالة المارضة التي تتسكون 7 ن الإحساسبالجوع 
SS‏ للادة » أما هذا المارفى قبيق orbe‏ ذلك ( واه قادر على 
HERNI‏ والجرع والعطشس يبقيان Gel‏ خارجين Lu‏ واانيل بزيد وينقصس حسب 


عذين بك ونان بالمادة عن ذلك الفقدان . 


G gima Ar y c طبيعية » وحادث الفيضان إذالم يحصل‎ He P المادة » لاعلا‎ 


الهر 


ة الأشعرى أن الفيضان: إذا لم دت لا S aay » ll Ae‏ 


— ۲ 

وى وسمهم - كا يزتمون ن أن Elia‏ شی الام Ee‏ 
وهو « إن كل ما يظهر لنا أنه نتيحة لقوانين » ليس إلا عادة الطبيعة € . ré Ap‏ 
الطبيءة عادة أن بمض محاميم التحوم gils‏ بعض الرادث والظراهي ` فالتجمون 
کن أن Wu‏ على حن » واكم Lä‏ يعبرون عن أنفسهم خطأ وزور . 
وکل حلدث ue‏ إيجابا أو سلباً - تنيجة خاق خاص من الله A den‏ 
السير العتاد للطبيمة ء غير أنه من المكن أن يكرن فى ذلك استثناء > وحيا بثير ال 
نظام الظواعر الطبيعية يحدث ما نسميه م.دزة وما يميه الأشاعرة خرق الماد > 


واستمرار العادة تتيجة AE‏ مستمر . 


لد اعتدتا أن نمزو الظل لغياب wesch‏ ولكن لا ثىء من ذلك بالرة ! 
الظل ليس تتيجة لغياب الشمس » إنه تخلوق » وإنه AN‏ واقى ثابت . وهذا ما أجاز 
لعاماء الكلام أن يفسروا هذا النقل أو الرواية التى تقول إن فى النة شجرة كن 
أن يسير فما الرا كب ماثة عام دون أن يخرج من ظلها . 

وإلاء Bei‏ يكون Le‏ متسورا أو KA‏ ما دامت الشمس E‏ 
( سورة e‏ ١)قبلدخول‏ أملالحنةالجنة ؟من أبن ke‏ لا يكون مس کرن 
JE‏ ! الظل ليس له صلة بالشمس € إن اله هو الذى يخلق JE‏ وهنا ماما قد حصل 


خرق للمادة* . 


وهذه الفسكرة عن الطبيمة baf‏ فى كل إدراك أو تصوير للمالم فى المقائد 
الأشعرية ¢ والأشمرى نفسه طيقها من قبل إسعة . إنه ينسب له مثلا الذهب الذى 
ری أنه عقتضى عادة الطبيمة لا حكن أن يدرك الرء بحاسة bd‏ ار Ell‏ والطموم 
إل ؛ اث كان قادرا على أن يعطى bith‏ النظرية القدرة على إدراك الروا 
ولسكن هذا ليس عادة الطبي Eë‏ 


dig 


عكذا المقيدة السنية الحرفية » الؤسسة على البدأ الأشرى » D ag‏ ذكرة 
ح الأشعرية أن الفيضان إذا ل يحدث Ee lun,‏ ما أجراء الله من المادة » والله 
مع هذا قادر ألا يتخنض مستوى التهر إذا أراد ألا يجري الاأس $ Ai‏ . 


— AE حا‎ 


السيبية فى كل صورة من صورها ٠‏ إنها لا تنكر مسب عمل léit‏ الطبيمية الثابتة 
والأزلية من حيث Wi‏ أسباب الكل حوادث الطبيمة » ولكنها تدقع Gi‏ كل 
صيخ السيبية التى تقترب من وجية ,نظر de‏ الكلام ! وذلك مثل إن « السببية ليست 
ef zat‏ حدئت فى الرمان > وإن الله هو الذى أعطى الأسباب قوة: تين - 
بطريقة مستمرة ثابتة ‏ الظواهر التى هى Lech‏ »"* . 

وإذا كان هذا الإدراك لامالم Kio de‏ الصدفة » فإن ذلك من أجل أنه يتطاب 
Laf‏ مقدم لاقمل ٠ Lu Lui‏ ولكتة لا نی بإبعاد Dei‏ السدفة مرن 
نادية أن الفمل هو النتيحة التى لا يكن nl leng‏ 
"Asp‏ 


مية ترج بالططاءة 
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وهذا الإدراك echt‏ قدم فا بعد EH ei, DEL‏ متطلبات Säll‏ » 
أما السهولة الى أمدنا بها بصينة للمسجزة ققد رأيناها EI‏ وكذلك أيضا للتسليم 
ES‏ الأشياء ذوق الطبيمية التى تتطلب العقيدةالإسلامية الإيان Je‏ ما دام لا نوجد 
dek‏ وسببية » لا بوحد كذلك ممجزات أو ثىء فوق الطبيمة مطلقاً . 

إذا كان حادث المياة نتحدا أو ممزوجا بعظام اليت التمفنة البالية e‏ فإن البمث 
eo:‏ إنه [ أى البمث ] تتيحة عمل خاص » AE‏ كل Jiel‏ اللبيية ترجع إلى 
أعمال خاصة وليس إلى فوانين Zelt‏ 

هكذا عام الكلام » الذى JEE‏ من السلمين السنيين فى شكله الأشمرى » 
عارض ail‏ الأرسطلى set‏ بوافق جدا فى الدقاع عن المقائد . إنه » منذ القرن 
A‏ عشر » هو الفلسفة التى تسود الإسلام . i‏ 


ومع هذا » فإن مابه من دقة كان من الواجب Gel‏ أن ترى خفض قيمتها اى 
لما سیادما » وذلك Jabe‏ جاء من تدخل عامل AN‏ دينى علينا أن tag gd‏ فى 
ZA‏ . 


t 
الزهد والتصوف‎ 
» فيه‎ sel كان الإسلام فى أول أمره » تسوده فكرة اطراح الام‎ - ١ 
, وذلك فى نفس الوتت اذى غليت عليه فيه ذكرة التركل والشمور بالخضوع الطاق‎ 
تصور هلاك الءالم ء والحساب الأخير يوم الثيامة » هى التى أثارت.‎ DEER 


فى النى Mi‏ لأداء رسالته ell‏ ؛ E‏ بمث فى نفوس أولثك الان اليبو » 


ميولا واستعدادات لازهد والتقشف ؛ فأصبيم من odbi‏ ازدراء حطام الايا »> 


. من شاا‎ Osch 


غير أن الرسول » إذا كان قد أعلن حتى الاية أن السمادة الأخروية فى النابة 
من حياة الؤمن » فإن من ell‏ مع ذلك أن تمتزج عحيط مشاغله وجهة Jil‏ 
الدنيوية » وأن ke‏ به اتصالا قو مباشراً » وذلك على EN‏ من إرادته ورغيته . 

كذلك » غالبية المرب الذين انضووا تحت A4‏ » عقدوا الآمال فى النالب , 
عل كتين الفوائد البسورة التى عرضت cl bar dh‏ للاحتفاظ ها ٠‏ وم يكن بين 
مؤلاء الذين Ba‏ أن إتتحددث dyes SE pre‏ نشأته إلا AA‏ الذين 
يسمون بالقراء والبسكائين » أى الذين يبكون bs‏ على ذنو م E‏ فترقب dä‏ کان 
دون ريب باعتا ذا أهمي ة كبرى فى اشر الإسلام . 

وهذا ما فطن إليه النى » Ve‏ جد فى إثارة حماس جنوده بواسطة EUND‏ 
الكثيرة » التي وعد الله بها الجاهدين” . وعندما نقرأ التصص eaill‏ المنازى » 
النى تدهش حقاً من بيان الأنصبة الريلة م kill‏ والسبابا » التى معت عن a‏ 
المروب ؛ وهذا ناموسطبيى حتمى » بترتي عل ىكل حرب مقدسة . 


غير أن انی ا نکر مع ذلك الفايات الأ كثر Mie‏ ينيغ أن فى إلبة 


. » وعدم ات مناتم كثيرة تأخذولها‎ « EE 


کو 


o JEAN wgl هذه الئزوات‎ 


LA 


الاتتصار على القاس طيّبات D‏ 


ھی عن 


PEA Ka PET nesr 
PI ريون عرض‎ DeC ة‎ ela الله‎ Ath « : 


1 الزهد‎ dani c » ` 


تخلل التعاليم aS‏ 
اعتقادى فى ME‏ الوائمية فى الدرنة . 

غبر أن UL‏ قد شئلت أذمان الجاعة الإسلامية الصئيرة » kelen‏ فى 
مسالك أخرى » غير تلك الى كان بسير lei‏ الرسول فى بدء دعوته . وحمل alil‏ 
عل السير قينا ٠‏ 

بل قبل أن ينمض النى عينيه » وعلى الأخص بعد dÉ‏ مباشرة » Lg‏ 
السائد إذن إلى ECH: Alb‏ الزهد فى MA‏ حلت "Aude Me‏ 
التى يقود الدين الؤمنين إلا ؟ A‏ عن النى أنه قال : « با أا الناس تولو لا إل 


EA, بها الدرب» وتذل لي المج » وإذا آمت مكنم‎ IER: Led A 
Oo 


Gi 
الأعلى وحده » لأ نكنوز الدان 'ردمشق‎ JO حو‎ E يكن هذا الفتتح‎ b 
. تسمح طبيستها بإيجاد ميول لازهد والتقشف‎ de والإسكندرية‎ 
نفسه‎ le ليذهل وتعروه الدهشة المظيمة » التى‎ d وإن القارى' لأخبار‎ 
الوتوف على مقادر الثروات السكبيرة التى اقتسمها الجاهدون الورعون » وتزوّد مها‎ 


٩+ : سورةالناء‎ * 
٠۷ : Akt سورة‎ ** 


+« يذكر أن عدا على فى المالم » « ف كرة الزهد 
فى DÄI‏ حلت We‏ فسكرة فيح äi‏ » . الزهد السكلى فى KA‏ لم يكن من شريمة" الإسلام » 
ولا le‏ عرف عن الرسول رأصابه فى صدر الإسلام ولا فى آخرء »*والإسلام داعا دين الترة 
la‏ وهو يرغب عن dadi‏ والرهيانية والاقطاع عن المياة » ومن دلائل ذلك ما تجدء فى 
سورة القصص Moche ID‏ الل AN‏ الآ 


رة ولا تفس تصيبك من الانيا ٩‏ . 


تجلنى الإسلام فى أوله وفى آخره » ورغبة اارسول فى افج » وتر جيه 
أمته إلى ذلك l e‏ هو لتعيز الدين الإسلاى ell e‏ هو دين عام لير الءالم كله ؟ وقد كاف 


i Äech وما يسغه زمانه » وعلى خلفائه وسائر‎ azala DIER 
: فی مكة ما کا‎ W فکان لان‎ Set آما وقوع التفكير ف الفتح بمد‎ 


ولاه لم يكن قد جاء أوانه . 


-w 
الثالك لنشأة الإسلام ؛ فاقتنو| الضياع الواسمة والمقارات‎ AN خلال‎ LS 
ee البلاد‎ deckt السكبيرة » وأفاموا الدور النيقة التى شيدوها > سواء فى‎ 
. عظاعى الن.مة والثراء‎ peii وأحاطوا‎ 

وقد ch‏ الصادر التى بين أيد ينا قتنيات A‏ السامين Lean‏ . وعكننا أن ذلق. 
نظرة على SG‏ الزبير بن الموام القرئى c‏ وهو Ae‏ بلغ من تقواء أنه عد من المشرة 
الذين بشرثم النى بالنة sch.‏ الحسن فى الإسلام e‏ دعاه النى حواريه . 

لقد ترك الزبير من الأموال المقارية ما تقدر الرواات Act‏ صافى فيمته ١ا‏ 
يتداوح مابين مس وثلاثين واثنين وسين Bal‏ من الدراثم ؟ حقيقة إن الاس كالوا 
Arsch‏ بكرمه ويشيدون به ؛ غير أنه فى ثرائه كان لا Ja‏ عن قارون E‏ وثيث أمواله 
Ve, hall‏ فى جهات مختلفة من البلاد الفتوحة ؛ لا يبدو أنه يدل على الزهد 
فى الانيا » فليس له Ach‏ سوى إحدى عشرة داراً e‏ فضلاً عا Kis‏ البعرة 
والكوفة والفسطاط والإسكتدرية©؟ | 

dë Ae ags‏ ن المشرة الذين شرم akh cl‏ »> وهو talb‏ بن 
A Jeng‏ » الذى كان علك من المقار ما تقدر فيمته T” d gi‏ لا کس له وهو 
للانون أاف أف درم > وعند موته كان لا Ay‏ لدی أ أمين A‏ ؛ مباغ إضاق 

: ألفا ألف واا آلف درم . 

وق b Ze e Ab af‏ النقدية Mie‏ كيس من H‏ » يشتم لكل كيس 

منها على ثلاثة قناطير من e Oed‏ وهوعبء ثقيل ega‏ به الرء وهو فى طريقه 

rabidi 

وتوف بالسكوفة قريباً من ن هذا المد ( مام ew‏ م ) دجل ورع اه : EE‏ 
ابن الأرت شا ذقيرا LD‏ » وكان فى شبابه قينا Ze‏ ©“ وی Jeer‏ تسكن 
وف للتقاليد المربية فى ذلك الع ٠ Di‏ وقد اعتئق الإسلام » فناله يذلاف أذى شديد 
من الث ركن » الذين كانوا يمذبونه بالحديد الحمى » ويذيقواه Üye‏ أخرى من 
المذاب » bt‏ الإعان لا يتزحزح شمرة »> واشترك اشتراکا HA‏ فى 


el غزوات‎ 


لم EN‏ — 
وحيما كان هذا الؤمن الصادق الإعان طريماً عل بل سير الوت EI‏ » أمكنه 
أن An‏ على صندوق جع فيه ربن آلف درم 0 af‏ خوفه من ن أن A At‏ ند 

Pae هذه الثروة » الثواب الذى سيحزيه به على ثباته على‎ » Late Al 

وإن ما كان ds‏ الجاهدون والؤمنون ».من الأنصية الزيلة من الفنائم فى وقت 
الجر ب > ومرتبات المطاء فى Ae ep‏ الفرصة الواتية pk‏ مثل هذه 
الثروات الكبيرة ؛ A‏ حروب عبد Al‏ بن أي السرح بشمال أفر يفية فى AA) age‏ 
ke‏ كان El‏ فارس من dch‏ ثلائة آلاف Ae,‏ من الذهب » ومن أى 
قبول المطاء ail‏ أجراء أبو بكر ور » مثل الحا كر ابن حزام LE,‏ من الندرة 
Cake‏ 


وكانت البواعث الفالبة التى دفءت بالعرب إلى القيام بالفتوحات » مى الحاجة 
الادية AE: O palats‏ ذلك فى دقة عظيمة « لبو ÄER‏ » » فى عدة فقرات 
من كتابه عن الإسلام » وهو ما يسهل A‏ بالأسبة ZA‏ الاقتصادى ابلاد 
المرب » الذى خلق 23 إلى المجرة من البلاد التى أصانما الذقر والاضمحلال > 
واحتلال tly cl A‏ وخصبا ٠‏ وقد éi‏ ادرب لدي all‏ ورحبوا به» 
على اعتبار أنه ذريمة SA‏ الفتح هذه » التى كانت تدعو إللها It All‏ 

غير أنه لا ينبني أن تزعم — bgel‏ على ما سيق ذَكْره س أن هذه النيات 
الجشمة كانت وحدها می الدواقم AJU‏ على الساءين فى الحروب الدينية التى نشبت فى 
ll‏ الأول الإسلام ؛ Al‏ كان مناك ek‏ » يجاني الجاهدين الذين « يقاتاون على 

Eh على الآخرة »0©؛ ولكن هذا البدأ‎ ota « ادنيا » » أخرون‎ ch 


دون ريب على الصفة الصحيحة التنابة على ac)‏ جهور القاتاين ٠ Aen?‏ 

* ذكر الؤاف أن البواعث AM‏ الى دثعت العرب إلى القيام بالفتوحاث مى الماجة الادية 
والطمع . وقد ol He‏ إلى الامتيام بالفتمم » وأن الرغية فيه کا نهر الدين وتسكوين دولة 
اسلا uig Alle‏ الال A‏ يكن القصد إليه إلا أمراً . وقد روى الطبرى فى حوادث 
HG‏ أن تمر بن عبد ازيل کیب ماله على كراسان EL‏ بن عيد الت E‏ يوضع 
الإزية عمن أل من آهل E, SA‏ إلبه أن الئاس سارعوا للاسلام نراراً من الجزية 
١‏ 52 اله مر بتأكيد وشم الم H EL‏ لأن الل AE‏ 


Bn 


-Wat 


وهكذا Ä‏ التحرل الوا الذى NEE A‏ 
Hall A AA‏ التى جعلت Ca aA‏ ينيذ وراء ظهرء © Age Ain‏ سديق ن 
Kiisu‏ الزهد والتقشف التى غابت عليه فى أول أءرء . الاعتيارات A All‏ 
انحضة > والأمانى الادية : هى الى أمكنها أحيانً أن ن قشیع الاهة ا جاسية فى نش 
الدبانة الحمدية » حتى أمكن أن يقال — منذ اليل الذى تلا عصر ll‏ = إنه فى 
هذا المهد يذبنى أن م د کل عمل صا » عملا له صيفتان : « لأأنا كنام مم سول الله 

تما الآخرة ولا مهمنا الدنيا » وإنا اليوم مالت بنا الايا »7 . 


5 -- وإن ضعف حركة الزهد وراجعها Ye‏ يزيد دون توقف » حينم دأبت 
دولة الأموبين t‏ وقد أخذت بزمام الأمور 0 فى التضييق على الروح الدينية » وذلك 
لأسباب سياسية D t‏ تتجه الروح العامة على وجه EM‏ حر الأولياء والعالحين . 


وقد ورد حديث el‏ يصور H‏ شعور الأتقياء i‏ « هلك كرى ثم لا يكون 
کسری بعدء » pady‏ لمهلكن e‏ ثم لايكون قيصر بمده » والذى نضسی بيده 
jiad‏ ن کنوزما فى سبیل الله «. 


» والحتاجين‎ Al السكنوز التى غنمها المسلدون فى « سبيل الله » أصلحة‎ Ok 
الأحاديث التى أوردته وأمرت به أشبه بتعويض عن الروح الادبة الى نشأت‎ el 
فی نفوس القوم الذبن كان لمم‎ D. صادف هذا‎ Ui من حركة الفح ؛ ولسكن‎ 
. على الاستفادة منها‎ Le أن ينصرفوا فى هذه الأموال الكتسية » وأن‎ 

ذلك بأن Ai et)‏ جعت وکدست خلال الفتوحات » وزید Vie‏ 
وريعها Ski‏ مطرده لاتتقطع » وذلك ich‏ وسائل بارعة للتنظيم والاستهار » 
لم نوجد هتالك فس لفق « فى سبيل الله » : أى فى سبيل أغراض خيرية e‏ 
فقد رغبت الطبقات الى لت إلها هذه All‏ فى أن تخد منها وسيلة للاسرتمتاع 
بالدنيا » ول برغيوا فى الاقتصار A‏ جع السكنوز “IAN‏ 


وک إحدى الروايات الأثورة عن « مماوية » Gi‏ 'الشام فى عوك اللليفة 
ee‏ والذى ct‏ فيا بمد الدولة الأموية » أنه ei‏ خلاف 8 وبين الصحاى 


-wa 
الورع- أنى 2 الثفازئ فی‎ 
ول‎ 


äs SH ران يكنزون‎ D 


» Ale م‎ i Al Va 
BK Lie زاف رجل الدولة مماوية » ذو التزعة الدنيوية » فى هذه الأية‎ 
و ار‎ sie * للدولة الإسلامية » ولكنه‎ DÉI A. نطبق على‎ 


الديانات الأخرى بالنسبة petk‏ ومطامعهم » وهو ماتصدت له الآيات السابقة 
AA‏ الأية. 


أن 


دنا الرجل التق أبوذر رأى مكس ذلك » وقال بأن هذ الآية A‏ فينا وقمم)؛ 
وهذا لم gin‏ بات مع آراء مماوية الذى عد تفسير ألى DR A‏ من St‏ درجة 
أو جبت رفم A‏ الخليفة الذى ec)‏ بإشخاص أنى A‏ إليه فى الدينة > تم أبمده 
فى قرية عحاورة كيلا يؤر بتعاليه ‏ التى يذهب ki‏ إلى ازدراء MÄI)‏ = فى 
الرأى العام بشكل غالف لاروح EPUA‏ . 

إن فى ذلك ما يسور لا التلية النالبة الثى كان على مفسرى الذاهب الدينية أن 
kl ze‏ ؛ أما القوم الذين كانوا Ada‏ الثل الأعلى الأول للإسلام » وهو ف 
نشأنه » نقد “عدوا غرباء فى هذه المياة الدنيا ؛ هؤلا ء الذبن دعوا ll ch DV‏ 
إلى هذا البدأ » وهو : « أى JU‏ ذهب أو فضة EK‏ عليه فهو جر" Je”‏ صاحيه E‏ 
حتى بغر غه فى سبيل الله laies H‏ القرم الذين لم برغبرا فى أن SE? La cet‏ ن أنام 
الدور الشاعقة وامتلك الضياع الواسعة > واتتنى القطمان الكبيرة من OORA‏ , 
إخوان هم > ما بلغ من إخلاصهم وبلائهم فى الإسلام . 

وف اق كثيراً ما يعادفنا فى وثائق الفسكر al‏ دلائل الاستبكار المرع 
غير GEI‏ لازهد التجاوز Ge‏ الألوف لا تتطلية SJ‏ م الشرع ell ai c:‏ فى 
بلا قيدأ وفنا < liss‏ يدلعلى 


السنوات المشر الأولى من بمثته کان دون ريب 
tal‏ الآن نواجه روما طرأ علها bad‏ كبير . 

وهنا كان على الحديث أن Fe‏ الونائق الدؤزة ذا التمديل £ الموج E‏ 
المليا الأخروية » ل تبسر بطبيمة الحال تحوه من النظريّة الإسلامية للسكون » بل 
عتم ان بام فى القوة والاسمية All DA Ab‏ 


AT 


ونی هذا الم ell duërch eil A‏ الجانسة لنظرية أرسطو وه التوسط 
فى الأمور» ققد روى عنه صل الله عليه وسل : « ليس خيرتم من ترك الدنيا ل خرة 
ولا الآخرة لادنيا 2 ولكن Ze‏ من أخذ من ن هذه وهل ٩ OD‏ . وقد ورد 
كنب الحديث أ للد التطرقا بضْوْرة تذل Je‏ استهنجان الائ لما . 

ومن أرز الونائق 2 وأكثرها دلالة فى هذا الصددء d‏ الروايات 
اللتضلة ag‏ الزهد عند عبد Al‏ بن مرو بن الماص » وأبوه أحد مشاهير القراد فى 
الصدر الأو ل للإسلام » فإنهذه الروايات نصوره بعايناقض bi‏ مناقطة Ans Ab‏ 

من أت قالصحابة وأ رام حماسة فى الدبن » وأشدم غيرة وتدقيقا فى اتباع ri‏ 
وقد باغ EA‏ أن عبد اله هذا فرصي على نفسه Wi Us‏ 0 واه حرم عینه 


الرقاد د ليقفى اليل فى تلاوة ass e Al Al‏ فى زجره paiid‏ فى مادات زهده 
على AU‏ العقول . 


ومن قوله A ke‏ عليه وسل له : « فإن Jad‏ عليك D‏ دان لو ورك عايك 
«G=‏ وإن وجك عليك CPR‏ م قال Gi‏ : « لاصام من" "d‏ الأ a a‏ 
أى لايثاب على مثل هذا السو "° , 


وتنسب لانى أقوال كلها ذم و HA Ak‏ الذين chic Ode:‏ الدثيوية ` 
نکی , 
أطرى الصحابة لانى Als‏ فى السفر »كان لايسمل D‏ سوى تلاوة الأدعية طا 
كان را كيبا < وإفامة الصلاة عندماكانوا ينزلون » فسأل النى : « فن كان Si‏ 
عات a‏ وإصلاح طمامه ؟ قالوا : كلنا» قال : Wie EKG‏ « 


رغوا لأداء ما لا de‏ من عبادات ما بين فرض ونفل” ؟ اف ذات مرة 


وتوجد أحاديث ES‏ ة خاصة بالفالاة فى التتكفير والتوبة وصنوف ااتمذيب 
المسدى واحمال الشقات اختياراً وزهداً ؛ ومح أموركان رجل اه أبوإسرائيل 
Ve: Uu Käl‏ تكشف عن del‏ واضح لاشك فيه t‏ رى إلى التصرع 


Ae کہا نم‎ A يذكر أنه تنب لني‎ a 
حذه الأعادي‎ 


. وبتفر ع للعبادة وحدها‎ e الدنيا‎ Än 
له » وما لم يصح منها لا‎ 
. عامنا‎ E كاية والتفرغ لامبادة وحدها‎ MÄ الإسلام اطراح‎ Lë 


إن صح سئدها وأخرجها الثقات ذهى EE‏ 


Mk 


Ob‏ مثل هذه الأعال d‏ ثاب Wie‏ ,14 نها على AN DÄ‏ القيمة من الناحية 
الدينية : « نو كان Se‏ اارامب Ur Lä‏ » لملم أن إجابته AN‏ أنضل هن عبادته 
EE‏ عل وجل" » 

وقد وجه ارسول أقوى ما عرف عنه من لوم sado n‏ 
عكاف ن وداعة الحلالى إلى هذا النوع من المياة » قنال من ell‏ هذا الدرس 
0 فأنت إذن من ن إخوان الشياطين » إن كنت ve RRE‏ وان 
كنت متا قن DEA‏ » 


el Gel į os‏ عبارات شديدة من هذا القبيل وجهها لؤلاء الذن يريدون 
أن يتجردوا عن أمو A‏ > بإتفاقها فى أعمال Oe AN‏ من ذلك إلاق الضرر 
بأسرمم ا . 

ويتفق مع هذه dall‏ النبوية » التعاقة بحالات فردية خاصة » البادىء العامة 
التى تنسب إلى الرسول : « لكل تى رهبانية ورهبانية هذه UY‏ المهاد فى سبل 
A‏ ۾ CD‏ 1 

وهذه عبارة لما خطرها at‏ » لما تفرره من تضاد Aan‏ بين حياة التقوى 
والتأمل فى الصوامع المنزلة التقطمة ؛ وحياة العمل Al‏ النشيط » وهو تضاذ نوهنا 
به » ورأينا أنه على وجه التحقي ق كان ML‏ كير فىاختفاء ck?‏ الزهدوالتةشف 
ف الصدر الأول للإسلام . 

وعند النظر فى الأحاديث النبوية القادحة فى الرهبانية é‏ ينينى أن لا يمزب عن 
البال مظهرها opadl Jahl‏ به تقد حياة الزهد فى السيحية » والنى فى كثير من 
السائل المذهبية يتخذ فى هذه الأحاديث موقف المارضةلاصوم السرف الجاوز ادود 
الدرعية : « لۇ ن القوی خر Gi‏ إلى الله من الؤمن Anel‏ كل 
لقمة UA‏ الؤمن يتال بها ثواباً من الله vi en‏ * الشا كر خير” من المتوام 
اعد" e‏ 


وليس من الفضيلة أن يتحرد الرء عن أمراله ويصير متسولا يتكفف الناس » 
بل إن الزكاة ليست واجبة إلا إذا وأجد ما يفيض عن الماجة ؛ وحتى فى هذه اللحظة 


ED 

0 ويتان على هذه‎ PLN رة وذى القرنى ف الل‎ Di AA St 
متاع الدنيا » وأنه فيا خلا أحكا‎ gaai مكرة أن الشريمة هى التي تحدد مدى‎ 93 
. لا يستحب التقشف فى أية صورة من الصور‎ 

وليس مما هو LAY ge‏ بصدد اوضرع الذى EM‏ أن تنبه مرة أخرى 
إلى قلة الاستيثاق من Ae‏ .ما عكر ان أن يكون قد جرى على لسان ell‏ حقيقة » . 
الأذو آل التى سبق لنا الاستشهاد E Je‏ جروية عنه ومرتيطة eh‏ ر 


Or 


فإنه مع ما ولاه من Kal‏ لقعضيات |1 ياة الانيا » ومغ ما طالب به من التسامح 
انفسه »كان يشعر بتقدير ebe‏ کا بتضح من كثير من الأيات D'AAN‏ — 
لازهاد الصادقين التوابين Së‏ نذروا أن يصرقوا sche‏ فى الصلاة والصيام © وقد 
يستثنى من هذا التقدبر أءر واحد وهو العزوبة ٠‏ وأقرب الروابات AU‏ هى تلك 
التى Ai‏ أى الكف عن ان متم kee MÄI‏ » وذلك كفضيلة سامية نال 
مها الراهد القبول le‏ عند اق OT‏ 
غير أن ما هو Seil cl‏ » هو تقرير الكيفية التى جات C‏ المياة الضادة 
aech‏ » التى أو Joie‏ ظروف أأبسياسة الخارجية الإسلامية » وذلك عن طريق ما أسند 
ell‏ من أقوال وآراء » وضمت el E‏ فى القسم الثائى .. 
Jass‏ هذا AEN‏ فى منحى Al‏ من مناحى الآداب المديثية gelt‏ به الأخبار 
التعاقة بسيرة النبى والصحابة . وما يحملنا أقدر على ملاحظة قوة al‏ الناوثة 
للزهد » تلك الصفات الدقيقة السميمة التى MA‏ الحديث: تنساب. — بطريقة 
لا شعورية > إلى القصوير A‏ الذى ele:‏ وأعجاب JEM‏ المليا الدينية» 
A‏ أن سيرة النى مليئة aiy‏ الصفات . 
وككننا أن نقرر ذون. ريب » إنصفة عامة» أن ميل النبئ للنساء ميلاكان معارداً 
sadd‏ ء وذلك كقيقة AS‏ مدعة بالأدلة والأسانيد » وإنها مع ذلاك ظاهرة 
فريده منقطءة النظير فى الأدب الديتى عند مختاف الأمم والنصور » وهى تلك الى 
ee E‏ ؛ إذلم يحدث أن SE‏ سس ا ر 
الأديان » وأظهرت جوانها الإنسانية فى قال يإنساتى بحت کا مثات EE‏ 


ur 

الإسلام ء وذلك من غير نشويه أو مساس بالصورة الثالية الى كونت we‏ . 
وفى البيئات الزاعدة التىكانت تمد الزهد مثال الحياة الكاملة نبوا عن ach‏ 

مهذه ll‏ البشرية » أو منوا بالاعتدال والقصد فيما e‏ بلاس تخدموها لتفسير 

P e H Sg x 

عض الأيات : « قل إا أنا بسر“ Wi ge‏ 


` ولیس ما يدل على deel‏ عحاولة إقصاءصفة التأر باز عات البشرية عن" التى > 


ونكن أصاب السيز 


نهدون = على قيض هذا أن يقروا النى lt‏ من 
ااناحية الناحية a al‏ تقريباً صر يا واضحاً » وأن يؤكدوا هذا لاخاف فى padl‏ 
 :‏ إا حبب إلى من Va‏ ك النساء والطيب © ٠‏ مم 
KERRE‏ 

وكثيراً ما سحت OY ho ih‏ تندق عليه صقاتشديدة الذرابة عنه ؛ بل مضادة 
لزعة الزهد » كا أن هذه الزوايات dei deg‏ موضع dl‏ خصومه الذين أخذوا 
عليه أنه Y‏ يشتئل an‏ النساء مما لا يتفق وصفة Oya‏ . 

وإنا استطيع أن نستخلص بيانات e‏ هذه » من الملاحظات السميمة الدقيقة 
التعلقة بالسير والتراج التى وصاتنا عن «الصحاية » الورعين . وحن اليوم أقدر من 
أى وقت مغى على gedi‏ فى دراسة عذ. الناحية من روايات السير فى الإسلام » 
وذلك منذ ظهور الطيمة الى EN "ak AS‏ الكبير « طيقات ابن 
سعد » cil e‏ جمل فى متتاول ba‏ مصدراً عنى بالخصائص uadi‏ والتفاصيل 
الشخصية RALI Sech‏ لأقدم أبطال الإسلام » وهى التى al‏ الصادر الأخرى > 
وأوزدها ان سعد كزء دن مادة التراجم وأخبار السير . 

* يرى لاؤّاف أن جلة « وجات SA‏ فى الصلاة » زيادة أضينت إلى A‏ 
إلى من FU‏ النساء والطيب » is‏ فلم م انی راي فى هذه äh‏ > 
كان فى حياة الرسول ilal‏ مالا #فق مم Ogede‏ حذه الجلة ؟ أقد کان É‏ 
ومس لاستقباها e‏ ويتول : « أ أرحنا يا بلال » ؟ وكان » 5 روى أبو داود (e‏ 5 
على 54 كان gai‏ فى الم والحرب وفى شدة الأوف » وشرع ذلك كله للسادين . والحديث 
sier‏ الزيادة رواه الثقاة ولا مدز فيه ولا مملين ؟ ولكن الؤاف من يؤمن 


! للنصفة‎ isleg ببعض ء ميلا مع الموى‎ AE 
. VAYA هذه الطبعة كات عام‎ ** 


E 


چ yg‏ 
وما يسترعى النظر أن هذه التراجم تمرض بطريقة عادية بيانات تناقليا الرواة » 
وبسطوا بها ما اعتادته هذه الشخصيات الورعة من Ai‏ وعنابة بشعر االحية وشر 
الرأس » وكيف کانوا يتأنقون ويتحلون بفاخر sch) ARA COAN‏ عندم 
مكانة خاصة مم أن الأتقياء الذين ثم أعداء ألداء لفنون التزيند أ بوا على ele‏ 


فتلا يحى عمان بن عبيد الله عن S>‏ ات هن ais‏ أن الطيب كان يجاوز 
خياشم الصغار عندما عر أمام المدرسة Al‏ أشخاص أورد أعاء e‏ » كان ينهم 
أبو هررة 5 أحدكبار رواة Mahl‏ . 


ويروى أنضا بأسلوب يدل على Ae‏ والاستحسان ما كان يبديه قوم » عرذوا 
ech‏ أعوذج التقوى والورع » من زهو ومباهاة بما برتدونه من فاخر الثياب » وليس 


من النادر أن LE scha‏ برتدون اللابس ALA‏ 


ولتبرير مثل هذا G aiad SA‏ كاجرت ذلك المادة ؛ Jade‏ ءروى عن 
النى : « إن الله إذا أنه م على عبد el‏ ة يحب أن ری si‏ نعمته على عيده 4 LA,‏ 
إلى هذا البدأ لام La ell‏ ؛ فى سعة من اليش »© كانوا دون uui‏ فى هيئة 
Ph‏ وواشح أنه لبس فى Ae‏ من 7 لار التفاليد الدينية التى تمد مثاها الأعلى 
فى ازدراء متاع الدنيا . 


وأود أن أخص ZC.‏ مثالا من الأمثلة المديدة التى تمرض AA AH‏ 
الفدعة » والتى تبرز H‏ طابع LH‏ الإسلامية فى الصدر الأول » وكذا elei‏ 
فى البيثات التى عنيت برس هذا التقليد » وهذا الثال هو 
ساذجة المقيقة التي tue‏ إلسكلام عنما ء 


z>‏ قصير اوضح لصورة 


ها جى ذى صورة مد بن الحنفية بن على D‏ الذى عظمه Le‏ فير a‏ ن التدينين 
Ach‏ على اعتبار أنه الهدى الذى اجتباه اله لتحرير الإسلام » وأنه المثل Kay‏ 
« الثيوقراطية » فى عمد الخافاء الأموبين الأوائل الذين ندد هم السفون I‏ 
غاصبين » وقد نال أبوء على بن أبى طالب قبل مواده شرف تسمية dell‏ فتسمى 
Da‏ انی باس « عد ای القاسم » . 


— yie — 

وكان من هذا أن أصبح ابن الحنيفة فا بمد موطم العقيدة الشيمية الخاصة بالطلود 
Se As Ach)‏ » وها صفتا من يختاره الله Mal‏ البشر ويعرف بالهدى » وهر 
اعتقاد ستدرس دقائقه فى الق التالى » E‏ كان ممقد رجاء وإعان الأتقباء وموضع 
Ai‏ الشمراء التصلين به . غير أنا Lë‏ المبرالصغير التالى » من أبخبار التراجم وروايات 
السير التملقة مهذه الشخصية الورعة . 

روى al‏ إدريس : « رأيت ان المنفية يخضب Es Ah‏ . قات له : 
أكان على يخضب ؟ قل لا ء قلت فا بالك ؟ قال : أتشبب به ناء" » 
وقد حوول Der‏ البحث عن اعترافات شبيهة ذه فى سير الأولياء a Ach‏ 
والأحباش 1 

وف المق إذا نظرنا لأخلاق هذا الهدى على ضوء المقائق التاريخية » رى أله 
كان فى انواقم »كا هو الظاهر » رجلا ذا عقلية دنيوية » وآ لم يكن قط بميداً عن 
لذاذات الدنیا وي٩‏ € ومع ذلك فقدكان ثل Hall‏ الدينية القدسة فى سبيل 
السنن والتقاليد الإسلامية . 

ول يشمر أحد gab‏ تناقض بين إمامة ابن الحنفية » وبين اعترافه السابق الى 
يمسر انسجامه مع إمامته والذى ريما وضع على لسانه قصد الدعاية . ويمكننا أن 
شرن إل جات هذا أنه أخرى Si‏ من سير ساف الصدر الأول ؛ وذلك SI‏ 
وضح ما بينا أنه من ei IA‏ 

٣‏ - غير أن هذه الحم والبادىء لم تكن لتستطيع أن تعرز لاوجود لولم 
يكن قد بدا حين ظهورها أثر تيار Al‏ شعرت به الجاعة الإسلامية » وهو تيار 
ساعد على تقوية روح الزهد فى الإسلام » ورأى فى هذه الزوح الظهر gahl‏ ااصافى 
لاحياة الدينية . 

وقد ذكرنا أنه uala‏ عدوا التزين والتأنق فى KELA‏ للل 
JS!‏ للحياة الإسلامية ؛ وطبيمى جداً أن تصادف بين هؤلاء القوم أب إسرائيل الذى 
قال عن عبد الرمن ن الأسود ٠‏ وهو شخصية موترة عظيمة Al‏ فى امجتمع 
El AAY‏ يرتدى ثيابا مختاف Die)‏ كبيراً عن ثياب الاين : « Er‏ 
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= 


إذا رايت عبد الرحمن بن الأسود قلت d‏ دهان من دهاقين المرب فى لبوسه 
وک 


وقد جلى هذا اليل الزهدى خاسة فى اعراق ميد الفح الإسلانى وفى صدر 
الحلافة الأمو ية ؛ ففى حذا الإقلم وج د at‏ مؤلاء النساك » وقد أطاق che‏ 
بصفة عامة اسم AND‏ أى الذين بمكفون ن على عبادة الله » وم قوم مثل يعضد بن 
deng‏ الذى اشترك فى تح أذربيحان فى عهد الخليفة مان ٠‏ والذى خرج مع 
من أسعابه إلى SE — « SCH‏ 


ون 6 


AGA الفط الكامل‎ » Al ازيم ن حنم الكو بأسلوب حياته‎ es 
کان ليمرف « 5 م لاشيم‎ We GA يستثر اههامه قط أءر” من أمور‎ d القوم ؟ لأنه‎ 
يسح لابنته الصغيرة بأبسط ألماب الطفولة وأ كثرها براءة » وتان‎ b 1 € مسجد‎ 


بطبيعة GL W Ah IH‏ أن ئی PA‏ الأخرذة عن الفرس كا كان BE‏ 
(A)‏ 


فا يؤول إليه من غنائم الحرب ويتصدق به 


وينب TE DI IECH H A‏ أن Aell‏ عند مؤلاء ء القرم م J=‏ 
ATM AE —‏ السابقان > إلى حد A4‏ الشروعات الربية ااتى كانت 
Pi Ce séi‏ 
Se‏ وسيلة إلى نشر الدن . 


فى هذا المصر الإسلاى النار تتبين الكثير من مناقب الرهد والاقشف فى 

سیر 9و3 القوم الذين أبلوا البلاء الحسن فى المروب الإسلامية » ولا غرو فإننا 

حدق الحديث الذى ينف الرهينة وينعى Les‏ هذه Jli‏ : « ورهيانية gi‏ 5 
فى سييل الله 4 . 

وكلا مالت الحياة العامة حو HA‏ الادية واللاذ الدنيوية » كلا وجد هؤلاء 

الذين نشدوا الثل العليا الإسلامية ‏ وذلك فى نباية السدر الأول أسياباً ربواعث 

leie‏ إبداء اسهجانهم وسخطهم e‏ متخذين ee‏ موقنا خاما لا یاون 


عنه » وهو A‏ كل غاية دليوية ل 


وأسماب هذه التزعة أثوا فما رووء من تراجم الصحاية والرعيل الأول » الذين 


س 
كانوا فضلاً عن سابقتهم فى الإسلام أبطالاً فى sell‏ بأخبار التسك والرهد A‏ 
تنسب well‏ رغية فى إظهار كتاج Oaai‏ » وطمناً فى جل ات 
الإيمان من للسامين على استتكار الروح MÉ‏ على ell‏ الذى عاشوا فيه . 


وف dii‏ تخلص مما حاء فى هذه الروايات بان اليل إلى الزهد كان Lä,‏ 
بالثورة على السلطة القاعة » وقد أجرى Gal‏ فى خلافة عمان مع رجل اشتهر ob‏ 
الأئمة وعدم الاشتراك فى صلاة الجممة - لكى ere‏ على المسكومة -RAM‏ 
وعاش ناتيا Cey‏ 

ومكذا لأ كثير من السامين » Esc)‏ على ما ينسكرون من حكومة ونظام 
إلى حياة الاعتكاف والزهد »> وكان Ach‏ الذى تقشوه على لوائهم . « الغرار 
من الدنيا » . 

e‏ لهذا سیب خارجى خاير الشان e‏ ققد رأينا أن كثيراً من الأحاديث 
وال المعارضة peres ct kk Ae‏ غير NW‏ 3 قد 0 دحض اليرل النسكية 
فى الديانة السيحية ؛ ذلك بان A‏ مد السيحىكان فى بداية اتتشار الإسلام أو فىتاذج 
الزهد المسامين وأقرها إلى ee‏ جا كان فيه من فسكرة الزهد تطبيقا عملي 
فى الحياة . 


وسببه أيضاً أن أو لك السامين الذين قوى فى نفوسهم BE‏ الوية امت تم LH‏ 


Dë EE فى البداية اساك‎ sch Al: GA 
äer وم التائبون الذين ورد ذ کر ارم فى اشر المربى القديم قبل‎ » Leid 
A هذا الشمر الذى سور لمرب حياة النسك ويها‎ 

وفى كثير من مقطوعات الشعر ا ,كانت عادات وتقاليد رهيان اللمسيحية 
وراعباتمامو cher‏ وموازناتتافة7 © » وهىالتىأوحت cl « : bt‏ 
وسائحات » » أى الل من الحنسين إغارة إلى الأتقياء الزاعدين من ال مين . 


OSAA A Ad D «: من سررة التوبة‎ ٠١١ A وقد ورد بالقرآن‎ 


¢ ECH, يون ` الك كمون الساجدون > الآميؤون بالمروفر والتادون عن‎ WI 


2 ah 8 LE ol Va من سورة التحرعم : 2 عى‎ D Daf 


. » وأبكاراً‎ A 


0 DH 5 a 5 
el, عابدات‎ AE dch heit خسيراً منکن سفات‎ Kail 


Lous ؛ ولايد أنه رأى‎ ll كانت صورة الرهبان الاين حاضرة فى ذهن‎ bp 
ن الرهبنة : « لاسياحة‎ gA لاحديث‎ och وف دواية‎ Mgr, AM امي‎ 
ف الإسلام € ف « رهبانية » و « سياحة 4 مترادنتان م‎ 

من أجل هذا يلاحظ أن انتشار الإسلام وغامة فى الشام والدراق mate paag‏ 
لانفوس التمطشة لأزهد هذا Ai‏ الروحى » وبسط رواته إلى حد zé‏ فالتحارب 
التى تيسرلتلك النفوس أكتسامأ بمخالطتهم ise‏ أصبحت دون ريب مدرسة 
ازعد فى الإسلام 5 


Wa ذلك الونتظورت هذه اأيول النسكية فى وضوح وجلاء » وبسطت‎ ius 
مذعهم عا اتحاره‎ ell هذ‎ el وقد أ كل‎ . Ei شيعا‎ D EE 
؛ إذ أن أقدم دؤافات الزهد ى الإسلام‎ » ahl من شواهد وعبارات من « المهد‎ 
A شواهد‎ teller? الأستاذ‎ g 5٠: a 
1 ٩9 ال‎ 


ة a ilatina‏ ن أسفار الود 


وقد تحب القط الأو سعط من الؤمنين لظهور هذه اليرلالنسكية ؛ Parly‏ 
فى العقائد الإسلامية وتقاليد SI‏ المماية » وهذا هو ما ندل عليه النادرة القالية : 

وهى أن iA‏ رات Aë Le‏ يتئدون فى سيرثم ويتحفظاون فى ea‏ ¢ 
5 يناقض Lei‏ مع 0 عليه A‏ 2 .من طلاقة فى القول وخفة فى H‏ 


Ea تستطم أن‎ ë ساك‎ eel 


ل « وقد أكل sche‏ هذه Sech‏ ( نزعة الزهد ) erei‏ عا اتحلوء من شواهد 
ن AA) Ae‏ » . قد bie‏ مذهب الإسلام فى الزهد » p Ach‏ ن أصول الزدد 
العطلق الذى لابستقم عليه اء جباعة e el‏ ولا يننى A‏ أحد عؤلاء الفرطين فى e‏ 


وعارات 


Geen vi A — vele:‏ عذهيهم من العهد الديد أم من المهد القديم . وإن رووا 
فی هذا کان الك 


؛ ف سج قباتاد » وإلا فردود رلا نبال من أين 


E 
ماجاءت به الأديان‎ oa لاتوت الأخذ منهاء قتد يتفق‎ Bee على أن الأوافتة لا جاء‎ . 
. واحدا‎ Gen 


ET 


تمن Uya‏ مالا حظته » وقالت : «كان وال عر إذا تسكار sel‏ » وإذا مش أ 


وإذا شرب أو جم وهو الناسك HG‏ . 


ولو مدر ما حاء فى الآبة الثأمنة عشرة من سورة لقان : « واقصأ فى 


كر الأمواتر لسوت beis nacht‏ النى لكان 
قد صادف أمثال هؤلاء الفتية لأقرمم على نسكهم ٠‏ 


ومن Jesl‏ أن ندرك أن هؤلاء القوم Va‏ بالطومات عند ما أخنوا أ 


ec 
غير أن ماورد‎ ad فى الصوم ؛ وجرى هذا دون مالم أو‎ Ié فساموا‎ be با‎ 
aé مرف إليهم‎ » pc el الناهية عن‎ SCH من الأحاديث‎ 


فطلا عن Wl‏ نسادف بيهم من El‏ عن تناول الحم وهو نوع من الزهد لدينا 


شواهد عنه ترجع إلى عصرالصحابة ذال ؛ فزیاد بن أنى زياد من موالى Auer‏ 


صر رته الروايات رجلا ناسكا رزه فى الدنيا وید المپادة ‏ ويرتدى Al‏ من یاب 
السوف el an‏ على نفسه . حتي أصيح فى عهد مر بن عبد المزز أعوفجاً ee‏ 
D'Hal ji etk‏ ولاشك أن الحديث : « من ترك الاح La el‏ ساءخلقه 9 أكع 


ا 
و اا d‏ 


ويحانب هذه المناصر السابية المؤرة فى رى الياة العملية » ظهرت تطورات 
إيحابية تمس العيادات الإسلامية وااتسورات الكونية ؛ ولم تسكن هذه التطورات 
فى ذاتها منافضة لا حاء يه Ja‏ من esola‏ وأصول فى هذه الناحية » بل إنها 
AR‏ مبالنات يسيرة فى تأويل بعض النقط الدينية والأخلاقية فى القران . 

ولخن علىحين لاتعدو هذه النقط فى الآاتالقرآنية أن ALOK‏ من 
تفس الحلقات الأخرى» منحيث القيمة والأهية فيسلسلةالبادى. والتماليم الإسلامية » 
قد عدتها بيثات Ae‏ الإسلاى على جائب كبير من خطر الشأن » Aug‏ أصبحت 


المناصر الأخرى Aen)‏ الدينية إزاءها عناصر ثانوية . وهنا بدأت A de‏ الانشقاق 


التى عت وتنكائرت فما ean‏ والتى فرقت بين هذه التزءات Anel‏ وبين النظرية 


الاعتقادية لاسنة الإسلامية ° . 


té 
فى تاحيتين : الأولى‎ MI أقدم عصور ارهد الإسلامى تلت هذه‎ iias س‎ 

. والأخرى أخلاقية‎ ) Adel 
طوال الأدوار التى مر ا‎ ez »الى احتفظ‎ SA « فالناحية التعبدية تتمثل فى‎ 
الإسلام ی ؟ فإذا كان الإسلام الرتمى بقصرالصلاة على أوقات محدودة فى الهار‎ gad 
ن لاو الترآن وذكر الله‎ Ale. والليل» فاليادى' النسكية تخالف هذا التحديد‎ 
وا ترف من شأن الأذكار إلى أن تصل مها إلى مرتية الفرائضش‎ ei فيا بين أوقات‎ 


Sec)‏ الى تتضاءل دونها الفرائض Se A,‏ الأخرى ؛ وتصبح الثانية بال 
Caly‏ انو سيان أداؤه أو إغفاله . 

In الأساسى فى‎ E لا تزال حتى اليرم‎ Mach الأذكار‎ ien 
. ء النساك الاقدمين‎ Nje تلاك الطرق الى ورت تمالم‎ + AA ll الطرق‎ 

والناحية gll Lah‏ تبرز واضحة جلية فى زهاد ذلك cl‏ مى A‏ 
فى التوكل » أى الثقة فى الله » وهذه الماطفة م التى دفءت مهم dl‏ لى o‏ درحات 
الطمأننة النفسية الثائمة - el‏ م لا انون rei‏ ؛ وهماون الدنيا إهالا مطلتا » 
Aids‏ كل ترف A5‏ يحملهم على dell‏ بمصالمهم اللاسة » بل يتركرن 
يديه لا إرادة لها ولا حركة JK‏ 
بين يدى An? "Le‏ هذا المبى يطاق ch‏ « التوكارن » » أى النين 


. Aer? وضعوا‎ 


WEIT gege A ALA أنقسهم رکا‎ 


وروی عنهم فى معزضن النض من شأنهم والزراية عايهم » طاثفة من اابادىء 
والنظار يات تبين متدار ازدرائهم لاعمل والسعى لسكب القوت وسد حاجات الميش 
لام رون KG‏ والسم ہی Hai‏ لاتوكل ونقصا فى الثقة بال > ويرون الاحوء لله 
مباشرة فى قضاء ما يحتاجون إليه دون الاستمانة بالوسائط . 

وهؤلاء a‏ ينتقصونهم يسمون كتنهم عن السعى » وقناعتهم الساكة 

ة بألا انضاع المال وحتارة السائلين . 


سورة g3 ol» : A‏ فى رسول الل أسوة حسئة إن کان برجو الل 


wi 


واليوم الآخر وذكر الله 


ALLE 

وھی عندم آسمی الطرق التی يقيم بها الإنسان أوده : « Act‏ کاھم فى رزق 
اله تمالى at):‏ بعضمم بأ كل يذل السؤال » وبمشهم تعب det Alz‏ : 
وبمضهم dech‏ كالصتاع e‏ ويمضهم بع كالصوفية » فهم يشهدون العزيز فيأخذون 
رزتهم من يده ولا يرون الواسطة » . 

ورون أن من الفضائل التىعتازون ها أنهم Al‏ كرون Al‏ عداد Dal‏ 
فم dch‏ عن حيط کرم أن a‏ بمستقبله » أو أن رى شؤوله elen‏ 
ويسوقون Hal‏ على حة دعوم en Bue‏ فيه الرضم ٠‏ وهو : « إن SECH‏ 
JA‏ مس السماء » فلا تدخل DB‏ فيه OPa e‏ » 

وعندم أن من يضم فى Ai‏ نته el‏ هر « ابن الوقت » ۶ BUD‏ کان له ندر 
فى الستقبل ؛ وتطلع انير ماهو فيه من الوقت © وامل فما alen‏ » لا ىء 
D‏ د 

ومن الثابت أن من البادىء الأساسية فى مذهب هؤلاء الوم التيجرد LE‏ 
عن خرورات e SI‏ ونيد lab‏ ومياها » أى أن كل من يندمج فى زام 
Wetz‏ 

EAE EYT وهو أنهم لا كتفون بمدم البالاة‎ » el عن ذلكفهناك أعس‎ Wais 
ما ينتابه‎ EH EAR E وكافة صنوف الرمان الجسدى ¢ بل لا يكترثون‎ 
» بالطب والتداوى‎ kr dn lech) من عوارض وأسقام لا تحملهم على العمل‎ 
. نظراق م یا يصدره الناس من آراء وأحكام‎ de کا لا‎ 


وعندم فى الأثر : « أن من توكل على الله لا ببالى بمدح الناس أو aech‏ » ؛ 
ولاغرو فن sik‏ الصوفية الإهمال الطلق لاطرق والأساليب A‏ يامام 
الناس بها" 1 

ومن البديعى أن تصوراً كهذا للحياة ؛ ل تفن مع الآراء Seil‏ فى حيط 


en 


بن مين وسن بسن » وأما أنا تأقول لانقاوموا اله ؛ بل هن اماك على 


خدك الأمن طول 4 الآخر La‏ » ( ليل مي الإصعاح ll‏ عدد Ven‏ 


— ët rn 
الفسكر الإسلای فى ااقرن الأول المجرى » وه آراء بق أن سارت ب وفى‎ 
. الواقعة‎ GUL فى طريق عرها وتطورها  متجية بحو‎ 
موضوعة فى صورة أحادبك‎ lee KH اتفاقها مموعة منسقة من‎ e ويؤيد‎ 
ندرك ما بشع فيها من‎ ker An لا تفهم دلاللها ولا‎ el عن‎ ia 
GM الثرئية عط‎ Ach دحض اله‎ la padla ke EE دوحج‎ 


فى التوكل والثقة بالل . 


ومع ذلك نانا أن تتساءل : كيت أت 


ات Ae‏ النساك والتموف هذه » أن 


تصادف Ya‏ واستحسالاً فى نمع دیتی شارف أوج عظاءته » ويام أقمى Al‏ 
إليه من لوسم Ia hegas‏ عمد البدارة إلا منذ زمن وجيز sl‏ برغد اليش 
فى الدن الترفة القدعة فى البلاد اأمترحة ؟ . 


ه س من أجل ذلك نرى أنه ظهر فى هذا الم نى الطياة الاسلامية Ae‏ 


متعارضان ينامض أحدها الآخر » ويتمئلان H‏ فى حوار رجاين مالين ها : 
مالك بن دينار وم بن وسيع . 

A‏ كانا يبحثان موضوع غاية AUN‏ ؛ kal‏ برى الأول أن السمادة El‏ هى 
فى اثتناء قطمة من الأرض والميش من Wl‏ » دون ah‏ لاكسب والحاجة إلى 
الئاس © برى الثاى أن السعيد هو الذى ag‏ أكلة الصباح من غير أن يدرى 
ماسيتناوله فى المشاء e‏ وذلك الذى elte at‏ دون أن عرف ما سوف يأ که 
فى صباح الد , 

وإن فى مجه الإطراء الزائد ليا النسك والورع H e‏ رد الفعل A‏ 
لاهضت به حركة ارهد الروح الدنيوية النامية وقاومتها > حركه تنسب إلى 
بدايات الزهد القديعة فى عهود الإسلام الأولى° . 

وقد سبق أن liu‏ أن هذا التصور لاحياة النسكية » مستمد من 
Wes As EEES POR‏ الأعلى مم البادىء التى oi ٠ ein‏ 
يكون حرفا . 

وما هر جدير باد کر أن رات الأناجيل التی يكثر الاستشباد ببا فى ! 


zl e 


DEN 
55 


— jèr — 


النى تحت على الزهد س Lei AE‏ متی الإسماح السادس أعداد : 76 rr‏ 
وإنجیل لوق احاح ١١‏ آعداد ۲۲ : gla = ٠١‏ تتحدث عن ماين السما الت لاتير 
ولا e aat‏ ولا تسكدس المبوب فى أهراء ولسكن ينذا خالقها = هذه الفقرات 


EO G E een aagi 


وفى لب هذه اليادىء الخاصة بالتوكل ؛ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
« لو توكلم على الل حق EAR‏ کا يرزق الطبر Léa?‏ وتروح بطاناوازالت 
JI Kika‏ ؛ وتال عيسى عليه السلام : « انظروا إلى الماير لا رع 
ولا مد ولا بدخر A4 An‏ رزقها یوما بعد يرم » . 

وقد حا S‏ هؤلاء Sale del Aale‏ نساك التصارى ورهبائهم £ ارتوا 
الصوف D'al‏ ومكن أن رجم هذه الادة وهى أريداء اتسرف إلى عضر 
الايفة عبد اللك بن مروإن ( ۷۰١-۹۸٩‏ م ) على أقل تتدير » حيث بدأ فيه استعيال 
كلة وی اتی أطلقت Mi‏ ہمد على أشياع حركة الزهد فى عصر بلغ فيه اسهم 
العمل درجة عالية من الو والتقدم > وارتبط بفلسفة قوية ميشكرة لايزال لما الأثر 
الفمال فى الفسكر الدبى فى الإسلام . وبعد » فلتتسكلم عن التصوف الإسلاى . 

KEE 

5 - تفذت تال الأفلائونبة الحديثة إلى نطاق الحياة العقلية فى الإسلام » 
ويد هذا الحادث ذا أهية Beie‏ من Ae‏ التصوف الإسلاى ؟ فهذا التيارالفلسىالذى 
سوف أمنى مرة أخرى فما ومد بدراسة AT‏ العميقة فى مر الفسكر الإسلاى وترقيه » 
قدأوجد أساسا baat‏ واعتقاديا بنيتعليه AE‏ الزهدوطقوسه Wien‏ وصفيا 

فالزاهد pani‏ الذى da‏ الدنيا واحتقرها € واطرحها واجتواعا kat‏ بروحه 
إلى السكائن الأعلى واللاذ الأوحد» E aA‏ يقينه sher Sat‏ الذى نجه » وما 


يقرى لزعته الروحية الإلهية التى اجه إلها فى مذعب النيض عند أفلوطين و نظريته 


ن هنا رەن أو أن 
و 
أن الکلام دنا pa‏ کر ناء یی Ach G asi‏ 


wë yog Se 
؛ وإن هذه الظواهر الدنيرية‎ el إنه ىكافة أرجاء الكون يشعر بشعاع القوة‎ 
ھی عتده سراب ليس له منحقيقة إلا بقدر مايمكس من صورة الذات المقيقية التوحدة.‎ 
وعلى ذلك بحب على الرء » إذا ماخلا إلى نفسه » وجرد من حب الادة الكثيفة‎ 
ويغمرها ماله من جال وخير أزليين » وهو إذا ماارتق‎ le يشرق‎ Zä tar A 
الادى » لك يصل إلى فناء شخميته فى‎ AU مزه يتخلص من مظهر‎ en 
: الأعلى التفرد تحقيقة الوجود‎ Ze) 

D‏ تسكن روءانا فى الأصل سوى روح واحدة » MÄ‏ كان ظهورى وظهورك» 
JA‏ الكلام عى وعنك : A8‏ بطل نما بيننا كلة أنا وأنت 6000م 
LA‏ أنا ولس أنت »كا أنك لست آنا فإنى أنا وأنت فى وقت واحد Ei‏ 
أنك أنت ٠ krh‏ ويك أا جلال «خوتن» أشر بضيق وحيرة » لاأدرى 

إذاكنت أنا أو إذاكنت WU‏ 
وإن حدود الشخصية هى الحجاب الذى ين الله عن الإنسان » وقد 0 إلى 


النى فى شىء من البالنة » القول ob‏ الصوفية يتمثلون بعيارة WI EEN‏ لم 
وم : «وجودٌك ذنب لايقاس به ذنب ia Al‏ 

وى عبارة يهم مما إظهار الوجود الصحيح وتوكيد الحياة للإنسان بصفته LA‏ 
Mitme‏ يصل بتأمله AU‏ » وأدائه لامبادات Alan‏ لآلام التقشف والزهد التى 
تثيد فيه النشوة والسكر EO al‏ إلى أن تتلانى شخصبته : « الأنا » وثناءيتها 
أمام WE)‏ 

ويذا يبام sell‏ الكامل عن الإحساس بالتقلبات والتثيرات الجمانية »> وعى 
حالة تخاو من الم أو الاشتفال با ينفع أو يضر . وقد عبر عنها جلال الدين الروى » 
أعفل لم مترجم عن هذه الفسكرة » بقوله : 

« طهر نفسك م نكل صفة ذاتية » حتى ندرك كنه وجردك اشرق °0 ؛ 

بل بطل عنده أن يكون الزمان والسكان من دلائل الوجود : 

« فكانى بلا مكان وأترى il‏ 


والسوف الذى اهتدى إلى حقيقة السموات والأرض لايرف ماهر فرق أوتخت؛ 


ATTEN 


قبل EE A ON © Ae A‏ » ولذلك Jya‏ حاذظ :< إن من لا رج من قعر 
اكان الطبيعى > لا يستطيع أن يبلغ قرية القيقة° » . 


واذا ماتجرد الرء من ENGE‏ التى يوجدها مايثيره MI‏ المارجى فى نفسه 

من انثمالات + ثم عق كل أثر لإرادته وعاطفته > وهى I‏ النفسية الى يطلق 
` کل OD., 5 PA iei‏ 5 5 ` 

علیما الصوفيون كلة « جع » »كا أنها فسكرة الماذی "anc‏ — عتدما Add‏ 
بين هذه الحالة وحالة النفس التقابة التذيرة بسبب الانفمالات التى تور LA‏ » فإنه 


, مندرجة نحت موطوع السكر ازو‎ ie كل‎ An 


لأنه بتجرده وعقه لإرادته وعاطفته » قد تمل من الراب القدسى ECH‏ لجال 
الذات الإلهية » وامتلا بنورها الباهر الذى أشرق على روحه » وملا جوانيما #وسليما 
حواسها الجانية . 


وما ينتظمه مرضوع Al‏ مأينشدء الصو من غاية عظمى فى دنياء » ومن فناء 
فى ذات اله النفردة al‏ » وهذه العبة فى التى تأر بها الحلاج الذى أعديه أهل 
السنة laig‏ سنة ۵۳۰۹ / ۹۲١‏ لآله ادعى اتحاده الكامليذات اله » وقد زعم قبل 


أن يسلم نفسه الى الجلاد أن لسانه حين يكام أتباعه ناطق عن الله . 


ومن اشر Ach‏ الشاءر الصو العرلى عر بن الفارض All‏ بالتاهرة A‏ 
I 1‏ وكام وهو الذى قدمه «همررجشتول» إلى الأدب ZU‏ بقصيدةصوفية 
krs‏ حت t) Das arabische Hohe Lied der Liebe j! ye‏ سئة G AOE‏ 
ونظرآً إلى غابة hali E‏ على قصائده ؛ أطاق عليه الحا لقب «سلطان الماشقين» 
Wéi‏ 


شراب اة 


وكثيراً مايطلق الصوفيون على هذا E, A‏ لاح الام 


کی 


H 


« الحبة عو الإرادات واحتراق جيم الصفات والحاجات 97" »م 
« قد جاءتنى hdl‏ وخلصتى من كل شىء » ورفعتى بعد 
أن هوت بى » مدا لله على أنه أذابى ذوبان السكر فى الاء 
بوصاله . » وجدت الطبيب وقات له . « أيها اکم £ تام 


A قان‎ Al Ab wech AAT Ach el من واه‎ 


a 
+ An من كل ما ونيد‎ A, Jo اھ‎ ënn Ai 
جاك‎ 5Y إلى لذة السكر » ومادمت‎ LA فان‎ Kl ومادمت‎ 
ومادمت لاتلاثى تفسك فى ن‎ gadi فان تصل إلى عبادة‎ 
» . الأعلى‎ Aen الصديق كا يلاشى الساء النار ؛ فلن تصل إلى‎ 
الحبة بز الإنسان نفسه يوم القيامة . « وغدا يرم‎ än وإعا‎ 
ستصفر وجره‎ ٠ القيامة » عندما يحشر الناس . أساء ورجلا‎ 
ن مول المساب . ولكى سأتقدم تحر عرشك ملكا عبتى‎ 


جیا أن ری حسالى تہ لما 96" , 


فحبة الله هى إذن » خلاصة ما انتهى اليه هذا المجبرد SA‏ الذى بذاته 
أر واح السوفيين » SO‏ بغى خبال الوجود الشخعى فى حقيقة A de‏ 
الشاملة اکل شیء » وقد أتتحت هذه SE‏ فى كافة لفات éi‏ الإسلامية 
الراقية AN Ke i‏ فى مرتبة الدرر الفريدة فى الأدب الال ejas‏ 
الفسكرة العامة كانت أساسا فلسفيا DE‏ لأن يدعم حياة النسك والتموف . 

وهذا الأساس يتألف » فى جوهره من الذاكر الذى يقرم به اللمإرسون لازهد ؛ 
فالصوفيون ospet‏ فى الوصول إلى حياة النشوة النى Zë A scil Pe‏ 
zen‏ » وذلك عن طريق, التأمل وأساليب الذكر وحركاته » وهذا بالف 5 
الخائفة الطريق الذى تتيعه السنة الإسلامية للرسول إلى الحبة الإلهية الى هى أي 
ما ندب Aa‏ والسنة "° , 

وعلى ذلك فالصوفيون بإرازم EIEI‏ لكل النفس الإأسانية Zanen‏ 
للخير الأسمى » بزيدون على الفلاسفة خطر رة prais‏ درجة ؛ فابن سبمين الرسى 
التوفى مک سنة 534 م = سنة ۱۲۹۹ م » وهو فياسرف صوفى عمد إليه أن جيب 
على « الأسئلة السقلية » التى وضمها الإمير اطور فريدريك الثالى pitied‏ ` 
أجاب هذه المبارة ؟ وهى أن الفلاسفة الأقدمين رأوا أن الناية للثق هى النشبه بال » 
tu‏ الصوفيون يدأبون على الفناء فى الله ء وذلك بأن يكون الصوفى OY AE‏ يدم 
اع الروح نينا 
Lu:‏ على ظاعرة من ظواهرالتاديخ الدينى Air‏ يؤيدها ماوق فى ييثات أخرى 


By عليه » وأن يمحو انفمالات اواس‎ yasi ge ell 


— AEN — 


غير بيثة الإسلام » عد الصوفيون » وم بي 
الاقل التظاهر بدلك » إلى إقحام ارام a‏ 


بل الاهتام däs ok‏ يه أو على 
Goals‏ بطريق التأويل » وعززوا 
5 من السكتاب Als‏ » ومكذا ورتوا 


نظر ام مستشهدن Bu‏ وأحاديث مسة 
الإسلام رکه « فياون » . 
وث فى تأويلهم لاسكتاب Gate‏ بأن هناك وراء المنى A‏ للآيات » وه 


ممتي لا أصية له فى الظاهر حقائق فاسفية Aë‏ 
أورد القرآن الئل التالى : الآبة ٠١‏ من سورة يس : 
A4 Die H GA‏ إِذْ KI ol eech kt A‏ 
af EE SL‏ 
0 1 

ومن الثابت أن هذه الات النزلة لاتدل على حادث ذى شأن أ کار ما wii‏ 
من المنى الظاهر bat‏ الات » كن هؤلاء التسوفة رأوا أن الدينة ليست سوى 
الجسم » وأن الرسلين الثلاثة ثم الوح والقاب والمقل ؛ وعلى هذا الأساس فالقصةكاما 
وما ذكر فما من تسكذيب الرسولين الأولين وظهور الثالث ؛ ومسلك Al‏ الديئة 
eyi‏ ثم ما زل مهم من عتاب » كل هذا يؤول تأريلا Lie‏ , 


KK 


. » سلون‎ E 


Ak خاص مهم ؛ وهو تأويل‎ voie تأويل‎ dyall فلففسرن‎ » Da 
السكتابات‎ Mi Jaa وأصبح‎ e أدى إلى وضع مؤلفات كير"‎ Cy 


الصوفية باسرها . 

ولک 
الإسلامية » أخذا عن الشيمة ( انظر فيا بمد القسم اللامس ) الذهب القائل بأن شد 
أنفى لوصيه على" بالممنى الباطتى AKI AF‏ امازل . 


P aos 

» قبالة‎ « ke ء تتالف‎ Pama e إلا‎ Y الماق والتعاليم التى‎ odas 

الصوفيين » وقد أفصيم الشاعر الصرفى المربى حمر بن الفارض » الذى أشرنا إليه منذ 
Sei‏ » عن هذه KE‏ الراسخة فى اابيثات الصرفية EWE‏ 


وأوضح بالتأويل اکان Nr An E Le,‏ الاين 


SAS 

فمل ف Zb‏ هو إمام التصوف الإسلاى Ge éi‏ کر عا SH‏ 
الإسسلامية LE‏ بان > إذ أن التى عند Jal‏ السنة م مخف شيئاً عن جهرر 
D ee‏ فض H‏ بعلم باطنى oo A‏ ` 

وعلى الرغم من ذلك » ققد نشأت عن تلك الفسكرة هذه الظاهرة » وهى أن 
تقديس على" أتبح عقيدة تحمس ها عدد دن البيئات الصوفية حتى ألهاتنانات Cl‏ 
فى Wei‏ مذاههم al?‏ > وحتى أن سلسلة الأسانيد الوضوعة للا حاديث الصرلية 
أسندت فى بمض طرقها إلى رواية الأعة الماويين . وذلك لكى تنأى بقدر الإمكان عن 
طرق أهل السنة . 

وإن أوضح مثال لارغبة فى تقديس على » تلك الرغبة الظلاهرة فى رک التسدوف » 
يتجلى فى طريقة البتكطاشية الق Del‏ والأنمة العلويين بتقديس زائد » والتى أمدنا 
الأستاذ « يعقوب 8 Don‏ يبحث أفرده لها . 

هذاء والبحاثون Ae‏ » ولا سم الأسائذة هو Whinfield Ai‏ ورون 
Browne‏ ونيكلسون o, Nicholson‏ قاموا أخيراً بدراسة التصرف 
الإسلاى ؛ وجملوا من أصله ووه موضوعاً لدراسة عميتة مسعف.. 
دقيقة طابع الفاسفة الأفلاطونية al‏ فى النصوف De‏ وإنكات. 


Au‏ أبرزوابعاريتة 


دراستهم هذه لم تستبمد فمل الؤثرات الأخرى التى أوجدت طائفة من ll‏ 
ل تسكن أقل أهمية فى كو وين هذا النظام الفلسى والدينى خلال تطوره وترقيه . 

وعند إلقاء نظرة عامة على تارج التضوف لا يمسكن أن Jalas‏ هذه المؤثرات 
igion‏ عوامل ذات اثر نافد e‏ وأقصد مما المؤثرات المندية التى بدت بصررة خسرسة 
منذ padl‏ الذى äi‏ فيه الإساد Gen‏ حدود corall‏ فتخطت Lë anl‏ 
تلك الآراء الهندية التى ظهر Aen:‏ الأثار الأدبية والبعض الآخر فى الفسكر 
adi‏ الإسلاى . 

g‏ القرن الثاتى المجرى ka‏ يذل الترجون جووداً عظيمة فى تقل الكتب. 
الأتعمية لإغناء اللنة المربية » تقات بمض الؤلفات: البوذية إلى الأدب اامربى ٠‏ ومن 
ذلك رجمة عر ية dl‏ لکتاب ËCH H‏ وبوداسف et‏ وکذل تتاب الب SE‏ 


Aen — 


IER‏ الخاسسة للا ouidi Ae‏ » وهى حالس كانت > تمم أفراداً عثاون 
H‏ دينية متباينة يتبادلون ei sij‏ فى حرية وطلاقة غلم تكن fe‏ گن تتن 
َه » وهى déi‏ بوذية من حل D'al‏ 


وتخلص من هذا إلى بيان هذه UAH‏ » وهى أن الفسكرة الدينية الماة eaa i‏ 
A‏ صادفت الإسلام الستى » والتى لا تتفق مع الممات الألوفة الى Mai‏ فى التصوف 
الإسلاى » تكشف عن آار قوية تدل على تسرب الثل الأعلى لاحياة عند المنود 
إلى الإسلام . 
ومن Bel‏ المبرين عن فسكرة الزهد هذه » الشاعر أبر المتاهية الذى عرض 
أعوذجا لارجل الفاضل Ae A).‏ : 

ممن رع leie Lé‏ ليس ach‏ رفع الطين بالطين 

إذا أردت شريف التاس كلهم EE‏ إلى ملك فی زى مسكين 

أو ليس هذا هو Där‏ ؟ 

ذا أردنا أن شكلم عن عصر أحدث من هذا 0 art ZA‏ عنه « فون 

Ai‏ » من المناصر المندية التى توجد فى الآراء الدينية والاجتاعية » والتى ركت 
مبادئها أثرها الواضح فى السلك الشخعى AN‏ الملاء وشعره الفاسز ^ . 

ولدينا شواهد لا :#تصر على إئبات أن الأفكار المندية دخات فى EA ba‏ 
الإسلاى من وجهة النظر اافلسى البحت e‏ بل KG Je‏ .1 نها كانت cr‏ 
حسم وتجربهم عن طريق الرهيان E‏ من امنود » الذي ن كانوا على كثب من 
السلين فى العراق فى عهد SUD‏ الأوائل من بی الہاس› کا باغ السا تمر المتود 
بلادالشام فى yadi‏ الأموى 

وقد رمم الجاحظ » المتوق نة a Yoo‏ سنة 455 م > فى جلاء هيئة الرهيان 
الساتحين الذين لا يتقمون إلى المسيحية أو إلى الإسلام » فام « رهبان الزنادقة » ؛ 
وى تسمية غير دقيقة » ولكنها على الرغم من ن ذلك لا يكن أن تقصر على المانوبين 
وحدم ؛ ويؤيذ هذا الحالة” التى oË‏ بصددها ` 


-^v — 

وقد ذكر من روى عنه الجاحظ هذا الخير » وعو أن هؤلاء الرعبان السائلين 
كانوا لا يقومون بأسفارم إلا أزواجا » وعرف باللاحظة الدقيئة أله عند رؤية 
eleal‏ فن اليسير داكا أن بك 


شك زميله على مقرية منه , 


panis‏ طاريقتهم فى فى أن لا يقضرا لياتين متواليتين فى Ae,‏ واحد» وأنهم 
يقرنون eeler‏ البدوية بصفات أربمة : وهى القدس والطور والصدق والكنة ٠‏ 

وف إحدى القصص التى ika Jai‏ النسول عند gan‏ هؤلاء piad a‏ 
تنتهى إلى هذه الاعة » وهى أن Jas elt‏ أن ينهم بالسرقة » وأن تمل ران 
سوء العاملة » على أن يذ كر أن طائراً كان هو السارق لأنه لا بريد أن يكون سيا 
فى قتل کان DL‏ و إذا ل يكن هؤلاء elt‏ من « السادو » الممنود أو من Ae H‏ 
البرذيين ؛ cé‏ على الأقل من هؤلاء الذين يسيرون على جيم » ويقلدون طريقة 
عيشهم ونظرم لاحيأة ٠‏ 

ومن هذه الثواحى » وبسبب مثل هذه المشاهدات والتجارب وصئوف AA‏ 
تأرت حركة القصوف الإسلاى فى بدايها LR‏ يكشف A‏ بسبب تزا الأملية . 
عن kel‏ الوثيقة بإلافكار المندية , 

ويمكننا مثلا أن ندلل على أثر البوذية ء بكثرة ماورد فى الؤلفات السرفية 
الإسلامية من Je Jee‏ اللك القرى الذى يذر ماك الدنيرى Dr Lu‏ 
العام وما في ٠‏ 


وف الحق أن تصور هذه الفسكرة فى EH‏ انصوفية gt‏ الطرق + ونما 
القصص 3 هر Al‏ قاصر يل » لا يدرك el Ab‏ ولا الروعة الأخاذة 
الى Ia ës A Le‏ , 

ومن هذه القسس أن ملكا ذا صولة وقوة » EN cl‏ فى طيته شعر CN‏ بيضاوين 


Ja e اتف كر‎ UA AKE فمادتا إلى الظهور ؛ وظل الأع‎ é Le ch 


فى نفسه : « ki‏ رشولان keet‏ الله إلى dlas ghid‏ على أن d‏ 
وأن أخصص تقسى AIS‏ » فمل إذن أن أطيميما » . 


وعندئذ ‏ جر مملكته E‏ » وأخذ ببح فى الأرض » يحوب اليائ Mate‏ — 


=s 
al Ae Aaf AE An ا انی ع‎ ANS nf Lie 
الباعث على التاك والتسوف ؛ وعلى النفور من‎ Lei الزهد وتوادر الورع > يدور‎ 
. الك والسلطان‎ 

ومن الشواهد القوية التى يذبنى أن مد قاطمة فى الموضوع الذى ناله أن قصة 
أحد Al‏ المرفية التكبار فى الإسلام تشبه السمات البارزة فى سيرة بوذا » وأريد هذا 
Al‏ الولى إراهيم بن آم امتوی فما بین سنت ۱۹۰ ٤‏ ۱۹۴ ھ = ۷۷۹ = ۷۷۸م , 

وقد اختلفت Anni‏ الخاصة بحياته في بواعث فراره من الدنيا > Fal‏ 
au la‏ 'جوهرها على الفسكرة ذامها ؛ فھی Alba‏ إراهيم كان ابن ملك 
من ملوك باخ ( الذى حزم sl‏ فى eg‏ الروايات عند ما مم zu Di‏ كنا 
yot‏ » وفى روالات أخرى بسبب ER‏ فى الياة التى لا تشوها نوازع 
أو حاجات » وذلك عند ما أطل من نائذة قصره فرأى رجلا (D‏ للع ثوب 
الإمارة ورت به Let‏ وأيدله بأطمار سائل » ثم Ass zb‏ كل ما ربطه بالعالم 
حتى زوجه وأولاده » وأوى إلى السععراء حيث ماش سانا Lt‏ , 


D 


على أن بين اليراعث الختلفة لاعتزال هذا الأمب » Lt Dal Ac ch‏ 


ذكره جلال الدين الروى ؛ وهو أن رجال الحرس فى paly et‏ بن El‏ موا 
ذات ليلة جابة ساخبة فوق سعلح pail‏ » وعند ما eeh‏ لاجتلاء المبر » فاجأوا 
توما بدعون scl‏ ببحشون عن إبلهم الضالة » فاتتيد مؤلاء التتحمين قمر 
03 . 

ولا سام : « هل حدث أن ang‏ اءرؤ Al‏ فرق سطوح Jl‏ ؟ » أجابوا : 
« تمن لا تسمل إلا انتداء بك أنت الذى تسعى إلى الاتحاد Ab‏ » بينا أنت جالس 
على عرشك » فيل جل فى مثل هذا القام بستطيم أن يقترب من الله ؟ » فكان 
من هذا أن هرب الأمير من القع ولم بره أحد منذ ذلك DD‏ , 

وح وممما يكن » ققد آرت المقائد المتدية فى الآراء الصوفية الإسلامية » 
فاكتسيت بفضل هذا التأثير قرة Wës Gey‏ . ففسكرة الأتحاد أو وحدة الوجود 
A‏ الصورة الى انتحلنها الصوفية من الأفلاطونية الحدرئة e‏ غير أن.نظرية الصوفيتين 

WAN 


EMA 
المندة‎ A0 وحدها مرن فكرة المرمر‎ ii فى فناء الشخصية هى النى‎ 
إذال تسكن تتف ممها عاما £ ويطلق الصوفيون على هذه‎ « Atman — ùl » 
. » الفناء 24006 أو « الحو » أو « الاستبلاك‎ « Lal الل‎ 


وهى حالة يعفر تمريفها ؛ بل يزعم الصوفيون آلا لا تحتمل آمريقاً واحداً عن 


الاقتسار عليه دون af‏ »ورون ارا DÉEN bai‏ لدنية تتحاوز قيود المنطق وأغلال: 
ذلك Ve « ak‏ الفالى DE‏ لا بی لافانى وجود ء ولس تسمم أو ري 
9 یما ر نه H‏ یی اها وجود E‏ واست NS‏ 

LS ees 37 Ge o 


ak dl‏ ما من موجود بق سوق 


Au‏ عند ما تبلغ مرتبة هذا اليتين » وهو 
الله ؛ فإذا عرفت نفسّك فأنت هو وأنت متحد به » وليس سواء عوجود » 2 تشرط 
الفناء فى الله هو تلائى شخصية الإنسان ll‏ شعوره بوجوده : 
« دعنى أتلاش و أفن فإن الفناء gee‏ فى فى أننام « الأرغن » 
باق إليه ay i‏ 
وهكذا Ale‏ الذات الكاية الإلهية ؛ ولا يستطيع الكان أو الزمان» 
بل كيفات الوجود وخسائصه i‏ أن تحد هذه الذات غير التناهية ؛ Op‏ الإنسان برق 
إلى الامحاد بأصل كل الكائنات » وإدراك هذا الأسل مما يتجاوز حدود كل 
Je‏ ومعرفة . 
وكا أن الرء فى البوذية لي يلغ أرق درتت e Jet‏ يتقدم مرحلة مرحلة e‏ 
متبعاً طريقاً بتكون من #انية Ale‏ » وهو « الطريق السوى النبيل » » فللسونية 
ETA‏ والسائرون فها يمون Jal‏ السلوك . 
وعهما تباينت معام الطريق عند البوذيين والسوفين ؛ فهما يشتركان فى صدورها 
عن مبدأ واحد > ويتفقان فى أن التأمل ©0‏ 
أو « الديانة » س Le DE an‏ كرحلة إعدادية للسير حو أعلى مراب السكال » 
وذلك gea ke:‏ التأمل Ca‏ التأمل شيا واحداً . 


ويسمى عند الصوفيين AAR‏ » 


هذا هو الشعور الذالى بالوحدانية » وهو غاية الترحيد عند الصوفيين » و ختلف 


ae Die‏ عن عقيدة الوحدانية فى الإسلام المادى ee elen.‏ أن 


— E 


أحد الصوفبين يذهب إلىحد القول بأن من الشرك أن يزعم الإنسان ek‏ 


ء 


إذ أن عذه المبارة تفيد الثنائية بين SAM‏ وموضع العرفة » وهذء DEE‏ توجد 
Lech‏ فى التموصوفية D'al‏ 

٠‏ — والصوفية » كنظام من النظم » تشكات فى LI‏ العملية على an‏ ارق 
وطوائف يعمل أفرادها على غرس التصورات الصوفية لادين والدنيا » وقد ارتبط 
أفرادها Gass Gas‏ فى جاعات منذ عهد بميد حوال سنة +9 mech‏ وذلك فى 
عنازل خاصة وصوامع Ze‏ حيث إميشون et‏ عن جلبة الدنيا وشجبجها وقق 
ماهم النفسية المليا ؛ ويشتركون مما فى أداء الشعائر والسان التى تفرضها . 

ومن اليسير أن لاحظ أثر ZA‏ المندية فى تطور حياة الزهد والاعتكاف فى 
هذه الصوامع » كا نلاحظ أن حياة التسول الى ياها الصوفيون والى seit‏ إلى 
ترك جاعنهم ما هى إلا سورة SUE‏ حياة الرهبان السائلين المنود « السادو» » وهذا 
فضلا عن أن أثر الأفلاطرنية الحديئة وحدها فى التصوف الإسلاى لا يكن لتفسير 
Aen A‏ العماية لشمائر أزهد الصوق . 
وما يدل أيضا على أثر المقائد المندية » أن الريد عند ما يم قبوله فى الجاعة 
الصوفية نح خرقة ai‏ رءزاً لافقر واعتزال الدنيا » وقد أوجدت القصص 


الصوفية LA‏ لأساو ما ومنهاجها أسلا لاخرقة فى السيرة النبوية » وربطت موضوعها 


tie‏ لا نمتطيع أن Jalas‏ أن EE‏ كرءز للاندماج فى الجاعة الصونية 


Aë"‏ إن القصس الصوفية وجدت أصلا së hen Haf‏ مع أن Mal‏ هندى 
هته الا ديق موضوعة Y‏ أصل Ge 8 u‏ ء كان أصلها faa‏ 
EE‏ الشياتى الزيدى A‏ كتايه : 2 مایب والحيث 
فا يدور على ألنة بن الحعيث ء : « ليس الخرقة الصوفية »> وكون del‏ البصرى ed‏ 
من على » فال ابن دحرة وابن الضلاح إنه باطل ... وم يرد فى خير يج ولا حن ولاضيف 
أن el‏ صلى الله عليه وسام أليس الحرقة على الصورة AA‏ فة بين الصوفية 7 Ae‏ من ale‏ , 
ولاأصس أحداً من أ ال ذلك » وکل ما بروى فى ذلك elt de Ji lape‏ 
ال إن De‏ أليس الحرقة المسن اليصرى ؛ فإن adi‏ المدين 1 م جرا 
لاحن من على ماعا . فطلا عن أن يليه الخرقة » . 


السكذب امفترى قول 


-i 


يشيه طريقة :اواج فى جاعة « البیکشر » المندية الذى vil Lie‏ ومعرقة 
القراعد D'A‏ التى en‏ على الريد اتباعها . 


فالأشكال السكثيرة لارياضات الدينية المتملقة بالذكر فى الجاءات العوفية » وكذا 
الوسائط التى تستخدم للوصول إلى الاتجذاب والنشوة - نظام -aA‏ 
أرجمها « كرعر ».إلى al‏ الحندية التى أثبت صدورها عنها . 


ويوجد بين أساليب التعيد الصوفى هذه ؟ Sek‏ ذاعت ذوعا عظها حتى جاوزت. 
البيئات Mächt‏ إلى غيرها ومى السبحة والتسبيح » وها de A‏ دون ريب إلى أصل 
هندى ٠‏ وقد ثبتت ءزاولة التسبيح فى الإسلام منذ القرن CH‏ اليلادى » lun‏ على 
وجه الدقة فى شرق المالم الإسلاى حيث أشتد J‏ طرق السوفية بالأفكار 
والأساليب المندية . 


وقد كان oia Je LIJ‏ البدعة الجديدة ككل بدعة ناشثة أن تدفم عن نفسهة 
ات من يقف فى وجه E‏ مستحدث ف الدين » وحتى فى القرن الاس عشر 
الميلادى äh‏ السيوطى أن يداع عن السبحة والتسبيح الذى كان منذ ذلك الوقت. 
Es WË Lei‏ 


» SS A0 من الوجية‎ Dew Laag قدر النصوف الإسلاى‎ I HÄ 

ب أن لا نفل مطلقاً الأثر oe A‏ الذى سام فى بتاء هذا النظام الدينى Aalt‏ عن 
درن الحديثة وقد dude ER An‏ » فى درسه الافتتاحی بليدن + 

ن يذ كر من بين الشواهد الدالة على الأثى ell‏ الإسلام فى يلاد المند الشر قي 

هذه الظاهرة » وم أن AN)‏ الصوفية فى هذه البلاد تتألف منها دعامة الأفكار 
الدينية ومادسها » حتى الشحبية مها . 

إلى هنا راتا قد تتبمنا فى الصورة » التى رسمتاها لافسكرة الصوفية » الزات العامة 
البارزة فى الحركة الصوفية HESE:‏ .فى أوج عوها وتطورها SEN, t‏ رتت 
هذه الميزات خلال تطور تاريخى لم تحاول del‏ هنا » وتنتظر بيانه وشيكا من أقدر 
التضلميّن فى تاريخ التدوق الإسلاى وهو الأستاذ « رينولك لسرن » 


-iv — 


والتصوف من جهة أخرى ليس byas Lilei HN‏ من 


TERNA 
el تتدرج حته‎ das بل لايوجد آمريف مضبوط عم على‎ ٠٩ 


العامة » هناك على الأخص فروق لاحصر لما فى فيلات أفكاره ورقائمها . 


وزيادة على ما اعترى حركة التصوف هن تطور Els‏ فإن رد الفمل الخارجئ 
والؤئرات Se H‏ غلب أثرها فى البيئات الصوفية الختلفة » أدى إلى اختلانات 
وتفريمات لا حمى وانقنامات فى الأساس النظرى لهذا اننظام » بل تظهر هذه 
الاختلافات فى كيفية النظر إلى فكرة القتصوف فا" . 


وقد تسنى « لنيكلسرن» فى لحة عامة إلى تطور السوفية" ؛ DEl‏ على السادر 
EC‏ 


التصوف E‏ وسيمين »ومع ذلك فلا:ياوح أن اة التعريفات قد اسشّصيت أو أن 


A من التعريقات‎ o المجرى » أن‎ A والأدبية حتىالقرن‎ ll 


E EC Less 


فإن أ! un,‏ عبد القاعر البندادى التوفى سنة ai YA‏ سنة ۳۷١٠م asi pag)‏ 
Ue‏ نيسانور الى gè‏ فى E‏ على الأخص بتفريعات المقائد وظهور الفرق فى 
الاسلام) قد جع على الثرتيب الأبجدئ من مؤلفات أقطاب المنوفية الثقات » مايقرب 
من ألف A ai‏ للصوفية وفسكرة Hä‏ » ومن الطبيمى أن يقابل هذا التبان 
فى اافسكرة الأساسيه للتسوف ذروق كثيرة فى الفروع والتفصيلات 9" ٠‏ 

وقد تسرب إلى الطرق السوفية الختلفة » Lé‏ لمذاهب الؤنسسين لما » طلانة من 
ZA lt‏ الختلفة التباعدة » ولذلك نامس Lef‏ من الاختلانات الرسمية فى الرياضات 
A‏ التى لايتسنى ممارسة التعنوف بدونها » ونشاهد أا أن تنظ 


حم الغارق 
م الطرق 
الشوفية فى البلاد الإسلامية 


. على قواعد متنوعة ومتبايئة‎ Ka 


وبوجد خلاف جوهرى ف علاقات هذه الذاهب الصوفية بالإسلام “الشرعى + 
eh‏ التسوف الأولون » الذين وضموا أساس نظريات الصوفية وآرائها » آثروا «عل 
القلب » وفضاوه على A0‏ لفرائض الإسلام وأحكابه ». أو dee E‏ 
D‏ عل sell‏ 


+ DE de, Äech مع ذلك تجرد عمل الجوارح من قيمته »أو‎ eric 


-mn 


ولكتهم لم يقرروا له قيمة أو Alan‏ ممنى إلا إذا اقترن ممل التاب » Ñ‏ 
مقومات LH‏ الدينية عند ليست هى الجوارح is‏ ھی الثاوب ۔ 

وقد ظلت هذه الزءة ممثلة فى dä‏ الصرفية » وادعت أنها على وفاق مع شار 
الإسلام وأحكامه الرسمية » وذهبت إلى أن المياة السنية الصحيحة AT‏ «رتبة 
الكال ؛ إلا إذا أديت القرائض والسان الرعية مصحوية بالإخلاص وصدق الشعور 
الباطنى ‏ " . ولا بنسكر فريق آخر من الصوفيين القيمة النسبية لهذه الغرائض ؛ 
ولکنه لارى فى هذه Al‏ الظاهرية سوى أمثلة وبحازات رمزية 5 

وهناك فئة أخرى رفض هذه الشمائر رفضا بان ؛ لأمها ترى أن مثل هذه القيود 
الشرعية Lk‏ المارفين . وفى الواقم جد فيا SE‏ عن انمدام الوازع التفسى بإنتهاك 
سان الإسلام وفرائضه » أنه ليس A Je Lech‏ من السوفيين الذين انفردؤا بهذا 
النقمن . بل إنه JE‏ طوائف بأسرها من الدراويش . ولنذ کر منها طسب 
طريقة VVR ALKI‏ 

بل لاتمدم أن تمد بين هؤلاء فرب لاستبيم انفسه إغفال هذه JLA‏ امب 
داکنه ری أن من حن الصوق أن BE hai‏ النواميس الطائية . وأن يخرج على 


العرف الا جاع وعلى ما يسمى E‏ والشر» . وقدوتهم فى هذا OPa radio‏ 


لامنود وبمض الننوصيين ogren‏ "° . 
کا أن للم شب e d Mal‏ كالأريكيين مثا الذين يستخلصون ik‏ 

الاجنة من A sr Ji‏ لية للمالم »ما يصع بمض متسوفة السدين الذين يتكرورفت 

DK‏ قاطا کل السفات الظاعرة لتلك الحياة الباطلة ؛ لأن عالم التلاهر هذا لبس 

له ألبعة وجود عندثم» ولذا فهم Adel‏ جا تتطابه هذء المياة المتقلبة المتفيرة من 


#قتضيأت وأحكام . 


وقد أمكن تقسيم الصوفيين من ناحية علاقتهم بالشريمة إلى فريقين : أتباع 
Nomiste iw A‏ والنحكرن لما e Anomiste‏ وهذه VE A All‏ 
بالتضاد بين عام الس التثير ah des‏ الذى أورده « كلمان » السكتدرى إسدد 
الآراء الغية النلقة AA‏ الى كانت لانتوصيين فى المسور القدعة . 


س AN‏ سا 

وقد وقف النتوصيون حيال شر يعم موقفين متناقضين » بذ فريق LH aen‏ 
s h‏ الطاقة الى لا تدبا بأحكام الدين » بيا بالغ آخرون فى Ae‏ والحرمان » 
ودعوا إلى حياة الزهد واعتزال HI GA‏ ؛ وإن الفرق بين هاتين lecht‏ لغبيه 
لا بين المذاهب الصوفية من اختلاف . ` i‏ 

Ae‏ وتطلق كلة الدراويش على الذين يميشون مميشة الصوفيين » ولكن 
لابد أن نيز الصادقين منهم فى عية الله وقوة النشوة الروحية » والذين ينشدون 
من UI‏ الزاعدة التى خصصوها AH‏ والتفسكر أن يصلوا بنفوسهم إلى Wy‏ 
E‏ » وبين الدراويش الرحل الذين يميشون معيشة التسول الطليقة الاجنة ؛ والذبن 
يتيخذون القصوف من Mel‏ ذريعة لابطالة وخداع الاير . 

مؤلاء قد نذروا أنفسهم للدعة edel‏ وأدوا رسوم الحياة السوفية أداء ظاهرً 
O‏ ينالوا ها عيش e‏ من التاعب والشاغل ؟ Malz‏ على ما يحتاجونه مع 


WA! 1 s 
ech يقائهم أحراراً‎ 


ورام ياوكون عبارات عبة الله Angie‏ أنهم يسلسكون الطريق» ولسكن An‏ 
علينا أن a2‏ فهم الصو الاد الضادق : 
« إن الدرويش all,‏ يتأمل أسرار الكون ويكتنه Ma‏ > 
يوهب كل EL‏ ملكا كاملا بثير حساب . ولیس الدرويش 
ذلك الذى يستجدى wé‏ ويتكفف الناس > إا الدرويش 


الصادق هو El‏ ب روحه Hals‏ 6 , 


وليس الدروبش المقيتى بالسائل أو dech MM‏ ؛ ومع ذلك التشرد 
بظهر H‏ تواحى كثيرة SEH‏ خلقية قد مهمنا من ناحية علي تاريخ الأديان . 
وإذا نظرنا إلى الموضوع من تلك الناحية » ER‏ نود أن تأتى هنا بنبذة عن طائقة 
واحدة من هؤلاء الدراويش الأحرار » وم الذين يمون بالملامتية أى أهل اللوم ؛ 
وهى صفة لا مختص ہا الدراويش Au‏ غسب » ولكما تطلق أيضا على 
الصوفيين القيمين الذين ثم أصدق نسكا » ويسمون باللامتية لأسلوب حياتهم 


البتسكر ومنهاج تصوفهم الفذا . 


IAE 
لمؤلاء القوم » الذين شهوا يمق « بالكلبيين » » فى‎ Al kinaj) وتتحصر‎ 
فهم مبتمون‎ Ae A مظاهر الياة‎ E Sech التجاوز‎ Alala الهم ؛‎ a عدم‎ 
OP علي مذمة الئاس ل‎ A بثير السخرية والفضيحة مسالكهم وما‎ E 
Alien وي تكبون من الأعمال ما وعد ممحلا للدرجة القصوى » ينون بذلك تطبيق‎ 
» وهو « ازدراء الاحتقار‎ 


0 


Ad لشمائر الدين ولو أنهم‎ Oder? بريدون أن يعرف الناس عنهم أمهم‎ or! 
من ذلك هى أن‎ erts sea الواقع 0 ويدأبون على إثارة‎ Ale 
يبالثون فی‎ Ve لهم » وم فى‎ 3, sl البالاة بأحكام‎ eg يدوشوا أنفسهم على‎ 
. التالية‎ SEU تطبيق فاعدة صوفية عامة أوجزها جلال الدين الروى فى‎ 

« اجر فرقتك وكن ان موضغ الاحتقار » واخلع عن نفسك ثوب 
oA‏ ودع Ae‏ وانشد قور اناس A eg‏ 


واللامتية منتشرون فى كانة A4 Ai‏ الإسلاى. وقد أفرد be ECH‏ 
58 فى سوق فاس أبرز فيه صفات اللامتية فى كثير من رام ubi‏ 
والجتمم الإسلای فآ يا الوسعل ای أنتج أبدع نثال للدزويش اللامنتى > وذلك فى نصة 
Sec‏ «مشرب » الجنون اكم والتق Dä)‏ , * 

وقد بين أخيراً BCE‏ © أنه بقيت عند هؤلاء القوم Ai‏ من 
صفات الرهيانية القدعة e J‏ إلى الكلبية » ومد A‏ الوقحة التبجحة 
A‏ دای ° , 


1 - ومن أقدم الأزمنة تغلغات التعاليم الصوفية فى الأدب الفقهمى واللاهوى 
فى الإسلام » وشت هذه التعاليم. فى صورتها bas Aerch‏ غقيرة من alc‏ 
وظهر فملها السامت فى شکل حركة قوبة قصد بها استحداث A‏ مكين D‏ فى 
فكرة التدين والتوجيه الدينى فى الإسلام » فأصبح Spadl‏ ذا قيمة كبرى فق 
تحديد A‏ والظاعر الدينية الإسلامية وتكييفها . 

ومع ذلك » فلننظر أولا فى موقف Mach‏ حيال التزعات RLA‏ فى المياة 
الدينية الإسلامية ؛ والتى كان an län E‏ من أجل:آن تحافظ على كيالا 


— ۹ س 
من zl‏ والتبديل > ويتتح هذا الوقف Gae‏ من حيث علاقة ach‏ 
بالفرائض وا الأحكام Ae‏ و م المتائد فى الإسلام » کا بسطه Ae‏ 


والتكامون sech E‏ و را را عظم الج AN E Gate‏ الدبنى 
الضيق الحدرد. 


A‏ عمل الصوفيون على أن يحل ke‏ الطاعة العمياء التي يننج es‏ النشكك وتوم 
القصور والتفريط > التربية الذاتية التى يوم بها الزاعد فرلى تفسه بنفسه ؛ كأ حل 
محل التفربعات الدقيقة: املتوية للاستدلالات الكلامية AEN‏ العوق فى er‏ 
النفس وتحريرها من شوائب الادة وأدرانها $ واحتل الباعث على Sen‏ الله AECH‏ 
الأول كوسيلة لازهد والعرفة Sc‏ الإنسان عن ذاه ؛ واعتبر التصوف الصلاة 


عبادة 5 


` عارض مم عبادة الوارح »> ووضح البون gH‏ هما » بل حل عل 
القنب والنظر all‏ على التأمل الباطنى حل المي الستمد من كتب Ae‏ . 


والشريمة فىالطريق السوفى هى نقطة الابتداء و درجة من 


وتؤدى إلى الطريقة الساءية التى er‏ الى U‏ بصدق + والتى يثاب الإنسان على 
Vi‏ بفيل القيقة » وفابتها اللهائية هى كسب المرفة !لت لم La‏ إلها أحد ألبعة عام 
الوصول e‏ لأن السالك Kl‏ يكون kalta Xas‏ للترق إلى « عنم اليتين » . 


غير أن الإنسان لا بتيسر له أن يسمو إلى الإدراك الباشر « لمين اليقين » دون 
أن ركز فيوشاته الباطنية ومواهبه اللدنية فى حقرعة الذات الإلهية المتفردة بالوجرد > 
Aen‏ هذه المرحلة يتعدم أعماد السالك على السان ll‏ الدينية £ bus‏ ينال الناس 
علوم الدرجة السابقة أى عام اليقين عن طريق الأنبياء » تمد العلوم الإلهية الأعلى 
عرتبة فى الكال » كشرق على نفس التأمل دون أدتى D‏ وذوق هذا 
GA‏ توجد-الارجة العليا وهى « ح تی اليقين > » وهن عرئية ليست فى الطريق الذى 
SL‏ الوق لهذيب تقسه. ٠‏ 

وهذا السبيل المتذرج يؤدئ فى جوهه إلى الإقرار بأن الصمفة الشلاهرية ادن 
لا أحمية لما » بالنسبة لاحقيقة القدسة التى eh, Ai‏ حوها ؟ « است LG‏ 
ولا ba‏ ولا ر » 


Sias 
فتمدد الفرق » واختلاف الصيغ الديئية والمبادات والأحكام الشرعية ؛ يفقد كل‎ 
فكل شىء فى نظره‎ E بالذات الإلمية‎ dE معنى وقيمة فى نفس ذلك الذى يس‎ 
؛ ولا يستطيعم أن يتزع هذا الحمحاب إلا من يدرك‎ cl. Wë ليس سوى حجاب‎ 
. يصل إلى العلم بالذات الأزلية القة‎ kah كنه‎ 
$ 


ومبما تظاه الصوفيون بتقدير الإسلام السى A7 eat > De Long‏ 
مشتركة إلى عو الحدود الى تفصل بين المقائد والأديال » وعندم أن هذه المقائه كلها 
لما نفس القيمة الأسبية إزاء AE‏ المثى الى ينبثى الوصول ell‏ » كا أن هذه الأديان 
جيماً تجرد عن هذه القيمة إذا لم تنتج الحبة الإلهية ؛ وهذء الحبة هى الى يمكن أن 
تعتبر مقياسا موحدا ثابتا لتعدر الاديان . 


وقد ارتفمت بمض الأصوات منادية بأن العلم بوحدانية الله يشتمل على ais‏ 
من polie‏ الاتحاد والإخاء بين البشر : بينا الشرائع والأديان تسمى للجثارة التفرقة 
والاقسام We i W‏ . 

وزعم جلال الدين الروى بأن الله أوحى لموسى بأن « عشاق الطقوس والشمائر 
طبقة t‏ وهؤلاء الذي ناحترقت echt‏ وأرواحهم بحبة الله يؤلفون طبقة Se ai‏ 
وف ذلك يقول عى الدبن بن عرلى : 

لقد مار قلى قابلا كل صورة فرعى CIN‏ ودر Ae)‏ 

وييت لأوثان Aen‏ 20 وألواح توراة ومصحف D'A‏ 

Hais فالدين دينى‎ AEN ces Al الب‎ Ou أدبن‎ 

ويقول جلال الدين أيضاً : « إذا كانت صورة ممشوقنا فى معبد أوثان » فن 
الجهل الطب أن نطوف حول السكدية ؛ وإذاكانت غالية من عبير الحبة فحى كنينس » 
وإذا تنسمنا عبير AEYN‏ بذانه تعالى فى ذلك الکندس فهو EEL‏ 

والإسلام DNR E‏ ليس موضع استثناء فى دعوى الصوفيين E‏ وعى عدم ST‏ 
بالأديانكانة . وقد تسب إلى التلسانى » وهو من Ae alay‏ تلك العبارة 


Kai kA a 


الشديدة än:‏ كله شرك Lih‏ التوحيد فى kk‏ » » أى ف اكام 


af الم‎ 


ويحانب هذه التصريحات والزاعم الدالة على إغغال الأركان الاعتقادية » من حيث 
ie‏ بالناية الثلى التى ينبنى أن يؤدى الدين إلما » والدالة Gol‏ على NH‏ درتجات 
التسامح ER‏ لقد فيل : « إن السيل الؤدية إلى A3 È Ai‏ عدد أدواح 
الناس OW‏ » س جد هذه الفسكرة القائلة ob‏ انحل والديانات تحول دون باون 
بن مصادر القيقة » وهذه Al‏ لا يمكن الاهتداء Vi‏ 
بين الال والتحل utl‏ 


cl LN » هذه ألثاية‎ 


عن طريق النازءات الست 


« لا تلم الاثنتين والسبمين فرقة على ck,‏ الأنها لا رى Cely » Sé‏ 
تطرق باب اترا(" » et‏ 

وليس فبا قاله أبو سميد sl dl‏ الصوف » لصديقه أن سينا » تمبيراً عن عقيدة 
Sch‏ أو رای فريد فى باب : « مادامت الساجد والدارس لم Dr Lo pag‏ » 
فسوف e?‏ الدراويش عملهم £ ومادام AE‏ والإعان ل يتشامها ول يناثلا D‏ 
فا من رجل a Tote: EE oK‏ 

ومذه Ur A‏ جملت الصوفيين يلتقون بالفسكرين الأح رار فى الإسلام > 
الذين وصاوا إلى هذه النتيجة ء بانين إياها على اعتبارات Or cl‏ 

Jais‏ عن أن الصوفيين يمتبرون الشريمة غاية فى ذاتهأ » وأنها يمكن أن محتفظ 
على الأقل بشىء من قبعتها كوسيلة من وسائل الزهد » يذهب الصادقرن ee:‏ 
تصوفهم إلى KOl‏ ر المقائد الكلامية وما تذهب All‏ من ضرورة الم بالله عن طر بق 
النظر gth‏ ؟ وعندم أن الملم ين تنقيا > لأنهم لاي عمدونه من الكتب + 
ولا ينالونه بالدراسة . 


نسب إلى Jah‏ — وعو من EAN‏ ابن gye‏ — حذه TIAM‏ 


شرك » وإعا التوحيد ق کلامنا » . و من البين أن عذا ء إن صح من 
الصوفية الى تمارض JH Sien Ze cl‏ يلتق قول Le CA‏ 
ذلك 


من التمتحات . 


اح ANE‏ مه 
وقد اعتمد جلال الدين على سورة SEN‏ فى صوغ هذه KH‏ : « فلتدرك 
بقلبك علم انی 5 بلا كتاب ولا أستاذ ولا سمل "° » ٠‏ لذلك ثم غرباء عن العلم 
الكادى الألوف الستمد من KIN‏ » کا Sala idad Ei‏ فى حضرة AAJ‏ 


وطلاب الحديث e‏ ويقولون عن هؤلاء : « إنهم يشوشون vuan de‏ 


is‏ كانت Sc‏ عند الصوفيين هى معرفة ال فم saf‏ البراعين 
والاستدلالات الى رى أسماب البقائد شدة الاجة إليما » ويحتمونها بسورة 
قاطمة » والتى يمل السكثيرون منهم الإعان الدينى Le‏ على الملل ما 
Jaa‏ ابن عر إن من يمن D‏ إعانه على البراعين والاستدلالات ؛ لاکن 
الوثؤق dek‏ ؛ لأنه مستمد من E‏ والنظر » lidy‏ فهر Al‏ يبتار 
EAEN‏ 
ولیس الخال مكذا فى الإعان النفسى » الذى AS‏ » والذى لايمكن 
sX‏ 
Zei‏ زعه الشك والاضطراب . وفى هذا Ja‏ جلال الدين : « يناب على جاعة 
ت لايدركها سوام » وشتان ما بين A‏ 


3 


أن يدحض ET‏ عل ai‏ إلى النظر والفسكر ليس عدا Bi es‏ 


الماشقين حال أخرى » لأن فى مر Al‏ 
القلبية والملم الذى يكت بالدراسة"" » 

الطريقة الصوفية لا تدع بامرء إلى Zë‏ الجادلات » أو محمله على ١‏ 
مسال كها اللترية المسببة لادوار » والسير فى أخاديد الاستدلالات وخوانق ال 
فاليقين لاينال بإستنباطات التتكلمين البارعة » Gyal gabez Ely‏ أن Ae‏ 
من ن أعماق BE?‏ : وأن يجد فى التأمل الباطنى السبيل الأوحد "kWh Reen‏ 
فالصوفية E‏ يقول الفشيرى » ثم من Jal‏ الوصال والناس HL Jal‏ , 


وقد سبق أن ذهب أحد الصوفية إلى حد القول « بأنه عندما تتجل الحفيقة 
رند العقلى ؛ لان المقل هر الأداة التى تستخدم Aal‏ المبودية e‏ ولبس لاوقرف على 
AA gah asi‏ 5 


re) 


إن هذا إنكار قاطع لنظرية الملم عند Me‏ الكاوم الذين يقدسون المقل P‏ 
وما أثقل Paas‏ لدى حرية الاختيار » وما أبنشه لدى قوم كالصوفيين يميشرن فى 


wt —‏ — 
اللانباية » ورون العمل الإرادى النغرد قطرة حتيرة e. kl‏ وذرة شموزة 
فى سناء القدرة الإلهية الطلتة ! فالرجل el‏ ترد عن aë‏ ونيد e‏ وقية خا 
لايستطيع أن يتمم إلى حث يتما بالإرادة أو يخلق الانسان AN‏ 
وك يبدو لاء äech‏ أن من لفو اقول eg‏ البحث فى Al‏ الإنسان 
ll:‏ 


نشة ei‏ تلك الأفمال الى لا يستطيمون فيمها إلا على سبيل الث PY‏ 


کا تخد Del‏ أن كبار Gäscht‏ فى بعض الذاهب الثقهية ينكرون عار 


الكلام فى لمحة فاسية ٠‏ وإن كان ذلك حقيقة لبراعث غير هذه e‏ مثل عبد القادر 


الجيلاتى وأنى Ale‏ الهروى التو سنة 441 A Ale‏ م من الل لاعن 
ail‏ .ورا فى التسوف = وروم وان عرلى من en Al‏ من aa‏ 


DEM 


كذلك Ai‏ النظر إلى EN‏ الأعلى للحياة الإسلامية + تأسبح بنذ 


وجهة تخالف تلك التى أقرتما تمالم الذاهب السنية . وعكذا أثر السوفيون ثرا قري 
A‏ الجاهير UE‏ لنفوذهم ؛ dë‏ إععاب الناس بتلك السمة المسكرية الى كانت 
لأبطال الإسلام وكاته — والشمهداء A‏ ما کاوا إلا من فة galal‏ = 


DEER وصور الزعاد الشاحية ؛ وأجسام الاد‎ Ze وواوا وجرعهم‎ » lee فوأ‎ ai 


والرهيان النقطمين ى SE‏ 5 
بل ان الأبطال الأقدمين فى عصور الإسلام الأولى الذبن كانوا .ثالاً يحتذى e‏ 
سار ازام أن هلوا على صفات البعاولة الجديدة” » أى Ae wl‏ سيرام » 


وألبسوا أزدية DE‏ 


14 = وينيئى أن نتوقم ain ji "e‏ للصوفيين » وعدم انطواء وسم 


be‏ حسنة ل i‏ وأما أ كثر اللمزات الساخرة التى وجهها أهل السنة إلى اللباس 


wr :‏ 
الوق انه 0ك 


= ANÄ 

ققد روى الأسممى ( المتوفى'بئئة 15 سنة ۸۳١‏ م ) اللنوى أن فقا LA‏ 
له ء تكلم الناس فى ae‏ بشأن القوم الذين يسيرون فى ler‏ ووقار ؛ مرتدين ثياب 
الثائبين الأشنة ؛ فقال الفقيه : « ما علدت أن القذر س الدين 0299 , 

ومن اليسير أن ندرك كيف أن تمالعهم € ورعا موتذيخ الدينى Als Lal‏ 
لشمائر الإسلام Tal‏ دفم بهم فى كثير من الأحيان إلى حد إنكار كافة فرائته 
d‏ ؛ وقد ech e‏ الحجات القاسية والجلات Gad‏ . وقد أتاح 
الصوفيرن ؛ يسبب حسن ar?‏ وإخلاصهم » الجال لفتهاء السنة لاتهاميم بازندقة ` 
وى tae‏ ينهم مها كل من LLE EA‏ حرا ولا يلات سيل السنة Sal‏ 

لقدكان هؤلاء الصوفيون يتحدثون بامة لايد أا بدت شديدة الثرابة والشذوذ 
فى نظر قتهاء Seil Jal‏ » الذين Vier‏ سعيد AE A‏ لورود المبارة الثالية 
فى إحدى مؤلفاته : « إن من ang‏ إلى ربه dath‏ به Aën‏ إلى جراره » 
ech‏ کل ما سواه ؛ ولو سألته عن Al‏ ومآبه » لا يقدر أن يجيب بثىء 
يك 
سوی الله ) . 

وإذا بدث على عبارة Aal‏ شبهة UNN‏ » فس يشتد عبوس الفقهاء وتتجهم 
وجوههم من ماع أحاديث الصوفية فى الفناء والبقاء وأتحاد الإنسان بالذات الإلمية 
وغير ذلك ! وکر هيج غضهم من مشاهدة بدع التصوفة » الى ee‏ ما ظهر فى عمس 
ساب ق كالرقص السوق ! 

وكان من ذلك أنه فى نهاية القرن التاسم :اليلادى ؛ عندما غلبت على بغداد 
الروح السنية المتعصبة » تعرض كثير من مشاهير Mach‏ للمطاردة والاضطهاد 
على أسلوب aech Ze‏ وإن فى كلة الجنيد أحد AS‏ صوفى المدرسة 
القديمة وهى : « لا يصل al‏ إلى مرتبة الحقيقة » مالم يمامله أف صديق له كأنه 
a a‏ لدلالة قوية على روح هذ المصر ؟ فإذا اندنع Al‏ الصوفيين إلى أبعد 
من هذا الدى فى dell ée‏ بالذات الإمية ؛ فسيره إلى AM‏ » کا حدث 
للحلاج والتلمناى . 


cb, وإذا أردنا بحث الملاقة بين التصوف والإسلام السنى‎ - ٠١ 


— ANE - 


التباهنا خاسة ظاهرتان .فى keck‏ دلالة على الرغبة فى التوفين بين النظامين * 
التمارضين : الأول من جانب الصوفية » والثانية من أهل SN‏ 


والأو لى تبون انا أن الصوفيين أنفسهم شمروا بإ اة إلى آن يلطفوا ولو Kae‏ 
من A‏ متاقضهم لشمائر الإسلام » وألا hilt‏ فى تفوس Se pesa‏ 
يعم الصوفية حدم الإسلام . 

کا أحسو | بأن اليل الماد « eet‏ » الغالب على الصوفية أثار D boly De‏ 
شديدين ؛ حتى فى البيئات السوفية الأقل Lu‏ التى لم يأل رجالما من الإزراء بالشرع 
الإسلاتى deis‏ ؛ ونددوا SÄI Ar‏ ` وداوا Ji‏ نذر Hei‏ التصرف 

KR 1 i (ITA) 1 
4 واتدثاره‎ 

فالطريقة والمقيقة تفترضان وجود الشريمة » وبدونها ليس للطريقة الصوفية 


أية دلالة » لأن الشريمة هى الباب الوصل إلما : « واثنوا البيرت من أبوابها » . 


tady‏ آم الشواهد Walz‏ ف الدلالة على رد القمل الداخل SL‏ التسوف 
فى رسالة الشييخ الصوف السكبير » عبد AH‏ يم بن هوازن القشيرى الترىسنة A8 EN‏ 
سنة ٠١4‏ م ؛ التى وجهها إلى AL‏ الصوفية فى كافة أعاء البلاد الإسلامية E‏ 
دعى رسالة لا ينبنى أن نتصورها Wag lat bo‏ تبحث فى واجبات الوعاط 
ورجال الدين ` 


إنها ei AS‏ جملته inb‏ القاهرة JEY‏ صفحاته عن YEE‏ صصحيفة ن 


الطباعة الضيقة التراسة » ويشتمل على تصوير أعلام الصوفية AE‏ ومنتخبات من 

Mal zez‏ الأثورة » H‏ إلها موجن للمبادى. الرئيسية لاتصوف » ويشيع 

فيه كله ١‏ إلى إقرار الوفاق والانسجام بين الشريمة والتصرف se‏ أن 
عل إلى افر dei Tä de‏ 

الأقطاب المقيقيين المذهب الصوفى da Kiin‏ مناوأة الإسلام القائم » ومن لم شيب 
على الصوف الصادق أن يكون مسا Ee‏ بالمنى السطلح عليه عند Jal‏ الشنة . 

وهنا نلاحظ أن الحاجة D‏ هذا الكتاب تبين » Ae‏ الناوأة القوية الى 


عظمت واشتدت بين التيارين فى القرن الخافس امجرى والمادى عشر es‏ 


-w> 

بقول القشيرى لأحمابه : « اعلدوا أن الحققين من هذه alan‏ كترع, 
ول مق فى زماننا هذا من هذه الطائتة إلا آرم ؛ حمات الفترة فى هذه الطريتة > 
لا بل اندرست الطريقة ASA‏ ؛ in‏ الشيوخ الذي ن كان بهم اعتداء » وقل الشبابه 
الذين كان لهم بسيرتهم وسنهم اقتداء ؛ وزال الورع وطوى بساطه ء واشتد الطمع 
وقوى دباطه » Jola‏ عن القاوب حرمة الشريمة ؛ hai‏ قلة للبالاة nh‏ 
ذريعة ؛ ورفضوا المييز بين الال والحرام e‏ واستشفوا بأداء المبادات ‏ واستهائر! 
بالصوم والصلاة » وركضوا فى ميدان الثفلات . . . ثم ل يرضو را با تعاطوه من سوم 
هذه الأفمال حتى أشاروا إلى أعلى 3 والأحوال » وادعرا أنيم Lag‏ عن رق 
ETC EA‏ | يحقائق الوصال ... وام کوشفوا بارا رالأحدية» واختمافوا Aer‏ 
بالكلية » وزالت GE e‏ «. 

ولملاج Me‏ كتب القشيرى رسالنه الى کان لمادوى عفاي فى امام السرق »> 
وساعدت على إعادة الروابط الفىكادت أن تخصم بين AC‏ والصوفية . 

١‏ - والظاهمة الثانية p di‏ عليئا أن نذكرها هى إحدى الظراهی القوية 
الآأر » الى بدأت عيداً جديداً فى تار العلوم الدينية الإسلامية ٠‏ وتد قهرت Au‏ 
القشيرى “٠ Här‏ وعى التى Je‏ المهود النى بذلت لاتوفيق بان التصوف El‏ 
والتى صدرت من الناحية Al‏ لاناحية السابفة . 

All anihilismes عدمية‎ gaats أن‎ Lis, السابقه على‎ SA أخذت‎ Lui 
nn رى حركة مقابلة‎ ٠ كانت رد فمل من الإسلام السنى لقاومة تمالههم‎ WH 
Sé إلى أهل‎ Ulash تسرب الآراء السوفية‎ 

ور بعل هذه الظاصية ياسع أحد فقهاء الإسلام الأعلام وهو al‏ حامد غد Al‏ 
المتوفى سنة ٠٠١‏ سنة ٠١١١‏ م» العروف عند جدلى أورويا المسيحيين فى المسور 
الواسطى Algazel, Abuhamet ch‏ . 

وكركان أثر الغزالى قوي فمالا فى السائل والموضوعات الدينية الإسلامية کا وسات 
all‏ حتى عصره من عو وتطور GSG e‏ الفكر الدينى فى عهده قد نمره الجدل all‏ 


ودتائق الكلاميين الملتوية » وهو مأ نتج عن تطرر شريمة الإسلام ien‏ 


— ANN ~— 

ولقد اشتفل الغزال نفسه بهذه العلوم » وكان أستاذاً قدرراً E Lg GS‏ 
osta‏ الكامتين e‏ وكان إحدى مفاخر الدرسة النظامية الى أسست Mute‏ ذلك 
الوقت » وكتااته الفقهية LA‏ من المراجع الرئيسية فى الذهب الشافى . 

وقد cl‏ سنة ٠١۹١‏ م الأزمة النفسية التى صادفته فى le,‏ بأن انقطع عن 
جهوده الملمية الوفقة » وزهد المزاة الرفيمة التى أ كسبه cl‏ توفيقه فى الدرس والتمليم 
واعتزل ليقغى ما بی من حياته مستئرقاً فى التأمل والتفسكير » وليطاوى نفسه Jed‏ 
الصوامع التاثية عن مساجد دمشق وبيت القدس . 

ومن هذه Alesch‏ نظرة EN taat‏ على التيارات النالبة على الروحالدينية 
الإسلامية التى جهد Lei‏ للتحرر مها ظاهراً elt HÄ‏ واعتكاقه . 

وکان من E‏ حرره من AAEN Ae‏ والتيارات » التي أدرك شدة ما لبه 
من ضرر ومفسدة بالثل العليا الديفية : فى اليا العذية والمملية » أن أخرج لاس 
كت كمة رسينة » خالف فما أساوب القتهاء الزهوين بعامهم » وعرض فهامها 
KD‏ رأى وجوب الأخذ به لإعادة بناء العلوم الدينية الإسلامية Ae,‏ 
فى مباحثه الأخرى التى هى أقل a‏ وتفصيلا كشف فى عبارة قوية أخاذة بض 
تواحى کره الدینی . 


وقد رأى على الأخص هذا الإطر ما فى 


due‏ من be‏ النشاط فى العاوم 
الشرعية »كانا فى نظازه من A‏ أعداء الديانة القابية النفسية » وها : الدقائق المدلية 
فى العقائد e‏ والتفريءات الملتوية فى الفقه ؛ وها ماع ساحة العلوم الدينية » وقوتض 
صرح الروح الدينية العامة ٠‏ كا خاض بنفسه ضروب الغاسفة ومسالكيا TE‏ 
ألبتة أن يتخاص مخلصاً ناما من الأثر الذى كان 14 فى تسكوين al, E‏ 


ومع ذلك فهو فى إحدى مؤلفاته التى ذاع سيتها بين السكتب الفلسقية gadha‏ 


الوسطى وهو : « مهافت الفلاسنة 6 + أعان حرباً لا عوادة Lä‏ على فاسفة أن سينا 


en Me ك أنه ندد‎ ٠ ما اشتم ل تعايه من نمف وتناتض‎ LA Mul 
الديئية وسدق‎ SI وعدها إسراق عقلياً لاغناء فيه » كدر صفاء‎ » epail 


Ab افق مع بساطئة الفسكر الدينى وخنة‎ He Lil 


(OAT) 


-wW —‏ 
بل إن هذه النالطات فى رأيه ضارة وخيمة العاقبة » ولاسم D‏ تجاوزت جدران 
الدارس الكلامية # E‏ وطالب At‏ السكلاميون ‏ واستقرت فى أذهان العامة » 
فلا ينالون مها إلا SO Ae‏ ثم وزعزعة إعانهم - 
وقد وجه النزالى Aë‏ بدرجة أشد وأقى ٠‏ إلىأهلالفةه Ae ele:‏ 


ر ۶ 


واستطاع هنا | تمان بتحاربه الشخصية ؛ ذهو من أجل E dE‏ 


E‏ منصبه الكبير eck bel‏ إسلامية » بل ad dl‏ ذكرء وعلا 


D‏ الاك 
شاه عا صنفه من مؤافات فى علوم الفقة التى جرد علها Mi‏ بعد سهام تقده - 


EJ Ws‏ من أسليمه Acht‏ عد ند Ae‏ وخطرها فى SLEI‏ المملية » فقد أخذ 


» منذ ذلك الوقن » ءا يستمه الفقهاء من ءزج أمور الدين بالجادلات النقهية‎ A 
en أعام| التفةون‎ ele اسات التى خلم‎ A وذهب إلى أن هذا انوع من‎ 
وب القداسة وجلالة القدر » ليس هناك ماهر أبمد منها عن الدن وأكثر‎ 
adi عطالب‎ blial بشئون الانيا » ولس ماهو أقوى منها‎ Bia 
. ومقتشياته‎ 

النحاة فى الآخرة لا يضمنها الدرء البحث فى الأحكام الشرعية الدنية فى عترد 
البيع وقواعد الإرث وسار التمقيدات والدقائق والتفاريع التى أضيفت eh‏ خلال 
المصور الختافة ؛ والتى ثيتت دابيا » بعد أن أحلها vie‏ مكانة دينية عالية ليست 
Aal‏ لها » وأصبحت ذريمة لافساد الخلق عند من يمدها أمظ عناصر عل EN‏ 
قيمة وخطر c H‏ واخذما فههاؤها وسيلة لإشياع اع مطامعهم ën 3 Za‏ عمال فى 
غرورث الكاذب . 

E‏ ذم الفزالى كذلك الأعاث الملتوية والنازعات التافهة فى EA)‏ التميدية 
بين الذاعي » وندد سا فى عبارات قوية قارصة » La‏ إيأها اشتغالا عا لا طائل 
تحته ٠‏ وا هو أدعى إلى إفساد الروح الدينية ٠“‏ وأشار بوجوب as‏ ااشعور 

1 ة بين الر : ونفسه ؛ وذلك بدلا من المناية بالطرائق 


الدينى فى النفس كتجرية d‏ 
الحداية والسكلامية الخاصة يأهل الفقه والقائد . 


Jaen Sall aeh‏ »هر أن كدو 2 يفيه 


wn 
EI الباعث الرئيسى‎ Al والشور بالتوكل ؛ على أن تسكون عبة‎ di إلى حال‎ 
2 عام ى قدرة بأرعة‎ WE LLH المواطف‎ J> .وم‎ j A ما بصدر عنه من‎ 
3 ارعن‎ nl عتا مستفيضاً عاج فيه البأءث‎ besi goji 
. آنا لياوع هذه الناية‎ all 

ونه البادى. خاص الغزالى الصوفية من ele‏ الى ألفاها علها . وأقذحامن 
Liai!‏ عن الدبانة الرسمية + وجمل منها عنصرا عاديا مألونا AA‏ الدينية فى 
الإسلام » ورغب قف الاستمانةبالاراء ء والتمالم التعاقة بالتسوف KO‏ ينغت فى اللام, 


الدينية Auer H‏ الحامدة قوة روحية - 


وقد gl‏ الغرالى فى سلك الصوفيين 
إلارفضه غايهم JA) as EI‏ 
ول خرج النزالى gile‏ عن جادة le Seil‏ رغب غب فى أن LA ke‏ 
وأحكامها تارا على حياة ة الل أعظم نبلا وأوئق اتعالا بالقلب > وأن يقرب Ver‏ 
وبين Hl‏ الأعلى الذى deg $ Aen‏ لاحياة الدينية . 


i 
. كام الشريعة واحتقار لما‎ Si 


من جيد حكنه bn:‏ ار أن الساعى إلى الله تعالى لينال قريه هو القلب دون 
البدن » ولست Ach, Zb‏ الام اموس » بل هو سر من أسرار الله عز وجل 
y‏ یدرک SST‏ واكم 


وقد عاج d‏ لاحكام والسان الشرعية من هذا الوجه وبذه الروح » فى مؤلفه النسق 
الكبير الذى وجه هذا المنوان الغاخر : « إحياء علوم الدين » e‏ لولوقه بقيمته فى 
الإسلاح والهذيب » ولاقتناعه بأن المناية قييضته el‏ الرفات الحامدة لاثقه 
الإسلاى الرسمى حيأة جديدة . 

وقد حذا حذو من سبقه من الصلحين » وجعل تفه من زمرتهم » لأنه el‏ 
kel‏ ب ر عله تحديناً tla c‏ هو 
-الما الأول » تلك الان التى 2 إلها التغيير والفساد Aas,‏ 

كا اجه نظره فى حماسة وإتجاب إلى امياد القلبية الصادقة kaali‏ بالاعان 


التحديد و 


AE‏ يحياها ال لمرن فى عصور الإسلام الأول » وعزز ll‏ واستتكاره عا ساته 


nien 
an Dë من الأنثلة الستخلصة من عصر الصحابة »وبهذا جمل مذعبه‎ 

إنه فى الجو الديتى الذى أحاط بمعم ن المجايةاة 1 Ce‏ التدين على EH‏ 
الجدلية أو الدقائق الفقهية ؛ ولذا أراد الغزالى أن عاص الأمة الإسلامية من ضرر 
الزخارف الكالية والزبادات الثانوية الفسدة للروح الدينية » وأن sich bi Sji‏ 
لاشريعة التى تماى الناس عن مقاصدها Wës‏ . 

وهكذا بدلا من شعور الاستنكار الصامت الضميف Ai‏ الذى ملا تفوس 
الصوفيين » تمن رهم الفيوضات الربانية ولوقت الصلة بيهم وبين rh‏ 
oft‏ وناو ١‏ عن مسالك السنة الواضحة e‏ جاحدين الرسوم الدينية الجامدة 
والمقائد اليقينية الجافة ~ نمض فقيه من فقهاء SÉ‏ الأعلام » ومو النزال 
الذى دقع عدوت احتحاجه LE D‏ الإسلام من تحريف وانكاس E‏ 
يسبب أخطاء أعلام الفقه » وشلالات أساطين الكلام . وما حظى به الفزالى ٠ن‏ 
توقير واحترام فى كافة البيئات الإسلامية كذقيه سنى » ساعد كثيراً على أن JS‏ 
عاولته بالنجاح 5 

ولم يصادف عمل هذا الفقيه MÄI‏ القدر معارضة ما إلا من حانب القوم الذين 
تعرنت cb:‏ الدينية الرفيمة للخطر E‏ جدى ؛ فلي تحدث هذه المعارضة إلا ءرة 
واحدة ؛ وكان ذلك فى الأندلس > حيث قامت جاعة من الفقهاء لم يحتماوا HÄ‏ من 
مقامهم » فأوقدوا النار لإحراق كتاب الإحياء ؛ غير أنهذالم يكن سوى مقاو.ة 
bach‏ لما أثر دائم » كا أن أهل الأندلسأنكروا ماصنمه فريق من "vo‏ 

وإن ما JY‏ من حاولات يانسة قصد بها منم تدول هذا الكتاب » لم يحل دون 
انعقادإجاع السنيين على أن ينقشوا cl kl‏ مذهب dall‏ بعد ذلك بزمن قصير E‏ 
Lht ols‏ شخصه عبالة القداسة A sha Ke‏ اعا بفضله باق «عى الدين » 
و EE‏ أرسله اللہ تعالى لتفادى ذهاب رج الإسلامق فترة الانتقال 
المضطربة الواقعة ما بين القرنين الخامس والسادس فى حياة الإسلام . 

وقد مد «الإحياء »كانه أب ع MAL‏ فى العلوم الديفية لإإحاطتهيها بين د 
حى قيل فيه : « كاد الإحياء أن يكون رآ“ » . واعتيرت الدّنة الإسلامية 


f A eg‏ م 

النزالى حجة ثقة محتج به » ولأرائه فصل الخطاب ؛ وصار ael‏ شمارا لتوحيد 
الصغوف فى سبيل AA ME,‏ المادية للاجاع E‏ أصبحت جهوده ll‏ بض 
أحجار الزاوية المظيمة A‏ فى تارخ الإسلام النذيى as‏ 19" , 

۷ — وإذا أمكننا أن تجارى اين فى اعتبار baz Aa‏ للإسلام » Hp‏ 
Lë d‏ 
وهذا فضلا عن الفسكرة الديئية المامة التى أشاعها » والتى رفم بها من شأن الآراء 
الصوذية وجملها من الموامل الفمالة فى الحياة الدينية فى الإسلام . 


ريد أن نتوه أيضاً على الأخصن بقدر الثزالى فى ناحية من أواحى الفسكر 


A‏ ترقمت أغلب الذاهي AE‏ والبادىء الرشيدة ؛ التى Selen‏ الاين 
فى سدرالإسلام » من Ale‏ اليل إلى التتكفيروذلاك بصفة واضحة قاطمة »وجهدت 
فى أن تہین مراراً أن المرء ينبنى أن Ae‏ من أن يسم CI‏ يبب 
الاختلاف فى الرأى ‏ مل من CPAU Jal‏ أو من أهل Aal‏ 

ولدينابيانات Ae‏ الفائدة en lt‏ الوضوع + دوم المتدسى O‏ الجثرافى(حوالى 
سنة ١۹۸م‏ ) » الذى اهنم فى دراسته ÄM‏ الإسلاى Meel‏ بالتراحى الديفية . 

والمتائد الإسلامية لايمكن القابلة بينها وبين ll‏ الدينية الأساسية فى أبة 
كنيسة مسيحية » فليس فى الإسلام ele‏ دياية يحم فما وطيس erh‏ 
والجادلات » ga‏ يصل الجتممون بمد ذلك إلى وضع القواعد الدينية والصيم الاعتقادية 
التى e‏ اعنادها بعد ذلك كرمز يدل على الدين السحيج ؛ ولا توجد فى الإسلام 
وظائ ف كهنوتية أو سلطة دينية عثل اأميار eher Al‏ 


Ae Al‏ تفسير Lea‏ المقدسة أقره السامرن وحده دون st‏ ؛ واعتمدوا 


عليه فى استخخلاص Pls‏ ومناهج مذاهبهم * 


والإجاع » وهو السساطة المظمى عندم التى برجمون wll‏ فى السائل الدينية 
ahal‏ والممايه ٤‏ هو وة Gda ch‏ 


تخدامها ويتمثر ضيطها وحديدها» بل إن 
فكرة ze?‏ ذامها وضع لما الفقهاء تعريفات متباينة » ومن cl‏ المسائل 
الاعتقادية خاصة » الاتفاق على مابنينى اعتباره إجاءا دون نزاع أو جدال e‏ فا A‏ 


ريق فى مسألة قد لاراه فريق آخر . 


-a 

وإذا تطلبةا فى نطاق ااسنة الإسلامية من عدد من كيار الملماء e delt‏ 
عدون من الأعة الثقات الذين ains‏ ام » وعتبر هذا Er ell‏ للإعان 
الصديح فى الديانة الحمدية » أن يحددوا H‏ ماينبنى أن تفهمه من كلتى : Af‏ وزندقة» 
gS‏ مهم أشد الإحنات LA‏ وأ كثرها تناقضاً وذلك مالم pais‏ لأشيخاض ذوى 
Ae?‏ مذهبية متمصبة من جامدى الفسكر . 

وهذه الإجابات تصدر عن ele‏ وم Aler‏ بقيمتها النظرية البحتة » لأنه من 
القسوة أن يؤدى مداول هذه التعريفات إلى البت فى مسألة حياة الإنسان أو موته . 

« لأن السكافرالنى صم كفره يطرد ونبد ؛ ولاب 
Sie aig‏ » ولايؤاكل » ونكاحه باطل ٠‏ وینینی 


ق أهلا لأن يتمامل aaa All‏ 


به وازدراؤه e‏ ولا بل 


eck بالناس » ولايؤخذ بشهادته أمام القافى ؛ ولايقبل وليالامرأةفى‎ RIED 
عليه » وقبل إهدار دمه ير غب ف اامودة إلى الإسلام ويستتاب‎ KAY وعند موه‎ 


ثلاث مرات Lë OR AEN‏ ؛ فاذا لم ينب وجب vue‏ 

وهذا Ja‏ ينطوى على شدة بالنة » غير أنه لايفسكر فى تنفيذ هذه الفكرة 
حقيقة إلا قليل من الناس » وقد يكونون أقاية dé‏ من متعصى Oral‏ , 

tes‏ يدخل فى باب الزيغ فى العقائد » الأخذ بدأ حرية الإرادة الذى رى أن الله 
لا يخلق أذمال الناس le‏ ثم الذين ale‏ . ولقد أثر عن النى أنه قال : القدرية 
KEN ESIET‏ 

Ah Dä حيالهم‎ ëch AU على أصماب هذا‎ st السامون‎ Ac 
» والفسق‎ AEN فى إطلاق كلات‎ cl فضلا عن أن كتب التوحيد‎ e الشدة‎ 
. جة على الإجاع‎ A على ذوى النحل الاعتقادية الحائدة عن حادة السنة‎ 

وکنا ری أن قرما کیو لاء كانوا فى صدر الإسلام والمعور الأرلى AN‏ 
مرفورى السكرامة » ملحوظى السكانة من الناحية الاجياعية » بل كانوا يمدون AB‏ 
ثقاة فى مسائل الشرع والمقائد0*؟ , 


قلا انوا بسار ون فار امهم أو يتعرضون لشىء من الاضطباد ؟ مال تمد فا 


WW -‏ — 
كان يبديه كبار Jal‏ السنة من علامات Aide D‏ نوع م نالشايقة الشديدة» 
وما ل Jus‏ فى تقدير حالات التطرف kel As Ai‏ على أا عثل KE‏ الرأى العام 

Sch AE‏ والصرامة إلا الآراء والذاهب الناوئة للدولة e‏ وستلاحظ 
فى حركة الششيعة بض النقط التى GAS‏ فيه المقائد بالقائون المام . فى ميدان المقائد 
قا Je‏ بين المذاهب الاعتقادية وبين Ae‏ تمتها وتقدمها . 

وهنا أساس Ae‏ الظاهرة الحامة » وهى أن الإعان بجموع A‏ الإسلامية 
La SEH‏ فى كثير من الأحيان ولا EY AJ Aen‏ عنه » وهذا التحرر من 
الإزام والسئواية يبدو فى صورة شاذة غير مالوفة . 

على أنه لم يكن من النادر أن تسرب إلى المقائد طائفة من الآراء Aen A‏ 
Ba‏ ن أعتبارها Lk Kg‏ للدقائق البى عرض ها السكلاميون بسورة جدية » 
والتى كن النظر JW‏ كمد بذاوء 9 فى التفريمات الاعتقادية إلى حد اللاو 
والسشف » أ Ai‏ ا نمدها تمبيراً عن آزاء يؤمنون ها فى غار الناقشات فى السائل 
الاعتقادية الى وصاوا مها إلى ARE‏ 
تسر ع قل EH‏ 
والزنادقة من الوجهة النظرية » على أصاب هده الاش ë‏ والغلالات 5 فى القلیل 
الثادر ؛ وفى بعض االات الى بدت على الاخص على ie‏ كير من اللعاررة . 


RIED الأحكام‎ echt إلى‎ Sai Al ولم تتحه‎ 


۸~ غير أن روح e H Al‏ إلا المصر القديم الذى لم يكن BEI‏ 
فيه بين الاراء التضارية » على كثرة ما شاهده من اللا ف الرأى » قد بل حد 
بلغ 
التعصب التحزب ' ولم تبد روح التدصب المقونة من dl‏ : « دان السنيين 
3 0 
ka‏ المقليين » e‏ إلا يعد تفشى روح Jah‏ فى المقائد 


وما بلقنا عن أخبار الأشعرى » وهو EE‏ الأخيرة ما روى من أنه استقدم 


وهو على فراش اموت » إلى بيته الذى gy‏ فيه بخداد أا GE "ke‏ واستطاع 


Ë‏ اتحلال قواه أن لمم هذه Taai, Si dalsi ERA E‏ قط من 
اهل القيلة 4 . 


عملت 

ذلك بأن Aner oi)‏ بارواحيم حر موضع واحد للمبادة » وما يفترق أيه 
بض الناس من غيرثم إن هو إلا خلاف لفظى ف التسير . حقيقة » إنه فى رواية 
أخرى کان آخر ما فاه به هو لمن المنزلة » وإفى أميل إلى AB‏ بإلرواية الأخيرة 
وتوثيتها ؟ فإن روح هذا المصر اللىء بالفتن الذهبية » تتلامم ES‏ آم اليل إلى 
AC‏ كثر من اليل إلى إشاعة التسامح وتقريب شقة اللاف . 

ويس Ce‏ ما وردفى عبارة قدعة » وهى : « pasi‏ عيادة التسكامين فى اشم 

a‏ وتمطينا الؤلفات echt A‏ صورة صادقة من مؤلاء All‏ إذ 
تراشق H‏ اللكفر والزندقة » وتوجمهها إلى من حرق على عخالفةالؤلان 


وخلال هذه الناز عات والصيغ وااتفريمات الليئة بالنالطات e‏ تمد الصونية 
وحدها هی الى يفوح مما عبر التسامح é‏ وقد رأينا أنها بلغت ech‏ الذى أتكرت 
فيه العام الأسلية للدين ٠‏ على أن AH‏ لم Lee‏ إلى هذا e A‏ فسكتاباته لا ينب 
معينها ولا تضعف فوا عندما يعمد إلى النض giay‏ من شأن كافة اليم 
والذالطات الاعتقادية » الى يدع kel‏ أنبا من القدسيات » وأن الإنسان بتعذر 
عليه بدونها التحاة والحلاص dÉ‏ 

وكر يسمو أسلوبه الذهى الماف إلى بلاغة Ken BETES g‏ يعم لعل E‏ 
هذه الادعاءات ودحضها | وقد DS, häls Al‏ خاصاً عنوانه : « فيسل 
التفرقة بين الإسلام والز ندقة » » أبان فيه للسامين أن الاتفاق على الأركان الرئيسية 
للدي tef‏ هو يك الإعمان» وأن الحلاف بصدد الفروع الاعتقادية والتمبدية » حتى 
ولو Je‏ إنكار الخلافة التى بقرها أهل CH‏ وما ترب على هذا الإنكار من 
Ae‏ حو الشيمة » EY‏ أن يمد أساساً at‏ » فأوصى الس WS‏ : « الوصية 
كف لسانك عن أهل القبلة ما أمتكنك c‏ ماداموا قاثلين لا إله إلا الله عدرسرل 
الله غير مناتضين لها » . 


أن 


هذا e‏ وقدر النزالى النظيم فى تارج الإسلام هو فى بمث هذا البدأ eat‏ 
As‏ كير إخوانه فى الدين به » وامطناعهله اشتاناعاً جديا سبل الأنسار والأتباع ؟ 


TZ 


وهو Elie:‏ رأبنا م ينشرأية SE‏ جديدة » ولكنه حدد طريق المودة إلى DA‏ 
المصور الاضية وروحها ٠ E‏ 

Ad, AN‏ ما سبق AA Ae‏ أبقظ تلك الروج التى E‏ الناس 
taa El,‏ - فأغتاها بمناصر صوفيته التى ENAA‏ وأنه A‏ النازءات الاعتقادية 
والاتهية وتفاداها » تلاك النازمات التى تؤدى إلى التفرقة والانقسام ؟ وأنه يذ 
AA‏ الذهبية التى Aen‏ مها أسمامها وينسكرون سواها ؛ وأنه رغي فى ad‏ 
نفوس إخوانه فى الان Ë‏ الإعان القلى ana‏ الذى بوحد الصفوف وي الت 
حو المبادة الج Cé‏ ممابدها فى القلوب ؛ وقدكان هذا أعظم pali‏ التسكرين 
الدينى للا سلام 


٠‏ وبمد ! مكذارأينا A‏ ومن أشار zelt‏ من الباحثين السترقين » جهدوا فى عاوة 

ل على أن Aacht‏ الإسلاى س فى أصوله وار ارائقه une‏ = يرجم إلى Ass‏ 

فة غريبة عن الإسلام » ولم » فما Lech‏ ليه من هذا الرأى e‏ عابين غال ودل فى An‏ 
ن تلاك Lu‏ . 

"e‏ أن Gë CO‏ هذه e 7 ed‏ لا 


ll كنك أن‎ e 


A 


وله ومقوماته 
ف يقوم مم بهذا على رباشة 
Së Dax‏ غاية التصوف حب ات والعرفة Mai A EN‏ ؛ 
AE‏ كذلك , كان من الم أن يقرر الباحث الثمف d‏ الب 
( 


افد هى الإسلام عن اھا وار 


( الثرآن atiy‏ ج أن يكون أسلا هذا اادصوف . 


s وجعل لنا أن‎ e والعبادة‎ GA فى‎ A 


طیبات هذه الحياة من غير ]سراف ؛ Ky‏ مم هذا کله + ہی عن الإخلاد ell‏ 


SA 
BI o كان هذا وذاك‎ ten, Maer: 


إذا أضيف إلى هذا 


أنها امب ومو DÄI,‏ لوست إلامتلع الغر 555 


Asil‏ رجوعه إلى ال 


ترجم إلى المسيجية hadh gi‏ 
5 : « واذكر ربك 
ن الله Hä‏ وقمودا وعلى ege‏ كرون ق 
ع بأن الل عب من da‏ من le‏ ؟ فإذا ابه كان 


وق الفرآن ب يله الور 
عى الى تسكون Al‏ وتا 


الما (الضر عليه السلام) النى أتاء الل من لدنه Le‏ ا وف قوله Au‏ 
a Je d‏ فرتا هذه الآية 
جاءت فى قصة سيد pah‏ » أن لرى أن هذا A8‏ هو ما يكون ءن الله میاشرة لا 
CID‏ 


. Ach Han والحامدة‎ 


e » AN Kes وا الل‎ 


» وأن 


بقه هو تقوى AN‏ ؟ وما هذا إلا امرفة التصوفية » الى 


نتقد بعد مانتدم SE‏ ودو قلیل من کشر LES‏ 


pail‏ به فى هذا امال » أن من الق أن 


تترر أن التصوف Lo H‏ فى الإسلام و 
wn‏ الأول و 


لإسلام AA AE e‏ وحديت الرسول وسيرته 


ت الدخيلة عملها فيه وی غيرء من مظادر KON‏ 


لآراء aL‏ » فهى حفاً دنات 
تربره والإعلان به . 


H 
الفرق‎ 


١س‏ تينب للاسلام عادة كثرة dÄ‏ الدينية وتمددها » وتباين Vd‏ 
وتنوعها » وذلك إلى الدرجة التى لابسمح مها التقدير التزن لاو gE‏ الصديدة امستذيلة 


سن تاره . 


درجم أغلب II‏ فى هذا إلى e‏ السكلام السلمين أنقسيم ؟ إذ أساءوا 
Al‏ حديث من الأحاديث النبوية قصد به فى الأصل #جيد الإسلام وإعلاء شأنه» 
Aea‏ بقدر من الفضائل والزايا » بلغت فى عددها ثلاثا وسبمين » تقاباها من LA‏ 
الهودية إحدى de‏ ومن السيحية del‏ وسبعون ٠‏ ففهمما السكلاميون على 
Wl‏ ثلاث وسبمون فرعا أو فرقة . 

وقد استرسلوا e‏ اعتاداً على هذا التخري » فى الإ كثار ap‏ استطاعتهم من 
تمداد الفرق الذاهية كلها فى النار » ما عدا « الفرقة الناجية » الى Lui ai‏ 
وحده إلى اليداة والملاص » أى تلك التى توافق Oa‏ . وقد أوجدت البيئات 
الأخرى التى هى أقرب من هؤلاء إلى روح التسامح + والتى تستطيع أن تستشيد 
بالذزالى » تأويلا لهذا الحديث بتلاءم مع المقلية الاساعة » وهو : « كلها A‏ 
إل الزنادقة ». 

هذا الفهم BEN‏ ` لاحديث الإسلاق ؛ vc‏ بفضاال الإسلام الثلاث 
والسبمين A‏ يها على آنا فروع أو فرق Ar‏ أحيانا فى أراء الثربيين وتصوراتهم ؟ 
è‏ يقتصروا على اءتبار الذاهب Ae lt‏ فرق دينية ؛ ولسكلهم حسبوا Gel‏ أن من 
الفرق الدينية ما ظهر فى الإسلام من الحلافات الاعتقادية والذاهب التى حادت عن 


جادة السنة > على الرغم من أنه لم يتح لها أن تؤسس فرقاً دينية مندقة . 
فا يدل مثلا على Jl‏ بارخ الإسلام LE Ae‏ © وضع العتزلة فى عداد 
الفرق . ولاشك أن التسكامين عدوا عحض إرادتهم إلى أن يكفر فم مشا 


GA 
el الرأى » وأتتكروا اسيا بصورة جدية أن خصوعهم من‎ echt جرد‎ 
A ما يترتب على هذا التفسكير من آثار عملية . فالولك السنى لا يرث‎ KÉIER 
حرية الإرادة » وذلك لأن اختلاف 2 يمول دون‎ La النى شايع المتزلة فى قوم‎ 

الإرث كا تقضى بذلك الشريمة ON‏ 
غير أن هذا التناى فى التمصب لم يتفق مع الشمور السائه فى الجاعة الإسلامية 

He تتردد فى أن مد تطبيق هذه القاعدة فى الواريث » على هذه الصورة»‎ AN 
DL All خاطتًا » بعيداً عن عجة‎ kee 

إننا فى الإسلام جد أن الفرق الدينية الحقيقية التى كن أن تنطيق lee‏ هذه 
Së‏ الجاءات الى تكب السنة وابتعدت عن da‏ الإسلامية المتمدة 

Ale? ig‏ مختلف مصورم el‏ أى الأفراد الذين ck‏ الإجماع 
PE D‏ الأساسية ذات الأهمية القصوى big‏ غالبية السامين . 

والانقسامات الدينية الى من هذا القبيل As‏ لا تزال قائمة فى العالم 22 
فى الوقت الحاضر l‏ ترجع إلى أقدم عصوره LAD‏ » ولا تمزى كا قد يتبادر إلى 
الذهن إلى اختلاف وجوه النظر إلى السائل الدينية > ولكنها رجم إلى مشسكلات 
تماق بالتنظم السياسى » وهى مشسكلات شنلت الحل الأول فى Ki‏ 
الساين القدامى 

وفى الق » إن السائل السياسية فى جاعة بنت كيانها على ساس دينى » لابد 
أن تصطيغ بصبغة دينية » وأن تتخذ الصالح الدينية مظهراً ها » ele‏ على النازعات 
السياسية Wb‏ خاصا ٠‏ 

وإن الحركات الى أدت إلى الانقسامات الدينية الأولى فى صدر الإسلام zi‏ 
أعمينها - "cs‏ - إلى ما اشتملت عليه من السائل والنظريات الدينية الى عت 
وتفرعت فى ييشها المربية » ثم لا زادت وفرة وقوة بامتزاجها بالءناصر الماراجية 
والمؤرات الأححمية » سرعان ما طبعت هذه النظريات انشقاقات ba ot‏ 

دينى ظاهر . 
ومع ذلك فقد شفلت. اشا كل السياسية » فى بدء قيامها » الحل الأول من عناية 


-wW - 


ol‏ ء VY E‏ الاعتبارات الدينية وامتزجت بها كمامل من عوامل الإعداد 
Yia‏ » وتحولت حثيثا هذه الاعتبارات الدينية إلى مؤئرات فمالة وعناصر قوية 
عات على استدامة هذه الانقسامات وإراز ما يفرق ييا منوجره الحلاف ٠‏ 

0 الشك‎ Ale متحيحة لا‎ Mar بى » ولم يعرف السدون‎ ll Ae -Y 
رأيه فى ولاية ال £ فى الجماعة الإإسلامية » تأصبحث السألة الهمة الشاغلة لأذهان‎ 
المسفين هى الفصل فى مسألة الحلافة » وكان ما عن لمعمل النى دوامه واستمراره‎ 
. فى اختيارثم لخليفته‎ Gige ما أصابه السامون من جاح‎ 

غير أنه Lo‏ بين كبار الصحابة » منذ بدأت مشكلة BAE‏ » حزب تم على 
الطريقة LASI N‏ بها الخلفاء الثلاثة الأول وم أبى بكر وتر وعتان » الذين ل براع 
فى presl‏ درجة القرابة من أسرة النى . وقد فصل هذا الحزب بسبب هذا 
الاعتبار » أن بختار لاخلافة ai Oe‏ طالب ابن عم الت" وأدى قريب لهء والذى. 
كان فضلا عن ذلك زوجاً لابنته فاطمة . 

ول جد هذا المزب فرصة مواتية » إسمع فها سوته De‏ > إلا حي كان على 
رأس الدولة الإسلامية المليفة الثالت Mee‏ أحد أفراد الأسرة الأموبة » التى كافج 
عميدها أبو سفيان ومعه بنو أمية الإسلام DUS‏ شديداً وهو فى مهد نشأته ٠‏ وذلك 
على الرغم من أن الأمويين اضطروا فا DA Au‏ لا أصابه الإسلام من ce‏ 
وقوة » إلى الانضواء تحت لوائه والنى ؟ على فيد الحياة 

وإن ما اله نو أمية من نفوذ ف الحكومة الإسلامية » o‏ خلانة pe”‏ 
مان ؛ وما ترتب على ذلك من الاستئثار بإمتيازات مادية فى الدولة » أدى إلى قيا 
الساخطين Set‏ ولابمهم هؤلاء الذين schéi‏ المسكومة وتركتهم De‏ ثم IN‏ 
الخليفة وبدأ SU‏ بين حزب على وأشياع الخليفة القتول الذين هبوا منذ ذلك الوقت. 
MI‏ بدمه » ثم أقروا يق مماوية الأموى حا ك الشام فى مطالبته بالخلافة . 

ومن الإجحاف أن eeh‏ مان بضمف الإعان أو بفتور ا جاس للإسلام » وذللكه 
على الرغم من dl‏ لمشيرة لم عرف بصدق الإخلاص للدي الحديد » وم يكن 
فى رأس الاتهامات التى وجهها الحصوم إلى ee‏ امهامه بمدم الا كتراث بأحكام. 


س س 


الدين ٠‏ بل إنه لای متيته وهو Ji‏ بتلاوة القرآن » وهو الذى کان مو وضع Le‏ 
وعنايته حى انتعى فى كت ale‏ إلى وضعه RÉI‏ الحدود » الذى AS H‏ بعتب دي 


. اقرآن‎ SES ll cc) 

وعلى الرغم من الوقف الدينى الذى وتفه أبو بكر aerch:‏ إلى i‏ 
الساخطين السياسيين س K‏ كانت ضعيفة دون ريب فى أول أءرها » وقد أوجدها 
ولو Si‏ يون رأوا 5 e‏ “أنه اع دون غيره DEN‏ وأن Bed BÄI‏ قد aa:‏ پا . 
غير أن علا e -d‏ أن بلى éi‏ وأن يكون ol‏ فى الترتيب فى AO ek‏ 


Me al‏ الفرين » دون Jei DÉ‏ اون على مباعته فى AE‏ الأممارء PAE‏ أن 


٠ مماوية الأموى‎ zelt بمحارية ا بأد عمان وعلى‎ Ula 


وقد E‏ ن معاوية وأصحابه Ee? gg‏ فين من ابتداع حيلة حربية أرعة 
(t‏ 


عددها أوحوست مير( « من JN 1 e‏ وا وما ی التارج البشرى vu‏ 
وتوصاوا بها بعد معركة دامية كان gi‏ أن gai i‏ إلى اختلال pë gis‏ واندحارم 
إلى عقد هيئة لا تحكيم 

وإذا حكمنا على على من الناحية السياسية عد أنه أظهر Gao‏ شديداً عندنا 
أبدى مواففته على هذا 9 AA‏ مظيراً Zei cl:‏ حسم cl DÉI‏ 
ele‏ فترتب على هذا أنه كان ضحية SUl‏ والدهاء على طاو Sar >» KI‏ 
us‏ خصمه . ولسنا يحاجة إلى بصيرة نافذة اندرك أن هزعته Vu‏ كانت أمراً 
Yi‏ مخيص عنه » حتى إذا لم يكن خنجر قاتله قد وضع Le‏ ا لزاع اى 
شل به وض بأعيائه . 

وقد كانت موافقة على على التحكيم * الباعث الأول لظهور إحدى الفرق الدينية 
فى الإسلام ؛ فقد كان فى ممسكر المليفة بمض ll‏ التمصبين الذين رأوا أن 
Jail‏ فى موضو خلافة النى لا يصح أن وکل إلى البتر » بل يتبنى الاحتسكام 
فيه إلى الحرب والكفاح وسقك ٠ LA‏ 

Dia‏ كانت السيادة والسلطة مما يصدر عن اله » لمم فيهما لاسن إخضاعه 
للاعتيارات البشزية أو اللابسات الدنيوية . وهكذا » انخذوا هذ البدا ذا EA‏ 


EA 


إلا اله » شارا لمم وانسحبوام ن جيش على وأصحايه » وعرقوا فى7 


سيب Bail‏ م « اوارج > © وقد اا LE‏ جن کل مد ن على ومناوية 5 
le) E‏ بالدين EE‏ 

وقد S‏ لاخوارج أن ما صنموه فى حروب على لم يكن ن فى سبيل إعلاء کہ الله 
« وحكمه 226 ولعكن كان الباعث على إثارة هذه المنازءات والثاية فيبا هو القاس 
DA‏ الدنيوية والسعى لانفوذ والسلطان اقيق الطامع الشخصية c‏ وعندثم 
أن SO‏ ينيئى أن تقد لأفضل أبناء الأمة الإسلامية عن طريق الاد 
عن کل قید . 


ومد d‏ اشترطوا حرية اختيار المليفة استخرجوا من هذه القدمة كل اقتا 
به علا ؛ EK lg pai Di‏ کان الخال إلى ذلك الوقت “عل قوم 


AN LG DES‏ بل ام St‏ وه على قبيلة قرش الى ينتعى 


رذهيرا إلى أن « عبداً La‏ » لا يقل أهلية للخلاثة واستمداداً لما عن 


سايل أعظم 


+ Läb Hä 


ولكنهم فى مقابل e‏ » يشترطون فى الخليفة أن يكون أشه الناس خشية ف » 


وأعظمهم طاعة له » وأقوا استمسا کا بالدين واتياعا لأحكامه ؛ Bp‏ لم يف ماك 


هذه الشرائْط وقعصرت سيره عن إدرا كها » از للامة أن lg‏ 


وقد تمل Poat‏ أيضا عامة Ab ell‏ واحي هو أقبى مما ذهب إليه أهل 
L‏ وم فى هذه السألة على طرفى تقيض مم الرجئة » إذ جماوا الأجمال جزءاً AL‏ 
للايمان إلى حد أن ءر تكب السكبيرة ل يقولوا بعصيانه سب » بل عدو كارا © , 
شق املماء الثرب أن يطلقوا عام « لقب متطهرو الإسلام Dt‏ بسبب e‏ التشدد 
التى غلبت على أخلاقهم الدينية ٠‏ 

ومما Ze‏ نظرياتهم Séil‏ آم ës‏ الصلة بين الأحكام الفقهية والثل LAE‏ 
المليا Gss‏ تقصر السّنة الإسلامية السائدة عن بلوغ مداه » وجسكن أن ias‏ السألة 
التمبدية التالية مثالا : حدّد الققه الإسلاتى نواقض الوضرء e‏ ومن جيم eh‏ 
عبارة عن حالات وشرائط حِمانية . 


eE N — 


وقد ارتغى فقه الموارج هذا التحديد دون قيد أو شرط » ولكنه أضاف إليه 
مع ذلك ANJI gan‏ » وإنى اوردها ch‏ من كتاب ظهر حديثاً عن ديانة هذه 


SCH 


 :‏ كا يتقض الوضوء ما رى على الاسان من كذب وغيبة بؤذى الجار 
أو يؤذى من لا مجرۋ الرء على قول.مثله فى حضرته ET‏ تنقضه السمايات التى بنش رها 
Al‏ والمداء بين النأس ؛ وإن ما يفوه به الرء من سياب وامنات وطمنات متذعة 
فى حق غيره من بی الإنسان أو الح وان لا مخرجه من حالة الطهارة وعم عليه 
الوضوء قبل Ziel‏ للصلاة » 

وهذا aliaa‏ أن ال كاذيب والبذا ءات الخادشة لاحياء ومالا يليق ؛ ويندرج معها 
BEI‏ سار النقائص والرذائل» لا تقل فى eas‏ للطهارة عن أثر القذارة akh‏ 
وإذن فالطهارة LAEI‏ من الفروض التى لا تصح الصلاة Diva‏ . 

هذه هى مبادىء فى السياسة والمقائد والأخلاق ميزت الذهي الخارجى وطبمته 
باع خا » واتخذها LA eil‏ لذعهم » ta‏ كفاحهم Ad‏ أمية 
بعد أن استقرت fann pea AM)‏ بالفسق والعصية واغتصاموم E‏ 
و ثاروا فى وجه län‏ الفقن والقلاقل فى أطراف الإميراطورية A4 dl‏ الشاسمة . 

D‏ تالف دن الأوارج جماعة عدودة ثابتة » i aE‏ يجتمعرأ على BA‏ توعد 
ef‏ وتجمع ملم ؛ بل أخذت جرعهم التفرتة » فى أتحاء الدولة بزعامة رؤسائهم 
يقلقرن الولاة sias‏ 


ونم € استئرق جهود قواد الدولة الكبار فى مكالحتهم » 
dall WÉI‏ الذبن برجم Jail‏ فى تثبيت BAH des‏ الأموية إلى مارم 
وتوفيةهم Al‏ 
وقد سارع إلى الاتضمام إلى الموارج الطبقات المدمة الرقيقة wti 3 MI‏ 
الإسلامى ؛ الى راقتها كثيراً ميول الموارج الدعقراطية واحتجاجتهم على 3 
E‏ والولاة . 
57 ثورات Ae ell‏ ذريعة لكل فتنة ترمى لمناوأة الأموبين » وتعلل 
سا البرير ااستقلون فى إفريقية الثمالية فى الثورة الى قاموا ما فى وجه ال سكام 
A‏ بين » وقد فاب عن الؤرخين السامين أن يدركوا حقيقة DEE‏ الوطنية الستميتة 
التي قام مها الى . 


nr 


3 ر هؤلاء اأۆرخون فى ودم DEE E‏ 


ولا ثبتت فى هذه البلاد دعام الذعب sell‏ وظات ا Al‏ عا ده 
فى AN‏ الإسلامية الأخرى ٤‏ وقد ainel‏ هنانك جرع غفيرة من الرر 
تلك اأيلاد.. 

وعكف الوارح بمد zë‏ تتم ولوراتع على الاشتفال بالدراسة النفارية 
exi‏ 


Di 


peeli‏ الااسة فى السياسة والأخلاق ds‏ والمناية لبا » قبل أن ؟ 
مناهئة L CH‏ القاعة ومناوأتها بالسلاح » أخرجرا عدداً si‏ 


8 Äisch والكلامية ؛ وكان أوسع اتناس خبرة‎ Al 
— SEN DI AJ) K 


PÄ‏ مدرسة #سعائطينية ER‏ : الذى 


(سنة۱۹۰۷) . 


E A o‏ ظهروا فى صدر الإسلام 


1 الأندمين‎ E EE A9 ارات و‎ E D heall فى‎ 0 ës 


ولا غرابة فى مذعبهم عليها AN E‏ قراعده كوت إ 


2 رات ی تمي 


القن والحروب التى كان الوارج فيها منقسمين إلى طوائف منتانة > 
كن واطروب التى 


ef السائل الاعتقادية المسامة يقربرن‎ A cl Ja 


وى الميد الذى كان الذهب الخارجى فيه لازال WE‏ وشا ل 


التاسك والاستقرار » ولم zent‏ نظاماً وضميا كا » كانت قد ظهر 


LA دذمت بهم إلى التقكير فى السائل الدينية‎ rationaliste نزعات عقلية‎ sl Ai 
على مذهيهم الظاهر السلبية التى عارئوا بيا مذهب‎ Ab حرا » وذلك عندما‎ 
SCH أهل‎ 

وقد ظهر ينهم AH,‏ معارضتهم لاعقائد الإسلامية العامة » حزب رأى أن يعتمد 
على القر 320 جم للأحكام »> وأن برفض dack‏ اسان eis za el‏ 
عن توضيح أركان الإسلام وضبط oi,‏ 

وذهبت قرقة مهم إلى حد الاين فى سلامة ad sec E Al Al ze?‏ 64 

Wii 


۹4 
PETET Kai‏ ن القرآن ؟ وزع السجاردة أ نبا قصة من القصص وتار 
E Eh E‏ وا أن تسكون مساوية فى IA‏ 
KEE‏ 

وذعب بمعض أتقياء اممتزلة هذا A Kajoi‏ التى قصب اللمنات على 
خصوم انی = مثل أب لهب = وشق عليهم أن يتصوروا أنها من أم الكتاب » 
Sp‏ با ما ينطبق عليه قوله JW‏ : « بل هو قر أن” يد فى لوجر حفوظ Oa‏ 

> عن السهل أن تفترض أن ell‏ السائل التعبدية و الأحكامالشرعية Ae‏ 
عن أهل Oain‏ لان فرقهم امت وتماليهم, DER‏ نت Ziel‏ عن إجماع 


أعل 201 وقد رغب el‏ السنة فى إبراز ممارضة الل وارج للا جاع فى مذاههم 
Wi‏ عة الرئيسية » فأطاقوا sche‏ فا بعد لقب e laf‏ أى النئقون الذين > Le‏ 

ن نطاق الجاعة السنية ذات الذاهي EN)‏ 

e‏ يوجد فى أيامنا Me‏ إسلامية :دين All slk‏ . ومن بين فرق 
Ai‏ وارج المديدة الى كانت الفروق الذهبية le‏ فى انقسامها س کا لاحظنا D‏ — 
بقيت فرقة الإباضيين ech Al‏ عبد الله بن maia a) CN‏ نهل إتريقيةالثمالية 
أن ينطقوا كلة Uc AN‏ 

ولا يزال الإباضيون يؤافون جاعان عديدة فى إفريقية الشمالية على الأخص "© 
E‏ فى مزاب A‏ إقليم جبل نفوسة بطرايلس الغرب التى بعث أهلها بنائب إباضى 
alt.‏ فى لس البعوثان بالقسطنطينية . ويوجد فريق 1 AYJ‏ بإفريةية الشرقية 
أما الوطن الأسلى للارباضيينالذين مهاجرون إلى إفريقية الشرقية فهو بلادعان المربية . 

ويلاحظ أن A‏ رارج يميشون فى جواتب منعزلة بميدة عن مواطن الاتصال بين 
c AN‏ ويقطنون اعا تسكاد تسكون kl‏ منسياً > وقد حاولوا فى السنوات الأنخيرة 
أن يستم ضرا هنهم ونشاطهم وأن يستميدوا الشمور dag‏ 

ورعا أثارمم الاعتام الذى لم يمد D‏ علهم والذى Kal Ae dal‏ عو scht‏ 
cl it‏ قىمدوا d‏ السنين الأخيرة هذه » إلى طبع عدد من کتمم الرئيسية 0 
اكلام + بل إنهم حاولوا بث دعاية en së‏ فىعيفة أصدروها » وإنكان ۾ يظهر منبا 
فها يلوح Siet SE‏ أعداد غ ۳ , 


pe A lg 

ففرق E‏ » من حيث الترتيب الزمنى » يمكننا أن baad‏ من أقدم انشقاق 
دينى حدث فى الجاعة الإسلامية » ولا يزال هذا الانشقاق Lk‏ الجاءات الإسلامية 
النفصلة عن مذهب Jal‏ السنة e‏ وإنا نلمس فى تاريخهم مثالا سملا JE Läd‏ 
التعقيد يشرح لنا كيف نمأت الفرق الإسلامية وکین el‏ تيار الأفكار الدينية 
SUN AM‏ السيامى . 

٣‏ - هذا ٠‏ وإن الانثقاق الدينى الذى جم عن ممارضة الشيمة ومقاوسهم 
ah‏ أعظ خطراً فى تار الإسلام من حركة el‏ 

إن أوجز الكتب الابتدائية عن الإسلام تبين على وجه التحديد أن الا e‏ 

نسم إلى قسمين E‏ والشيعى » ويرتبط هذا الانشقاق الدينى كا رأينا AT‏ 

UAA UI فى عهد‎ j ولابة الل £ ؛ فإن المزب الناصر لال البيت قد شايع‎ d 
الهدوء والسكينة » ودون أن يدخل‎ LAL » الأول » حقوق البيت النبوى فالخلانة‎ 
. مكشوف للدفاع عنها‎ E مع ذلك فى‎ 

غير أنه بعد مقتل عل" أخذ فى مماريشة الدول غير الملوية التى اغتسبت EH‏ 
Ee Ge‏ به Are‏ انقضاء "e‏ ؟ فاحتج Y‏ على الأمويين 2 ch E‏ اما 
و.قاومته لادول الأخرى التى جاءت بمدم والتى ل نسل بنظريته فى BAL‏ الشرعية 
السحيحة ؛ و ىكل Su‏ يهشم الناصبون SE‏ البيت » مهب d Al‏ هذا ارب 
لقاومتهم » ومعارضتهم مالآل البيت من على وفاطمة من « حق إلهى » '. 

وقد نددوا بالخلفاء الثلاثة الذين Us Le‏ ؛ ووسموثم بالاغتصاب ls‏ 
والطغيان »ما أشعروا فى قلوبهم ls all‏ فى القاومة » وكا واتهم الفر ص كانوا 
مجهرون بالثورة والحروج على النظم التائمة للدول الإسلامية فى كافة عصور 
التار 2 الإسلاى . 

واصطبنت هذه المعارطة بصيئة دينية بالنسية لطبيمتها » لأن الدوافع الدينية قد 

غلبت Je‏ يها ة وبدأ المارضون بموضوع SE‏ ؟ فذهبوا إلى أن الرئيسالشرعى الأوحد 

للوسلام من الوجهة الدينية والدنيوية هو الإمام الى Ze‏ الله الإمامة وخسه بها > 
وليس ذلك الذى يتبوأ الحلافة ويتةلد الساطة عن طريق اخترارال لين له » وقدفضلوا 


جو 


أن يلقبوا الرئيس الأعلى وال ليل للبأشر e e‏ يديئون 4 
بالإمام » لأن هذا الاقب يدل فى ben‏ على مقام دينى ومكانة ديلية ملحرظة لاتوجد 


فى غيره من الألتاب . 

والإمام الأول c Ja‏ ويعده آهل peši SCH‏ ` عون أن عد واحة 
e BALG‏ رجلا ذا فضائل ومعارف دوق الالو ؟ وسماه الجن اليصيرى « ربافق 
CAREI EATS‏ 


غير أن الشيمة رفعوه إلى مرتبة أعل من هذدء MMi‏ 


مق 
Zoé‏ يكونوا أملا 14 وقد توارث de AN‏ هذه اللوم . 


يخفها عن جهور che‏ 
وكا اختار (le ell‏ يا وعينه OSI iol a‏ خليغة له فيا Zi‏ ث لأجله من عداية 


الأمة وحكهاوتدبيرامورها ؛ فورلذلك: aen‏ أىأنه اتخ رغ 


1 حيث البدأ بين الشيمة وأعل اة" أن از ومد الل إلى إنسكار 


ما يفرق من 


رغبة el‏ وإقراره» ell Ae‏ شخص من الأشخاص أب كان هر » وفى del‏ 
KH 9‏ 


خصوم أهل السنة أن e‏ له وحده ال فى اقب ان وهو اقب ae‏ 
خلفاء السامين منذ عهد عر ؛ وتحده حرفا فى he‏ لفات ën Al AE‏ الخارر 
besti £ Jea‏ «ميرامران»© Miramotin‏ 3 امير امومان» Miramomelin‏ 
أو «ميرامومل « CO Miramomelli‏ 

والخلفاء الشرعيون el l Mech e H‏ ورتوا مرتيته فى رئاسة الدولة وولاية 
الج فما » وف العلوم Gd‏ الروحية التى اختص بأ » ثم دون غير Sek‏ 
الباشرة لعلى من زوجه فاطمة » أى نسل حفيد Ac : ell‏ أولا ثم eah‏ 
ويتبمهما سائر Sc‏ الملوبين . وكل إمام منم وصى لسافه الذى عينه Ah‏ 
ral‏ £ موافقا للترتيب الااهى » وجاعلا A‏ الرشح الشرعى لاوظيفة الربانية9© 

وهذا الترتيب سبق أن قضی الله به وكتبه عل ىكل عصر ؛ وأقره الرسولكتقتنيد 
El A‏ وولاية أمرر COLI‏ . وقد G‏ التفسير الشيى للقرآن » الذى. 
بلغ الناية القصوى من التأويل التحكى LA,‏ » فى المتور على آيات قرآنية 
تؤيد هذا النظام القرر . 


-- ۹۷ — 


وكل دستور BA Al‏ غير هذا » يعدوته من الناحية Hal pid‏ وتهرأه 
ومن الناحية الدينية أو الروحية مؤامرة إجرامية مدبرة للقضاء على الصدز الشرعى 
Ae A‏ لاتوجيه » والإرشاد الدينى فى الجاعة الإسلامية . 
لأن إمام كل عصر é‏ هو وحده عقتضى الحق eg al‏ المصمة غير المادية 
التى وهبها الله A‏ » قد خول له ووكل إليه تعليم المجاعة الإسلامية وتوجيرها فى WE‏ 
شؤونما الدينية » وماهذا إلا iai‏ ضرورية ترتبت عن المدالة AIN‏ عمنى أن اله 
تسای rei‏ أى جيل , ن الأجيال من ن هذا التوجيه والإرشاد . 
Bly‏ فوجود إمام pae E‏ أ ضرورى لاغنیعنه » لأن DEED‏ 
الدماوى والتوجيه Bad‏ لا تةق دون إما H AL‏ هذه Wall‏ وهذه الملوم 
الربانية ؛ الإمامة هى نظام وأجب » وتنتقل بورائة لا cker‏ إلى أفراد الذرية النبوية 
المائزين Hl‏ هذه الصفات . 
وهسكذا e‏ غلب A)‏ الدينى فى النشيع الانب السياسى وتقدم عليه » ووجد 
الشيمة فى أقدم دولة ناوأوها وعى دولة الأمربين » الفرصة الأولى فى أن يتجووا فى 
حركتهم lalat‏ دينياً » وكان ملك الأمويين E‏ = إذا bite LIG‏ مسألة الجن 
الشرعى فى الحلافة = عنوانا لایخازی واانضاع فى فى نظر Lech‏ 
لأنهمكانوا يضعون نصب أعينممااسلحة الدنيوية Kee‏ الإسلامية ويجعاونما 
فى امحل الأول . بينا رأى ai li‏ تنليب الصلحة الدينية ؛ er H‏ كاوا لايرورن 
المكومة إلا أن تكون حكومة « تيوقراطية » ٠‏ 
وبعد ولاية الأموبين BAL‏ بقليل ؛ سئحت لشيعة على فى عهد يزيد بن مماوية 
فرصة دل اختيارم 4ا على الطيش وقصر النظر » وأش ركوا الحسين فى نزاع دام 
مع الناصب الأأموى . وقد زودت ساحة كربلاء (سنة 1۸٠‏ م) الشيمة بمدد كبيرمن 
الشهداء اكتسب الحداد عليهم حتى اليوم Lé:‏ عاطفيا فى العقائد eecht‏ 
وبعد ذلك بقليل نازلت الشيمة الامويين مرة أخرى حت لواء الختار . وبطشت 
يها من جديد سطوة الأمويين القاهرة . وقد دعا الختار لواحد من أبناء على لم يكن 
ابتا لقاطمة . وهو تمد بن Lill‏ ونادى بخلافته . وهذه بادرة Wa‏ على بدء 
الانقسامات الداخلية فى الشيعة . 


= AAA 

وعلى ذلك فقد ظل الشيعيون » حتى بعد أن حاتت بهم تلك ell‏ الفاسلة » 
dech‏ ممارضتهم eck‏ للا أنظمة السياسية فى الإسلام التى أقرها الإجاع » 
LE VE:‏ ينجحون فى أن يفوا Ae‏ “رشحهم للإمامة , 

DCH‏ كانوأ سيون اختيار A, AN‏ لاقيام بالثررة » كانت ”م ورم 
bg‏ موزائم لامة ر منها » ولذلك التزموا أن يقنموا بالميش وثم يأملون أن الله a‏ 
سيحدث فى يوم من الأيام Lei‏ عادلا فى الشئون السياسية » واضطروا أن يمخضءرا 
ظاهراً لايحكومة Sei‏ مع peatle‏ فى الباطن لإمام عصرم وعليم على Au ell‏ 
بالدعاية السرية 

وعكذا نشات أنظمة سرية تعمل على AN A‏ الشيمية بين الجاهير بواسطة 
رئيس يشرف علها يسمى « الداعى » ومن الطبيعى أن هذه الأنظمة كانت ف کل 
عمس موفم عراقبة le BEE‏ الماوبين هو SJ.‏ 
الشاغل ٠‏ ول يفت هؤلاء أن يروا فى الدعاية ec‏ الثورية التى lee‏ الشيمة » Pls‏ 
هدد سلامة الدولة وأمنها . 

وقد فاق المباسيون الأمو بين فى إدرا كيم طقيقة هذا Al‏ لأنهم لم ينوا 
أن الدعاية العلوية ال a‏ ا التى لاحت لسلالة المبابر 
أن مز على عرش الأمويين فى أو أسط القرن الثامن اليلادى » E‏ مودت الساس 
الشيمية بدرحة كبيرة إلى هذه el Ai Sel‏ بها المياسيرن » وقد SH‏ 


e وحدثم دون الملويين بححة أن حفيد تمد بن الطنفية قد تنازل هم‎ Ach 
Les? فى الخلانة تناز‎ 


Ai ن‎ 


ومد أن ظفر المياسيون بثمرة الدعاية الشيعية » اشطروا أن يكونوا على جانب 
Da‏ من Bahl‏ وبمد النظر ec‏ الدسائس والؤاءرات التى لم بن الشيمة عن 
تدبيرها » ورأى الشيمة فم أنهم كأسلافهم ml‏ لبسوا خلفاء شرعيين يق 4 


7 
أن ياوا النى فى ai‏ شثوون السلمين . 


وإذاً ٠‏ فقد دأب المباسيون على أن ينوا الأمة الإسلامية عن تقديس على وآ 
وهدم التوكل قير المسين لأنه رأى الناس يجب أن لا-يذكروا أله فى هذه AO‏ 


än‏ س 
القدسة يرقد ابن H‏ كان قد أراق ذه e bbo‏ حقوق آل البيت > akol‏ 
المباسيون Laf‏ من كار الماويين حتى من الذين Anc‏ سلسلة الأ » 
LE‏ بهم فى قسوة زائدة » وقد قضى كثير مهم حياته فى الین أو مات 


مقتولا أو Gang‏ : 


دف ذمن SA).‏ الهدى » أضطر واحد من الشيءة الذين le‏ فى إخلاصيم 
ولو 


vs AA‏ »> أن Lize Ji‏ طيلة حياءه هربا من مطاردة UAE‏ له . Ze‏ تي 


المروج من غخبئه KO‏ يؤدى صلاة اة امرض حياته ER‏ 


وقد زعم lall‏ يون بمد أن انتقات ala‏ م استرهوا Jre 2 i‏ 
البيت » ولذا وجدوا أن الشيعة ة أشد خطرا D‏ هم ٣ا Lob‏ 5 عن NI‏ رن » لأن 
الشيعة نازعتهم aas BAH‏ أنها el‏ ا مهم e‏ أما الأمو يون as‏ أشكررا من 
حيث البدأ حق.آل البيت فى BAL‏ » واذلك أصبح e‏ لا يطيقه خلفاء بتى اامباس 
أن ينازعهم الشيمة SÄI‏ بناء على دعوى الحقوق الشر عة , 


D‏ فى الأدب الشيعى مو وضوع لا يتنب معيئه » ولا غل AS‏ الشيمة ترديده 
وهو موضوع No JED‏ البيت » . وقد نسيوا لان نی أحادرث Le‏ فها بالقدر ااسىء 
الذى سوف تنسكب به ذريته » E‏ وردت تبوءات كهذه فى الروايات SN‏ 


عن صلی , 


وقد جاء و 


إحدى هذه الروالات » التى يتجلى فما الوضم والاختلاق » أن علي 


أخبره خادمه قتبر عقدم Aen‏ من شيمته » فأك DECHE‏ 


ى ,رحن 
بها صنوف الشقة والحرمان » والشفاه التى جففها الصدى » والأعين التى لا تكن 
(f)‏ 


السمات الميزة للشيعة ؟ إذ يعرف الشيعة القيقيون elek‏ الضاوية الج 


عن تذراف الدموع 

والشيى الصحيح بائى شق أاف المناء والاشطياد كالأسرة التى dn‏ عن 
حتها ويماى الآلام من أجلها» حى دخل فى روغ od‏ أن آل البيت قد pian‏ 
المناية Ach‏ آلام الشقاء وعذاب الاضتطهاد e‏ وأخذ الناس بالرواية الثى تزعم أن 


os Ye. 5-57‏ 
gaH HA‏ من آل بيت النى AT‏ أن يبل الغحن على سبيل الاختيار 
تبين أنه يميش فى Sech‏ ودعة حامت الشحكرك حول Ap‏ نسيه . 
قال الحسينى تمد بن تمد الملوى : « من يكون من أهل رسول ke al‏ الله عليه 
4i‏ وسل لأبد أن bs‏ » وأنا بيت فى النعمة وكنت أغاف أن بقع خلل فى نسبى 
فا وقع هذا (أى ge‏ واستئصال أمواله ) فرحت وعلمت أن أ ee‏ 


صوار الشيعة تاريخ آل البيت ley ; bei LL‏ فيه أزعة مسرحية ؛ afs‏ 


أن تار تخهم WIEK ia‏ عبارة عن سلسلة لا تنقطع من التعذيب والاشطهادء 


وروى الشيعة أخيارها شيراً وثثراً فى مؤلقات كثيرة زاخرة ala‏ هؤلاء الشبداء 


` ll ës عرض‎ EI 
الثاث الأول من شر ارم‎ echte وقد جعلوأ من روايام| واسطة عمد‎ 

الذى خصصوا اليوم الماش منه س عاشوراء - للاحتفال بالذكرى الستوية لأساة 
OS‏ > وجموا إلى الذ كرى Aen‏ التى لوادت هذا اليو اأفجعة y DTN‏ 
GÉIE a EE‏ نظ Aai‏ عراء الشيمة أبيانا أشار فما إلى 
zéi‏ المديدة التى ابتلى ما آل Oaa‏ 


نحن نى ghall‏ ذو حن Le‏ فى الياة كاظمنا 
ةق الام عا uL AL Hd‏ 


LAT, وأعيادنا‎ Li fam هذا الورى‎ CA 


ولا يستطيع الناصر لآل البيت الصادق فى إخلاسه لم أن يكف ءن 
المبرات وتصميد الزئرات وبث الشسكوى وإظهار aal‏ على JAL‏ بالأسرة 
العلوية من ee‏ وبلاء وتعذيب واضطهاد AE,‏ لا يستطيع أن ينالب البكاء على 
من يسقط من أفرادها شهيدا » حى ضرب الثل برقة هذه الدموع : 
uI‏ من Sech Se‏ تیک عل“ Obalo‏ 
ولا يقل شيءة المصر all‏ ؛ من نالوا حظا من الثقافة » عن cl‏ الساذج 


فى الشعور Ak‏ والسخط على الأموبين . وقد وجدوافى هذه التزعة المزينة التي 


مها مذهمم » فضائل دينية عظيمة القدر» بل رأوا فا مادة اماطفة ثبيلة رقيقة 


وڪ 


وروح ML‏ عالية تناقض Je)‏ الشريعة الجامدة ٠‏ واعتبروا هذ الروح Ach‏ 
الجائب الإنسانى الرفيم فى الديانة الإسلامية ٠‏ بل أنفس SR‏ واه“ . 


قول Al‏ الشيمة الحنود اأماصرين س وقد صدف ب DÉI rie A D‏ 
والفاسئة - : « إن فى بكاء الحسين REN LL ke‏ قق Ge‏ 
عن هذه العبرات cl kaal‏ ااناس جحودا وإنكارا لاحميل » وسوف رتدى فى 


OM 


باب الحداد على السين » وإن هذا olah‏ هو شرط LH‏ الإسلاءية وأساس 


وجودها » . 


وقول ات Ai Lan:‏ على الحسين هر الملاءة المجيحة الدالة على الإسلام » 
.ومن الحال أن لا يذرف الشيى الدموع لأنه جمل من قلبه Li‏ خي) ومثرى Li‏ 
Di‏ :ی ی Dë‏ برا خيا ومثرىق ي 


للإمام الشهيد الذى احترت رأ » 


وإنا osë‏ ما sley‏ عن جهود الشيمة» وعن الأخطار الترتبة عن Aer‏ 
بعولهم » أن RER?‏ عيارة عن دعاية خغية مستترة أ كثر مما هى مقاومة مكلشوئة » 
Mecki:‏ غالفة لنيرها من الفرق ؛ وهى دعاية يحيط ببا جو من الأسرار» 
ونغشاها أساليب من ECH‏ والراوغة » وسار ما تقتضيه الحسكة والحذر من الأخطار 
الى يسهدف لها الندجون فى سلك التشيع إذا ما أفشيت أسرارثم القدسة . 

وبرى أحد أئمة الشيمة أن ol ECH‏ يلازما نكل E'SA‏ حم يا عليهأقواله 
وأفاله » بتركانه عندما يتلاق شيميان > ويأخذ أحدها فى التحدث إلى الآخر . 

واا نهوا الإمام Ae‏ الصادق سأحب هذه الدعوى إلى مناقضتها Al a‏ 


DN? 


ا22 


ن قول إلا ليه رقيب عقيد » » إذ أن هذا الرقيب هو اللك المارس 
اللذى يسمع مايقولهالرء » زفر الإمام زفرة عيقة واخضات يته بالدموع c‏ وقال مام ناء : 
أجل : حتا Go‏ إن اله أ ملائسكته بأن يتركوا الؤمنين وحدثم عند مايتناجون » 
غير أن ech H EI‏ هذا فلل Aa‏ ماکان Tu‏ 


وإن الأخطار التى äi‏ داعا رجال الشرمة قد أوجدت فى DER‏ 


DS 


أفردتهم يصفة بارزة طبدت روحهم بطايع خاص . وترتبط هذه النظرية Su DUA‏ 


. الشيعة من جهود سرية‎ dier الحتمية ای تم ما‎ ys ahb 


لتم اي E‏ 


ول تتضح هذه النظرية لاشيمة فى مبدأ eY‏ غير أن من عدا من الساهين 
أخذوا مها وأقروها استناداً على الآية القرائية : « لا ias‏ الؤمتون AS AEN‏ 


Ae ف‎ A ER Wë KH Je ومن‎ EEN BI 


2 


e 
z 
2 وإ اله الصير”‎ SÉ E Ney قاد و‎ 


وقد اس 7 سا الموارج فى حر كم ليحققوا e‏ هذه الناية Wain lef‏ 


LA a‏ من Šis:‏ الأساسية $ Gorze Lala leass‏ يجب على كل عضو در 


رمن 
شيمتهم أن برعاه من أجل الصاح الغ الشترك لحم ج 


Ap وتتلخص‎ 


النظرية G‏ « تقية » التى :فيد الحيطة Abiy‏ 


لا يستطيع غسب أن يق مذهيه وأن Es‏ عقيدته » بل يحب عليه أن jei‏ ذلك 
وأن يالغ فى الإخفاء AECH‏ وعليه فى اباد إلى يسودها Ja JA‏ 
وأن يعمل كا لو کان واحدا مہم » حى لايجاب Del déet, AN‏ 

Jo.‏ » قن اليسير أن تتصور أى مدرسة Ac glad‏ علا تمالم 


وی 


رک من أركان الذهب الشيمى » أن غر 


ميدأ الثقية الذى أ عن 


DEN‏ بمقيدته الحقيقية التى يؤمن بها هو فى نفس الوتت مدرسة للسخط الكامن 
اذى يكنه الشيمة geya‏ الأقوياء £ وهو سخط ميمثه عاطقة من القد الامج 
غير الألوفة > الى لاعائل 


والتمصب HI‏ وكان من wëlt‏ ظهور هذه الآراء الدينية 
مبادىء الإسلام الستى 


A‏ سأل سائل ذات مرة الإنام جمفر الاق ا ممناء : « أيا سيط النى ! إلى 
ل d‏ 


A y‏ ى على الداع Ae‏ عن حرق < وكا J‏ ما أستماييع Ae‏ + هو AA‏ من 
أعدائم AA:‏ على لمهم ٤‏ قا هو Deas;‏ 


i‏ الإمام : دوى لى ألى عن أبيه الذى أخذه تن عه من ll‏ : 3 من 
أشتد ضمفه حى جز عن معاوةتنا تحن آ ل البيت وعن ah‏ تنا ء DE E‏ 
يصب اللمنات على أعدائنا » ييه اللاك bi g AN‏ ارء وتدعو له أيه قاثلة 
« إلا ارحم عيدك الذى JE‏ ما قدر على أمله ولو تدر على أن بزيد لفمل » » Jais‏ 
dl A‏ : قد استحيت Ze‏ ورحمت عبدى وجمأته بين الأبرار والأخيار 2 D‏ 


SE بست‎ 


قلمن pakl‏ عند الشيمة فريضة دينية من قصر فها اركب Li‏ 


فى اجن 
e Cano‏ وقد طبعت هذه العقلية مؤافات الشيمة بطابع خاص . 
5 - نستخلص ما سبق أن حور القائد الشيمية E‏ على weit‏ فى 


الإمامة وفى الوراثة الشرعية لما » من اصعافاث Ae‏ تعالى فمن ذرية آلالبيت وخصعوم 
هذه الرتبةالمالية . 


ور ى الشيمة أن AN‏ بإمام العصر » سواء أظهر جورة آم ناف عن حته 
Sech‏ راً » شرط من A‏ الاعان » JEY‏ عندثم فى الرتبة عن الإعان بوحدانية 
لله ونبوة عمد » ويحت.ون الإعان سبذ«الإمامة أ كثر مما تحنم المقائد السليةالاءتراف 
a)‏ كا سار Lie‏ الارن فى أدوار تارعهم ٠‏ 

وليس الاعتراف بالإمام فى مذهب الشيءة أءراً cl UA‏ العقيدة * بل هو 
جزء جرهرى من ميم القواعد الإعانية لا يتفصل عن أرفع AED‏ الدينية » وهاعر 
ذا نص لأحد ذتهاء الشيمة : « عن sid Je A‏ جمفر . إا يعبد الله من" 
يرف الله » تأمامن لا يعرف اله soen VR‏ مكنذا فلالا . 

قلت : ”جمات” فداك ؟ فا WË‏ الله ؟ فال : تصديق الله ze‏ وجل ٠‏ وتصدين 
رسوله ؛ وموالاة على والا؛ ale): 3 DR‏ غا يهم السلام » والبراءة إلى الله عزوجل 

ن عدوم ؟ مكذا يعرف الله » . « ولیس عسل حا من ن لا مرف االله ورسوله 
Le elle‏ وإنام opas‏ ومن لا يفوض Wel‏ مام Jaa‏ نفسه فى Phau‏ 

ويضيف الشيمة إلى « أركان الإسلام الجسة »ركنا سادساً » وهو « الولاية » : 
أى الانضراء إلى الأمة » وعذا بوجب أيضا البراءة من أعدالهم“. وواجبالبراءة 
يمد فى الءقيدة الشيمية من الفرائض الدينية الرئيسية ؟ مد ف الأثر » أن « حب 
عل بأ كل FER‏ كل النار امب » . 

linn‏ عة فى التماق بآ ل الببت فى دعامة ell!‏ الشيعية » وقد عر Wi‏ أحد 
اتطوارج بقوله : وقد Le‏ أمل بيت من المرب ديهم ؛ وزعوا أن مولام Bi‏ 
انتمهم عن الأعال الصالحة وتنجهم من عقاب الأعال Wl‏ م 


EE 
ولأجل أن هم المقيدة الشيمية فى الإمامة » بنبنى أن خص بشىء من‎ - ۷ 
Jel الاهمام الفرق الذى يفصل بين نظرية السيادة « الثيرتراطية € لاخليفة عند‎ 
. السنة ءوما عائلها للامام الشرئي عند الشيمة‎ 
فى الإسلام السنى » تعقد له البيعة لتنفيذ أحكام الشريمة الإسلامية لى‎ AU 
عن الإمامة م‎ LA وها أنا ذا أورد‎ £ 


نكن فى شخصه واجبات الماعة الإسلامي 


ò 
: Jya إسلاتى‎ AD مصنف‎ 

١‏ « لابد للمسامين من إمام بقول eh‏ أحكاء هم وإقامة حدودم » وسد نورم 
و rein es‏ » وأخذ en? schie‏ التخلية والتلصصة وقطاع الطريق » وأقامة 
ا والأعياد 0 وروغ الصغار والصغار الذين لا أولياء A d:‏ وقسمة di:‏ 0 ونحو 
ذلك من الواجبات الشرعية التى لا يتولاها آحاد 7“ الأنمة ؛ وتمل القول أن اللليفة 
تمع فى شخصه السلطة القضائية والإدازية والمسكرية فى الدولة . 

Luc?‏ كان يش 


ل منصب الرئاسة فى Mall‏ فليست له hio‏ أخرى سوى أنه 
خليفة لسلفه > وقد تقلده بواسطة بشرية س كالانتخاب أو تميين سافه له = ول 
elt‏ بقضل ما يتصف به من عفات كامنة فى شخصه » فاظطليئة عند أهل SI‏ 
ليست له ساطة روحية لما حق المداية والإرشاد . 


وعلى تقيض ذلك إمام الشيعة » فهو بفضل المقات الشخصية AN‏ أودعيا 
A‏ تال فيه » يمتبره الشيمة هادى ol‏ وقتيبهم ووارث رسالة الى , 
A ech dä AM‏ . 

وکا استطاع موسى أن D‏ ريه عندما آ نس التار من جائب الطور Ahn:‏ 


لوم 2 


. ° ينزل الوحى الإآمی علي إمام امسر‎ STE A رب‎ ALL 


وليس للإمام لخسب » صصفة الرئاسة لاسلطة الحاكة Mell‏ لدى الله is,‏ 


Jai ba إلها‎ de المستوى البشرى المادى صفات عى فوق البشرية » لم‎ A 
 هماوخ كامنة فى شخصه وخاصة من‎ WI  ًاباستكا عالية اكتسما‎ e 


واكنه اها أيضا بفضل مادته انما . 


E E 
مادة‎ AN فنذ أن خلق الله آدم » تسلسلت فى أعقايه الجتيين » الراحد بعد‎ 
الشترك محمد وع‎ Al, بان وسات إلى علب‎ EC Al تورانية‎ 
هذا الور الإلهى إلى جز‎ 


ise 2‏ اق 


ai Sch‏ عبد Aa A‏ مد وجزء لأخيه ai‏ طالب 


والد على » ومن ألى طالب Jas‏ هذا النور الإلهى إلى إمام كز 


7 ae 
e عر جیا( بعد‎ 


وإن فى وجرد هذا النور الإآمی الأزل فى مادة الروح عند إمام المصر + ما 


قرى روحية فائقة تحاوز كثيراً الستوى البشرى : فادة روحه أنق من مادة رو 


ات إلشر AASL‏ 


EEN‏ ال الي در 
PE‏ ج المرتسمة فى اذعان Sec‏ + حتى العتدئين مم عن 


طبيمة SCH‏ وحقيقة جوعرم + ومن Ja‏ مهم ف تصورها = کا سترى س رف 


e‏ والأئمة إلى ما زيد عن هذا كثيراً e‏ إلى حد الاقتراب من درجة الألوهية : بل 


: Dal بارغا‎ 


وإذا كانت هذء AEE BJ‏ 


Si E 
لے اازوحى ليست عند فرق‎ 
اس‎ EE 
لاما ؛ فإنه کن‎ 


أشيمية ويؤمتون فا العا 


فى تھا أو متحدة ی 


الى تسل ہا كافة فرق اذ 
4 


رات أعتقادية أ 


ورتبط مبذه النظرية تى 


ک٠ as‏ أن الله تعالى Aika‏ 


KIMI‏ بالسدود لآدم :كان هذا السجرد Gag‏ للدراد النررانية الماسة بالأعة 


والى اشتمل ele‏ جسد آم > وقد أمره الله تعالى بعد أن دت له اللاك » أن 


داع بصرء إلى قة المرش الإلهى : حيث شاهد انمكاس هذه الأجسام التررانية 


القدسة > كا تتمكس صورة وجه الإنسان فى صفحة El‏ صافية > فالعور aK‏ 
إلى المرش الإلى DH.‏ 


لمذه الأجسام القدسة قد رُفءت ! 

ولكن ELE‏ الشدبية el‏ الدعاء» ل 7د 
بسطت ATI‏ الصفات الإلهية السكامنة فى أجسام CH‏ حتى lé‏ حياتهم "Aa‏ 
فيمتقد عامة الشيمة مثلاً أن أجسام Set‏ ليس لما JB‏ » وإنكان GH‏ أن مثل هذه 


التصورات قد La‏ فى عع ركان الأعة فيه ختفين عن الأنظار . 


ذء OS‏ التألمية + :ل 


— yy 
ll وقد ومد‎ ٠ أذى‎ b ل جرح‎ ee الإما‎ DÉI ويعتقد الشيعة‎ 
ولاس أ‎ All Man ٠ © D من خصاأص‎ hial هذه‎ » RÉI 
SE لارا كشيون هذه الكرامة‎ AE » قيا الثمالية من مناقب أوليائهم‎ 
, Tea من‎ 


A 


A‏ ول تضل عقاند الشءعب وحدعا فى lelg » ANM eda‏ ضلت ممها النظرية 
الاعتقادية الشيعية » وتاهت فى تحليقات شاهةة متطرفة » عندما أخذت فى tiasg pai‏ 
الأعة zerek?‏ 

ويوجد داخل نطاق gs‏ أظريات مخالى CË ilge‏ على سد الألوهي ية فى 
والأعة . ولا تتس الأمس فى هذا على Med‏ مشاركتهم اکان الأعلى فى السفات 
والقوی rei EI A‏ فوق ااستوى اليثم ری الألوف ولك ن على DÉEN Acel‏ 
والاعة ص ور وأشكال La Kai‏ الو KI?‏ ذاه ` وأن جئانية هذا الى وص 
ليست سری حادث طارىء . 


وإنا نصادف فى الفرق الشيعية Al All‏ أخبارها من الؤافات الجدلة 


والنار ية الخاصة بالفرق الإسلامية ؛ کان حزم والشهرستانى enis‏ صورا aiat,‏ 


. العقائد لا يزال فريق من الناس فى بعض البقاع يؤمن مها إلى اليرم‎ eid 


وذلك كطائفة من الفرق الشيعية يطلق على تموعها 1 Aen‏ 
يرون الألو هية فى على" ` واسمهم وحده كاف فى بيان حقيقة عقيدتهم 


يدون إلى تأليه على ؛ رفضهم لبعض أزكان الشريمة الإسلامية . 

وف مثل هذه الزندفات مالم تبسط صفة الألوهية على النى + كثيراً ما يؤدى 
ارت ن شأن عل" إلى ec‏ من مقام el‏ حتى Ja‏ إلى درجة أقل من ن درحة على 
الله . ويرى بمض هذه الفرق أن نزول جبریل بوحى الرسالة على عد إا e‏ 
De ols‏ هو الذى كان مقصودا e‏ 


وتوجد فرقة أخرى ومى فرقة المليانية + التى تسمى أيضا « بالنمية » pr‏ 


eae è u 5 8 e 8‏ 
لانى ٠‏ إذ عندثم أن النى قد اغتصب إنفسه التزلة الى كانت ٠ Ou‏ وف فرقة 


EN ع‎ 


التصيرية » التى ستعنى بها فى نهاية هذا القسم D t‏ التميريون Le‏ = يمان عل 
الله - إلى منزلة أقل EL‏ من عل" ؛ وزجموا أنه كان ححا له . 


el‏ هذه القائد sec‏ الشيميون أنقسهم ٠ AI,‏ ويج منشؤم إلى 


لإسلامية الأول » إذ ظهروا فى المصر الذى بدأ DN‏ فيه للاسرة الملوية 
حزب سيامى . ولدينا أحادرث غاية فى القدّم » بل هى متداولة فى البيئات الشيمية »> 
تنسب إلى عل وااماو بين 1 opi‏ استنکار م ذه اليالئات وقدحهم AT VH cle‏ 
إلا فى إثارة Au‏ والكراهية لآل ED‏ . 


وما هو جدير Jl‏ والاعتبار من جية أخرى » أن هذه البالئات ل ji‏ 


إلى رفع dës‏ وذريته فى تصورات الشيمة وعقائدم Liy ٠‏ رتب علها al‏ 
تعديل Ai‏ يمد به فى كرة الألوهية ذالها . 

فذهب مسد الموهر الإلهى فى أشخاص الأسسرة الماوية القدسة » قد أفسح 
فى الواقع الجال فى هذه البيئات إلى عقائد وتصورات للألوهية مغرقة فى التشبيه 
والتجسيم والادية » وإلى آراء أسطورية محضة » تسلب le)‏ أدنى حق فى معارضة 
الوئنية أو القابلة بين عقالدم وعقائد الوثايين . 

ويطول بنا القام لى دخلنا فى بيان عقائد هذه الفرق © AE‏ الأعاء + يسيب 
اختلاف el‏ مؤسسها كالبيانية والنيرية ٠ legis‏ وقد Wiel Lo‏ عن مذعب 
التجسد الشيعى ؛ ومن ايسور الوقوف على مذاهمم فى الترججات الأف CHA‏ 
العربية الخاصة بالفرق الإسلامية° . 

وإلى هذه الصسادر > أستطيع أن J Kl‏ هؤلاء الذين بريدون راهين وأدلة أ كثر 
دقة ووا » ALY‏ هذه النتيحة ؟ ھی أن الشيمة كانت على وجه الدقة > النطقة 

1 

التى نبتت فما حرام السخافات التى حلات وقضت على أظرية الالوهية فى الإسلام . 

٩‏ - ومن AIL‏ الشيمية $ الى يستطيم القد اازفوعى أن Ma‏ مقارية 
JAG‏ لنظر ية الإمامة الي DL‏ 


ىيؤمن بها الشيمة Adel‏ مذهب Ae‏ الأة ورام 


من العيوب والذنوب » وهو مذهب أصبح عقيدة راسخة Zelt‏ ويمد أحد البادى, 
الأساسية والأسول الإعانية فى الإسلام الششيمى 


4 
EEN‏ على مسألة عصمة الأنبياء » وما إذا كا 
بفضل نوميم مطهرين من الذلوب كا يبحت على الأخص فى 


وسيد le A‏ » والرد بالإيجاب على هذه اأسالة هر ن ريب عفيدة e‏ على ei‏ 
äs Ki‏ 


En DÉI ل‎ 


Ae) القيمة النسبية هذه التقطة الاعتقادية قد تقررت عن طريق هذه‎ eh 


وحدها ؛ وی‌أن أعقام اأفقياء الثقا. 


- منذ أقدم المصور الإسلامية ب 


. جد الاختلاف‎ ul وعاخره! من وجره‎ Aki 


را مثلا على الح فا إذا كانت العصمة تشمل العم السابق لارمثة 


AS, إلا فى اللحظة الى آلت فیا الرسالة إلى النى‎ Jul فج إذا كانت‎ Ar 


da‏ ما Di‏ كانت المصمة ء ال ی ی من تصيب الا 


تشم ل كافة أنواع الأخطاء MORE‏ 


ن الفقياء فى الإقرار A‏ ذا الامتياز Le?‏ عدا عصمنهم عن 


E ممرضرن‎ AALE ون‎ 


وما عرجدرباللاحظلة ؛ bol‏ اول Opil‏ فهمه من حديث )فى يكن A‏ 


yi‏ ف م 


GET Me ی‎ 


mann العمدان‎ Le 


Ss 


زكرا = الذى لم ركب معصية قط e‏ بل ل يخطر على 3 


sias‏ أن حدة الاختلاف بين الفقهاء فى موضوع المصمة تقل كث 
؛ فالنى قد عاش قبل بمنته ما عاش بمدها دون أن رتكي 


AN‏ الطيقة الأو لى من السدين الذين أجروا على اسان 
وبحاجته إلى التوبة £ لقد رووا عنه أنه قال Lk:‏ 


وهذا دون ريب 


التى اعترافه يقابليته 
اناس : توبوا إلى ديم Di‏ أتوب فى اليوم ماثة رة » ؟ وقوله : « إنه ليغان على 


en 58 ا‎ Er 
De الله فى اليوم مأثة ءر‎ ez? قلى وإلى‎ 


-Ya — 


وهذان e D le obah‏ هذا الدعاء للنى : « رب ei‏ وأجت 


d Se DÉI - e 32 KE 
Auen Juis ETE دعولى: وأغسل حوبى ولیت جى وأهد‎ 


فإذا كان هناك اعتقاد بمعمة الى لم يكن سم لمده الأحاديث ولا هذا الدماء E‏ 
وإذا لم يكن على بين عأ Ali‏ إلى التوبة والاستنقار لا أتزك عليه اليد القر aT‏ 
Ac) 0‏ 8 الله ما تقدم م من دنك وما SCH‏ © + فى الوقت إلذى شعر فيه 
gall hetn‏ الذى کب 2 ch‏ 


وحاصل ما أوردناه من وجهة النظر الاعتقادية :أنه لا يوجد بين AN‏ السلية 


All‏ ااتعلقة LA: kanaa‏ وععمة AË‏ رأ أى واحد .تبر هذا الامتياز E‏ شیا 
y PS‏ أنه « لطف » وهيه al‏ تمالى لانى » ولیس مھا ما تبر هذا الامتياز 
سنة شرورية كامنة ande‏ فى مادله . كا أن عقائد أهل الدنة لا قم قط ء على 
أى وجه c‏ هذه النقطة الاعتقادية فى مسألة المسمة من الوجهة النظرية : بل الأءر على 
تقيض ذلك . 

e البشرية الجدودة‎ el Sech على توكيد‎ DEET byad Lt 
لامادة والسكامن‎ AA A وإرازها فى دقة ومثارة » إلى الدرجة الى يسبح فيها‎ 
. ى وشخصه‎ A7 تى الأساسية عن فة‎ EN D Le KÉ ف ذاته‎ 

ويقولون مثل e‏ عن عسمته ورجدان نصيبه من Hi‏ على تسيب غيره من 
الناس » وعندم أن هذين ليسا فشيلة عام ةكامنة فى شخمه »و وکا تتيحة المداية 
AECH‏ لقنها الله له فى حالات ممينة خاصة ؛ والسلم يؤمن Gaa‏ النى لاقسليم 
eia‏ أل به كوحن all‏ 

وإذا كان اله قد اممطفاه لاتبوة وار ا 2 ee‏ ختير bon‏ او 1 


النبوية موهبة عقلية فائقة رفعه فوق مستوى العام الشرى 


وقد فستل القرآن هذا إرأى بطريقة واضحة دقيقة » dy‏ تتمده الطبقات الأولى 
من lde‏ الكلام والفتهاء . وقد رغب خصوم ell‏ إحراجه الاس 


-0 — 


أشياء لا يمرنها sn Se‏ يسألوتى عا لا ری ؛ إا اعبت لا علم لى 
إلا ما Maug‏ 


وری SE Al‏ أن من يغ أن يزعم الإنسان الإحاطة lk‏ ء ويمدون هذا 
الزعم SÉ‏ القرانية :.« ل فى !! EE‏ والأرض T‏ 
إلا الله» es‏ النيشمل حتى el‏ ذاه » فاذا يكون DI‏ حال غيره من الناس1 

Ad Ja‏ السنة Laf Lä‏ من الرعاية والتبجيل للأتقياء والملاء امن آل 
البيت وهم على وجه الدقة Al‏ الشيمة » ولسكلهم لا بقرون d‏ بصفات شخصية أخرى 
تزيد على ما لفيرم من ich e‏ وأتقيائهم . 

فثلاً حا ذكر النووى » وهو من فتهاء أعل ll‏ عداً اللقب بالباقر » وهو 
الخامس فى شحرة النسب النبوى » شد له بالقدم الراسخة فى العلم حتى أنه لقب 
بالبافر » وأطرى dai‏ وطاعته » ورأى Lei‏ مثالاً بقتدی به » ولسكنه لم خمه بنیر 
هذه AKN‏ : وهو نابعى جليل وإمام بارع » حم على خلالته » معدود فى فقهاء 


ef 5 
Sie المدينة وأعنهم‎ 


وشتان بين هذا وبين الصورة الى e‏ الشيمة له » ققد ae‏ إمامها اماس 
ول نر فيه bäi‏ عاديا من فقهاء الدينة » واتكنه يام فى الادة الفورانية الخالصة الى 
درت ی سلالة ابی 


ومن قبيل هذه الدعوى ما كتبه ذلك الشيعى المندى الحديث الذى سيق U‏ 
الاستشهاد ببعض عباراته » وهو الكاتب الذى يؤلف ent A,‏ ذية والذى n‏ 
بالأفكار المقاية والفلسفية E‏ فد وصف الحسين AA E‏ « الباعث Lä‏ .على 
الوجود ٩‏ »> وبأنه « الرابطة الجوهرية بين AN‏ والءلول » » أو « الحاقة الذهبية 
بين الله x » Le‏ : 

Dem‏ السنية التملقة بكانة النى ومكانة ذريته القدسة ل تنل ها السقات 
الأسطورية التافية انى أسينها JN‏ على elt‏ ولكن لم ياف قط من هذ 
الصفات sie‏ دينى من المناصر الى , يتم على الس السني الإعان يبا ٠‏ 

وقد عقد الشمرآلی السو فصلا DE‏ نسب eh‏ فيه خصائص كتيرة ۽ مہا 


ES AN 
Le dè وعن عيته وعن‎ uki ما بلى : « وكان ری من اخلفه کا بنظر‎ 
= وإذا‎ e مم الطويل طاله‎ ect وى الضوء ؛ وكأن إذا‎ Ach رى‎ E وى الظامة‎ 
ول يقم ظل على الأرض > ولا ر.‎ EI يكو ن كتفه أعلى عن جيع‎ 
فى تعس ولا قر لان هکان ورا » ۔‎ 


غير أنه مما لاشك فيه أن هذه الآراء ترجع إلى A‏ النظاريات السامية 
transcendante»‏ الى اعنقدها الشيعة فى sc.‏ والى لم يتيسر بمابيمة AD‏ أن 


9 5 4 
درك A‏ ونان ين 


مہا olay ez,‏ آخر يدل على الارتباط بين 


الشيمة والموفية » وهو مما سيقت إشارتنا إليه ٠‏ 


٠‏ س وقد نالت هذه السائل كلها Al‏ كبيرة فى الإسلام at‏ لآن 
الصسفات الى أقرعا الشيمة لأرواح آمهم فد ln‏ إلى مستوى أعلى يكثير من 
حدود الطبيءة البشرية : فهم E‏ رأينا مطهرون ءن الذنوب مبرأون من الميوب » 
خات pë‏ دن دواقع الشر » فلا er zech‏ العامى والاثام » لأن الادة الإاهية 
التورانية الى علولا لا تمق ألبتة مع الميول الشررة ؛ ولسكنها LA Au‏ 
Al‏ ءرتبة فى رانب الم اليقينى الثابت » أى « SE » Secci‏ من الوقوع 
فی الیل , 1 


وءن تمالم الشيمة أن الافوال Halle‏ الى رجم إلى رواية أ كيدة عن 
الأئمة » هى أقوى فى الإئيات والتيقن من الإدراك الباشر لاحواس ٠‏ وذلك لمصمة 
من روى عنهم وتتزههم عن الخطأ . وهذه الأقوال أهل لأن عرب الرء قينا حيس 
D.‏ أممح من ذلك اليقين السكتسب بطريق الحواس المرطة لاوم D'Lea,‏ , 
ولدى مؤلاء الا — فما عدا الملم الدينى اليسور لسكافة المسلبين س عل äh‏ 
يتوارثه الواحد بعد الآخر وروايات رعزية «توائرة تنتقل بالورائة فى أسرة النى من" 
جيل إلى جيل إلى جيل » وهى نشل حقائق od‏ وكافة حوادث المالى hä.‏ 
يعرف = السب - المنى الحقيق Al AA‏ عن Hat » eil sel‏ 


Gil‏ كل ماسوف يعدت حتى بوم القيامة » وعر فكل ei‏ كانت إلى ذلك الوقت 


AA Ze‏ سه 
« تشل BEE WL sugs Pea Ju‏ إلى الطريق السرى » dai e‏ من 
يوجهها ويثير ه91" . 

ومن أجل ذلك ری الإيمان AN Ve‏ الباطنی والتبوى - الذى خص به 
e‏ قد أناح للشيمة أن Leet‏ طائفة من المؤلفات الأدبية الثريية ene‏ 
dë‏ : لو > وعم 
Jas‏ على هذا الوحى اليو“ DI‏ 

وقد انتقل عل على" برواية خفية EH ENT,‏ الذين تبعوه 4 فهم يتلقون الوحى 
ولا يستطميون أن يمانوا سوى GH‏ : وم Del‏ الساطة المليا الفردة التى ببدعة 
ليم والمداية . 


ويعدثم الشيمة يفضل دقهم UE tda‏ لشسرعيين ارسالة ll‏ 2 ولاتوالهم 


cl A3‏ وحدها gH‏ فى أن تقشضى من ألرء D bki‏ وطاعة واجبة بلا قد 
Je tby‏ ذلك Ki‏ ل عابم من التمال الدينية ينبن D‏ ينقل عن Ei al‏ 
لک GE Less zen‏ > وهذا النوع من الضبط والتثبت من كل SC‏ أو ie‏ 
يسود E‏ مؤافات الشيمة الدينية . 

والأحاديث النبوية لا تنتعى أسانيدها إلى السحابة الذين Yia‏ عن !! 
ولكنها تنتعى إلى الأعة GJ‏ ب السلطة الوحيدة الى ول لهم فشر الفراأضش 
والاحكام Ve ld‏ . 


وقد Paie Loi‏ كذلك تفسير للقرآن غريب فى بابه تناقازه عن الأئمة > وعاو! 
فيه أرق الرضوعات وأدناها بطريقة تلام مع نظرية الإمامة والمقائد الشيعية 
الأخرى » وكاها مؤافات فريدة فذة On Be Al vs‏ فكرة عامة 
عن روح التشيع 7" . 

ويستنتج من كل ما تقدم أن Léi‏ البادىء التى AT‏ المقائد السلية ». 
اضبط الأحكام والوقوف على مدى ler‏ من Se H‏ الدبنية » يمدها الشيمة أقل عأ 
وأدى قيمة من حيث al‏ كصدر H‏ الدينى » فقد هبط الشيمة بالإجاع إلى درك 
الشكليات العادية اليسيرة » وم ساون نظريا بقيمة هذا LA‏ الفصل فى السائل 


الدينية » ولسكن عقاندم الشيمية لاترى للإجاع شأنا وخطراً إلا آم واحد.» وهو 


bes D Leg 

أنه لا ينعقد من غير مماولة الأمة واتفاقهم ‏ وهذا الاتغاق هو المنصرالجوهرى اله 
.حمل للإجاع قيمته وأحميته : ومع هذا فالتحارب التاريخية فى نظر الشيمة » قد أ 
D‏ أن الإجاع لا يبل ee‏ الصواب . 

وعند مااشترط أهل السنة gl‏ اأؤمنين كى تسكون See SOU‏ = ذلك 
الإجاع الذى أوجد ومد وقاة النىدستوراً أقره dal‏ واءتمدوه » وخضمت AE‏ 
Aa‏ ذلك الوقت العلائق السياسية فى الإسلام > وجد الشسيمة هذا الإججاع دليلا 
ينبت أن As‏ الإجاع وحده لايتفق داعا مع ناموس القيقة والمدل » ورأوا فى حل 
giaa‏ الخلافة على ذلك الأسلوب الستى عملا قد سحل iw‏ الجور والاغتصاب » لذلك 
gyal gras:‏ شان هذه.الساطة الإجاعية وأرجموها إلى مواففة الأئمة » بأن المقيدة 
A)‏ بمشيئة الإمام المصوم والساطة الشرعية الفولة له e‏ تقدم وحدها peth‏ أوكد 
الضانات gal‏ :والسدق . 

وكا أن الشيمة د ن إمام padl‏ هو وحده الرئس السيامى والشرئى للجاعة 
الإسلامية » فم Gel a Sin‏ الساطة الوحيدة القادرة ذات المكفابة bai‏ فى كل 
السائل الى لم تفصل فبها الشريمة التوائرة منذ بدء الفايقة » ليؤخذ بأحكامه US‏ 
كافة المسورالتالية > أنه الساطة القادرة وحدها $ ee‏ وتطبيقها. 


وإذا اردنا Io‏ » أن Ae‏ عبارة قصيرة موجزة ما ينبنى عليه جوهر الحلاف بين 
الإسلام السنى والشيى » bi‏ الول بأن الأول هو مذهب الإججاع , والثاتى هر 
ملعب .8 Dia.‏ 
١‏ :- وقد Oe‏ أشنا إلى أنه منذ المسور الإسلامية ll‏ » حي كانت 
Ch bt,‏ لازال بعد فى دور A‏ والتسكوين 0 ۾ يكن جهور الشيمة متفقاً عل 
.أشخاص SI‏ . فقد كان من,أولى مظاهر الفسكرة الشيمية ارتباطها كارأينا بإمام 
لا ينتمى اذرية E‏ من فاطمة » بل إنه فى نطاق السلالة الفاطمية » أقرت جاعات 
ice‏ من:أشياعءلىطوائف متباينة من الأنمة » ساعد ع ىكثرتها وفرة ذرارى هذه 
الأسرة وتمدد فروعها » فبمد وفاة الإمام أنى عمد المسكرى كان الشيمة IA‏ 
إلى أربعة محر فريقا » وكل مها يفضل ساسلة من SCH‏ دون غيرها من فروع 
a ajiz Yl‏ 


کا س 

dels‏ هذه القوائم dl La‏ يمترف مها حتى اليوم [ كبر عدد من الشيمة عي 
فرقة الإا عشر ية أو الإمامية الى جملت ءرتية الإمامة الخاصة a‏ تنتقل منه إلى ٠‏ 
أعقابه التالين له حى الإمام el)‏ عشر الذى كان عمد أبو القاس ( وك ae‏ 


سنة ۸۷۲ م ) أيه وخليفته . 

وقد اختنى až‏ هذا وم يباغ الثامنة من كمره é‏ ولا بزال على قيد الياة منذ ذلك: 
الوقت فى مكان خنی حی لا براه الناس ؛ وسيظور فى آخر OLJ‏ إماما ei kan‏ 
الام ويطهره من al‏ والشرور A) Zei‏ والمدل £ وعذا هو ما يمى 
« بالإمام الخنى » ؛ الباق منذ اختفائه e‏ والذى ينتظرالشيي الؤمن عودته إلى الظهور 
كل يوم . 

والاعتقاد hl‏ الخنى يسود كانة فروع الشيمة » ويعتقد كل فرع len‏ لود 

وعردته إلى الظهور فى Eë 0 La Aë‏ عم BU Da Jai‏ ىم ومن مها عدا 
الفريق من الشيعة . 

دتبنى الفرق الشيمية Mei‏ اعتقادها de‏ الإمام الذى تمده خالم EI‏ : 


کا ندعم hl‏ بمودته إلى الظهور فى يوم من الأيام * على أحاديث موطوعة en‏ 


يو دون 8 Arie‏ هده . 
DEE‏ تتصور EE Sech‏ الى يسو قربا من الال الال > وهر aid‏ 
على لسان AE e‏ الترفى سنة ۸۴ | ولام - والإمام السايم من 


اثنى e‏ الفرئة الى ختمت به اء واءتيرته الإمام الخفى الذى لا بد من 
عودته Lt‏ « كل . من S‏ عنى أنه عنی فى خلال ei‏ :أو غسلتى و 


DECH‏ أو أنه زل فی قبرى ومس رثا : D‏ عنه اله AS‏ و 


ge‏ بعد Aal‏ ء فلب إنه يميش وله الحمد n‏ ولمئة الله على من 
إنه قد مات 570 

فار DA‏ »> هى إحدى العناصر الجرهرية فى نظرية LUYI‏ عند كافة الفرق. 
الشيعية » ولا نلف هذه الفرق إلافى هوية الإمام Ell, AE)‏ قدرت له المردة 4 
کا عختاف فى فامة الأنة التى ياف الإمام SI‏ واحداً Div‏ 


bh A nd 


ومنذ بداية التشيع ازدادت الثقة الوطيدة بعودة الإمام الختفى E ELS‏ 
عند Oh Yia‏ وضعوا! امام 3 عل وذريتة + بل إن هذه العقيدة cafi‏ 32 أول 
ماامهت - إلى على ذاته.؛ فإن Lë A‏ اتباعه Lk Al‏ يقدسونه وهو جى إل 
حد اءتباره DE‏ فوق البدر “٠‏ والذين أخذوا هذه التعاليم عن عبد اله ن اء 
¢ يؤمن وت على = على الطريقة الدوسيتية docétište‏ س Gly‏ كان يمتقد أنه 
اختفى وسيعود فى للستقبل Giy e‏ هذا أقدم مظير لمبادة على الثالى قها . كايند 
اة غانة أول اعنام حدث ق قرف aN‏ 

وايحهت بعد ذلك العقيدة الخاصة بالإمام Ach‏ فى الذى سير جم يوما ما ؛ إلى مد 
ان dolaat Liah‏ على وكان oh‏ أتباعه SLE‏ ورج ته . 

وفكرة el Se A‏ ليست من وضع الشيمة أومن A Sal‏ احتصوا نبا > 
و يحتمل أن نكون قد قسر بت إلى الإسلام عطر يى لأؤئرات الهودية و 2 Sat‏ 


di> 


فعند الود aigo‏ اری أن ال H EA‏ لى السماء : وأنه لا بد أن يمو 
الأرض فى أ ER E‏ التق والمدل ؛ ولاشاث أن إيليا هو الأتوفج 
الأول لأعة الشيعة gäl‏ النائيين » الذين يون oz bb WK‏ و BEN‏ سيعودون 
و 8 ما كهديين منقذين ٠ bn‏ 


ونصادف فى البيثات غير الإسلامية عقائد ممائلة A‏ مقترنة بأمالى آخروية 


مستخاصة بها ؛ فقرقة Se‏ تشكر موت مؤسسها الدوسيتيوس «Dositheos‏ 


تؤمن Ma‏ كا أن « فيشنو 4 فى عقيدة « الثايشناثاس » المندية سينود إلى 
ae‏ فى zl A‏ الطالى A‏ » متجسداً فى مورة « كى » . وذلك تك 
مخلص « أرياس » من حكامها الظامة » أى تخليص المنسد من فا عيما من السلدين . 
ر مسيحيو الحيشة رجمة ملكهم تیودور کهدی فى PODU aT‏ 
ولا بزال الغول يمتقدون بان 0 a‏ خان » الدى يقدمون له olah‏ على as pa‏ 


A 


كان قد وعد قبل موته أنه سيمود إلى الدنيا ‏ بعد عانية فرون أو سء 


النول من نير ET EH‏ 


عى فرقة Zeen‏ تم بالإئدقة ترى أن اسح لم يكن ل حام gi‏ ولا An Sech‏ 


-w 

وى العصور الإسلامية ظهرت عدة زندقات » بعد قم الفتن التي أشملت هذه 
Aach‏ الزائفة نيرالها + وقد علقت مثل هده الآمال على عودة EE‏ ہا فى hall‏ + 
فأشياع « بهافريد 8 وهو أحد هؤلاء الذين حاولوا فى بدء المصر المباسى القيام 
mo F EPAR pi EERE‏ أنه رقع إلى 
J‏ اء وا مسبو IEA EE PEE‏ للاتقام من عا Taa‏ من عثل هذا أعوان 
ETH‏ يمد أن ادت الخلول الإلهى فيه : قضىعليه بالإح راق( . 

وفى الأزمتة الحديئة نسبيأ : اشتد تعلق السلمين ie:‏ المقيدة حى من كان مهم 
غريبا عن التشيع ERT‏ يؤمنون bes‏ بطل استتلاهم « إيايأ منصور » 
الذى ظهر قبل زعيمهم « شأمل » ل سنة e ) wan‏ والذى لايد أن وود sch‏ بعد 
رن من طرد ال وس 649 

ويمتقد آهل AE‏ جمة أوليائيم ffe‏ زد وقاسم إن ا كأ ثرت 


أن الأ كراد ٠‏ منذ القرن الثامن المجرى على الأقل Ae dech:‏ زعيمهم 


اأصلوب » تاج المارفين حسن إن E‏ 440 


وإن المقائد المهدية عند الشرقيين والغربيين  HI‏ بإعادة النظم المادلة فان 
والسياسة e‏ عتاز ce‏ جيما عقيدة الشيمة فى الإمام الخفى الذى AN‏ من wë A‏ > 


Ee 


وقد جهد الشسيعة فى تبيان الأساس الدب A‏ المقيدة » والدفاع عنها VH‏ 


وتنفرد دوا بشدة رسوخها و 


من سخرية الرتابين وخصومة rel‏ حى استئرقت جزءاً Le S‏ من مؤلفانهم 
الدينية be‏ ظهر Bas‏ بغارس كعاب يدعو إلى التو من الشك الذى تعاظم تياره 
الخارف »> فأوشك أن يذهب بالإعان « بإمام المصر » الى 

وقد اول أيضا كثير من Ai‏ الييود ومتصوقوم — وقالبينهم قسقند على 
سفر دنيال- أن يقوموا Ab ALL‏ خاصة أتحديد وقت ظهور الهدى » وسار 
على هذا النوال بعض متصوفة الامين البارعين وبغض الشيعة ؛ وذلك بأن أتهجوا 
STE‏ » لآيات القرآن وسورء € ويحميمات لاحروف والأعداد قصدوا ني 
تحديد الاحظة التى سيظهر فيا الإمام الحفى : وأساء الؤافات الى تما مثل هذه 


— ۷ 

«التقديرات مدونة فى وثائق الفهارس الخاصة بالؤافات AA‏ القدعة + 

وممذلك >y AS‏ أقطاب o+‏ المتدل Ate s‏ بداية SJ‏ الشيمية » « بالوقاتين » 
ووكعوم بالحداع والتدجيل » وحظروا JULY‏ بمثل هذه السائل الدقيقة Weg‏ 
أقوال وروللات ينسبونها إلى OOA‏ وهذا شبيه با ممتمته الهردية » من لوجهيا 
Eh‏ صنوف اللوم « أقدر dell‏ وحاسيها » (Cais AEE)‏ 

وإن ماالختته DEI‏ الواقة بتلك التقدرات All‏ من E‏ 
۔وتناقض » شرح انا فى e‏ ماأثارته هذه الوعود والنبوءات ذات الضبط 
.والتحديد من نغور ١ "ech‏ 

١‏ = قد أعتير نا g>‏ هذه الاحظة أن الإعان بظهور الهدى ميدأ من اليادى. 
الرئيسية فى التشيع > ولعب أن نضيف إلى ذلك استكالا Kei‏ أن أهل SN‏ 
أنفسيم يمتقدون së‏ إلى العالم فى آخر الزمان يبعث الله به ۽ A Ai penig‏ 


الإمام الهدى أى الذى هداء انه إلى الطريق esch‏ 


zl EN وأمان ؛ تظهر فى بيئات‎ Jie من‎ ade المقيدة وما تتطوى‎ oda g 


E‏ کر فرة من Aaj‏ لأسن ein,‏ فى رات حال 
ya‏ لم Ale‏ حيالها . 


A‏ المامة وحالات,! الواقمة تظهر لم حقيقة ع ف وضع ينناقض مع مقتضيات 
اأثل HA‏ التى يسبون elt‏ وبدأبون على اتباءها . وقد جات لمر هذه المياة السامة 


سانيا E‏ لام داعة ومعاص لا تنهى وعالفة مستمرة للدين والمدالة الادناعية . 


دم يشتركون Le‏ فى الاعتقاد بأن الس HA‏ حا فى خير الجاعة الإسلامية 
Vis‏ على وحدتها ء لا ينبنى أن يش عصا الطاعة ؛ بل عليه aated] Lt‏ العامة 


ان تمل ارا nadh ERI ei Au‏ و طول الاناة فى مماناة 3 الأشرار c‏ 


pelil بتوقون علاوة على ذلك » إلى التوئيق بين الواقع وبين مقتضيات‎ Det 


وتقواثم » وأمدم هذا التوفيق رجام الوطيد فى ظهور D'al‏ 


ومن الثابت أن القطرات الأول تتفق مع ات ظار رجمة eg‏ الذى سيعمل مثل 


tee 
الأمنية خلال مرها وتطورها‎ ier haikal المدل.» غير‎ fo المدى على إقامة‎ 
, عناصر جديدة» جمات المهمة الأخروية التى شيقوم مماعيسى » بالنسبة إلا أمراً نانوي‎ 

we‏ قوم آخرون WE‏ أشد تقيداً بإلواقم A:‏ أن saiat‏ من آمال على 
الهدى النتظر قد بتحتق ممظمه على AA‏ الذين كانوا يتوقعون هلهم العمل على 
إقراد نواميس المدالة الإلهية » وخيل إلبهم بد سقؤط الدولة الأموية أن بنض خلفاء 
ll A‏ قد OE‏ م هذ A‏ » غير cl‏ استفاتوافى besch Wielt‏ من 
هذا ell‏ الكاذب والوثم الباطل ٠‏ 

وظل العام فى نظر ٠ Ve‏ ميم عليه الشرور يا كان خاله من قبل . sc‏ 
SEH‏ الهدى Lat‏ إلى أن سارت طول Oe utopie‏ > دفع الؤمتون سيا 
إلى e‏ ازج مها Eh‏ خرافات sch‏ 
عرد ممنة في السذاجة والإغراب ؛ وى e A TA‏ ن أن A‏ ع بعرت 
نوما ما رجلا من اسل el‏ سيعيد ما بطل من سنته » « وسييللا" الأرض E Iae‏ 
ملثت حورا » . 


بعيد Geck‏ » وا Ah‏ لأ 


هذاء وقد امترج بالفسكرة اليدية التى ترجع فى أساها إلى et‏ اللهودية 


والسيحية بعض allan:‏ « ساو سيخايانت  Sall » Saoschyant,‏ كا امج 
مها ما كان يحول فى أذمان الماطلين البارعين دن خيالات وتسورات iek‏ أنتحت 
على مدى الأيام Lef‏ ن ALAN‏ الفنية الراخرة عن المقيدة للهدية . 

وقد خاض Goal‏ فى موضوع هذه المقيدة AN A‏ نقاش oh‏ فما » 
ونسيت لارسول أحاديث E‏ فما على وجه الدقة الدفات الشخصية التى يتصف ا 
منقذ JUN‏ الذى وعد به فى T‏ الزمان . 

على ألما لم جد فى اطقيقة منفذاً تسرب مته إلى معنفات اللديث الصديحة 
التشددة فى نيط الرواية + واسكن Ehe, zl‏ الأخرى التي كانت أقل baas‏ 
فى DÉI Ae‏ الأحاديث 

Kiss 


تخدام هذه Faih‏ خلال عصور 


LTE 
والقلاقل الى أشعل نيرانها بض الثائرين السياسيين الدينيين » متطلمين إلى قله‎ 
النظم الحسكومية القاعة » وساعين إلى استجلاب عة الشمب حى يفتان ميم » علي‎ 
عثلون الفسكرة اللهدية » فدقموا بذلك بأجزاء كبيرة من الام الإسلاتى,‎ sl اعتبار‎ 
٠ لی خوض نمار الانطرايات والكروب‎ 

وكلنا بذ کر ما سجله EI‏ الإسلای فى الماغى القريب «ن حركات قامت على 
الفسكرة الممدية » كا أنه بوجد فى أيامنا هذه طاعون فى الهدية ظهروا فى أجزاء غتافة- 
من العالم الإسلاى » وم فى الثالب Aleng‏ على مقاومة تفوذ الدول الأوربية الآخذ 
فى الزيادة فى البلاد الإسلامية950, 

وإن الشاهدات والاختبارات الشيقة التى قام مها « مارئن هارعان 6 لاوقوف 
على تیارات المالم الت رک الحديث » تبين لنا أنه حتى فى عصرنا هذا[ كان ] ينتظر 
الناس فى كثير من البيئات الإسلامية التركية ظهرر الهدى gahl‏ فى سنةا 
aroo‏ مب ۱۹۳۹ وهر « الذى سيخضم العام كله اراية الإسلام وبألى على يديه 
padl‏ الذهى ED A3‏ » . 

ؤما دمنا قد أدر كنا كنه التشيم » فن ell‏ أن يكون الإسلام بسورته 
الشيمية هر وحده البيئة اللاعة التى ينبنى أن تنمر ها بذرة الأمالى الهدية ؛ فإن, 
e‏ 


مناهطة عنيفة » وإبطام Ai‏ بالقهر والاغتصاب الذى أصبحت الأسزة. الملوية LS‏ 


شیع منذ بدايتها هى احتحاج واستتنكار A) Asch)‏ للق الإلهى 


» Act عند‎ aall ألا مى وحدها الجديرة 27 . وهكذا عت المقيدة‎ ed 


وقويت حتى مارت عسباً by‏ فى موعة البادىء الشيمية . 


أما فى الإسلام الستى ؛ فإن رقب ظهور المهدى es‏ الر ë‏ من استناده إل 
الوثائئق Aal‏ وللناقشات LK‏ ن يسل أابتة إلى A‏ يتقرر aas‏ 
ciio‏ ول يبد قط عند أعل السنة إل كلية أسطورية All‏ مثلى مستقلة أو AE‏ 
تانوى بالأسبة لجوهس النظرية السنية لاسكون . ورفض الإسلام السنى رفا قاطما. 
المقيدة المهدية على صورت! الشيمية »كا مهزأ بفسكرة الإمام التكامن وحياته الطريلة . 


وسبق أن حات لأعل SC‏ سخافة عقيدة GY!‏ عشرية الاصة gadh‏ ؟ لأن. 


BE AE 


dl‏ ت لا حاء فى الروايات السنية » يجب أن يكون امه كالنى = عمد بن 
daier = Sas‏ الإمام الح » وهو الإمام الادى عشر ri al‏ 

فضلا عن أن الشيمة يعتقدون بأن هذا الذى سيكون bap‏ فى ااستقبل + قد 
ei‏ عند ماکان طفلا Ven‏ بطلت مهديته شرع عند Jal‏ السئة » بسيب صخر 
سنه لأن متية الإمامة لا كون إلا من نصيب البالنین ؛ کا رتاب آخرون فى 
وجود ابن للامام حسن المسكرى عاش يمد أبيه . 


وعلى قيض ذلك » تحد أن الإعان Aen‏ الأمانى اليدية فى !! 
أعتقادية جوهرية فى الإسلام الشيعى 


D J 
فهو حجر الراوية فى المقائد الشيمية وهو‎ > 
الهسوس ليكون له شرع‎ geen عاماً لبد رجمة الإمام الحق‎ Hie 


الحديد ؛ ويعيد فيه EI el‏ درست » ورد حن Nal‏ الهضوم ؛ وهو وحده 


القادر على « أن علا الدنيا Go‏ وعدلا » . 

وقد جد عاماء من الشيعة » من يتسمون abt‏ والوقار أن Zull Lei‏ 
el Je‏ » وأن حياة الإمام D‏ الطو Via,‏ والخالفة المألوف » مكنة الوقوع 
وليست يمستحيلة » مستشهدين باءتبارات « فيزيولوجية » وأسانيد تار خبة خطيرة , 

بل إنه فى أثناء غيبته الجسمانية يمدوته GA‏ « فائم امان » » ولا وون من 
Jatt‏ عليه أن e D. Ale aky Bi BIN Taa‏ وعو موطع AA‏ 
ech‏ مغرقة فى الدح » ينظمها فيه أتباعه الخلصون الذين .لا عحدوله جس » 
CEA‏ إليه كأمير يسير بين الأحياء لكى يتفقد شوہم وري مصالهم e‏ 
Det‏ يندقون عليه فى أشمارثم ما تتطلبه عقيدة الإمامة من ألقاب وصفات تتجاوز 
elle‏ 

وهو يتخطى فى وء الروحى ab‏ ما بلقه AN. A EN‏ مصدر كل Je‏ 
وغاية كل أمنية $ وشعراء الشيمة على عام اليقين بأن قصالد مديحهم تصل إلى امرش 
AH‏ الذى تنبوكؤه هذء الشخصية السامية0©, 

وانتساءل بمد » عن مدى ما تسا به المقيدة الخاسة بالإمام GE‏ فى الحوادث 


. هذه الساهمة فى التصورات السياسية والدينية للكون عند الشيعة‎ Ze Aalt 


ع انم 
کا تتساءل إلى أى حد m‏ فيه إخضاع نظام من الأنظمة المسكومية عند الأ 
A SE SE‏ هذه الترة الخفية لك 
يتيس لما أداء وظيفتها ؟ 


uK‏ أن نلقمس الإجابة عن هذا فى Kaap‏ الحاضر .هذه الحقيقة فى الدستور 
اأقارسى A: Leah‏ أنه عند E Me‏ اجتمعون لإمام الوقت منوسنين أن 


- وك جاء فى القرآر الذى شره الحزب الو ا نة ۱۹۰۸ ابيا 
مودة الدستور : بمد الاتقلاب الاستبدادى الذى كان قد دبرء الشاء تمد عل » نقد 
DESEN‏ رعا Üe Let‏ بقرار elde‏ مديئة النجف» eil‏ الطاهرة اأقدسة» 
وهر قرار وأضح لا لبس فيه ولاغمرض + بن لنا أن كل من يعمل على مناوأة 
الدستور » يمير شبما بذلكالذى جرد سيفه فى وجه إمام الوةت ( أى الهدى الخ" ) » : 
JI‏ الہ أن ne Eden‏ 


وهكذا احتفظت ذسكرة الإمامة Jean‏ حتى الوقت الحاضر » وارتقت Ae‏ 


أوجها كتيدة من ZE‏ الأساسية » وأسبحت Ka Loan‏ شالا فى النظام. 
الديني والسياسى 


۴ س بمد أن درسنا عقيدة الإمامة وطبيدته! وخطرها Aen‏ أن "A We‏ 
cl‏ الأصول الإعانية فى المقائد الشيعية من حيث افتراقها عن عقائد أهل السّنة ». 


علينا أن نما مسألة أخرى SI‏ ندرك حقيقة التشيع إدرا LEE‏ . 


لايدل الات)ء إلى الإسلام على الخضوع سب ٠‏ لنظام سياسى ane‏ سواء 
Ba‏ ذلك من الناحية النظرية أم بأداء Al‏ معينة » la‏ يدل فضلا عن هذا على 
التسليم بطائفة خدودة من العقائد الضرورية een‏ على HI‏ أن يؤمن بها » ولو أن. 
صينها النهائية فم تنفق عنما اذاهب والفرق الختلفة . 

كايتتفى الإسلام iai‏ أداء kept‏ محدودة جلية من المبادات والثمائر. 
والأحكام Ab‏ للحياة » والتى أصبيحت أ نا وأوضاعيا موضم خلانات كثيرة 
فى الذاهي المترف Led‏ وألتى تعيش جاور eh‏ بعضا . 


— ver 

Jè‏ حدث فى التشيع — وذلك قبا خلا نظرية الإماءة — تطرر قف أوكلائ 

-جمل لاشيمة نظريات اعتقادية أو أحكاماً شرعية وامبدية خاسة ميزتهم بيا aje‏ 
عن الإسلام السنى ؟ . 


تقول للإجابة على هذا : إن الإسسلام الشيمى ينطوى بطبيمته على تجاه 2 
A Je‏ مخالفة صربحة » حتى فبا يمس السائل الجوهرية الماصة بالمقائد » قتصور 
الشيمة لطبيمة الأئمة قد أثر حا فى ld‏ فى الوحدانية ونى أسماء الله وصفاته ورسلء 

وهتاك أس آخر يتيغى أن نند به ؛ ذلك أنه فى داخل EE ER‏ 
e EE‏ ة عظيمة » اختافت وجوء النظار DEED‏ الاعتقادية . 

لقد انتحت بعض الدارس الفسكر بة الشيمية فى المقائد..ناحية الجسم الساذج 
BAI‏ » ومع ذلك يككدنا أن تقرر أن DEE‏ فى السائل التى لا تار 
الإجابة ele‏ بنظرية الإمامة » تقترب كثيراً من تزعة المتزلة ٠"‏ التى Kl‏ ا 
G:‏ القسم الثالث » حتى أن فقهاء الشيمة عرفوا س كا gi‏ فى مثال تال س كين 
يستمينون بالآراء الاعتزالية لبناء القواعد cl‏ عذههم + فتد مالوا لأن يتما 
بالمدلية أى أنصار المدل » وهذا كا رى هو اتصاف باللقب الذى أطلقه AC‏ 
على -erät‏ 

وتتجلى IADA Schi‏ فى أمى آخر » ومو دعوى الشيعة بأن A, De‏ 
كانوا أول من وضع Ar‏ الاعتزال » وأن السكلاميين الذين جاءوا Sc A‏ 
لم منوا شیا سوى sl‏ بسطوا البادىء التى وضع الأعة قواعدها Mach‏ من 
قبل وى 

وهذا هو السيب فى أننا Lei‏ ما جد مؤلفات الشيعة الفتهية هذه الظاهرة 
وهی أنهم فى سردم لا راء الاعتزالية » بزمون أن إماما من يم » يعينوله بالاسم 
٠و‏ إن d‏ يتفقوا عليه ؛ هو dë‏ من ابتدعها ٠‏ 

ولك نستشبد عثال من الأمثلة البارزة e AAT‏ ورد SEN‏ النالية الى 
echt‏ الشيعة للإمام KZ An: A Aen Al‏ شطرها Sat A‏ مشهورة 


-yr —‏ 
LAN‏ فلاسفة الإغريق : من صفات الله تعالى العم والقدرة عمنى ما يمف به 


DÉI‏ من عل والقادر من قدرة ؛:فا عيزه بتصورك على أنه استمدادات دقيقة خفية 


vlt فكرك‎ 


لاه A‏ فا lt‏ لوق وإدرا که wt‏ + وهذه هی حت 
LI‏ ف السات مزه عن قات Ill‏ 


ويشبه هذا أن الثل :تلك المشرات الشئيلة القيرة لو عقاث لتخيلت أن لله 


قرنين لأن القرون عندها هی فى الو EE‏ عنصر من عناص كالما > وترى فى اتعدامبا 
ES EE‏ س Loi Lag‏ » وهذاهو De JH‏ إذا ما سيت 


الكائناات الماقلة فاا aE‏ لذات ا . 


وإن الارتباط الوثيق بين AIS‏ الشيمية السائدة وميادىء الممتزلة » تبدو Al‏ 


Kei‏ من النظر فى الأولى » فبادىء المتزلة تتجل بلاشك فا أقره فقهاء الشيمة 
من أن الإمام اللنى بنتمى إلى مدرسة العدل والتوحيد » أى إلى مذهب P A‏ 


ومن بين فرق الشيمة » نلاحظ أن الفرقة الزيدية عل الأخص ؛ هى فى تفصيلات 


٠ بدرجة أعظم من الفرقة الإمامية‎ HEI le أوئق سلة‎ pada 


وقد استقر الاءتزال فى مؤافات الشسيمة حتى يومنا هذا ؟ واذا فإن من bal‏ 
الجسم » سواء من ناحية ell EJ‏ أو التارخ الأدن TER Däi DR‏ 
للاعزال أر الم عسوس يمد الفوز الاسم الذى نالته المقائد AY‏ 


J 
ؤينسحون على مفوالماء‎ hol اعتقادية كثيرة » رجمون‎ Ulga وعند الشيمة‎ 
ويعكن أن تب ركتب المقائد الشيمية‎ ٠ و تفنده‎ EJ تدحض هذا‎ ch ی ححة‎ 


من مؤلفات المسزلة » 3 تنقسم إن.قسمين ؛ يندرج نحت أحدها 
أبو ١ ü‏ » ويندرج نحت القسم SE A‏ ; 

ومن الطبيعى ألا خلو هذه التكتب والأيحاث من الموضوعات الخامة بنظرية 
الإمامة وعصمة AE > Aë‏ يجب ألا ننقل أنه فى هذه النقطة الأخيرة يتفق 
النظام أحد أساطين المتزلة مع الشيعة قبا ذهبو! إليه فيها ٠‏ 


cht DEELEN‏ اليو تالى الأيلى H ell‏ إن الناس ثم اتذين استحدئوا 
وأضافوا ve‏ عواطفهم pertes‏ ؟ فالأحباش يعتقدون sell‏ سوداً A.d‏ وأهل F‏ 


تقد وهم زرق Aach‏ جر الكءور ؟ ولوا يلاعت الثيرة وال انو اورت الآحة y‏ اا 


mm — 

وا يسترعى النظر أن علي الكلام الشيعى يجه At‏ خاسة EPIR‏ 
لأنه يستند فما يسوقه من راهين لتأييد نظرية الإمامة على قواعد اعتزالية حه ؛ 
فالحاجة إلى وجود إمام لكل عدر وما يجب أن د 
عصمة وقداسة ء قد ربطتها الشيمة بنظرية لاشك فى طابمها الاعتزالى البحت »> 


از به هذه الشخصية من 


وص النظرية القائلة بضرورة الإرشاد والتوجيه - الاطف الواجب س الترتبين 
على الحسكة والمدالة الإلهية .. 

فالشیعة ترى أن الله نمال عليه أن en‏ اناس فى كل عمس عاد لا بكرن 
RTE‏ والضلال » وبذلك e‏ على الكلام تسى أسس تمالمه A‏ ونظطريات 


D'MA Ais استمدها من‎ 


Cl وليس هناك من فروق تفصل مأ بين مذاهب‎ > ٤ 
الإسلامية»‎ A فا عدأ عدة رسوم وشكليات » فى آواب ب العيارات والعاملات فى‎ 
. وكلها شكليات متناعية فى الدقة ؛ قدا تمس السائل الجرهرية‎ 


فالمبادات والماملات عند الشريمة لا تفترق ع تلك الد 


رق عن سار السفين 


E‏ يزيد ما بوجد بين الذاهب السنية من اختلانات » وه لا تتمدى قط !افروق 
الشسكلية الصنيرة فى الشرائط الأوضاع » وهى تشبه lail‏ من اختلاف ين 
الأحناق مثلا والالكية LSDa gis‏ 

وقد لوحظ أن منهج الشيمة فى المبادات يقثر ب كثيراً من مذهب الشائه, 


والسنيون لايمدون الشيعة حائدين عن جارّة Cl‏ بسبب الناحى AA‏ يذهبون. 


Dë 


إلما فى see‏ أو حتى بسبب تزعاتهم فى السائل الاعتقادية Ka:‏ على الأخص. 
بسبب خروجهم على القانون الدستورى الذى أترته الدّنة + 

ومما يفيد كثيراً فى إدراك ضآلة الفروق التعبدية بين A‏ الشيمة وققه اليف 
وقلة شأنها » أن نقف على الأواص الخاصة بالتمديلات التى كان على جاعة سنية أن 
جرا بسبب خضوعها لفاح شي » وأن ber‏ أمورها Ae D‏ الشيمية . 


وتحقيقاً لحذه الغاية » ستحتزىء بقدر من الأمئلة مما يمرض لتا فى البيان الذى 


e 
ll والذى رس فيه التشييرات‎ ٠ م‎ ۸١ أصدره ذلك الفاح الشيعى فى ستة‎ 
: الشيعية » وذلك إذ يقول‎ cl فا‎ e مها التقلام‎ 


« ينينى أن تحمل من تحت إمرتك على أن Wen‏ بكتاب الله وسنة رسرله ٤‏ 


Za 
بأفضلية على على كافة السامين ؛ ويحب أن تنهاثم‎ Lang وعليهم أن‎ e عنه من فروع‎ 
لا يحيدوا عن الإعان‎ ols + وتأويلات التجسم‎ adi فى شدة وصلاية عن اللاعان‎ 


وحدانية A‏ وعدالته t‏ وأن réie Je‏ رواية الأحاديث الى تنسب الناقب إل 


وبکل ما صيح توائره عن أمير الؤمتين على بن آبى طااب من rä ad‏ وما 


أعداء اله وأعداء أمير ألؤمتين علي" بن أنى طالب - 
كا عاك أن نامر بتلاوة بسملة AEU‏ فى بد الصلاة نصوت عال » وتلاوة 
القنوت فى صلاة السب 209 » وأن يكبروا تمس تكييرات فى ملاة الوق »© وأن 
يبطلوا عادة gl‏ على الین" ٠‏ وآن بزيدوا فى AEN‏ و 7 pire‏ 
E E‏ »ء وأن كناد الإقامة » . 
فلا يمدو إذرت ء الغرق بين zi‏ والشيعة - وذلك فا KS‏ الأسول 
الاعتقادية — تلك الملافات التميدية القلية الشأن التي كن el‏ والتى Wd‏ 
الكثير من آمثالها عند الوازنة بين المذاهب EOM‏ وتموعها فما يظهر 
سبع عشرة مسألة من السائل الفرعية التى اعتمد فما الققه الشيى ني + 
لاتتفق مع ما أتتحته الذاهب السنية با0 . 
ae‏ أعظم الفروق الذهبية بين فته الستة وفته الشيمة تتجل فى أحكام 
CEA‏ » وهى فروق 5 — وحن بصدد بحث التعالم الشيعية وتقديرها -- 
A]‏ م خطراً من تلك الفروق التميدية التافهة Ge zl‏ فى فرائض الدين Aë‏ 
وذلك فی مسألة a‏ ن السائل ال تجو ی أن نولا اش من المناية »> وهى : سمة 
se? SE‏ لدة زمفية Sen‏ أو بطلاته » وهو ما نميه بالنكاح القن" . 
اقد leti‏ أفلاطرن dei‏ الؤقت فى كتابه الجهورية » Die‏ باعتبارات E‏ 
Dal utig‏ جوهريا » عن تلك التى ككن أن تقدر أهميتها فى المياة الإسلامية » 
يتمع الذين sche AN‏ الفيلشوف اس « الراس » . 
WER‏ 


وقد أباحه لانخبة EN‏ 


— EEN س‎ 


وقد أورد « تيودور Zuse‏ » حتائق مائلة äi‏ + استمدها من المركات. 
الاجماعية الى ظهرت فى الترة الخديدة ؛ عند الفرقة الديئية المماة « بالكاليين » 
ای lech‏ «جون A SAt‏ ء وکان leif a‏ الرئيسى فى أونيده «دلتعدره» : 
طوال مدة sly‏ متوسط ما يموده الإنسان فى الجياة ٠7‏ “وقد ظهرت منذ ذلك الوقت 
نظربات السكاليين » Perteetionnistes‏ » فى الرواج فى الأدب sell‏ اسم « زواج 


. o Trizixmrriage التحربة‎ 


وبطبيمة الخال كانت هناك يواءث أ التى اقتضت من ell‏ بدء 


» فى الجاهاية‎ Les أن بس بشكل من أشكال الزواج كان‎ A 
MN EN :فضل أن نسميه‎ Hl : » الاسطلاحى فى الفقه : « التمة‎ sel 


حرق + ھی 


اا 


الذى يبطل حا Al a‏ الأحل اأسمى SEN Bs‏ ودون القيام Zb‏ إجراء 
شكلى Lean,‏ ومع ذلك فصحة هذا الشسكل من الزواج قد نسخت يمد 
بشع عدئوات . 

وتمزو بعض الأحادي هذا النسيخ إلى النى » بينا الروايات الأخرى AASE E‏ 
حظر هذا النكاح على السادين وأعان أنه سنو الزنا ؛ غير أن السامين ترخصوا فيه + 
حى يمد هذا i gydi‏ ودلك فى ظروف خاصة ناس بة الج مثلا o‏ واستند 
البيحون له على حديث يتصل سنده Ab‏ عباس ء ولذلك متك dach Asch‏ 
ورددوا على سبيل السخرية هذه المبارة : « تزوج فلان على ll‏ عباس" » , 

ومبما يكن ؛ ققد أجع Jal‏ السنة على حظر dei LR: el‏ النظم 
الإسلامية حو الثبات والاستقرار + بينا الشيمة لا بزالون إلى bss‏ صذا , 


' إن الذى رر جع إلى الراجم zl‏ 


وشروحه وعواشيها » ينبين 1 
عليه الملا واللام كان أ 


d 


المزوبة » وأن aN‏ كان من d A‏ فسه بأحاديث صيحة وردت 


كتب Ge‏ وأن إن عباس صح رجوعه ا کان 
إبراها حالة الاضطرار والعنت فى الاأسفار » وأن تمر الرسول كان 
بين AEST‏ والماماء إلا ملائفة من Zell‏ . 


عنه فى الإباحة الى كان 


رم ابید لا لحلاف فيه 


غي em‏ وقرلا لا ديل عليه . 


-= rm - 


رون CPUS‏ وذلك PS?‏ على الآية ۲۸ من سورة النساء : « وريد اش 
يع See‏ 


As A‏ عدم E‏ الإندان” سَمينا Ta‏ + ولم بثبت عندم يأحاديث 
جدرة بالثقة أن Lu‏ على ale A‏ وسل دخها. 
وقالوا إن مر أيطل التمة خطا CP‏ وم لايقرون له بسلطة شر 
عرجماً لبيان أحكام Sec‏ ولذا لا يأخذون ah‏ الى تقلت عه 
H lia‏ . 
b‏ 


a‏ ولاروه 


وهذه مسألة فقهية ستبر SUE)‏ نيا بين أعل الستة والشيمة قد باخ أقصى Aa‏ 
ب عت ` zk‏ 
1١‏ ح p‏ أن ZA‏ عناسية هذه الغروق ء برع 


بعض العادات والتقاليد . 
الدينية التى تدخل فى دائرة الذذكرى Eh‏ وهى تقاليد Ae‏ وام دک 
Ae A‏ وحداد الشيية على من استشهد من آل البيت ٠‏ وقد تبسر الأفكار الشيحية ؛ 


فى عهد الدولة all‏ تميط الأثام عن حقيقنها » وأن تظهر بفضل مايرم keng‏ 
حرة طليقة فى وائعة اهار . 


لقدأحيا البوربيون Lan‏ شيميا Lab‏ هوعيد « Aal‏ » ل كرىعيد الاستفلان 


الذى أومى فيه النى EIS‏ > وحدث هذا المهد بالقرب من غدير خم ؛ واستند 
عليه Oe All‏ منذ أقدم المصور الإسلامية ندعم عقائدم الشيعية Oa ggs‏ 

ec‏ الشية al‏ بيوم عاشوراء ».وهو أقدم من عيد الفدير » وجملوء بوماً من 
dai Al‏ على نكية كريلاء والاستتنقار من ll‏ وكائر عا » Mal ejs‏ 
الشيمية وقوعها فى هذا فلتأرخ 

A كن‎ LN قبور انون اعراق وزبارة‎ d الشيمة أيضا بالج‎ AE 
قدسپا الد كريات الملوية + وهو ما جنل لتدديس الأو لياء وعبادة الأضرحة فى مذهن‎ 
وخطرها » وقرى من‎ eet ميزها عن غبرها ورفع من‎ cb Ía p Dt النشيع‎ 
السنة بقبور أوليائهم » تلك المتاية الى‎ el دلالها الباطنة » أ كثر بكثر من عناية‎ 
. Lekt عند‎ al بلنت‎ 

۷ — وقبل أن ندع البحث فى الحواص السياسية والاءتقادية والشرعية لاشيعة 


دق اللابسات a JE‏ والدينية الرتبعلة بالبادىء الشيعية ie‏ ن أن تنوه هتا بض 


(IA —‏ — 
الأوهام Aalt‏ عن ech‏ القشيم Al‏ عر ذبوعها إلى ذمن قريب As:‏ ری أن 
الناس لم يتتخلوا we‏ إلى اليوم US‏ ناما . وأود أن أبرز ثلانة من هذه الأوهام الى 
لايحسن إغفانها فى مصئف EA‏ الديبى بتألف من هذه الدراسات : 
Cat)‏ ة الخاطئة التى زعم بأن الفرق الأساسى بين AC Al‏ والشيمة 

يتحص فى أن مذهب Jel‏ السنة يتمد سنة النى مع الكتاب كصدر للدي والياة 
الدبنية » بينا الشيمة تقتصر على dl Al‏ وترخض SEN‏ 

وهذا ika‏ جسم Ja‏ على جهل d‏ حقيقة التشيع » وهر خطأ oatu Let‏ 
القابلة بين لفظلى « نة » D‏ شيمة » ٠‏ والشيمة لاحتملون أن تدم Eyad‏ 
HEN LJ‏ 

بل erossa‏ » موحدثم الذين يعماون بالسنةاليحيحة $ وأنهم يأخذونإلروايات 
الصادقة الى تنافلها آل البيت » ورون أن خصومهم من السنيين پينون سهم | 
روابات الصحابة الذين zer‏ بالتتصير والميانة وينسكرون عايهم كل ثقة وأمانة . 

ومن الأدلة الألوفة فى هذا الصدد » الى يكن أن نسوقها لدحض هذا الوم » 
أنه يوجد مقدار كبير جليل من الأحاديث النتتركة بين Jal‏ السنة والشيمة ؛ غير أن 
هذه الأحادبث تفترق لأسب فى الأسانيد الى تؤيدها . 

كا أنه إذا ماشايمت أحاديث السنبين ck?‏ الشيعة أو لم تتمارض ممما علي 
الأقل » لا بتحرج فقهاء الشيمة من أن يستشهدوا دون أدلى تردد عصنفات الحديث 
الصديحة التى اعتمدها خصوميم من أهل السنة . 

Déi‏ على ذلك Ak‏ التالية » اى نوردها على سبيل امثال» وه أن كلامن 
یح البخارى ومسل € وكذا سار السنفات والسانيدكان LEI‏ والصالحون d‏ 
فى ليالى المع فى قعسر وزير من وزراء الشيمة التعصبين ؛ هو طلائع Cal un‏ . 

فالحديث هو إِذن ؛ من الصادر الأساسية الأصلية فى الياة الدب 


ولنا أن نستدل على شور فثهاء الشيءة وإحساسهم القوى بقيمة السئة» أن ASOU‏ 
فى القسم JH‏ من وسية على Al‏ طالب Aach‏ بن عباس GO‏ يمحا الوار 
ech‏ » مقتبس من Aas‏ خطيه وأقواله الأثورة الى تناقليا عنه الشيعة . 


— yya ~= 

فاحترام السنة عو H‏ مما يتطليه مذهب التشيع کا عو UI‏ عند أهل السنة LE‏ 
وهو ما تؤيده الصئقات الى متقها الشيمة فى Ma Asch SCH‏ وضموه من أبحاث 
ای ا . ويدل أيضاً على تقديرم ها e‏ متابرة الفقهاء ذوى Se Al‏ الشيمية وجماستهم 
فى وشم الأحاديث واختلاتها + أو إذاعة ماسبق وضمه واختلاته ken‏ » خدمة 
عة التشيع وأعزاشة + 

ولذا » فن WA‏ الواضح القول بأن الشيعة ليست عتدع نة" أصلاء أو أن 
الستة ليست من مبادلهم الديئية . وم لا يمارضون خصوعهم السنيين على أعتبار sl‏ 
كرون السنة ولايمترفون ميا » ولسكن على اعتبار أنهم الأعوان الغلعون لآل بيت 
النى وشيعته . وهذا حو ممت كلة « شيمة 4 dr‏ « الخاصة » وهو ما يقابل أوشاب 
Al‏ وأخلاطهم الغارقين فى الماية والضلال ‏ 

ell padt Zä بأن النشيع فى منشئه ومراحل توه بمثل‎ Eat DÄI 
عن‎ SIBLI أفكار الأ الإرانية فى الإسلام 0 بعد آن اعتنقته أو خضمت‎ Ae, 
. طريق الفتح والدماية‎ 

وهذا الوم الشائع مبنى على سو فهم للحوادت LAA‏ > وهو ماأولاه 
Ae?‏ » ما يستحقه من عتاية فى كتابه : « أحواب العارطة الدينية والسياسية 
فى الإسلام القديم » الم ركة الملوية نشات فى أرض عربية يحتة . ولم تمتد إلى المناصر 
الإسلامية غير السامية إلا فى خلال ورة OTP‏ 

بل إن قواعد نظرية الإمامة » والفسكرة الثيوقراطية المناهضة لنظرية CH‏ 

0 o 5 

الدنيوبة : وكذا الفكرة الهدية الى أدت ell‏ نظرية الإمامة والى حلت الها 
فى الاعتقاد Ae‏ = بنبنی أن ترجمها كلها Lal:‏ » إلى الؤرات 
الهودية والسيحية ٠‏ 

كا أن الإغراق فىتأليه عل » الذى صاغه فى مبدأ الأ عبد الله بن سيأ » حدث 
فى ييئة سامية عذراء ل تسكن قد تسريت إلها بمد الأفكار الآرية » وانضم AÄ‏ 
ال ركة فى بد. cht‏ جوع غفيرة من المرب 9" ع حتى إن أول الواضمين لجزء من 
مبادئء الجسم والحلول قوم لاشنك آمهم من الجنس العربى الصميم ٠‏ .. $ 


WË? 


dag yy- yr 
بالآراء النيوتراطية وبشرعية حق عل فى الخلانة » تأقبلك عل تماليه فى لهنة وحاسة‎ 
 نييناربإلا لاتقل عن ماسة‎ 


وقد مال لاعتناق التشيع — مع كونه من الفرق الخالفة - قبائل عربية تشبعت. 


حقيقة أن صفة SA)‏ الى أنطوى علا التشيم e‏ قد سادف عند الإيرانين 
تبولا وترحيبا > Lach‏ عحض Bel‏ حت لراء هذه الفنكرة الاسلانية ال 
اسک أن Lé‏ بسن A d‏ عزها ورا قا A‏ وذلك Aa‏ لكريم 
الوارثية القديمة الخاصة بالملكية الإلهية . 

ولكن بوادر هذه الفسكرة فى الإسلام لا يشنم مها وجود مثل عذا التأثير 
الإبرانى ؛ فالتششيع كالإسلام عرب فى نشأته وفى أصوله التى نبت منها . 


(-) الومالقائل بأن النشيع عثل رد فمل الروحالرة لقاوءة جود المقلية السامية 
و#حرها » وقد بسط هذا الرآی أخيراً « کار ادی ثو ele‏ بين أن فى النضاد بين 
التشيع والإسلا م السنى « اعا Ee‏ حر طليق An‏ ضيقة جامدة 299 »م 


ولا يأخذ بوجهة النظر هذه » أو يمول على صحنها ». واحد ممن يمرئون 
الأحكام الفقهية فى التشيع . ولا شك أن خصوم الشيمة أخذوا عام بحن أن 


تقديهم عليا G‏ أكير Ae‏ فى sche‏ الدبنية بل zc‏ واسطة عقدها ء 
حتى عدت المناصر الدينية الأخرى يجان هذا التتديس قليلة الشأن يل القيمة . 


ولكن هذا الدليل الذى ساقره بثأن الشيمة لا يميننا قط على إدراك AH‏ 
البارزة فى مبادىء aal‏ الشيدى » وهی لا تقل فى شدتها عن مثيلها فى ننه el‏ 
SCH‏ . وإن ما يناب على مسفى قارس الشيميين من لين وتساهل » إزاء بض Act‏ 
فى العبادات ٩‏ , لاسن أن يدقع بنا إلى AR‏ تقدر مبادىء التشيم تتديراً 
تار یا ees‏ . 


لقد أنسكر الشيم ةكافة الموامل التى تؤثر فى الحيئة الاجماعية وتعمل على Lis‏ 
حتى يولوا آعم تلك الساطات الشخصية الواسمة التى اعتقدوا Secchi‏ والبمد 
عن الزلل والموى € ويذلك ل يتتفءوا بعناصر التيسير والإباحة التى تشتمل Le‏ 


SES 
lët الأنظمة المرة التى نشأت عند أهل السنة » فالتعالم الشيمية‎ 
٠ بالروح الاستيدادية الطلقة‎ 

وفضلاً عن Af‏ فإننا إذا AN Ee‏ تشم به الأفكار الدينية من حرية 
اچ این سمة أو شيقء يمكن أن قدره با لدرجة التساءيح التى "يمال سما 
أصعاب الال الأخرى : ينزمنا أن نضعالشيعة فىمتبة هى دون er‏ الإسلام الخ 

ومن الطبيمى آنا لا gi‏ هنا ` سر ية اليادية عند الشيعة فى الوقت 
الاس sé ll,‏ بالقواعد الشرعية وأندينية وحدها التى أ 
فقهاؤم فى وثالقهم الذهبية . وق اطق أن هذه التواعد اذظرت أن تضم وأن تاين 
فى كل كان » إزاء الضرورات الميوية وال.ملية التى اقتضما الأزمنة المديئة » 
zl‏ من التمذر انطباقها بكل بك مظاعر EA‏ الأحوال الاجنامية إلا فى البيئات 


| تالمهم والتى دوا 


التمزلة عن الحضارة والعمران . 

والنظرية الفقهية الشيمية الى تحدد علاقة الشيمة باساب الديانات الآخرى E‏ 
تبدو لنا ‏ إذا كنا le‏ باعتبار وثاثتها Ze ll‏ أفدى وأشد من النظرية 
wyl‏ لها الى يقرها أعل 


ban‏ الفقه الشيم بى التمعب الذى يلغ أقعى حدوده عر الديانات الآخرى» 
وجهود ققهائيم فى تأويل الأحكام الشرعية فى هذه السالة A‏ كانت ech‏ ونم 
إستةيدوا EI‏ من Gell‏ يلات الج تی أدخلها السنة الإسلامية فى عدد دن LA‏ 


ظهرت فها H?‏ الأراء القدعة وملابيا 


E 9 ect آنية‎ EI 
> تقيد المج الشرعى عند الشيعة‎ 


ler Ste, 0‏ الادة OH‏ 
للكافر وجعل الاتصال به وملامسته فى داد التواقض المثرة الى تؤدق 
لانحاسات WAS‏ 5 


ومن الحقائق الفرذجية للستمدة من الراقم الشاهد » Lens‏ 3 حاجى "ant,‏ 


zs AË ح‎ 


الذى لاحظ أن : « من أغرب AAN e‏ أنهم لا يمدون EE‏ من كان على A‏ 
من النجاسة ؛ فهم Asch‏ إسرائيلياً كا بلمسون el‏ من قبيلهم » . وطريقة 
Ae‏ هذه فى النظر إلى انخالفين لك فى عقيدتك > هى عا لا يقبله SH‏ الشرعى 
عند الشيعة . 

ولدينا كثير من الأمثلة الى تشتمل ele‏ مؤلقات الأوربيين ol‏ عاشوا بين 
ظهرانى الشيمة e‏ وسأفتصر على إراد بعض البيانات الستمدة من كتاب مؤلفلاحظ 
الروح الش.بية الفارسية ملاحظة دقيقة » وهو الدكدور « بولاك » Date‏ 
طويلة A‏ فارس الشيعية متقلداً منصب الطبيب الحاص للشاء نامر الدين . 


يقول : « إذا قدم أوربى مصادفة وعلى غير انتظار فى بداية تناول الطمام » يقسع 
الغارسى فى الحيرة والارتباك ويسقط فى يده » لأن الآداب تمنمه من أن يأعى زائره 
بالانصراف * وإذا سمح له بالدخول تحرج لأن ما بلمسه AE‏ من طمام تلحقه 
D'al‏ » ؛ « والفضلات الى E‏ من طمام الأوربيين بأ أن يتناولما Al‏ 
le RS‏ لاسكلاب ٠6»‏ 

وبتكا بولاك عن الرحلات فى فارس فيقول : « على الأورى أن لا ينفل أن 
"بعد لنفه إناء يشرب منه ‏ فليس من أحد يميره Ba‏ » فمقيدة الفرس أن كل إناء 
يتنحس إذا ما استخدمه AEN‏ "° » . 

وي الؤلف أن وزير خارجية فارس « ميرزا سيد خان » ؛ « LA‏ عينيه أمام 
الأودبين ونحت بصر م لک يحفظهما من النجاسة » e‏ وهذا الوزير السلم كان على 


أنه استطاب 


حاب كيير من الورع والتقوى » وقبل مكرها أن يتطيب Ah‏ 
أخيراً هذا الملاج » « حتى إنه على تقامكان لا ei‏ صانم ل a‏ 
واعتاد الشيعة أن يظهرو! مثل هذا ze sch‏ الزرادشتيين الذين Anzia‏ بين 


نهم ؛ ويقص « برون » فى هذا الصدد كثيراً من اللاحظات الى استرعت 


اتتبامه أثناء إقامته فى Cog»‏ ؛فقد جلد أحد DA‏ 


شتيين لأن ملانسه حدث أن 


لامست عفواً وءن غير قصد فا كهة كانت معرونة لابيع فى السوق » فمدت الفا كهة 


— EE — 

تجسة سبي ملامسة هذا الكافر U‏ واستحال على الؤمنين من الشيعة أن بتناولرا 
DE Ei‏ ` 

ونصادف غالبا هذه !امقلية التمصية بين الشيمة الأميين خارج بلاد فارس E‏ قي 
لبنان الأوسط بين بابك وصفد » وف الشرق فى جيال ينان Antiliban‏ ووادى 
الشام af » Cælesyrie‏ عند ch‏ الفرقة الشيعيةالى يطلق عليها اسم « ميتاولى » 
} مفردها مثوالى أو AS‏ أى الاعوان الخلصين لعلى ) عط للمقلية الشيمية عزها 
عن غيرها من الفرق » وعددثم يترأوح ما بين خسين إلى ستين ألف أسمة . 

وجاء فى إحدى الروايات» الى نرتاب كثيراً فى lee‏ أن All‏ من ساالة 
جاعة من الهاجرين من الا كرا أد تقلوا من AA‏ إلى الشام فى عهد صلاح الدين * 
prist‏ بسدون فى هذه الالة من أصل رای e‏ ولسكن يبدو أن هذا فرض 
WW‏ اسان 4 من الصحة - 

وتقطن الاعات الكبرى مهم بعابك والقرى أخجأورةء وقد تحدرت مهم أسرة 
cl‏ حرفوش ء وهؤلاء الفلاحون يشاركون غرم من 


DI 
الإحساسات الى يشهرون مها إزاء عاب الديانات والنحل الاخ‎ 


كن + 


الشيمة ما al‏ من 


ومع cl‏ يتصفون بسحية p E‏ والسخاء تحر من EH: dalot‏ 
هو ء يعتبرون ما يستخدمه pè gd‏ فى طاعهمء شرام من Ge Ad‏ 
وقد قال فى هذا الصدد التكشف الأمريى « سيلا مريل » ء الذى جال ک 


ی هذه DE‏ من سنه AV6‏ إلى سنة wig 5 Gs WAVY‏ قلطن » د 


لأجمعية éi‏ لية : « Aë‏ الميتاول أن pr‏ لأس 


اسم وتلحی 


التحامنة يم » سی أن ANE‏ يكون انی قد ا کل مھا أو جرب 14 


بکون قد استخدءها فى طمامه » لا بمودون لی استم) ما قط و حطمونها "A‏ 

على أنه إذا كان علينا أن رفض ال كر: الخاطئة ای عم EN‏ التشيم » من 
حيث أصله ونشأته هر ثمرة الموامل الإبرانية الى أرت على الإسلام العربى up,‏ 
Lëtz‏ مع ذلك أن e‏ موقف الشيعة التشدد حيال الدياناتالأخرى إلى الأ الفارسى 
الزرادشتى الذى سام فى بناء الآراء الشيمية وتسكويها التار A‏ "© , 


—— EI ea 
و إن موقف التمصب فى فته الشيمة حو الديانات الأخرى س وهو ما يسطناه‎ 
بالقواعد القدعة التى أغفلت غالبية الررادشتيين فى‎ Lee يد كرنا‎ GT 
م الديئية البارسية ۽‎ AN ei وهى القواعد التى‎ » Le المصر )2 السير على‎ 
al على‎ A DST CIE والح تی کن أن‎ 


أن بتطهر D Sach‏ لم غير زرادشتى » . « وأن لا يتناول Lub‏ أعده له شير 
زرادشتی سواء أ كان زبداً أو علا کا عظر ذلك O IlG‏ 
وإن اتتحال الشيمة لهذا القانون البارمى هو الذى أوجد ثئرة من ذرات ai‏ 
اشبدى بين أهل السنة والشيعة Sr‏ ازخمة الى وریت اخ ىلان e‏ 
gë S‏ ل Staf‏ وام الذين Led‏ الكتاب حل CA SH‏ 
at eA‏ الشيمة الطمام الذى أعده zelt‏ والتصارى ؛ وما يذه 


عؤلاء من حيوان لا بباح للشيمى تناو" ؟ أما السنيون oyara‏ فى هذه الال 
OY)‏ 


AL‏ به القرآن من رخصة وتيسير 
وعلاوة على ما ذكرنا > فإن الشيمة فى باب آخر من أبواب الفقه فم ينتفموا من 
Al wl Sekt‏ سره القران » فوضعوا انفسهم بذلك فى موقف بناقض ما جاء 
H SCH 0 ef‏ 
بكتامهم Jl‏ ۽ حتى دوا منفذا ازعم التعفية . 
قد أباح القرآن 13 أن يتروج من السا ٠‏ الشريفات من sgl‏ والتسارى : 


Sc 2‏ من الذين أوترا E SE‏ تلك | 


Vie‏ غير مساغين ولا 
عله وهر فى الآخرة م Se EE GE‏ لتلا لأنه 
لا يتاي مع النظرية الإسلامية فى المصور الأولى WEI‏ » وقد روج أ 
Oe‏ اباغراته S HE E‏ 


3 de SEENEN 
المشركات‎ VE « : من سورة البقرة‎ ۲۴١ نية‎ 


مي 


مومئة حير من مش رك STE‏ © » أى أنها تحظر eh, Ge‏ 


— yry eg 


أا الآية التى تبيع ail‏ بالسكتابيات ققد خرجوا با بطريق التأويل عن ataa‏ 
ال الذى RH‏ ات من أجله 


غير أن عذه الزعة التمصبة عند الشيميين العادتين فى lune)‏ على 


AR 
تقيض‎ aS » ell الكفار » بل ثملت السادين من تاف النحل‎ 
. بالدلالة على هذا البنض والتحامل‎ 


وثد غلبت على الشيمة هذه الزعة لأنهم كانوا ججاعة قليلة اشطرت أن AE‏ 
عاريلا منذ بداية حركتها » وأن مخوض نمار الماع الشاقة الى حدق عادة A‏ 
E‏ وان تقاوم ما يقم عليها من عسف delt‏ . 

وی اغاب الاحيان 0 ri‏ لم حرية ١‏ عن ارام d‏ حرموا حرية Al‏ 
apait‏ وعقائدم وعباداتهم » فل بستطيموا التعبير ما يمرل فى aal‏ إلا Ah‏ 


"eet سرى‎ 

ولذا شمروا e Gibb‏ فى الانتقام ell dl) D‏ افدصيرا السلطة (A‏ 
واقتداراً » واسطتموا الثقية التي فرضرها على i Al‏ وکن le‏ فا شآق الطريد 
الشميد الذى لا يعمل إلا ما يزيد نار غيظله اشتمالا وحقده j E Deg,‏ 
كانوا سيا فى din Lo‏ . 


وقد سبق أن رأينا كيف دقع فقهاء الشيمة له إن الاعداء والخصوم وجرد ی 


éch, SA‏ » واشتط ممم متجاوزاً هذا gall‏ فى aah‏ والعداوة لاحاب 
AG‏ الأخرى » فقرنوا الآبة الى wech‏ بأداء isch SI‏ رم AECH‏ » 
3 يمرم خصو البدأ العلوى > من E‏ أنواع ار والإحسان ؛ ورووا عن الت 
أنه فال بأن من بحسن على أعدائنا كان کن يسطو على ببوت ال . 


E 


ولأعل wii‏ أن Jl Lëscht: A‏ إنسانية ورحة من هذا الثال» وهر A‏ 
ضربه اللايفة عمر عند دخوله الشام > إذآس بإعانة vi‏ من الصدفات الى 
تؤخف ى سبيل العلحة العامة للحاعة الإسلامية »> وأمس كذلك MK‏ ال د 


من السيحيين. . روى البلاذرى أن « نم عند HI adis‏ دن ارش کسی 


EN — 


SC‏ بقوم مجذومين من النصارى » تأمى أن يمطوا من الصدقات » وأن يجرى علهم 
e OD A‏ 

والأحاديث عند الشيمة مفعمة بالينض والمداء. حو السلمين الذين le‏ 
فى الذهب » وقد يكون ذلك بدرجة أ كير مما يشمرون به نحو الكقار d‏ ومن هذه 
الأحاديث ما يضم أمل العام - أى خصوم الشيمة من أهل السنة - فى مقام أقل 
بكثير من م ركز التسارى » کا يضم Jal‏ الديتة الذين ارنضوا خلافة إلى بكر an‏ 
اق bel an‏ من کرک DE‏ 

أى تسامح فى هذا مع الخالفين فى الرأى ؟ وأين الشمور حو باللين والتساهل 
والصارة ؟ بل أن حرية الفسكر ؟ إن الإسقاف التالى يبين H‏ ما بلنه الشيمة من 
حمق وسخف فى ازدرالهم للخصومهم . 

لفد أقى فنيه كبير من فتهائهم أنه فى السائل النامشة الى لا تزودنا فما أصول 
الشريعة بقبس beier‏ إلى حاها حلا ميحاً » فالبدأ الذى يجدر بنا اتباعه هو أن 
نامل نقيض ما يتحسته أهل السنة ؛ أو كا قال : « ما خالف العامة فيه 
TT ach‏ » » وما هذا سوى فقه التمصب والمقد ! 

۸ - ومن فرق الشيمة ٠‏ الى اندرت اما مم کر الزمن ؛ بقيت فرقتان س 
علاوة على الاثناعشرية - كانتاعلى الأخص على جانب من القوة وسعة AN‏ 
وها الزيدية والإسماءيلية . 

)١(‏ تقف الريدية على الإمام الحامس فى NENA‏ عشرية » وتنسب 
إلى يد بن على من نسل الحسين » وقد نار بالستكوفة سنة [AYY‏ سنة٠‏ ۷2م Di‏ 
بالحلافة » دون ابن أخيه جمغر الصادق الذى أقر له جهور الشيعة بإمامته الشرعية 
المورونة . وقد أخمد الخليفة الأمرى فتنته وقضى عليه » واستأتف HEN sl‏ 
من غير D‏ وانتعى أمره فى خراسان favvo Se‏ سنة ۳٤۷م‏ . 

واتخذ الزيدية من حركة زيد ومطاعه مايبرر انشقاقهم وخروجهم على الشيمة ؛ 
dee‏ الإمامة الاثنا عشرية » وخالفوم فى أنهم أصبحوا منذ ثورة زيد لارون 


— rw -= 


Jual‏ الامامة من أب إلى ابن بطريق الورالة المباشرة » واتکر وا قصرها على سلالة 


ohl‏ بن على التى استارت GE‏ بالإمامة دون غيرها من الفرو 
وعلى ذلك فالزيدية تعترف بإمامة كل علوى س دون مراعاة اتتسابه مذ الفرخ 


أوذاك سس له دن الاستمداد الروحى للرئاسة الدينية مايميته على إظاهار gaala‏ 


نضاله من أجل الناية اأقدسة » فيكون بذاك أهلاً لطاعة الجاعة Al‏ وانضو 
EH soht: d‏ هى الامامة النشيطة العاملة » وليت الإمامة السلبية التى et‏ 
D‏ إلى الإمام SEI‏ وهى نظرية VI‏ عشرية ٠‏ 

وم لا بقولون SELE‏ التملقة Ai‏ الباطنى عند الأعة » إلى غير ذلك من 
Aen El‏ بعفات التأليه التى خص الشيمة le ser‏ وقد تقيدوا Ya‏ من هذه 
الميالات والأحلام بالصورة الواقمية الا مام اللذى يعمل فى الحياة فى d‏ مكشوف ٠‏ 
وبكون على رأس الجاعة الإسلامية Län EL‏ . 

كا استمسكوا ER‏ مؤسس مذهبهم فأظهروا تساعاً فى حكهم على خلافة أهل 
السنة فى المصور الإسلامية الأولى » ول Vis‏ يرم من الشيمة فى لمن Al‏ بكر 
ومر وسائر الصحابة والقدح sei‏ / لانهم الم يبايموا SU le‏ سد وفاة 
ال نامر 

ونکہم يأخذون علمهم عدم إدراكهم للمواهب SEI‏ المتازة التى كانت A‏ » 

دون أن يحملوم وزراً على Asch:‏ التقدير أو على قصررم عن التفطن لمذةالواهب» 
كا لارون ged‏ أجموا على مبايمته بإتخلافة غاصباً Lal‏ 
i‏ بى التعدل حيال Jal‏ السّنة ٠‏ 
سن من ذرية على + کا ى دولة 
سنة ۷۹1 م إلى سنة a‏ 


ومن هذا الوجه كنا أن مد الريدية لزب الث 
وقد تحدرت سلالة المسكام ١‏ 


لزيدبين من الفرع اعد 


الأدارسة فى ثعال أفريقية من م٤‏ وکا أسس فريق ven‏ 
دولة شيمية أخرى تسنى ها أن مس فى طبرستان من سنة 58م إلى سنة AYA‏ » 
وكذا الحتكومات الشيعية التى أقاموها فى أواسط بلاد العرب ‏ وذلك منذ القرن 
الناسم الميلادى  ie‏ بنت حقها فى ال على دعاوى Caa‏ . ولا تزال هذه 
الفرقة من فرق الشممة منتشرة إلى اأيوم فى جتولى بلاد المرب » حيث تعرف هنالك 
EE EI‏ 


= A - 

( ت ) أما الإعاعيلية فإنها تستمد Lei‏ من أنهاء على خلاف الإننا عشرية 
elle‏ الظاعرين بالإمامالسابع » وؤماءها الابع الذى لا تمترف الإكناعشرية 
بإمامته هو « إسماعيل » بن الإمام السادس « جمفر الصادق » التوق سنة ,الام . 
وقد اختلفوا فى تعليل قموده عن مباشرة مومته كإمام » على الرغم من اتتسايه 
Al:‏ الملوى . 

Kurs‏ > ققد ترك الإمامة لابنه مد الذى أصبيح ح الإمام السابع الحقيق وحل 
بذلك عل أبيه إسعاعيل » e‏ وليه فى الإمامة أخلافه وسلسلة متصلة اكانوا أعةمسعترن 
.متخفين » اجتذبو! انجاعرة بالدعوة إلى اللحظة ااتى كرت فاط رك الاسماعياية السرية 
بظهور الإمام الشرعى فى شخص عبيد الله على اعتبار أنه الهدى النتظر Jus.‏ 
هذا » الدولة الفاطمية فى JE‏ أفريقية سنة ٩٠١‏ م» وأطلق على هذه الفرقة الشيعية 
اسم السبعية Lei‏ ها عن فرقة الإمامية العروفة 

00 الفرق بين الإسماعيلية ' والإمامية الذى ليست له إلا قيمة شكلية‎ Le? 
ES لإظهار الإسماعيلية وتمييزها عن سائر الفرق الشيمية‎ DE سكن‎ 
ll EH حركة خطيرة فى‎ AE ach leck: تسكن الإسماعيلية قد اتخذت‎ 
للإسلام وم حركة القرامطة » ومالم تسكن الؤامرات والدسائس التى حركوما‎ 
قد أسفرت عن تأسيس دولة عظيمة فى تاريخ الإسلام السياسى » ألا وهى الدولة‎ 
. الفاطمية‎ 

وكان القامون بالدعاية والترويي لافرقة الإسماعيلية Anen‏ من زعالما وسيلة 
.لزج Ale‏ بنظرات أتحمية غريية ؛ فصر رنا لا نستطيع أن Asp‏ مذهبيم » فوأعد 
الإسلام التقليدى حتى فى صورته الشيمية البحتة ؛وانتغعى er Ki‏ إلى طمس ماله 
Jéis‏ عقائده اتحلالاتاما . 


ومن أقوى الؤثرات الى ساعدت على تطرر الأفكار الإسلامية EI,‏ عن 
“طاريق الفلسفة الأفلاطونية الحديثة ؛ فقد تفذت LA‏ إلى أرحب ميادن Ca‏ 
e‏ تسربت إلى الوثائق الدينية الى كانت أا لا عا وازدهس من التمالم 
الإسلامية ذات الطابم السنى الأكير ۵“ , 


zmas 
ikasta Ci jan ية‎ EE وقد تسنی نا فى القسم الل‎ 
النظريات الأفلاطو نية الحديثة تطبيقا على تماليم الإاسلام » وقد‎ AN أمكنما أن‎ 
الإمامة والهدية‎ ie فى البيئات الشعبية حاولات رمت إلى ءزج‎ LA عبرت‎ 
1 Dn الفيض فى الأفلاطونية‎ i liis 
» بالنظريات الأفلاطونية‎ Sale ويبدو هذا الأثر الفلسنى فى استمانة الدعابة‎ 
وبين الصوفية ؟ الصوفية ل تبغ من الاستمانة مهذه‎ ke مع ملاحظة هذا الفرق‎ 
الإسماعياية‎ La » عليها الحياة الدينية‎ G النظريات إلا أن توجد دعامة تفسية‎ 
أحكاميا‎ bad الإسلامية وتعمل على‎ blei إلى‎ A6 ES 
ستروا وراءه راعمم‎ KH وفكرة الإمامة عندثم لم سكن إلا‎ ٠ وعقائدها‎ 
كأداة للتقويض‎ Le وم تكن إلا اة إسلاسية الظهر اعتمدوا‎ » Aal 


والتدمير . 


وفد بدأ الإعاعيلية بنظرية الفيض الأفلاطونية ؛ تلك الى بنت عيبا جساعة 
i‏ ان الصغا البعسرية فلسفتها الدينية فى موسوعتها الصنفة € واستنبطت الإسماعياية 
من هذه الفلسفة gel‏ نتاجيا وأشدها EL‏ 

فوضموا بذلك نظاماً فلسفيا هو صورة LEN‏ متعكسة لنظرية الفيض الكو 
الى وضحتها هذه الفلسفة : وقد Les‏ فيه الظاهر الدورية للعقل الكلى » الى بدأت 
سلساتها بآدم وانتظم bd‏ لوح وإراهيم وموسى وعيسى ود واختتمت بالإمام 
الذى p‏ الإمام السادس عند الشيمة ‏ وعو Jelet‏ وابنه تمد _ مكو نين من حاقة 
سبعية من « الناطقين » ae‏ الفترات الى تغصل بين كل ناطق وآخرجموعات 
سباعية مؤلفة من أشخاص صدروا كالتاطقين UE‏ عن القوى A‏ 

وتعمل كل مموعة سباعية من هؤلاء على لدعم حمل الناطق الذى سبقها» 
والمهيد للناطق الديد الذى خلفه > فعى سلطة تماقبية دقيقة التحديد بديمة 
التركيب bi:‏ الروح Seil‏ فى درجاتها Wielt‏ ومراحلها التوالية » رتظهر 
للإنسانية منذ بدء الحليقة فى صورة le erg ME Ale‏ . 

وكل مظهر من هذه الظاهر الدورية EA‏ الكلى » يبدو فى وقته حتى يكل 


بده ل EE‏ 


sch ولا‎ din أى أن ألوحى الإلهى لا‎ At الظهر‎ Ada الملل‎ Mei 


فى فترة زمنية 


ينة من فترات نارم all‏ 

CH A 5 EI التظام الدورى السكرر بل الممدى الناطق‎ Ve 
الدورية أ كل وأعظم ما سبقها » بل تفوق رسالات‎ et من حيث هى مظهر من‎ 
٠ ] من سيقه ىرسا لة النى عد [ عليه السلام‎ 

وهذا التطبيق افسكرة الهدية zer‏ إحدى دعائم الإسلام الأساسية الى لم يرق 


BEI‏ بع الألوف أن بزعزع e Mga‏ قحمد عند anll‏ هو « خا التبيين 6 وقد 


E LK GIN رمن‎ 20 Ri Ki». ÄM Sae ّت‎ 


. © اتسين‎ GES Et 


والدبالة المحمدية فى شكلها السنى كا نى شكلها الشيى قد أولت هذه الفسكرة 
Ai‏ اعتقادية » وهى أن Le‏ قد خم إلى الأبد سال الأنبياء » وأنه el‏ إلى ZC‏ 
المياة الدنيا ما ميد إليه من سيقه من الأنبياء » وأنه JAH‏ لآخر رسالة بعث الله بها 
إلى الحنس البشرى « والهدى النتظر » ليس إلا رجلا Jen‏ على إحياء سئة ck‏ 
النبيين وإعادتها » وعى السنة التى تنکما الناس لفسادثم وخلالحم . 

وهذا الهدى Kl‏ « يسير على نيج السنة » ويحمل Jecke el‏ ؛ ولسكنه ليس 
Lé‏ » بل هو دون السلطة التعليمية المادية التى تقابل إحدى ءراتب التطورفى الفسكرة 
الهدية التي تجاوز تمالم E NÉI‏ 

غير أن نظرية الفيض عند الإسماءيلية قد حت ما للصفة التبوية لحمد وما للشريمة 
التى أرسله الله ہا من قيمة وخطر » وه فيمة يمن مها السامون قاطبة حتى من كان 
منهم على مذهب الشيعة . 

` ولعت لواء هذه الجاعة الشيمية » وعى الإسماعيلية الذين اند الدعاة مذهبهم 
ستاراً لإخفاء أغراضهم € روجت الدعاية السرية مبادى' هادمة للإسلام مقوضة 
We‏ 


H KS? $ 1 5 D 
Zell A عريدو الاندماج‎ Let, Si الدعاية .تنطوى على تعالم‎ vier 


EIN‏ ا 


A هذه التمالم فى أعلى عرانها من‎ Ga عيلية على عراب متتالية » ولا‎ ech 
ذلك بأن غاية‎ ele, felys إلا هيكلا خاوبا‎ Anc الإعائية الواجبة فى‎ 


ما نذه إليه الإعاعيلية هر هدم كل عقيدة واقمية محدودة . 


بل إنه فى الراحل الإعدادية التى يقتضيها الاندماج فى الذي Le‏ 


أن يفهمالريد القرآن والشريمة Le Lé‏ » أى عليه أن ينبذ JU‏ الظاهرة AY‏ 
بها CH‏ ستار حبحب All‏ الروحى sch‏ 

وما أن مذهب الأفلاطونية الحديئة zent‏ إلى التجرد من WEL oahl‏ وأن 
إمود الإنسان إلى الوطن السماوى : وطن النفس kA 5 AEN,‏ 
gha‏ فى سلك الإسماعيلية أن رزج عن بصره الحجب الادية A‏ 


يد 
تنشى الشريعة . 

وذلك بأن يدق إلى معرفة تتنامى فى السمو والدقة وأن يسمو إلى de‏ الروحانية 
Zoch‏ » لأن الشريمة عندم ما هى إلا واسطة che‏ ووسيلة ترييبية » ذات قيمة 
Hate)‏ ة وأهمية عرضية وقتية . وهىتصاح لقوم | كتيل فيم بعد » وص ريز ر تحجر 
الببحث عن كنهه SA‏ فى اللير الروحى الذى تدأب الشريمة له وتسى إليه 

ويذهب الإساعيلية Ae‏ تكفير من لايأخذ cht:‏ امبادىء المادمة » والتكفار 
فى نظرم م من يفهون A‏ الفرآنية و الأحكام a Dn Li An El‏ 
ممانيها الظاهرة . 

وتبين KALL‏ التالية مدى فهم الإسماءياية لاشريمة Ad Ke LA‏ عن 
قيردها ؛ وهي‌أن إسماعيل الذى تنتسب الفرقة إليه كر إمامته خصومه من الإمامية 
ال ننا عشر يه لوفوعه فى محظور وهو أنه كان يتناول zuch f A‏ غير Jei‏ لأن Bi‏ 
الإمامة » فرد علهم عريدوه : إن الله إذا اجتى شخصاً للإمامة وأصطفاء ميد موده 
لتقلد هذا النصب Al‏ الستقبل sde"‏ من الذثوب والأوزار وأفقده القدرة على 
etl‏ » فتحريم الجر ل بر فيه delel‏ -- ومن ثم osmy‏ من الإسماعيلية ‏ 
الامعنى SE ALE Lie‏ والفرائْض الأخرى كالصيام وال وغيرها ‏ 

واستخاص ers‏ من 1 نظريهم الديئية هذه » آم يتحلارن من النواميس 

(0 
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الخاقية ويبيحو نكل Te‏ غير أنا لا نستطيم أن نسل aaoi‏ 
sic Ai‏ حقيقة حاف . 


فى شىء من البراعة واطذق 3 
حسن التدبير وإحكام MAI‏ ؛ OY‏ طريقة الأتخراط فى سلكها » ومرائب Le‏ 
اللتدرجة » تلاءمت Le‏ مع أساليب بث الدعايات السرية النامضة » EA‏ 
امختلفة التى آرت على بقاع شاسمة فى أمحاء الال الإسلاى 


ت الاستفادة من تمالم هذه AN‏ 


وقد :د 


وقدكان تأسيس الدولة الفأطمية فى أخريقيا الثمالية » ثم فى معس وغيرها من 


البلاد التىأخضعتها من سنة ۹٠۹‏ م إلى سنة 1١901‏ م) + رة Mech‏ الإسادياية 


EH el Bel. التجل‎ se 


dh) قنع مض ال سماعياية من تقيدوا‎ D 
. هذهالداارة‎ skal ادى لعلى بصورة وقتية فشخص الإمام الفاطمى ؛ ورأوا وجوب‎ 


وفى سنة ۱۰۱۷ م اعتقدوا أنه قد حانت Mell‏ الى / 


1 5 1 
الخايقة الفاطمى بان التحسد الإلهى قد حل فيه » وعند ما أختنى UH‏ 


Mai E 


MÉ: 


. سيرحم‎ lz 


رن إلى اليوم بطبيعة اا الا Su‏ 
í‏ 


aini أن‎ 


ب امروب الصليبية اسم الحشاشين عى إحدى SÄI AN‏ الإساعيلية . 

ويمكننا أن Adel‏ والاسلام A‏ إذ 
لاحفانا الطريقة pete Af‏ فى إدراك ١‏ لقا الدينية واستنياطها © وعى b‏ 
اتتاويل انجازى ؛ فالحقائق 


تقار WAJ‏ بين Juli,‏ الثور H‏ 4 الاسم 


» الظاهرة‎ « ML e المماتى « الباطنة‎ GY وجه‎ Y 


A‏ حجب a les‏ وأقنية 


وعريدو الاندماج فى الفرقة الإسماعيلية تزاح عنهم هذه الحمجب والأقنمة بالقدر 


ech E‏ استءداد 


Le -1 MM 5 1 RN 5 
Lab حى تبأ لم القدرة‎ Aalt e بم » ويتدرجون‎ 


. سائرة‎ AIS 


وهذا عر ما حدا بالفتهاء إلى Se?‏ أحاب هذه المقائد بالباطنية e‏ مع sl‏ 
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مش ركو ii‏ معالصوفية . فالصوفية بدأت كذلك هذه المبادىء الأفلاطرنية ذاتبا » 
حى بلغت الثلية القصوى فى التأويل Sot 3 HAN‏ الاسماء 
أن ينظلموا كلة كلة أبيات جلال الدين As‏ الشاعر الصو الى z‏ 


الصحيح لفسكرة التأويل الجازى : 


Moi Ain‏ الكتاب سهلة يسيرة » ولسكنها على سهولتها GE‏ وراء ظاعرها 


می خفبا مستاراً í‏ 


ويتصل A el Wer‏ مى ثالث يحبر ذوى الأفيام الثاقبة ere‏ 
el‏ الرابع ما من أحد حيط به سوى الله واسع RUSKON‏ من لا شبيه له ؛ 
وهكذا نصل إلى معان سيمة : الواحم تلو الآخر : 


ولذا لا تتقيد eh‏ بفهم ell‏ الظاهرى »كالم تر الشياطين فى آدم إلا أنه غلوق 


fa EO من العلين‎ 


ہی ااظاهری فى الفرآن شبيه جد pal‏ » فا راء منه دو هينته الظاهرة ولس 


"ei AH hatl روحه‎ 


وک كرنا عذه ا مراحل المتوالية » واتبى dsi‏ ممناعا ged AN‏ فى الدقة E,‏ 
Ee D‏ اإمنى الذى la A‏ الظاهرة يارات الك لكتوية e‏ ا يسميه الإسماعيلية 


Joë D‏ التأويل sies‏ التفسير الباطتى 


فسير الباطنى . 


فى كل -رحلة أو lien‏ من سابقتها » ييح gall‏ الباطنى والرءزى التاق 


بالمرحلة ااسابقة أساساً لاقيام بتأويلات أخرى أعظم دقة TU ale‏ إلى أن يتبخر 


. موضوع التفسير الإسلاى الذى كان الأساس الأول مذ البداية‎ LE Lé 

وقد تفرعت عن الإساعيلية بسبب إغراتها فى التاويل Di‏ لاحد له » فرق هى 
دونها أمية وأقل Dg‏ » ومن أعظم هذه الفرق الذعب الباطنى الياص بثرقة 
الرونية - أى مؤولى Aa‏ - وقد أسها*نضل اله ad SC‏ فى 
AIA fa A ain‏ م 


وهذا الذعب مبنى el‏ على نظرية التطور الدورى لاروح الكلية الى Al‏ 


= 


فضل الله شخصه فى jb‏ » زاعاً Ah‏ أحد مظاعر الألوعية وأن تماليه هى الم 
وحى وأصدقه » وقد حملت هذه الدعاوى ان تيمورلتك على الفتك به » نصار 
Ahaaa der?‏ . 


وقد زج فضل الله مذهبه يدعاوى رمزية وسفسطات خلابة الظهر » وعى نظاريات 


رءزية عن الحروف وقيمتها العددية وما أدعاه لما منقيمة فى إحداث الاثار AA E‏ 
واعتمد And Al‏ هذه الطريقة السحرية CUCID‏ وتمادوا تما إلى Eam De‏ 
وأوجدوا بذلك تأويلاً لاقرآن قل ما أبق على ممانيه الأسلية ! ويلاحظ AL‏ 
مذهب الحروفيين فى اللول قوى الشبه عذاعب الصسرفيين » کا فى تمالم الطريقة 
البكطاشية التى تدين بالنظريات اللو ية . 

وقد ess)‏ المناصر المددية لنظرية الإمامة معتبرة من الأمور الثانوية » وذلك. 


فى كل ما إرتبط بفرقة Seel‏ أو تفرع عنها من فروع ٠‏ وقد gail‏ الإسماعيلية 


الأغة الإثنا e‏ » وحظى عند هذا التقدر ch‏ القبول . 

وذلك لأن القاعدة ء:دم هى رفض التأويل Ai‏ لاحقائق الدينية فى الإسلام » 
وكذا الإغراق” فى تطبين الأحاديث الملوية والاستمانة لها عبما كان من اليسرر 
التذرع مها لاوقوف على المارف الأفية والتعالمم الباطنية التى لا نقطم الوحى الإأهى 
عن Ach‏ ها فى طريق السكال » والتي يتحقق LAES‏ واطراد ei?‏ بفضل 
الظاهر الإلهية الداعة التحدد . 

1 إن الطابع الفلسن A‏ الإسماعياية ف يحررها مما اتف به الشيعة Lag‏ 
من الفسكر الضين al)‏ » ويتحلى هذا على الأخص فى elt‏ : 

أولا - غلا الإسماءيلية فى الثقة غير الحدودة التى خرلوها لأجماب الساطة » 
وهی تطابق فى غلوها نظريهم فى الإمامة ولهذا أطاق sche‏ انم « التمليمية 8 أى 
الذبن يعتمدون ën eh‏ سلطة الإمام التمليمية » وهو ما يقابل عند أهل SCH‏ 
حرية البحث الشخصى والمصر ell‏ تمثلاً فى فسكرة الإجاع » وقد كاغها الثزالل 
فى رسالة من رسائله جملها على شكل عاورة أفلاطونية بينه وبين أحد التماي ية , 


ولم تتبين الاسماصلية فى أحكام القرآن وشرائية س بد أن Wd‏ تأويلاً 
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Lie‏ إلا A‏ تتضمن ضرورة الحضوع الطلق لسلطة e PAM‏ وتفرع عن 
هذا التقديس لسلطة الإمامة واجب الطاءة الطلقة للرؤساء » کا هو الال على الأخص 
حلائفة الحشاشين إحدى فروع IH‏ الإماعيلية الى خلا من هذه الطاعة kA‏ 

کا le‏ اار۵ , 


Ge‏ — تشارك الإسماعيلية سائر فرق الك 


في تمصا التطرف laig‏ للتحل 
والذاهي الختافة » ويكنى - بدلاً من إراد الشراهد الكثيرة الدالة على ذلك - 
أن نستشمد بذقرة صغيرة فى مخطوط بايدن » وهو AS‏ إسماعيل بث فى E‏ 
وفى تأويلها الجازى » تقول : « إن من أشرك مع إمامه سلطة أخرى » أو ارتاب فى 
وجوب الطاعة له ؛ کان کن آناف el‏ نیا آخر أ وکن شك فى نہوته » وبذا سار 
كن وضع مع الله إلها آخر £ وعلى ذلك فن أشرك بالإمام أوشك فى الإمامة 
أو a El‏ مار Lé‏ وايس بطاهي » وأصبح ما aii‏ هذا الرجل ممالا يصح 
م 

ولا بزال الإماعيثية يميشون إلى اليوم ججاعات متفرقة فى أواسط العا 
وم متفصلون عن طائفة الدروز الت تؤله Z WI‏ كا أنهم يقطنون أجزاء أخرى من 
العام الإسلاى E‏ وخاسة zech‏ > ويسموق Alba‏ بام Oingo‏ وو 
شيد Bas‏ بزازبار TA‏ تمقد فيه اجماعات الإماعياية . 

ورأس الإسماعيلية فى الوقت A0)‏ « أغا خان » » الذى ey‏ أن نسبه يتهى 
إلى أحد فروع الدولة الفاطمية » وذلك بصفته سليل Aal‏ الحشاشين الان يذعون 
اام الحلفاء الدولة Una.‏ . 

وأتباع BEN‏ يديتون له بالطاعة » وهو يقيم فى بومباى أو فى واج أخرى من 
المند » ويمتمد فى معيثته على ما جى من الزكاة وما يقدم له من المبات السيخية »> 
فهو واسم الثراء ولك كثيراً من الوارد السالية . وهو رجل دنيوى A‏ إلى حد 
كير DE‏ بأنكار الثقافة المصرية » لذا كان من الطبيعى أن gaat‏ موارده 
للإنقاق على رحلاته المديدة . 


وقد زار لندرة وبإريس والولايات المتحدة » بل زار البلاط الل فى طوكيو» 


EEN 
؟ وهو ينفق من‎ dr ولا شی فى مظهره يذكرنا بمبادىء الذهب الذى ينبنى أن‎ 
الإسلامية . ويسامم بأ كبر نسيب‎ el اله بسخاء على حركات الثقافة المصرية فى‎ gal 
التعريف بالإسلام فى المند فى‎ je س وسوف تعمل‎ PT فیا يقام مها من‎ 

الفسم التالى س وقد اختارته عصية adh‏ امسادة رئيس ي" : 

وهو من يؤيدون سيادة Al‏ على ad‏ » تلك السيادة التى راها hei‏ 
للشعوب المندية . وفى حركة م Ja Al Sal 6 Ada‏ المند بيان 
قصد به أيضا غير السلين من Aaen‏ بالدبانات الأخرى » أثيت فيه أن رغبة المنود 
فى الاستقلال هى رغبة طائشة حقاء ونزعة متهوسة سابقة لأوانها ؟ ثم بن ضرورة 
E‏ الإتجليزى ونقمه » كمامل من عوامل الاتحاد والتوفيق بين طوائف السكان 
ذوى اليول التعارضة » من يقطنون إمبراطورية الى . 

Ae خارقة‎ Sr وذريته‎ De س هذا » وقد حبت المقائد الشيمية‎ ٠ 
فوق الستوى البشرى » وتسنى لسكثير من أساطير الآ تى اعتنقت الإسلام س‎ 
» أن تنسرب إلى الروايات الملوية‎ — AA وهی أساطير تدور حول أبطال أشبه‎ 
وتماسكها منذ زوال الديانات التدعة التى‎ ef بعد أن ققدت‎ ker لجددت بذلك‎ 
» العلويون صفات هؤلاء الأبطال الأسطوديين‎ Sch كانت ممترجة مها ؛ فاكتسب‎ 
دون صعوبة هذه الصفات » ولم يتحرج الثلاة‎ Aer الشيمية أن‎ ZA ن‎ Bai 
ASKI deet فى أن یسلوا فى تقديس الأعة إلى ما فوق الستوى البشرى وأن‎ 
. التى تسام فى تصريف القوى اللكونية‎ 

وقد سيق أن رأينا مدى ما وسات إليه فى هذا السدد النظريات الشيمية حتى 
المتدلة Je‏ ؛ الشيمة النالية تقول بأن الواد النورانية على وال ببته متحدة 
بعرثن أله ahn?‏ فى إحدى خرافاتهم إلى أن لأسن والمسين Ali FE‏ 
تمويذتين حشوها من زغب جناح الك حبري O‏ 

وی هذه البيثة غا اب ll‏ الأسطاورى على أشخاص الأئمة الملويين » فصار e‏ 
مثلا إلا لارعد وظهر خلال السحاب يبرق وبرعد » وما الرعد إلا مقرعته التى 
وضرب بها . وكا أسبت الأسطورة القدعة رة الشمس عند غرويها إلى دم «أدوئيس» 
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الذى. قتله EH‏ البرى » ler?‏ الأسطورة الشيعية إلى دم الحمين الذى سفك فى 
کربلاء » وادعت أن غروما قبل متتل لم يكن el‏ اللون0" . 

وح القزوينى الجترافى التوق سنة 747 ه سنة 1587م عن أمة IA‏ 
فى « بتراج » أنه كانت كلها أسرة برجع أسلها إلى يح بن زيد المثوى 2 وام 
AK Ab‏ ذهى دونت على غلافه Ma‏ فى موت زيد » وأنهم أحلوا هذا 
الكتاب مكانة دبنية عظيمة ؛ Jain‏ ماف القرب Van ct AN Den‏ 
كانوا بنظرون إلى السماء LE‏ يقولون : « ها هو Al‏ المرب II An‏ » 

وقد سبغت الإسماعيلية الآراء الدينية فى الإسلام بمناصر الفنوسية والأفلاطونية 
ch)‏ » مما جمل d‏ هسذه الفرقة ستاراً لفط E‏ الدينية Séi‏ القدعة . 
وبا أن Aale‏ قد ml Gi A‏ مستوى الألوهية ؛ فق دکان من ااهل 
sch‏ أن بتخذوا مهم « eil‏ $ يسبنون sch‏ تسورات الوئنية القدعة عن 
An dl‏ وهى تصورات len‏ ليس لما من الإسلام إلا الألفاظ والامالاحات 
الدينية الإسلامية التى تستتر وراءها . 

وعكذا » بقيت الوثنية السورية القدعة فى أودية لبنان فى شكل ظاهرء” إسلاى 
شيعي ؛ وذلك فى فرقة النصيرية الى تسكن الإقليم الوافع بين طراباس وأنطاكيةء 
والتى يغاب على مذههها Kl‏ عشرى أنكار وعقائد لاشك فى ونما . 

وينبئى أن نلاحظ أنه فى هذه البلاد التى تقطنها ججاءات من هذه A‏ الشيمية 
كانت الوثنية لاتزال سائدة فيما قبيل ظهور الإسلام » وأن السيحية ذانها ل يثبت 
لما قدم فيها إلا بمد وقت pyb‏ 2" , 

وبعبارة أوضح يمسكننا أن تقول بأن الآراء التى أدخلها الإسلام فى هذه البلاد 
تبدو KE‏ ما ممتزجة بالمناصر الوئنية القدعة ٠‏ فليس با من الإسلام سوى AN‏ . 
DEET‏ العامة مؤلاء الأو وام قد احتفظت فى الواقع بالتقاليد الؤئنية التى كانت 
لأجدادثم » وإن غير رمها من ن الناحية الظاهرية البحتة » وذلك عند ما oh‏ أهزلاء 
الأقوام على الأوضاع الخارجية الجديدة التى لامبادات الإسلامية . 


= YA — 


وف هذا الزيج من الوثنية والننوصية والإسلام » لم بزد ما أضافه الإسلام 
على أن يكون صورة ميا 


A‏ لما سبقه قد فرضما فرط على المبادة SA‏ القدعة» 
كا أنه أطلق أسماء جديدة على الأفكار الدينية التى كانت A‏ ؛ فثلا يقول النصيرية 
فى أحد أدعيتهم : « عل" A‏ فى طبيمته الإلمية » وتؤيد الحقيقة التكبرى أنه إلينا 
PENG‏ من أنه إمامنا فى H a‏ 

» فى القوى المديدة الخاصة بالظواهر الطبيمية الؤلحة‎ De الفرق الختلفة‎ eea 
أمير‎ sde ويبالغ الشيعة فى تسميته فيطاقون‎ äi AN وهو فى أظر غالبيتها‎ 
Wl انحل » 2 أى أمير النجوم . وقد سبق لنا أن أشرنا إلى أن غلاة الشيمة قد‎ 
H أدنى من مرتية على » وجعلوه يقوم بدور ثانوى بأن صار‎ a إلى‎ Le 
به كل الزوائد‎ Jas حاجيا 4 » ويتااف منه ومن على وسامان ثالوث من الألمة‎ « 
٠ الطبيمة‎ all التملقة بالمبادة الوئنية‎ 

paan ihs li جد فى الواقع أن فى عبادة عل وذريته والشخصيات‎ th 
الملويين # وكذا الأئمة  ما يدل على عبادة السماء والشمس والقمر وسائر القوى‎ 
A A الطبيعية » وقد ثم هذا التحوير يسبب الننوصية الى اجتازت كل هذه البتابا‎ 
لراحل الدماجهم التدريمية‎ Lé للمريدين‎ Sall حقيقة هذه‎ Jass » وتخطتها‎ 
. فى الذهب الشيى‎ 

وإن كانت الشريمة الإسلامية عند النصيرية لا تحتفظ فى الرأحل الأولى 
للاندماج إلا بقيمة رمزية » كا هو الال فى الإسماءيلية الذين بشعر حوم النصيريون 
D‏ ذلك بالمداء » E‏ عنص من المناصر الإسلامية الوضمية الحدودة مخ Lé‏ 
عند sëch A gail‏ 8 

والقرآن ذاته bé‏ عندثم DEL‏ انوي بالنسبة لكتاب آخر يقدسونه ؛ Jan‏ 
Al‏ من A.H‏ التافهة Al‏ بطوائف هذه الفرق تسنى لنا معرفة ما يحتوبه 
هذا الكتاب بفضل Jes‏ مرتد خرج من adi‏ واءتئق السيحية E‏ 
وكثيراً ماعالمت الؤافات الأوربية والأمريكية هذا الكتاب من Ae‏ عل ناريخ 
الأديان ”° 


bet Alba 


واانصيزية من Ae‏ أخرى يعارضون غيرثم من d‏ مدعين أنهم D‏ أهل 
ااتوحيد » وام الترجون الصادقون عن الفسكر الشيمى القويم ٠.‏ ويمدون ااشيمة 
الماديين من الظاهرية ويتبرونهم من أنصار التماليم الدينية الطحية الذين لم Wat‏ 
فى أعماق الوحدانية الحقة » ويحككون عليمم بالتقصير ويسمونهم « بالقصرة © ؛ 
لأنهم تخلفو! عن غيرثم فى عبادة على ar‏ وا فما عن القدر Tal‏ 

وفى الحق » إنه إسلام اى طسب E‏ هذا الإسلام A eil‏ هذه الور 
التيشفية » الساترة للوثنية الأسيوية القدعة التى أضافت إلها Gel‏ » عندما قشكات 
على هذه الصورة » SEH‏ من المناصر المسيحية كقداس الأطممة والبيذ وهو أشبه 
بالمشاء AA‏ وكا إحياء الأعياد الخاصة بالسيحية . وتدل الشراهد الستنبطة 
من عل الأديان ؛ على أن الفرق الختلفة الى يطرأ علا مثل هذا AE AE JAAN!‏ 
AN D‏ تنتق وتتتحل جموعة من عناصر الديانات السايقة . 

والآن e‏ قد يتنا هنا ما نشاء من الغرق الخالفة النشقة التى أثرت فى عو الإسلام 
وتطوره » حتى استقرت الفسكرة السنية استقراراً Wie‏ وحددت معالها ديا 
واضحاً . غير أن الأذهان ل ركن إلى الدعة والسكون ؛ فملينا آن Li‏ فى الحركات 
الدينية اتتالية الى لا تزال أ ثارها مدركة محسوسة إلى هذه الأيام . 


5 
الحركات الدية الآخيرة 


١‏ — الأستاذ « وسطترمارك » فى الفصل ech‏ من ats‏ نشأة 
ا ء الحلقية وتطورها » » الدور الذى تفرم به المادة GE j‏ الابتدااق 
KGN‏ التملقة بالأخلاق والقانون » تقال . « إن المادات والتقاليد فى اجتمع 
عية الوحيدة لاسلوك ؛ حين يكرن 
التنظم الاجتاعى فى هذه الجاءة البدائية قد Su‏ رطا ف بیز ار © 


Aalt‏ تقوم مقام القانون » بل إلا IR‏ القاعدة ا[ 


وقد وسّح قيمة المادة وخطرعا كقياس من مقابيس SA‏ » وكقاعدة من 


قواعد التشريمات الخلقية والقضائية؛ مستدداً فى ذلك على ALIN‏ من Acel‏ 
والتارعخية المظيمة Al‏ متها فى e‏ البسط والتفصيل بطريقة ل يسبقه إلا 
asly‏ من Lk‏ هذه الناحية فى ارخ الحضارة والقانون ` 

وقد ألم خلال يحنه إلى الأفسكار الحاقية عند البدو من المرب والتركان » ولكنه 
Je‏ مع ذلك ارتياد ناحية من نواحى دراساته المطيرة الشأن » ألا وهى G‏ اة 
ومقدار أثرها فى owt‏ العربى فى Asch‏ الحاهلية والإسلام 

شنذ أقدم العصور »كان القياس الراج.ح الذى كان ع به المرب على شرعية 
الأعال ولياتها » مهما كانت ظروف صدورها í‏ متحمراً فى Wu EN‏ كانت 
هذه الأعمال موافقة لاقواعد الى ألفرها » أو الماداتالتى ورئوها عن d‏ باهم وأجدادم . 

فا من أعس أو فمل Paie e‏ بالفضل أو المدالة KI‏ إذاكان له أصل فى 
sche‏ الوروثة أوكان bn,‏ معها . وهذه المادات التى تتألف ملا السنة تقوم عند 
مقام القائرن أو الديانة E: sacra‏ أنهم كانوا برونها الصدر الأوحد للشرية 
والدين e‏ ويد ون A‏ أحها خطا جا Alles"‏ خطيرة لاقواءد العروفة والتقاليد 
الرعية التى لايح الحروج علا e‏ وما يسدق عن JAN‏ سق أبنأ عن الأفتكار 


gei ”حا‎ 


الوروثة . والجاعة cen‏ عليها أن لا تقبل فى هذا JUI‏ شيعًا جديداً لا يتفق مم آراء 
أسلانها الأقدمين ° . 

ونتبين من هذا » كيف عارض الكيون النى حا ah en Za ES‏ 
ويندرم بمذاب السعير وحساب يوم القيامة » ang dy‏ وجها للرد عليه سرى 
اعتراضهم = الذى غلب عليهم ترديده -- بان اباءثم لم يسبق A‏ أن معوا ثل هذه 
الأشياء » وأنهم لا يستطيعون أن يترسموا طريقاً غير الطريق الذى Van EL‏ 
ققد ظهرت لهم تمالم النى » إزاء تقاليدم القديمة الوروثة « كدين عدث > © بل 


, Oesia عذه ذمما‎ Ae. اعتبروا هذا الدين سبب‎ sc) 


ذفسكرة انسنة يمكن أن ندرجها بين ااظواهر التى ler‏ سير : « بالمواطف 


3 
بيئة من البيئات البشرية خلال الأجيال والأحقاب e‏ والتى OSI‏ وتحمعت فى غرزة 


ورائية تتألف منها العغة أو السغات التى kd‏ أفراد هذه البيئة0© . 


iz العضوية التى‎ Zich ؛ وعى‎ 8 sentiments représentatifs la i مقام‎ DEI 


وقد تقل المرب فيا بسد SE‏ السنة إلى الإسلام الذى أمرم بمخالقة ستهم 
القديمة » وأصبحت السنة الإسلامية دعامة من دعامات الفقه والتفسكير فى الإسلام . 
ولا شك أن نظرية السنة فى Mell‏ قد lc)‏ تمديل جوهرى عند UI)‏ إلى 
الإسلام . 

فنى الإسلام أسبح السامون لا يطالبونبإحياء السان الوثنية الى شخت الها ء 
بل بدأوا بالأثور من المذاهب والأقوال والأفمال الى كانت لأقدم جيل من أجبال 
السلمين e‏ وأسبح أفراد هذا الميل م الؤسسين لسنة جديدة تثاير السنة العربية 
القدعة . 

وأخذ المسدون منذ ذلك الوقت ؛ ينهجون فى حياتهم نبج الأساليب والآراء الى 
سح عندم أمبا من أقوال النى وأقعاله » ويضمونها فى AN‏ الأول d,‏ تلك الى 
سحت عن الصحابة » ويضمونما فى HI‏ الثانى ؛ ول “يمنوا Jä‏ فى الأعمال إذا كانت 
فى cl‏ صالحة قوعة لاغبار علها ؛ عنايتهم بالبحث والتتقيب عا لله النى والصحاية 
أو تناز فى ظزوف OANE‏ — ` 


Së 

وم لذلك يتوارثون نة النى والصحاية » ويدأبون على الاتتداء مهم er lä‏ 
Jet‏ أن هذه السنة مى الطريقة الث للتفكير الصحيح والعمل الصالح . 

لهذا A) ke‏ م ن الحديث موضع مته الكبرى » لاشماله على ما أ من 


أقوال وأفمال الساف الذين يندم أعة المدى ومتار الهج التويم . 


وقد بذلت جهو دكيرة خلال الرحلة الأولى من مراحل غرالشرية الإسلامية» 
لک Le‏ لافقهاء أن يحتفظوا بحرية النظر والاستمانة بالمقل والبصيرة النافذة فى 
استنياط الأحكام الشرعية » وذلك فى الخالات التى تفتقر إلى أحاديث ميحة بوث 
Wi‏ وعكن d‏ 


ae A مشتماً‎ 


وی 
y‏ 


Ga فيها »أو إذا كان المتوار مها‎ Jait على هذه الحالات‎ leis 


ولسكن لم يذهب فقيه من lei‏ السلين إلى القول بإنكار Ae — e‏ 
فى الأحاديث الصحيحة - فى أن تكو ن الصدر الأولمن معادر استنباط الأحكام» 
تما جمل ظهور الاستدلال المقلى والنظر الفلسى فى Jee‏ البحث الشرعى أمراً 
DE‏ عا . 

وهكذاء أصبحت الماجة AA‏ فى الإسلام « عاطفة تقوم مقام غيرها » . 
و يكن المؤمنين Lë‏ من ثم سوى أن Lesch‏ على منوالما وأن بسيروا على 
thag‏ وأن لابعملوا إلا ما أمرت به ؛ وأن جتنبوا كل ما ein‏ » بل كل مالا 
يصادف Lef‏ منما . 

وقد اعتبر السلدون أ نكل ما خالف السنة أو كل E, Die, Déi,‏ 
يذهب المتطرفون le‏ هو بدعة ؛ سواء أ كانت المخالفة فى السائل الاعتقادية » أم فى 
آهرن تفصيلات السلوك فى الحياة المملية". وبذا AC‏ التشددون كل فمل أوقول 
مقطوع All‏ بخن الساف الصالم » أى أمهم أنسكرواكل بدعة فى al‏ مور ة كانت 

؟ - وقد سهل كثيراً من Ae A‏ النظرية أن يفرض التشددون مثل هذه 
القيود التى لل يتشكك osd-‏ فى es‏ ووجاعتها a:‏ مم ذلك اسطدمت 
فى كل ناحية من لواح AH‏ العملية يمتضيات الواقم GR‏ تطور ظروف Lhi‏ 
والتجارب التى ١‏ كتسبتها AN‏ الإسلامية Ai Mad Air‏ 


e A Adly H 


YoY —‏ — 
قد فرضت علها أحوالا مثارة لقتضيات السنة en‏ ملايسات Ais‏ تام 
الخاافة أساليب الحياة والفسكر فى عهد الصحابة . 

ا أن السوايق المديدة » والؤئرات الأجنبية التى أحاطت dalt‏ ء Fach‏ 
أن يقوموا lerig‏ وتمثيلها وصهرها £ هذه init Hal‏ حتمت على السامين أن 
پبادروا بفتج كثرة فى حصن EJ‏ النيع » حين تمذر sch‏ أن يتقيدوا بالفسكرة 
السنية التشددة التى يمدونها الميار الأوحد لاحق والقانون . 

مكذا A‏ السلمون وعقدوا الصاح » وهكذا أتهوا إلى مفارقات دقيقة سهّلت. 
عامهم إقرار ا للكثير من البدع التى فتحوا ها أبواب H‏ على مساريمها . وقد وفع 
الفقهاء طائفة من النظر يات Lea‏ فما الحالات والظروف الى 


يع السادون ka‏ 
أن يوافقوا على بدعة من اليد » بل تبروا بدعة Ai‏ ومودة . 

وقد وجد الثقهاء والتكامون فى المصور الإسلامية et‏ الجال Jet ais‏ 
فى عذا coall‏ بفضل ما أمكلهم أن بظهروه من حذق بارع وبصيرة نافذة » وظات 
الأمور رى على هذا الثوال إلى وقتنا HI‏ 

وإن فسكرة الإجاع » A‏ ثبتت قواعدها خلال هذا التطور الذى م بالشريمة 
الإسلامية » أصبحت عنصراً من عتاصر التوفيق والتقريب بين e‏ والبدع 
Sa, H‏ . وذلك أن ol‏ إذا Lech‏ عادة من المادات أو ألفرا Lade‏ من 
التقاليد » وارتضاء جهورم GL‏ طويلا ول يتكروه » أصبيدت هذه المادة أو التقليد 


-è Poga 
. فى النهاية جرا من جيم السنة‎ 


* يذكر للؤلف أن الاين كانو! أولا متدددن فى الرس SAAR‏ والتفور من البدعة ` 
أي كانت صورها e‏ ثم | طرتهم الأحوال إلى القسامل فى هذا وإقرار بمض البدع » وتسمية. ١‏ 
بدعة Än‏ . جو Da)‏ عنالسنة » ولا رى أحد متهم سوء كل iea‏ وحار يها ؟ 
فضرب من AM‏ س مثلا سه لم يكن فى زمن الرسالة » إذا كان لا Jaa‏ لدت الا 
اللام وضمها وذم AN‏ بعدها ) الغلورة كلا يكون دن المرر ؟ Lla Sen‏ 
وكذلك القول فى غير هذا la £ BI‏ البدعة ما خااف قواعد الدن ومبادثه . وترى الفتهاء 


aasi ) س‎ 


يتنا ولون ما Aer‏ من عادات البلاد المقتوحة ومعاملانهم » فيستمجنون cipin‏ وترون lie‏ 


بعد عرضه على يزان Sa sc‏ - 


وقد تفع أصوات الفتهاء الورعين خلال ية DEER Se‏ 
ن هذه البدعة » غير أن عذه البدعة كلا طال ال من علي 


أتباعي 


باحة ؛ بل قد ينتعى الاس is‏ إلى أن 
ورون الردعة E‏ البدعة فى عاك پا واطراحيا : 
بإعادة اأسان agaa‏ وإحيائا باه re?‏ 6ل 


تطور البدعة Ai‏ 


aS اوطح لنا‎ LA KI? حدق « مول نى‎ bls 


E | والرك التبوى عيذ شمۍ حتفل به الارن فى کاود‎ * D i 


ع الأول TE‏ 


- علها: السلين لا So‏ حى القرن الثامن اطحرى يعدونه le‏ لسن » وپٽ 
Ei ade aie‏ 


لسنى فى yiyi‏ 


pa S 
رة‎ EN een 7 ال سلام‎ EE DEN 5 


ق 2 ریه وأخرى فى إباحته . 


غير أن هذا العيد اص عنذ القرن dl‏ المحرى Led,‏ 


الأمة الإسلامية 


ES z ha Yel 1 gei‏ ذهن مر أن يفك 


ر ق Säi‏ 


عل أعياد D‏ أ رى واحدعاد 


شر 
م 
W‏ 


Et ت ان تجاحد ى ميداً‎ cl D 


غا افا — 
أن bys‏ دهراً طويلا بأنها من ن البدع BAA‏ على PAYI‏ 


ds‏ لتا تارځ الإسلام D‏ عاماء السفين مهما بلنوا من الصلاية وال 
vc LA‏ إزاء المادات die‏ الى بكرن جهور الأمة قد buni‏ 


TEE BER A ذكر أن الإجاع‎ >» 


وقد يكون d‏ ياد اد وار A‏ 
=s‏ 


lail As‏ » ف يستتكفوا مع ذ - بم لان dal‏ والقائيد الى 


WEU حةها فى الوجود » وأن استحسان‎ cuis! 


y 


3 NE A F 
عن‎ All من قبل من البدع‎ tsan 


Alte‏ ترد على وجه العوم المقيقة التالية : وهى أن أعة المياة 
الدينية الا 


سلامية وأقطاب الحداية والإرشاد eh‏ إذا كانوا قد تمسكرا يفسكرة 


RH al gata داعا جاءدين‎ (äis لم‎ agi > وورعاً‎ aen Ze) 


ات الزمن وتقايات الظاروف والأحوال » وأنه ٠ن‏ عنه 


التذيرة الى حتمما اعلرر 


الوجبة ليس من الصواب أن مد اجرد وعدم القابلية لأتغير من اغات اللاز 


. الإسلامية‎ ka 


اسية . 


Anc Al diag‏ الإسلامية ازم الساءون أن يتحاوزوا فى النظم السيا 


والاجماءية ماتقرر فى عصور الإسلام dal‏ من 


EAA لاظروف الجديدة‎ sek: 


ا زكرا ةلا 


utiliias publica 


ف أحكام الاسريعة »> وعلى ذل 


إذا مانيت أن مماحة Zell‏ تتطلب حك 


٠ Aas‏ وقد ءا عا سيق أن as‏ من المادان 
le d‏ — مد ٣ن‏ 


ما أنكر . ول 


١ 
دو‎ day »هدر‎ 0 


عرض على ميزان الشسريعة E‏ 


العادات مم هذا Ai a‏ لازب . 
Č‏ 


— Yor — 

„í corrigere jus propter utilitstem publicam `, J فى القانون‎ hle 
EN ولااشك أن هذه الرية لا تتملق إلا عا يمرض من المالات الفردية التى‎ 
كاملا . غير أن إقرار هذا للبدأ فى ذاته » دايل‎ T إلى نسخ الشريمة الإسلامية‎ 

على الرونة المباحة فى دائرة الشريمة "Lä‏ 
وما لا بحسن أن عر بنا دون أن نوه به فى هذا الصدد ما صرح به ball‏ 

الفقيه الذائع السيت Ae‏ بالقاعرة سنة fa AYY‏ سئة 17٠١‏ م » فى إحدى ترات 
شرحه على موطأ مالك » من أنه من لمكن ااذ أحكام جديدة فى الفاروف الى 
0 عليها حوادث جديدة e‏ واختم رأبه قائلا : « ولاغرو فى تيمية ة الأحكم 

vil: NÉI 

Wes والتحديد‎ CL باب ألا‎ JE / lpi فالشريمة الإسلامية على‎ » bp 
— شا‎ aid Lie Al ف وجه الإسلام » واستطاءت الحياة الإسلامية بفضل هذه‎ 
0 saaki من نظمها‎ LÉA عن الدنية الثربية ما‎ ZA أن‎ le: 


غيرآن هذه Lat, KN‏ ما أثارت فى مض الحالات ممارضة Ga‏ والراجميين 
Ai) Sat‏ بها Wall‏ على Hl ul,‏ من فتاوى رسمية » وم Au‏ 


الذين يشهد ااناس يفقههم ga‏ أصبحوا فى مآمن من مياجة الثالين فى الاستسا؟ 


بأهداب SCH‏ 
دف الق ds‏ هذه ظاهرة دؤسفة ممضة ثقيلة عل النفس E‏ إذ أن الأنظمة النائمة 

ذات الثيمة المملية والصلحة اط ٠ An‏ لا وستطاع تنفيذما ولا تنال g‏ وجردها 
إلا عن طريق فتوى من الفتاوى » وما م يسبق تحقيفها مناقشات طائلة nl‏ 


فا إذا كانت هذه الأنظمة ما تبيحه الشريءة الإسلامية وتسمح E‏ به . 


> والذى عند dat LE‏ بالمصالم الأرسلة » وم مالم يعرف عن 7 
فلو جاء فى الععريعة حم lc äi‏ » أو المناسب کا ze‏ الأسوليون e‏ فلا لحلاف د 
واطراحه . لمم GA Zeche:‏ على المصلحة الخاصة > على ألا Ain‏ ذو الصلعة E AA‏ 
فتد زيد ف مسجد الرسول e‏ واشتى الزائد el‏ ابه فى غير ضرار ؛ لما كانت فى ذ 

اأصاحة العامة , 


ارع اعتبارها أو إلناؤها؛ 


— Yoy — 


ومكذا ii‏ الإسلاحات والتجديدات التى انتحا) "ell A‏ 


ورعا كان Í‏ ولما إدخال الطيية فى الق Bidalan‏ سنة م س مم « Lie‏ 


الدئية » فى هدوء واطئتان » عتمية بمكرك SA‏ الدينية » وعى هذه الفتاوى 


٠ أباحتها‎ A 
اليد ان الاجماعىكان على فتهاء الشريمة أن يلتمسوا » بحذقهم ونقاذ‎ A 
الصماب الى ظهر لمم أنها تعوق الإسلام عن‎ kt DA, بصیر م‎ 


الخد hiris‏ العمران الحديث ` 


ق ؛ وبذلوا جهوداً طاثلة » E Kal‏ 
دقيقة يستميئون مها على إباحة هذه النظم الحديدة » فأصبح لا عد الس اون » حى 


كان مهم شديد السك يدينه » سر 5 Lui DE‏ مثلا TER te‏ فى شركات 
التأمين cn‏ أن الہادی د الإسلاسية IEN‏ العمل eh‏ لأا تمده من 


قبيل BL‏ والصادفة . 


وكان على EE‏ أيشا عتبات كيذه فبا le: Zeit Ae‏ الادخار 


أو التوفير ؛ فهمًا El Au dl‏ من الوجية Däi‏ 
« الائدة AA‏ » فىكافة أشكالها 2( و" 


Je شر‎ 
Vë ر‎ 


عبده التونی سئة ۱۹۰۵ e‏ تسكن فى فتوی 


ومع ذلك Sall SA‏ الث 
علمية » أسدرها فى هذا الوضوع > أن يثبت للأمة الإسلامية أنه ليس فى التوفير 
أو الادخار وما يندم عنه من أدباح Ab‏ الشرع Ee‏ أن زملاءه من علاء 
القسطائطينية سبقوه فى sel‏ أصدروا فتاوى تبيحلاحكومة ME‏ من الوجيةالشرعية 


Zoe, حالما آرباحاً‎ kee سندات تدقع‎ EA على‎ EEN 


1 أن المسامين لا رون حرجا‎ EA" 


نوا على أتقسهم فى شركات التأءين » مع أن 
البادى“ الإسلاءية ترى فى هذا شبهة . ولذ et‏ الإسلامية ترى فى هذا E, et‏ 
يفول ق SE,‏ المتدددون هذا العمل ! قد Jat‏ هذا من بش امین » ولا يكو 
Ado‏ على اءتتادء حله De‏ 
وثتوى الك 


Set من‎ La 


بخ شد عبده بها تاديق الادخار لم las‏ حتى i‏ لم کته ا فيها ء والقذاه أن = 


(1Y) 


— vÀ — 

وفى عصرنا الحاضر uK‏ أن نتحقن من هذه الظاهرة ذائها فى ميذان J‏ 
السياسية ECH‏ ى . ققد شاهدنا أنه عند قيام الثورات الأخيرة فى الدول الإسلامية 
لم يصادف إدخال النظام الدستورى سواء فى المإلك AEN‏ أو الشيمية ؛ مرافقة شه 
اشطرارية سب » من جاتب علماء الدين . 

ولسكن هؤلاء ٠ ALI‏ استعانوا SA‏ ذاته Aas‏ زا منه أن المسكومةالنيابية 
هى وحدها الحسكومة الشرعية الصحيحة7"؟ ( ومن cl‏ ما أولوا به فى هذا 
العى كلة « شوری » فى Al ai‏ والثلاثين من سورة الشورى : « والذين 


. ) » ينهم وما رزقنام  ينفةون‎ Lens وأمرم‎ EU ch 
السلطةالنافذة فى الحياة الدينية عند شيمة‎ dei è كما أن املد الشيعيين » الذين‎ 
استماترا بالإمام المستور فى مطالهم‎ > Ga فارس » والذين يؤيدون الثوار تابيداً‎ 
. وكريلاء‎ ect, البرلانية »كا صنع من قبلهم جمدو البلدتين القدستين‎ 
وات بمض الفقهاء والثقات ذوى المسكانة العلمية فى البلاد الإسلامية » أن‎ 
Y يۇکدوا فيا وشمره من‎ 


وأن يعززوها A‏ 2 


بحاث الدينية العديدة ‏ مقتضيات L‏ السياسية الماضرة» 


بة والأحاديث GC,‏ اعتمدوا على وثائق الإسلام الدينية 
فى تشسجيع التقدم الثقانى فى اطياة المدنية ( كسألة الرأة وغيرها ...)°9 , 


٤ 


£ سه هذه Jil‏ مستمدة من التطور aal‏ البيئات الإسلامية ٠‏ ولسكن 
٠‏ الظاهرة الى جات A‏ فى هذه البيئات Wa‏ على A el Loch‏ الى غلبت We‏ 


فى القرون السابقة . 


ومع ذلك يلزمتا أن poli‏ بإضافة هذا الاستثناء وهو أنه خلال هذه nä:‏ ن كلها 
وجدت داعا أقليات معاندة متصلبة فى مسألة السنة والبدعة » وكانت دائمة الرغية فى 
sat‏ معنى البدعة الحستة وحصرها فى أضيق uL sji‏ ؛ طامعة فى حففل الإساام 
Li La‏ من شوائب البدع EE‏ تكافح بكل الوسائل المكنة » وكثيراً ما غاب 


اء صخ فى صورة ليس فيها تحديد AR‏ . وكذلك فتوى علاء ET‏ 
کم عليم! il.‏ تمده أن الترض ا لا يتدر على cl‏ أسد ‏ ومن أقد. 


على ذلك ضرب بقوله عرض المائط » أيا کان oa‏ 


— Von — 


عليها التمصب + الطرائق Al‏ والعملية التى كانت تستخدم للتوئيق بين 
ألسّنة والبدعة . 

ول تقتعر على مكاخة المادات الستحدثة التى تسربت إلى AH‏ الشرعية والتى 
Wad‏ السامون فى vele,‏ الأولى » ولكنها Cal caat‏ النظريات الاعتقادية 
le, Ai‏ المصور الأولى » وكذا ماترتب عايها من صيغ صاغها هما التسكلمون » 
بل إن الآراء الأشعرية الج لتى أصبحت Lis‏ من مذهب أهل dt‏ » استفيحها هذه 
الأقليات > ونددت مها تنديداً فاسياً € معتبرة إياها من البدع التى لا مبررلما والتى 
تستوجب الذمة والاوم . 


والتارخ الداخلى لللحركات الإسلامية يتمثل H‏ كصراع دائم بين السنة والبدعة 


بين مبدا السك بالحديث KEE‏ شديناً » وبين الاتساع d‏ الإسلام ويجاوز 
معاله الأول . وقد استمر هذا المداء خلال عصرر الاسام كلها » JAg‏ سراحل 


تطوره الاعتقادى والتقهى 


وإن ضرودة ذا الصراع © وحقيقة استناده على موضوءات 


و 


السلمون ele‏ + 4 أقوى Ms‏ يدحض الفسكرة الوأسمة الافتشارية التى عر Ve‏ 
a - Z‏ 
كرنين Kuenen‏ الى dale‏ « وبرت © حيث يقول : < لقد فر لاسام 


أ من العو والترق + أن يصب نفسه فى قال لا ميد عنه وأن 
Dei. At‏ 

يتخذ ag‏ الثابت الذى لا تفر . 

ذه الفكرة حقيقة ذ كرما » وهی أنه ىأواسط 

الترن الثامن عثس حولت الميول التجهة عو acht‏ الإسلام من كل بدعة ء إلى حركة 


ومع ذلك فسكونين نفسه Biy‏ 


رجمية عديفة ؛ وينتج من هذا على الأقل أن الإسلام فى هذا المصر ذاله A‏ أنه كان 
قد ص فى قا 


جامد لا یترحزح عنه » قا کار ذلك ميسوراً إلا بقيام الفان 
والنازعات الدانية . 


ه س ولم يكن بين التيارات ME‏ للتفكير الاعتقادى فى الإسلام تيار 
ze A 55‏ البدعة وافهادما فى H A3‏ ومثابرة EI JH a‏ 
يقدس acelat‏ ذكرى Anat)‏ ومؤسسه الإمام dä‏ الصيت Al‏ بن Län‏ . 


EA 

A‏ ز من صفوف المنايلةكبار التحمسين الشديدى التعصب لاسنة وأضد 
pyak‏ عداوة اكل بدعة »> سواء أ كانت فى المقائد» أو المبادات » أو أساليب 
LH‏ وتقاليدها . 


واو أن السامين انساعوا BLM gouti‏ وأخذوا بآرائبم e‏ لجردوا الإسلام من, 
ماله وأعادوه إلى مادته الأولى التىكانت له عند li‏ بالمدينة » ولأرجموه إلى ECH‏ 


الذى كان عليه فى عهد الصحابة . 


والكن بحسن بنا ألا Aën‏ أن هذه المقلية قد غلبت 


أو ما كن تسميته باليرل « الروماتسكية » » أى أا تنشدد كف إحياء سنة الدينة 
Zu‏ الأمالى الوجدانية والميام بسذاجة للسافى الجيلة . 

غير ألا لا نادف فى نفوس هؤلاء التشددين © عبيد Län BUY‏ 
لإحاس تميق أو عاطنة متدفتة تملك زمام القاب e‏ وما تشددث كله إلا النطق, 
A, ell‏ الذى يتخال Wa‏ احتجاجا م $ 

Au‏ الق كانت وجدخلال الآرون التماقبة مواد وثيرة تستوحب النقد 
والا-تتكار» وكان أول ما احتج عليه الحنابلة المقائد er A‏ وماج التفسير AN‏ 
الذى رتب le‏ . وقد سيق لنا أن رأينا أن هذه المقائد عدعا الحنابلة زيت وزندقة » 
<تى ماکان ما على مذهب الأشاعرة . 

ds‏ رغب هؤلاء التشددون فى أن بحيدوا فيد شعرة عن حرفية الترن » ولا أن 
يجعلوها bad‏ يزيد أو بنقص عنما » أو أن يخرجوا مها إلى هذه الناحية أو تلك ». 
فضلا عن ed)‏ اتخذوا من الياة الدينية مادة لمساجلاتهم . 

sie‏ هنا عن الدخرل فى تفصيلات هذا النقاش » مقتصرين على 
ذحكر مثال واحد هو أقرب من سائر الأمثلة الأخرى لسمم الياة الدينية 
فى الإسلام . 

< - نشا فى الإسلام بتأثير عدة عوامل » lpia‏ سيكولو حى adla‏ الآخر 
تارعنى » شكل من أشكال العبادة . وهذا الشكل ممما Lal, ae‏ الألوهية 


جد D‏ عد 


في الإسلام Les‏ اعتبر خارجا عن جادة SEH‏ الصحيحة e‏ سرعان ما ا كشن 
« حقوقه الدنية » فى دولة N‏ الشاسعة » وستبر عند كثير من طزائف السامي 


. وجاعانهم ER cl‏ وأعلى قدراً من جوهر الدن الإسلاى ذاه » وهو الصورة 
المتحيحة التى بتجلى فيا الإعان الشمبى . 


lias‏ الإيمان الساذج برى أن الله بميد عن الناس ء وأن الأولياء الحليين م أذ 
PTA TERORS pesë Ai‏ ضع التسكريم فى arle‏ »كا cl‏ مبعث Sall‏ 
KH SE‏ وغل تبجيلهم وودعهم ` 

وأضرحة هؤلاء الأولياء والأماكن القدسة الأخرى التصلة با هى مواطع 
pable‏ الى ر تبط يبأ أحيانا ما يظهره العامة من تقديس وثنى غليظ ليعض الاثار 
والخلفات » بل إن العامة ya‏ هذه الأضرحة Wl‏ عا لا بقل عن Sall‏ الحضة * 

Ae,‏ تقديس الأولياء هذا » من حيث شكله وطبيعته Gs‏ لاظروف النرافية 
.والصفات المنسية ( الأثتوجرافية ) للام الإسلامية » وهى صفات يزيد فى بايا 
رال القدية الى كانت عايما هذه الأمر قبل ١‏ 


ها للإسلام EIEE‏ 
قلي متلاهر هذا التقدس فاا الدبانات التي Ki Beil La ei‏ م وقضی den >» 8 Je‏ 
Më‏ تتذناوت فى lelas‏ وق وضوح الشكل الذى انتقلت إليه وقوه . 
وقد أسيات المواص الإقليمية لتقديين الأولياء Se‏ شعبية على الطابع Ju‏ 
الوحّد للاسلام » وهذه الطبقة الشعبية قد حددتها الظروق الحلية ach‏ . 
وعلاوة على الظروف Al)‏ بالصقات الجنسية سكل شب » وهى السفات 


« الإثنولوسية » » فإن الحاجة النفسية Wl ien ll‏ كانت Al el,‏ تقديس 


وقها . ولابرى .سل ذلك ؛ فالعبادة س وءن مظاهرها الصلاة س لايتوجه 
سل لاير الله ؟ وأما vlt‏ الذى يكون من المسامين A‏ فلمو de‏ عند الله Ee‏ 


عمل مال ء وهذا تكريم فى الواقع لاعمل الصا وترغيب فيه ء ويس الأص فى التوسل VG‏ 
اللى يمور o‏ الؤات فى عباراته البالفة Ma‏ . 


e 


شل ابن نيمية gly‏ عبد الوماب يوادت وقءت فى الصدر الأول » Liz‏ التنفي من 
7 سامون اليوم ؟ لكن ن ذلك كان قبل استترار التوحيد » والناس لا يزالون حدينى 
BER)‏ بوم KE‏ وبطلت عبادة الأوثان e‏ فلا يجب هذا القددد 


ee حا‎ 

الأولياء فى الإسلام وازدهارها » وعى ell‏ إلى ملء الموة التى تفرّق بين الؤمن. 
الساذج ورغباته اليومية وبين الألوهية الحلقة البميدة JE‏ » والى لا يسكن الودول 
إليها إلا عن طريق القوى الى يكن أن تسكون وسيطاً بينه وبين خالقه » فيشمر 
تحوها بالثقة ؛ ويظن أنها أقرب لروحه من الألوهية الى Laf‏ العلويات اللامتناعية 
فوق الكائنات البشرية وتخلوقات الحياة الدنيا ٠‏ 

إن الشعب يؤمن asch‏ كقوة كونية تسيطر على الحوادث الكبرى . 
فى هذا الكون» ولكنه لا يفترض أنه تعالى يعنى بالماحات الضئيلة الى روما 
طائفة يسيرة من الناس » بله حاجات فرد واحد . 

فلا ن تزدهر المقول الجاورة لكان ما » ولان يكثر ek‏ قطمان إحدى القبائل 
ولأن بل مريض من مضه أو أن تقر عينه يكثرة الذرية ‏ هذه كلها أمور مهم كثير! 
اارلى الل الذى أسبح موشع الثقة وعط الآمال» فإليه بؤنى بالقراين وف Je-‏ 
مرا تنذ النذور كسب نياته المستة ؛ أو إذا أردنا الاقتراب من الاسطلاحات 
الفقهية والآراء الإسلامية : « لك ترجى شفاعته عند الله تمالى e‏ 

كا أن أتباعه ومريديه يمدونه GH de‏ والصدق » وأنه الحارس لما الكفيل 
مهما ء gtis‏ الواحد منم أن يحنث فى عين حاف فيه باسم الولى» أو أن Ka‏ 
دهده فى مکان A‏ ألولى ذا طهارة وقداسة »أ كثر مما يحم خجلا عندما يحلف بال 
بإطلاً ein.‏ الول بين أتباعه » ویھر على سرائهم وضرالهم وحقوتهم 
وفشائامم . 

ونم يبق من إسلام السامين فى بقاع شاسمة من العام الإسلاى ‏ كيدو السهوب 
العربية وقبائل القابيل فى إفريقية الثمالية ‏ إلا نا بزيد فى جوهه عن مظاهر تقديس 
الولى H‏ وما برتبط مها عن عراسم وشعائر : 

وإن الحاجة لتقديس الأولياء قد ساعدت العفات النسية التى لهذه الشعوب. 
على أطراد تموها » وبتى بقضل هذا الغ و كثير من عناص الديانات السابقة للإسلام > 
klen catis‏ ىالظاهر العديدة الخاصة بتقديس الأواياء الحايين مكتسية فى الظاهر 
بستار إسلاتى ٠‏ 


— mp 
الرتبطة‎ Al LAN ومن الفصرل الهمة فى التارخ الدينى للإسلام الدراسة‎ 
هنا‎ ell هذه الاطرادات والزيادات التاريذية الدينية » وليسفى استطاعتنا إلا أننشير‎ 
إشارة موجزة رى بها إلى بيان هذه الفسكرة ؛ وعى أن أشكال هذا التقديسكانت‎ 
حتي مر جانب السلطات‎ * LA ةرون عديدة مياحة ومقبولة حتى من حيث‎ Ais 

الدينية الرسمية . 

وقد قنءت هذه السلطات Jai‏ مظاهر الوثثية الأشنة عن مثل هذا التصور 
Aidi A‏ ولم us‏ قط عملياً تحديد مدى هذا Jail‏ أو هذه التفرقة على وجه 
الدقة ؛ ول :سكن الديانة Se‏ منذ البداية متساعة هكذا حيال مطالب الشمير الدينى 
للشعب . 

وف الق » ليس من شىء أشد خروجا على السنة القدعة وأظهر متاقضة U‏ 
من هذا التقديس المبتدع الفسد لجوهر الإسلام والاسخ AEEA‏ » وإن السنى الصادق 
نةلابد أن بعده من قبيل الشرك الذى يستثي ر کراهیته واثتئزازه 5 


المريص على اتباع الس 

وزيادة على ذلك » فإن صفة النى كا صورتها السنة e‏ قد أصامها bach‏ والتحوير 
SI‏ نتلاءم مع تقديس الأولياء هذه » وقد أقحمت فى علوم سير الأولياء hagiologie‏ 
وتقديسهم hagiolatrie‏ £ حتى لم عن ذلك أن العتائد الشعبية وضعت صورة لانى 
تتمارض He‏ مع البيانات البشرية التى سور بها القرآن و 


وإن نداء النيرة على السنة » الى ارتفع base‏ لحق البدع التى تسر بت إلى عقائد 


موي الاسام 


الإسلام وعيادانه D‏ يشتد بحق إلا عند ما هب أناهضة التيار الناقض للسنة المادى 
لما » وهو التيار الذى أحدثته مظاص تقديس النى والأواياء . 

ومع ذلك فقد مال الإسلام الرسعى بعد شىء من القاومة » إلى الأفكار الدينية 
السائدة التى أقرها الإجاع الشمى والتى ge‏ يتنظيمها وتلطينها تاطيفاً Lä‏ 
- وذلك فيا عدا بمض التحفظات الذهبية - ليدمج فى نظام السنة رة هذا 
التطور التاريخى . 

۷ س وعلى الرغ ما أبداء العلماء من اللين والتسامح و هذه البدع ؛ نقد ظات 
غربية دخيلة فى نظر BLH‏ ذوى SI‏ الروحية البالنة » الذن Lanz‏ بأن المناية 


Ain‏ س 


قد قيضهم ليكونوا جاة لاسنة رافمين للوائها » ساعين لوقابتها من كل بدعة sl‏ 
وتعبدية واجماعية £ وهذه الفئة القليلة من التحمسين ظلت ضميغة لا نقوذ لما إزاء 
ارات i SA‏ 

sl جرىء‎ AE فى أوائل ألقرن الرايم عشر الیلادی ظهر فى سوريا‎ DÉI 
ada عن م ل التابلة وار رام » وهر تق الدين ن تيمية الذى وات فى‎ o 
دارساً له من ناحية سننه القدعة وما ءار‎ > DEE BAR 
البدع إلى عملت على حور العام الأسلية لله للإسلام‎ iaol! م هب‎ e علا من أبتداع‎ 
. وتعديلها » سواء أ کان ذلك فى المقائد أم فى الأحكام والعبادات‎ 


sig‏ هذه النعرة فى متاومة الأثار الى أحداتها النلفة ئى الإسلام » حت 


الصيغ السكلامية الأشعرية ؛ على الرغم من أن السنة قد أ 


را is‏ عهد طزيل . 
فية ومبادئها الماولية »كم استتكر تقديس النى والأولياء» 
وأشكر المج إلى قبر A al. Bech‏ عملا ذا قيمة دينية عتليمة » وعد Lu‏ 
مخالفة للدين » وإن رأى الارن الأتقياء فى ذيارة UG ect‏ الحج إلى مك 


!ل 


kas أن‎ g9 


aH,‏ مض أبن ثيمية » در ون أن يوقفه شىء e‏ إلى مقاومة HA‏ لات الدينية التى 


أضفت على Di I‏ الطفيلية الزائدة فى العبادات صنة شرعية هى عرة الإجماع E‏ 
کان Gi ; ib C-‏ ا إلى الستة » وإفى SCH‏ وحدها ٠‏ 

وإن آثار التخريب الغرلى أوجدت فى الدولة الإسلامية el ie‏ 
الأ والتفجع » فكانت مواتية لإيقاظ تير الأمة الإسلامية Wen‏ على إحيا 
الإسلام وبعث قوته » وذلك بالرجوع !! لى السنة ll e zéi EH‏ غضب dei A‏ . 

غير أن ا لمكو مات الزمنية وكذا الساطات الدينية » لم تشارك ابن تيمية 
A‏ غيرته N len‏ شمارها هو عدم SÄI‏ ما يخي عليه المدوء والسكيدة 
Quieta non movere‏ ؛ فضلا عن أن السلين لا يستطيعو: أن أن Las si‏ القيقرى + 
si‏ بواجهون منذ عدة قرون تناج AE E‏ فى ميدان الاعتقاديات والأحكام 
الشرعية € يتحم عليهم احترامبا كأنها من سے السنة . 


AE 
ركان الرجم الدينى الأخير للإسلام أبو حامد النزالى الذى اعتدى إلى صياغة أنن‎ ٠ 
وأوجد ملا نظاماً درن‎ o ها بين التميديات والقليات والاعتقاديات والصوفيات‎ 
Jaligt » موحناً أصبح منذ ذلك الين ميراتا مشتركا للإسلام البنى ؛ ولذا‎ 
الجدد كل مافى جميتهم من سام » رغبة منم فى مكاخة‎ WE هدق سدد إليه‎ 
. التطورات التاريخية والقضاء على آثارها‎ 
؟ ققد سيق من عا كة دينية إلى أخرى حتى‎ Mie Eé ول يحرز ابن تيمية‎ 
بعد‎ A Lie الكاومية التى‎ AE مات فى السجن سنة 1۳۲۸ م > وكانت‎ 


: تدور حول فكرة واحدة ؛ وهى معرفة ما إذا كان ان تيمية A‏ 


+. Ac) o 
من القداسة » بل إرنفا‎ Ily وقد تمل نفر من عبيه وأتباعه على إحاطة ذكراه‎ 
s متأثرن يما‎ » SAH خصومه سرعان ما اتجهوا إل الوثام وتقريب شقة‎ 

فى مؤافاته من روح الد والثيرة على المنة والإخلاص لندين . 
وظل أثره محسوساً Je‏ الرغم من أنه كان يعمل بصورة خفية كامنة خلال أريمة 
قرون ء ومؤافاته الى رأ وتدر س كانت فى كتير البيئات الإسلامية قوة صامتة > 


3 


تثير من وقت AH‏ انفجارات عدائية € لنامضة البدع الدخيلة على الإسلام . 

ومن أثر مذهبه » قيام إحدى الحركات الدينية الخديثة فى الإسلام » وهى K‏ 
الوهابيين التى قامت فى أواسط القرن الثإمن عشر . 

A‏ إن تارج الإسلام العربى زاخر بالأمئلة الكثيرة التى تبين اجماع مواهب 
KA‏ الدينى بصفات البطولة الربية » وذلك فى شخصيات قوية قادرة على 
التوجيه والتنظيم ١ ٠‏ 

وكا أن السيف والقيثارة قد اجتمعتا فى عصورالوثنية » فسكذلك اتحد فى الإإسلام 
A‏ الديى بالتبو غ الحربى ٠‏ واستخدمت هذه الوأهب فى مكاخة الكفر والؤندقة » 
والتارع القديم للإسلام مقعم بالأمئلة الكثيرة الى من هذا التبيل ؛ أو على الأقل » 
إن Mall‏ الدينية - o All‏ حقا عن وقائع التارخ الصحيح - قد عقدت 
أ كاليل sl‏ غ ف اللوم ا لدينية على كثيرمنأبطال de)‏ فى الإسلام » Betz‏ 
ما أحرزوه من pai‏ وعد . 


-m- 
المع بين اللواهب العلدية والعربية ماأر عن على ابن أى طالب‎ tib وأقدم أموذج‎ 
» النادرة‎ Sek A Dle وسيفه » الذى تذكر الرواية أنه كان عتشقه رج لكان مثا‎ 
الدينى‎ ada hle الى كان‎ Sé فى كافة السائل‎ Sec) وكان فى نفس الوقت‎ 
ماء هذا الم بين‎ Gy فى الأخبار التاريخية الستيقنة‎ > Dë الراسخ ؛ بل إنا رى‎ 
Ai, الزايا الحربية والعلمية فى أشخا ص كانوا على رأس الحيوش‎ 
Le ولک نبت استمرار هذه الظاهرة حى عصرنا الحافس + يكن أن ندلل‎ 
an cht غاد ر کراس‎ ai: أولاً عبد الؤمن فى القرن الثانى عشر امیلادی‎ 
ليسكون على رأس حركة الوحدين » ثم لكى يؤسس دولة إسلامية عطليمة‎ bel 
وأبدى فها كت‎ ei SCH بعد حروب حماسية أثارها وقاد‎ wll فى‎ 


ضروب اليسالة . 

وإليك البطل الإسلانى الحديث : الأمير عبدالقادر المزائرى الذى قاوم الفرنسيين 
مقاومة حربية بإسلة عند ما أخذو ١‏ فى إخضاع بلاده الجزائر » wer weila‏ جع 
حوله فى eüu‏ يدمشق طلابه ومريديه الذين تابعوا فى إصناء واجنهاد دروسه فى الفته 
SA‏ والعلوم الدينية الأخرى فى الإسلام . 

ومن عثل هذه الظاهرة الفذة فى تاريخ الإسلام الحديث « شامل » بطل 

الاستقلالالقوقازى ؛ والمهديون الربيون ol‏ ظهروا فىالسودان والعومال» والذين 
Lut kee‏ من أخبارم فى أيامنا هذه » ولوأنهم دون ريب jal‏ دلى Mi‏ من سبقهم E‏ 
وقد رز هؤلاء الجاهدون LA‏ من صفوف طلاب العاوم الدينية الإسلامية . 

ومن أم المركات ت الدينية الحربية التى قامت بها الأمة العربية » تلك الى أثارها 
فى الأزمنة الحديئة فى أواسط بلاد العرب عمد بن عبد الوهاب التوى سنة ۱۷۸۷ م . 

» شغف زائد‎ SE أن حرس ابن عبد الوهاب مؤلفات ابن تيمية » وقد أقبل‎ aad 
Be فى مواطنيه حركة دينية أساسها يواعث دينية » وسرعان ماعظم‎ Al 
>» Jea D بالأمة العربية الفطورة على الحرب إلى خوض‎ an e أنصارها‎ 
حتى‎ WH ن٠ عدة انتصارات حربية باهرة نشرت من تقوذها وسطت‎ ech 
. إلى بلاد المراق‎ dligh شيه‎ ate 


IN —‏ له 
وقد أفضت هذه IGH‏ إلى تأسيس دولة لا تزال » مع ما م عليها من التقابات 
الكثيرة والنافسات والنازمات الداخلية التى أضمفتها » Ab‏ اليوم فى أواسط 
بلاد المرب » وتمد AE Yate‏ قوى فى سياسة شبه الجزيرة العربية . 


ومع أن عبد الوهاب AS‏ عن الفقهآء bei ole‏ يذكرم » فى أنه 
م ينشق بتفسه وهو على رأس أتباعه سيف البطل الحربى » فلا أقل من أن Al‏ 
الفقهية هى التى دفمت بصهره وحاميه الزعيم عد بن سعود إلى القيام بمنامرات حربية 
لإقامة السنة الصحيحة وإعادنها » رد السيف لك al‏ على الأقل فى ell‏ عن 
A‏ ومبادىء دبنية أراد أن يحتقها فى الحياة الدينية . 
وإن أحدث من شاهد من الرحالة الأفريج الاضطراات الداخلية فى هذه الدولة 
الدينية هو « يوليوس يوتنج » > el‏ تمسكن من الإقامة فى ربوعها Dën‏ طويلا فى 
إحدى سياحاته فى D. Aa‏ 
وارك الوهابية هى التحقيق العملى لانتقادات ابن تيمية واحتجاحاته النبلية ؟ 
على البدع الخالفة لاسنة التى أقرها الإججاع » وعلى الصيغ الاعتقادية التى تقررت خلال 
التطور التاريخى للإسلام » وعلى البدع الستحدثة فى الياة اليومية . 
ويكنى أن نذكر أن الذهب الوهانى بتشدد فى ت مكل بدعة » حتى إنه یہی عن 
تدخين الطباق وتناول القهوة التى لا يكن بطبيعة الخال الاستدلال على شرعية تناولها 
من سنة السحاية » والتى لاتزال إلى اليوم محظورة فى أرض الدولة الوهابية على أساس 
أنها كبيرة من الكبائر ‏ 
وقد عاشت جوعهم ال لحة فى بلاد العرب » وم تقو الدولة الممانية على صدها e‏ 
إلى أن برزت لم جنود الوالى المرى عمد على الى هبت لنصرة السيادة ال ركية 
الاسمية . 
وقبل عمىء المصربي ن كانت جوع الوعابيين قد أطبقت على الساجد » التى يخسها 
أهل AN‏ والشيعة A‏ نصيب من الرعاية والتقديس » ربا لأنها عدتبا مركز 
لأقبح عنوف الشرك » ورأت فالتةاليد eg Hell‏ مها مايجملها شببة إلوثنية » 


EE 
کا تابعت ابن تيمية فى مذعبه ذمدت أيضاً من الوثنية ما بخص يه السامون قير النبى‎ 

من تقديس بألئوا فيه إلى درجة الميادة؟ . 
وقد آتى الوهابيون هذه الأعمال كلها Sech‏ والعمل على إحيائيا tejs‏ > 


وم ف جمادم هذا يتمثلون بالسلف انسالم . على أنه فيا بتملق بقبر النى Ai‏ 


تمر ن عبد العزيز AS)‏ الأموى قل Go‏ € فى هذا GA‏ ؛ ققد سمل ARRAN,‏ 
منه بالسنة » على وجيه قبر النى عند ما أص d dag‏ وجية أخرى غير الوجهة LLI‏ 
لاةبلة ٠‏ خرن من آن يمل الناس من هذا الأثر موضماً لامبادة ٠‏ وهذا MÄ‏ دنه 


عند Je Ask‏ وضع Säit‏ خالقا للاتجاهات التمة لى الاجر , 


وفضلا جما حرمه الرهابيون من عبادة الأضرحة والخلنات ٠‏ نقد ناهضوا Gu‏ 
أخرى é logias‏ وم البدع النى طرأت على المبادات الإسلامية > ولاسم إلاق 
النارات بالساجد واستمال السا مما كان Ha‏ فى المصور الأولى للإسلام » ققد 


رأوا أن العبادات يحب أن EE‏ بدقة ظروف عهد As) ell‏ 


shhh gha أما فيا‎ 


البومية » فقد أعادوها إلى بساطها LNE‏ م نكل شائية » 
AE‏ انمير الصحيح عنما فى مئات الأحاديث الروية عن الصحابة بل وعن A‏ 
أنقسهم » وقد حرموا اکل سنوف ٠ SN‏ وجملوا من تقاليد الدينة فى القرن الساي 
اليلادى بد انقضاء الف عام lele‏ أعوذجا تمتذى وقاعدة للأخلاق والسلوك فى 
الدولة السنية الوهابية . 


وعن موقف الومابرين من تقديس الأولياء الذى كان. الهدف الأسامى من 


حلام ks:‏ أن نستخلص منه cl‏ جدرون eN‏ التى أطاةه get‏ 
« کارل فرن gi‏ » وهو « هدامو All‏ بلاد المرب » وذلك فى قمة 


وضمها عم » وصف فما حيامهم الاجماعية » وين فها ظاعرة tall kole cari‏ 
الأخرى ء وهىروح النفاق والتقوى الكاذبة ء التىتتطلب «تطهراً» Lab‏ 


AECH‏ كيفك يذ كن أن السادين يبالفون فى ديس قير cl‏ إلى درجة المبادة ؟ مع م 
ذکرون Mie‏ فى صنو انهم : ( وأشهد أن عدا عبدء ورسوله ) » pets‏ يمون أ يت فى Ped‏ 
Tempelsiürmer in Hoch Arabien. **‏ 


-n - 


وبتجلى "ما لمبادى»:الوهابية من أثر ebe‏ » فى الظراهى atali‏ لما التى هرت 
فى جهات نائية فى المالم الإسلاى » والتى نشأت دون ريب تنيجة لأر هذه IGH‏ 
ألوهابية'العربية : 

وس وإذا bal‏ البخث فى علاقة الإسلام السنى بالمركة الوهابية e‏ جد أنه 
ما يسترعى اتنياهنا خاصة » من وجهة النظر الخاصة EH‏ الدينى al:‏ التالية 

يحب على من تصب نفسه لاحك على الحوادث الإسلامية أن Lade Auen‏ 
للديانة الإسلامية على الصررة التى وضعها ell H‏ والصحابة » هراد الوهابيين Af‏ 
PINI‏ إعادة الإسلام الأول كا كان . وهذا يصادف غالبا من الوجبة النظرية موائقة 
GË‏ حتى من جانب الملباء H‏ » أما من الوجهة العملية فلا بد أن pele Di‏ 
أهل السنة NEE E sch‏ 


إذأن الحائد عن حادة الدين القويم هو ذلك الذى يخرج على الإجاع ln‏ 
ما اتفق أعة السلمين خلال أعصر تاريخ على حله وسنيتهه وعدالته . ولیس ى هذه 
DON‏ من حاحة إلىالطالبة EE‏ القدعة لاسنة » gal LOY‏ عا يه الإجاع 
أصبح See‏ من تلقاء نفسه » وليس Ky ÉL‏ ما يوافق الديانة العامة امرف ها 
وكل git‏ وتقاليدها وأحكامها التبعة؟وما يمارض هذا الإجاع يمدضلالا E‏ 2 

ومن هذه القدمات ليس فى وسع السام إلا أن يستخلص تتيجة واحدة : وهى 
أن الوعابيين الذين لا يشك أحد من الناس ف إخلاصهم ec‏ يناهضون ويحرمون 
أموراً هى إما من الأمور الباحة فى الذاهب الأربعة المترف يسنيتها » أو أن بسنا ما 
هو موشع التحبيذ والتنضيل . l‏ 

ولذا c‏ فالوهابيون قوم قد خرجوا عن نطاق الإسلام السنى ؟ Leien‏ ما ستيه 
الموارج فى المصور الإسلامية الأولى . 


ومنذ القرن الثانى عش راليلادى أجع Jal‏ الستة على اعتبار Se HA‏ اللهائية 
القاطمة للإسلام السنى li Zeie‏ » وقد عمد الوهابيون فى eote‏ 
الفقهية والكلامية مع أنصار السنة الكية إلى مقأومة تمالم الغزالى » وهى مقاومة 


=y = 


zi‏ حدما إلى اليوم » وذلك بالاحتجاج باراء ان تيمية الى رفضت الستة الثالة 
ON‏ وم VS "Sek ZC? d‏ : 


e 


التناظران : أعل السنة والوها بيون» شارا ch‏ شجر ينهم من لزاع » وقد A‏ 
De‏ تعالم A‏ واءتمدهاء وكل من رى من السانين غير ذلك ققد قظم ako‏ 


بالإجماع وخرج عليه وإذاء قالوهابيون على الرغم Ae‏ 
البحتة £ ينبغى اعتبارم من الخارجين الارقين » كا يحب أن بو موا le‏ الرذيلتين . 
٠‏ - بينا الم رکه الومابية الى gs‏ شبه الجزيرة a‏ والى أتينا 
على وصف موحياتها cn:‏ نوجه نظرعا إلى الاضى وتنكر الصفة الشرعية لا 
أحرزه للسامون من تقاليد وسئن خلال تطورثم التاريخى ؛ ولا ريد أن تعترف 
بالاإسلام ! KN‏ هيئة حفرية متحجرة من حفريات القرن ن اسای للادی» جد SC‏ 
أخرى من الحركات الطارثة الى حدثث فى اللإسلام فى عصر أحدث من ن عصر قيام 
الوهابية » تؤمن بالتطور ell‏ للجنس البشرى وتجمل من el‏ هذا ميدأ أسا 
من kel‏ وفکر ة حيوية فى تمالمها » وأعنى مها المركة البابية الى كان ميدها 
ف يلاد الفرس ٠‏ 


ll عي‎ See? 


وهذه XOH‏ صدرت دون ريب ٠‏ تن شرب من ضروب التشيع » وهو الذهب 
الائ فى هذه البلاد e‏ غير أن مبادئها الأساسية رتبط Lech‏ بفكرة صادفتنا فى 
القسم السابق ونوهنا بآلا EH‏ ا ق مذ هب الإساعيلية » وتمى مها Ad‏ 
السكال الذاى للوحى الالهى عن طريق التسل/التدرجى EN‏ للمقل الكلى 

فى بداية القرن ch‏ عنس ظهرت فرقة جديدة aie ES‏ الامامة الذى 
الك 


e‏ به طائفة من U‏ عشرية من الشيعة ٠‏ وهو مذهب الشيخيين الذى مخص 
0 باعه ‏ الإمام السترر » ومن سيقه Ae‏ بالقداسة الرائدة والميادة EAEN‏ 
ويدون على أسلوب الننوصيين أن الممغات DK‏ قد حلت فى أشخاصهم EE‏ 
وام القوى الخالقة » وبهذا بلغوا بالأسطورة الإمامية العروفة إلى مدى يميد 


وعم بذلك وضعهم ق ضاف الئلاة 8 


-w —‏ 
وقد رعرع فى هذه البيئة الشاب الورع « ميرزا على تمد » الشيرازى الذى ولد 
سنة 186٠‏ م . وقد شبد له أسمابه بسبب مواعيه الفائقة وججاسته التقدة n Ab‏ 


الالهية قد اصطفته Al‏ سامية e‏ وكانت هذه الشهادة من 


نه فى الذهي ارين 
غيرة وحاسة إبحاء AN‏ فى Jie‏ هذا الشاب النارق فى تأملاته وأفكاره ؛ Act‏ 
أخيرا فى نفسه أنه يؤدى رسالة سامية قوق مستوى البثر » وأن أداءها عر Aert‏ 


٠ مع التطور التاريخى للإسلام والتحقق الكامل لرسالته العالية‎ Al Aus 


DEER‏ بأنه الباب الذى أشرقت منه على المالم الرغبة المسرمة الى د الاسام 
الستور الذى بعد اأصدر الأول لكل حقيقة وهداية» سرءان ماجال فى روعه أ: AT‏ 
من أن Agen‏ أداة لإمام الوقت الذى ki‏ ايمل الناس ويهديهم رغم اختفاله عن 
الأنظار » وقد رفع الله قدره على إمام الوقت اقتصاداً فى ele‏ التطور الروحى 
واختصاراً 214 الهداية » فاعتقد أله الهدى الديد الذى لابد من ظهوده على 
وجه التحقيق حوال نم بأية الأ الأول من الستين يمد SE:‏ الامام الثان عدر" 
Ad LY ve SE AED‏ الهدية وناق لنظرية الشيية فى 


ظهور الهدى . 


إن عند اللاب أن المدى ينبثى أن يكرن مظهراً من" مظاهر المقل الكو » 
« أن يكون محل ظهورء » ( و عو فى هذا يتابع مبادىء فرتة الاسماعيلية ) E‏ أنه 


| الحقيقة الى حلت فى شخصه حلولا ماديا جانياً » وقد‎ An Als 
شكلها الظاهرى كسب مع المظاهر السابقة هذه الادة الروحانية النبمثة من الله تعالى ؛‎ 
حقيقها وجوهرها تائل معها عاما » فوسى وءيسى اذا من شخمية‎ An 
الذين‎ Lé NI من‎ Pi اباب سبيلا إلى العودة إلى ألد ناء کا حسد فى شخصه‎ 
. العقل الكلى الالهى فى صورم الممانية منذ أقدم التصور والاحقاب‎ Di 


وقد دعا الياب أتباعه و.ريديه إلى بض اللا ( وهو الاسم الى يطلن e‏ 


عاماء الدين ى فارس ) » بسبب نفاقهم وورعهم الكاذب وتكالهم على GA‏ » 
ول يدخر وسعاً فى أن برقع ألو حى الحمدى درجة عو النضج والكال . 


=- yr 
وشر تما‎ oa gda e Lie فقس الجزء الأ كير منه تفسيراً‎ 
والنة والنار تأريلا‎ iia UE » طهارته الرهقة وأيدل جزءاً مها بنيرها‎ 


عالقا لا عرفه السذون . وقد سيقه فى هذا » أسماب الفرق السابة التى أوات 


بأنه مظهر دورى متجدد لاروح الإلهية ؛ اللاحق فيه له علاقة بإلسابق وينقل 
الديدة إلى ما يليه » liag‏ عتدثم هو ممتى D‏ لقاء الناس زعم t‏ ۽ وهو ما تسم به 
الحياة الاخروية فى القران. 

ولم تكن النفاريات التي أتى مها هذا الشاب الفارسى اانجذب قاصرةعلى المسائل 


الاءتقادية والشرعية » وكلى قصد نبا WII ag sel,‏ والتخلصمن ho‏ 
يه والشرعية » و v‏ و من فر 


FoS] 
» بإخرانه فى الدين‎ Je Ska بل إنه نقذ بتمالمه إلى الظروف والأحوال‎ 
. وتنلئل فما‎ 

فأق بنظربات أخلاقية تطابق Ja‏ والذوق السام » طالب فما بالإخاء بين كافة 
أفراد المنس البشرى بدلا من إقرار الفوارق التى تفصل بين الطبقات والديانات » 
ورغب فى أن يمل الرأة على قدم الساواة بالرجل » وذلك Mask‏ الدرك الأدنى” 
الى وضمنها فيه تقاليد المياة العملية ech‏ الدين والستة . 

وقد بدأ بإلناء الحجاب الذى فرض de‏ وإنكار ذلك الأسلوب الممجى فى 
الزواج اذى kee‏ من hi AIS‏ الإسلاى مع أنەلیس من النتا é‏ الضرورية 
acl gat‏ الدينية c‏ واضاف إلى مذهبه فى توي قالرابطة LE Al, A‏ :تماق بواجبات 
الأسرة وإصلاح طرائق التربية' ٠‏ 

LU) ele نقد أدخل « الباب » فى نطاق إسلاحاته الدينية قواعد تبنى‎ » Bly 


* يذكر عن الباب أنه ألى بنظريات أخلاقية تطابق Ji‏ والذوق E ell‏ کالإخاء بين DK‏ 
أفراد الجنس اليشسرى » والتسوية بين الرجل Lis‏ 
البعرى كاقة ء ودعا الناس جميءا إلى دين عام A‏ لافضل لرن على © 
والتفاوت باكةوى والدين الق لا سيل إلى إنكاره فى الءقل . فأما القسر 
فكأنه än‏ المبراث e‏ والذوق اللي » والمتل الذى يدرك ke‏ 
حكنة التفريق فى عدا . وأما سائر الحقوق «الرجل والمرأة سواء ء إلا ما يذ 
دون الفريق الآخر . 


. وقد جاء الإسلام بالنسوية بين الجنس 


— er — 


الاجتاعية » لأنه ليس Daa‏ دينياً سب » Kl‏ هو نفس الرقتء ماح اجباعى + 
ومع أنه اعتمد فى مذهيه على مقدمات صرفية وغنوصية Jiban c‏ هذه اأقدمات 
تتخلل اليه التى e‏ علما نظريته الكونية »كا عزج آراء h padi BUI‏ 
إلدقائق الفيثاغورية ». ولعب كالحروفبين بتجميمات اروف واعم با لما من Ae‏ 
أكبير من حيث قيمتها العددية ؛ وكان أخطرما شأناً فى تقديراته All‏ 16 قسمة مشر » 
الذى جعل منه hä‏ مركزية استند عليها فى حساباته التى تشخل Lu Gie‏ من 
مباحثه وفك š‏ 

وكا أنه فبا بثه من التعالم » رأى فى شخصه المثل gaH‏ للا نبياء السابقين * 
والعبر عن cl‏ س وهی فكرة ترجع فى أصلها إلى esch‏ » وجاءت بها 
الفرق المسيحية التى خرجت على الكنسة قبل ظهور السلا س ققد أعلن 
كذلك أن هذا التحلى للروح الإلهى الذى ganf‏ شخصه Jl Mal‏ عصره » 
سوف يتحدد فى ااستقيل . 

وقد أودع الباب » zeg‏ نظريانه وارائه في كتاب دينى > هو موضع تقديس 
البابين وإ كبارم » ألا وه و كتاب « البيان » . غير أن هذه الآراء بدت لاساطات 
القامة على جانب ebe‏ من الحطررة » lan‏ من الناحية الدينية أو من الناحية 
السياسية » فاضطهدت صاحب الدعوة وأعوانه الذين التفوا حوله » een‏ البطلة 
« قرة العين » الجدرة بالشفقة a jis‏ . 

نم نكلت بهم ACE‏ فاسياً مس شر يدومطاردة ثم أسلفت ذريقاً مهم للجلاد . 
وأعدمت على عد نفسه فى يوليه سنة Me‏ أما أتباعه الذين فروا من الموت 
والتعذيب e‏ والذين اشتدت حماسم وقوى تعاقهم عذههم يسيب ما عانوه من 
الاضطهاد » ققد أ مكنهم أن يلتجثوا إلى الأراضى التركية ‏ 

وبعد وفاة صاحب الدعوة بقليل دب الشقاق فى جاعة البابية » لأن التليذين 
27 اصعاناها الباب وخصصهما Mal‏ الجاعة » آمن EN‏ واحد منهما فريق من 
دجال البابية » وأتركل فريق ازعيمه أنه gA‏ الأ.ين عن رغيات الباب . 
al‏ الأقلية حول « صح Jl‏ الذى اتخذ مركزه aa‏ « فاماجوستا ٠‏ زر 


(1۸) 


e 


قبرص » وکان برغب فى إبقاء البابية على الصورة التى تركيا علا ebe‏ ؛ ناعم 
DU‏ » البابيون الحافظون . 


أما الأغلبية تقد القت حول مذهي الرسول الآخر « -باء الله 


سن ۱۸١٠‏ م » AN‏ إقامة البابيين المتفيين E Mach‏ فى 
التالية فى النظام الدورى التعاقى ٠‏ فأعلن Elch‏ الأكل ail‏ بش به أ 
والذى بتيسر بواسطته إبلاغ رسالته إلى عرتبة أعلى من مرانب السكال . 

H‏ عد كان السابق المهد al‏ الله » lun‏ اله بالنسية لاباب كيرحنا الممدان 
بالنسبة ål JA otido“ -hl‏ عادت الى ERSEK AEE Aen D č‏ 
الأ كل الممل الذى Ze‏ له هذا الداعية النى et‏ قبله ؟ فهاء cl Ai‏ من الباب » 
لأن البابهو القائم؛ ell‏ هو القيُوم «أى الذى بظلويبق» . ولاب ؟ نقد وسف 
TEE‏ إن الذى يحب أن يظهرفى يوم من الأيام للمو cl‏ 
من ذلك الذى سيق ظهورء9"؟ 4 . 

وقد فضل بهاء الله أن يتسمى ech‏ مظهر » أو « منظر الله » الذى pa‏ فى 
Je e‏ الذات الإلهية e‏ وانذى يمكس ele‏ كصفحة e d‏ وهونفسه «جال 
Ai‏ » الذى بشرق وجمه ويتألق بين السموات والأرضى » E‏ يتأئق الحجر الكرم 
Ai en D'al‏ هوالصورة النبمئة الصادرة عن الجرهر an‏ » ومعرفة هذا 
الجوص لا تتأى إلا عن Va‏ 


وقد رأى فيه أتباعه أنه كائن فوق البشر » وآضفوا عليه Lef‏ من السفات 
sell‏ ؛ ولنقرأ Mel‏ على هذا » الأناشيد الجاسية التى خصصها أتباعة d‏ 


وتفريظه » والتى نشرها الأستاذ رون , 

وبسبب EN‏ اذى شحر بين أتباع هذا الغريق الجديد والبابيين الحافظين » 
A‏ بهاء الله مع dal‏ إلى عكا حيث بسط قواعد ie‏ وجل Le LUS‏ 
لم يعارض به فحسب « ملة الفرقان » » أى الذين يؤمنون بالقرآن » tela‏ عارض به 
Gai‏ « ملة البيان » أى البابيين القدماء اين Ad‏ الإصلاح ولا ريدون أن 
بتچاوزو ا كتاب البيان . 


= ue 


وقد بين مهاء اله مذهبه فى تجموعة من السكتب والرسائل A‏ 
أشهرها ‏ الكتاب Tel‏ . ونما زعم Apak‏ الدونة أسلا CR‏ 
يقول : إن هذا gati‏ هو كتابة خفية be‏ منذ الأزل بين الكنوز ^ 
الكنونة التى رقا أنامل القدرة ll‏ » . 
وقد زعم فضلا عن ذلك Ah‏ لا يكشف عن كل ما يشتمل عليه مذهبه من درر 
نفيسة محققة Sal‏ الإنسان وخلاصه » ومن هذه الدرر مض الأنكار All‏ » 
vz‏ أنه احتفظ بها للنخبة الختارة من مريديه » فلا Can‏ ا لأحد سوام . 
AE‏ أن WEIEN‏ أنه ګن عن خصومه KL E‏ من EA‏ وتاه 8 
إذ يقول فى فقرة من فقرات كتبه : « لاتريد قط أن تملح هذه امرائب رلا أن 
تفصلها + لأن مسامع اخصومنا مرهفة ستيقلة * تترقب شيا pis‏ به لماداتنا ء 
ER‏ أنه وناقض الات ati A‏ ويتعارض مع دوام D‏ 7 أن يصلو! قط إلى 
خغايا العم وكنوز المسكة » التى حط بها ذلك النى JE‏ مع إنراق ستاء الذات 
الإلهية Sp E‏ 


وهذا ki‏ للعقل الكو الذى ظهر قى ش 


» وألذى فد به 


EL‏ ميته الؤسس الأول من تمالم » قد نسخ الرسالة ا 
الجوهرية ؛ فبينا d » Mall‏ حقيقها رى إلى إصلاح الإسلام e‏ 
iuels‏ النطاق dei). As‏ ديالة عالية يتحقق بواسطم 

وكا أنه فى آرائه السياسية يتشيث SU‏ أو كال e‏ لا فضل أن 


ls At‏ القتل من Ae‏ العام ونا 4 © > ققد e‏ ذف فى د 


A. 


عقيدة من المقائد الضيقة الخامدة » وقد اعتبر تفه مظهر JES‏ السكرى SKI‏ 
ih‏ البشرى ء ولذلك بعث بكتبه الرسولية - التى تاف b‏ من كتابه JH‏ 
عليه - إلى الآ والمكام فى أوربا bla‏ بل إن دعرته شعات أمريكا ؛ فد 


ملوك Ji‏ مالم الجديد ورؤساء جرورياته « ليستمدر! إلى سم امام على أفنان الأب 


وما ساعد اء A‏ على رقمة قدرء بين أتباعه > حتى بلغ eae‏ عرتية GE‏ 


E all‏ ما قاض عليه من مراهب النبوة leg‏ فقد بعث لنابليرن HO‏ برسالة 


تنبا له فبها بسقوطه IN‏ قبل مزعة سيدان » بأريع ستوات . 


جه wn‏ بعت 


ويسبب Aë‏ العالية » حن EH‏ وءريدية أن يمنوأ بدراسة اللخات الج 3 


« قهذه الكت الترجة إلى تاف اغات تبلغ الوسى الاشيبى 
والغذرب » وتعمل على نشره بين دول العام وأعه ا تن Hs A0‏ 
الناس وقاومهم » وعا يبعث ELi‏ وائقرة فى المظظام البالية » > ر 9 Le‏ هر 
الأتحاد والدمامة الكبرى للوفاق AAA‏ 

وإن أمثل طريقة فى نظره لتحقيق الوثام المالمى عر 
وقد رغب فى أن يتمكن JA‏ ووزرائثم من الاتفاق SIb‏ 
ag‏ عالمية » olat A7‏ لغة جديدة يفرض على الناس DA BEE‏ أن wa‏ 
A‏ مدارسم06 y‏ 

وقد نبذ كل القيود الدبنية : الاسلامية مها أو Ak‏ 


ماد لئة Adb‏ وأحدة : 


AA ١ 
إحدىالئنات المستعملة‎ 


iai‏ رمع 
ذلك فهر من حيث علافته بإلبابية لم حرر تمايه من A EN NR‏ السوفية و GI‏ 
الحروفية والمددية التى اتسفت مها البابية الأولى sl e‏ جل فى الل الأول كل 
مصلحة عامة ترى إلى AA‏ التواعد AS‏ والاجناعية E‏ فحرم ارب nb‏ 
ول يسمح Ach‏ الأسلحة إلا اوقت الحاجة » Ze:‏ الرق حظراً e D‏ 


1 


ولا غرو » نقد دعت البيائية إلى الساراة بين بن أفواد د الحنس ی وجمات من 


الساواة لب تمالييا(؟. 


وقد عنف براء اله ئی KE‏ عليه سم EEN‏ الان ر vU‏ 
Gas‏ شديداً aÑ‏ فرق ف Al‏ والامتيازات بين عارائف انسكان". وما 
العلاتات الزوجية بغية تنقايمها وإصلاحها » وص الى سين أن وجه EAD‏ 


الكثير من le‏ ؛ ومثله الأعلى هو الافتصار على زوجة واحدة ٠‏ 


ولکنه مع ZB‏ وضع عدة استثناءات Kl 00 A‏ رج باثاتين £ liay‏ عنده شر 
الحد الأقسى لتمدد الزوءات . وأثر الطلان ولسكن فى حدود الضرررات البشرية » 
وأباح SE‏ بالطلقة مادام م ل يعقد H‏ من جديد 5 وعكذا le‏ وا o‏ ذهب 
إليه القراعد التبية فى السام 5 


— aw مح‎ 


3 الإسلامية قد انقذى Lias‏ 


رترى الباثية أن الث 


A) Lee? عر‎ Zell he 


إلا فى الصلاة على اولي » وغيرت القيلة حو مك Wl?‏ تمر الكان إلذى . 
ذلك الذى جعله Al‏ مظهرا o atia Şi‏ » فإذا ما غير هذا إتجاهه تح ركن سمه اليا حن 


Vi‏ . وحبذت الهاثية الطلهارة Aa‏ 5 كالوضرء والغسل » وحضت le‏ پا کور 
تعبدية ؛ لكنها دنرت غشيان DLH‏ النارسية الع تی تعدها البائية , 


وقد ألثى ياء الله رة قل س ولم يرضح ذلك تفسيلا س القيرد الى LA‏ 
الإسلام على ستنقيه ( وذلك ما عدا بمض القواعد El‏ لباس ) : وترر AH‏ 
أن « فى إمكانهم أن Man‏ كل ما لاعذالف المقل البشرى الام »> 


: sb SC Wee AA AALE 


e 
ستو وا ولكن حدر‎ 


والديانة 


عليه أن بخص قفسه لأداء عل منتج نانم لاميئة الاج 
القدرة على المداية الروحية ali‏ أن kuke‏ بلا مقا 


nl Veit Zeit A 


اليا 


ین ali‏ فى الأما كن الى يمقدون فها جنا 


D'A Se A عل‎ Salle BE 


Va Ae, Select Aer AE Al da ولملنا‎ 
» يدهشنا أن 'رآه يقاوم ألرية ألمياسية‎ Jee الظن‎ A 


تول : « إنا ر ی كثيراً 
من الناس ينوقرن لاحرية وعحدونبا ولكمىم فى شلا EEGENEN‏ 
وما الفوضى التى لا بر ما تحدنه من تبرأن الفان والاضطرايات . 
واعم Hot‏ 
للقرانين D‏ 


ان الى 


وى اللق » إن الحرية ممعي ى الإنسان ع ن مقتضيات الأخلاق والأداب € Jhs‏ 


A Ae ا أن أتباع‎ ٠ 5 5 رجعية مر‎ ech Më آراءه‎ ac 


A= 


التطور السيابى تو الدمقراطية الذى حدث فى SG‏ وفارس ٠‏ ولا يقرون AE‏ 
الساطان D'A,‏ 


وانتقلت رسالة مهاء الله بمد موته فى ١8‏ ماو سنة 1885 إلى ولده ود 


عباس افندى السمى بعيد البباء أو « غمن Jl‏ 9" » » وذلك دون أن تلاق 


معارضة إلامن حانب نفرمن أحيابه . 

وقد زاد عبد البباء على التعاليم التى ورئها ء 
فى أن إوفق يبنا وبين صور التفسكين الذربى 28 الثقانة الحديئة » وخنف بقدر 
الإمكان من وطأة المزعيلات واطوارق التى كانت لا تزال A‏ بال 
السايقة » إن لم يكن قد انتبذها كلها Dt‏ وكثيراً ما أستءان عباس بأسقار المد 
القديم والجديد التى استشهد بالسكثير من VU‏ فىكتاباته وبياناته ؛ عاولا بذلك أن. 


يؤر فى بيثات أو سع مدى من تلك ألبى نشر al ei‏ دياتته المديدة . 


وف الوافم » أنت الدعاية الواسعة التى قام مها منذ تولية عبد ابيا 


بنتائج جليلة القدر » فقد توجه عدد كير من السيدات ÄN‏ 


AECH رار جبل‎ Al إلى مقر النى‎ zl ) اما بمضهن‎ ll 
kit لک‎ 


ola D‏ على Ale‏ وطتون الغرق 


ات ( ولد دوات 


AL من الوحی‎ EH Ei Wi jai الى‎ alabi E من فيه‎ AN 

وإناندين AN dda eros‏ عباس Tidiga‏ نسة «لورا كليفزرديارق» 

النى استطاءت أن تسحب عبد البهاء an‏ طويلا » وأن دو ن تمالمه اخترالا يتسر 
لما أن تضم لامام الثربى ماخصا et Dës‏ اي0 . 


وأخيراً أصبحت SÄI‏ البابية » منذ ذلك الوقت لا تنسب إل الباب Ae‏ 


رالناس أخيراً أن بطلقوا على هذه الفرقة الى تفرعت عن مذهب « ميرزا على مد » » 
والى انتشرت تمالهها شيا g bach‏ غات على المذاعب Sai‏ النائة لماء 
اسم « اليائية » الذى يسمى أتباعه أنفسهم به » ك بتمزرا عن البقية الباقية من 
البابيين المانظين التمسكين بكتاب البيان والذين ينهجون مها T‏ 


وإن التزعة العالية الواسمة الى اتسفت مها البهائية قد جعت حرطا EYL‏ 


En ems 


والأنصار لا من مساجد السلين سب ؛ بل من كنافس التصارى و بيع اليبود 
ونیران الجوس ` 
E 5‏ 
وقد أسسوا br,‏ فى أشقباد من أعال التركستان الروسية يوار Aua)‏ 


الفارسية » بناءاً De‏ يمقدون فيه الاجتاعات AY‏ شمائرثم الدينية التى أتى على 


وسفها Ld gat ١‏ دريقوس »© © وهو من من الملماء الأوربيين الوا لمين بشرح Ma‏ 


. YRR 

كا أنه من جهة أخرى تطلق الهائية على ذوى النزعة الخرة فى التفسكير e‏ 

فى النزعة التى تنبذ المقائد الوضعية الحدودة فى الإسلام ؛ فكلمة « Ale‏ 
Kas a‏ « زنديق » القدعة التى E‏ ات من قبل فى Le‏ المنى Ee‏ 
تطاق فى العصر Al‏ على من يتحو من السامين فى E‏ الدينى عو المتائد 
الزرادشتية والانوية »كا أطلقت بعد ذلك كلة « فيلسوف » e‏ وحديئاً كلة « فران - 
ماسون » (أى ناء حر ) e‏ على ذوى الفسكر Al‏ عر ٤ G3‏ من غير ر أن ندل هده 
Hal‏ دلالة واضحة على نوع هذا السكفر بالإسلام أو تبي نک 


وكذلك لا تفيد كلة « äer‏ » فى فارس فى الوقت المافر» Stark‏ فى هذا 


مس 


الفرع الأخير لابابية سب ء Lat WEI‏ لاحظ ال 


« جوردان »اسه 


أن كثيرين e‏ يسمون بالهائبين ابسوا نى الواقع إلا عقلبين منسكرين للديانات 


LEE REES 9 5 
` Hi irreligious rationalists » 


وبا أن من Ho‏ الاين » سواء أكائرا فى فارس أم فى RAA‏ 
الأخرى » الابتماد عن sel‏ عنتقداتهم أاناقضة للدين الإسلاى uh eet,‏ > 
مصسطيمين التقية gii E)‏ من العسير DÉI‏ ندل بأخصاء ولو ريا عن عدد 
elil‏ البابية ke Ae‏ . 

ومع ذلك (القس « إسحى yA‏ » > وهو أحدث من كتبرا عن Al‏ » 
Poe AN‏ س وقد يكون مالا فى تقديرء س Mil‏ ملابين فى فارس وحدما أء 
وهو ما يقرب من ثلث موع السكان فى عله البلاد . 

وعكذا نشطت SÄI‏ البابية e‏ ودخلت جديا فى دور الدعاية عندما ترقت 


. إلى البائية‎ Ale: 
Es الإ‎ 


bo 
f 


Gg‏ إلى Bä‏ على نطاق واسم I)‏ باذ 
وکلهم روّجرا ها شيعا فع ا حن 
ققد وجد نی كا ف أمريكا ٠‏ وفى أدريا 

ran H من بين‎ AS helr فى‎ 


و 


م من الؤسنات فى El‏ » وما 


قد ساعد Al Ah‏ الأمريكة على أن ترسخ قواعدها f‏ لها د de‏ 


راب 


AAA ba e Asch فى‎ ۱۹٩۰ سنة‎ dia الى اتصدر‎ « Star vf fhe West 


وهذا هر ارتم القدس sd‏ الباب » وهى لان حال البائيين . 


. SCH » التحدة‎ GK) / 


وقد اتقشرت الموائية فى بقاع شاسمة 


Pa D 2‏ 
يرن اجماءهم فما . , را مضل ما كتتب به الاخوان 
ن الال ل الوفير من شراء قطعة أرض واسعة A‏ بحيرة متسین ؛ S‏ عبد الباء 


فى أول ماير سنة 1515 أثناء إتامته فى الرلايات Dicht‏ 


دبل الس , WR‏ الود aii‏ 


ن للبائية أن اس 


القديم ووت غار kx‏ 


g 


بشاهور A Wi‏ وعباس : وزرا E D‏ 
Di‏ تشيد 3 مجد يبره » آلا تعنى ظهور Mo AS‏ فى شتخص Ach‏ ۰ 
كا نسبرأ Lef Le‏ من الإشارات ent‏ الى فى الأسقار إلى جبل ECH‏ 
الذى نجل kb asi A DEE‏ الكرن E‏ » وذلك لى Jl‏ الثرن 


الثامن عشر اليلادى . 


lias 


لاعن LA ee‏ أن 0 Ca‏ > 
الرؤى ما ينىء ارک التى أوجدعا « الباب » ؛ وأن يلتمسو! 


نه الياب الذى حل يه المقل الكلى > وذلك فى الدرر el‏ 
وقد 'قدمت لماثية 8 zls oer‏ س أفندى خطر Ss‏ خر فى 


E: Lei, 


ثارها سيق Al‏ شرت ب ور عبان من قل Al ene‏ 5 مار 


وسار الآلقاب الفاخرة iadi‏ التى وردت فى عدد ا من ن الماح التاسع من Ae‏ 


أشمياء : « لأنه بول لنا ولد ونمطى LA‏ وتكون الرياسة على af‏ » وید اسه 


» مشيراً إلا قدراً أب أبدياً رئيس السلام‎ Lë 


co إل‎ 


pa‏ وان 
dl wi‏ ويقم du‏ عامين نی 9 برداست » 
We OI Gi‏ مين قى 9 Deha‏ 


a > OS e EEN‏ بالدعرة 


بان العنابة قد to‏ للدعاية لدينه فى وطى ؟ وهذا دليل آخر على أن GAN‏ 


e GÉIE‏ ون دعايتهم الإسلامية 


An‏ و تحتل اند مكانا فر el, Íx‏ الغو 
الى عى فى هذه SU‏ رة اروف لخامة Lë‏ 


+ هذا الإقليم الإسلاى‎ eg 


إذا säi WS‏ اله 
قدعا » فإن الاشكال 


انبا الكامل فى sud aati‏ 


ومع ما أناده الإسلام دن 


Ë للإسلام‎ e 
. م رکز «اقيدا » أر أنه أستائر استكاراً بمكانا‎ 


س YAY‏ — 
يتسامح عثل هذا القدر ممالدياناتالاجنبية E‏ متم فى ath‏ تند أرضت أسرال 
المنود الإسلام على أن يذف من حدة حكه الشرعى على الديانات الأخرى ؛ وهر 
E‏ إلا يقر فى البلاد الفتوحة إلا الديانات الوحدة ء ويقشى بإبادة الوثفية بلا شفقة 
ولارعة. 


على أن الماد الوثنية نى اتد أمكنها أن تظل et‏ حت السيادة الإسلامية 

على الرغم عا ahi‏ مها من التدمير السلطان شود الذزنوى اناخ A‏ النشيط الملل 
Al‏ » واضطر السلمون أن يعاملوا أعاب الديانات babl‏ معاملة أهل SA‏ وأن 
يطبقوا ege‏ الأحكام الشرعية الخاسة بالذمب 


GALA‏ المع ال تی٤‏ ای تتألف منه ديانات قارة all‏ ساعد ملل 


eia عدة پادلات ين هذه الدبانات وبين الإسلام اذى تح إلى‎ déi 


EEGEN WÉIEE 
Ké الكثير مره‎ Mat البقاع إلى‎ 


فى الإسلام قد قد جر 


أما فى الحياة الدينية إا نسادف ظواهر فريدة لا نظير لما ؛ تالم الأساسية 
ف الإسلام عات تمديلا يتفق مم وى dÄ‏ المندية » وماك ما 


Assel‏ أنه لا Je‏ الروح العامة النالبة » وهو bhal AN de‏ متقوشة على 


yi se iis فى اند‎ odl مسكوكات الأمراء‎ 


لإسلامية اأزدوجة » 


وى : اللادتناعى هو الواحد الفرد وقد كسد فى د 
وإن تقديس الأولياء فى الاسلام قد هيأ الجال للمتائد الشبية اهندية الى تور 


على cl‏ الاسلامية > فقت لمناصر المندية ء وتام أرما Ba Gi‏ > 


8 3 
حتى casi‏ - ولاسيا ف التشيم الهندى _ ظواهر دينية فريدة تسترعى JE,‏ ء 
فتحوات SUN‏ المندية القدعة إلى تموعة من الأولياء » وصبنت الأ ما كن القدسة 

بالصينة الإسلامية بطريقة تدر ية لا شمورية . 


ول دتو We‏ قطر من الأقطار التى فتحها المسامرن » أن زود الدينالإسلاى 


SEET‏ نهذه تدل على استبقاء المناصر SA‏ والاحتفاظ مرا E‏ حدث فى بلاد 
الميد وجزر المند الشرقية انجاورة لماء الى تشمل على ظواهر لا حصر AU‏ دلالبا 


على Jal‏ اج الديانات الوثنية بالإسلام ٠‏ 


— AF — 


d‏ الميادة الفلاهرية اة لله » والتلاوة السطحية AA‏ » وأتباع الستن 
الإسلامية دون عر al‏ عييز - تعيض Le‏ إلى جنب ء بصورة جلية صرمحة ` 
عبادة الشياطين والوتى » وكذا التقاليد الوثنية الأخرى 


كا أن الظاهر الإسلامية » فى عقائد سكان الأرخبيل المتدى > تيم H‏ غالا 
فسيحاً لابحث واللاحظة لدراسة gal E, Sen‏ من عديد الأديان : وما زادنا لا 
3 ما ands‏ « و DM KSE CC K‏ و« عيرؤجرونيه € من الؤلفات النفيسة الهامة 


عنها . أما فما 


بلق باأقارة aadi‏ ققد أمدنا الأستاذ AN dn‏ 


يحوت :2 
بقاء عبادة ANS‏ المندية » وما يتصل مها من DÉEN‏ فى عقائد الها D‏ 
a‏ 


الأمم الإسلامية التى :قطن أجزاء مختلفة من بلاد ال 


وإرك اين التمصبين Ss‏ من تأثروا إلاراء الرمابية 


zl القيرة‎ 


لتطوير الالام عا علق به من الشوائب > ايحدون فى 


المندى يدانا رحيبا Jeet‏ والإنتاج £ تصادفهم هتالك واجبات عظيمة من لامي 


a العمل على تنقية السلام من ن التماق بالأو لياء الذئ ليسو! سوى سور‎ — RÉI 


يانات Suel‏ » لم تطميره من الطفرس التدبدية A‏ الأوز 


ejay AAA عن‎ 


G v‏ ج 


يام بدعاية واسمة النطاق بين الطبقات 


تی م تتار بالإسلام 
a EN‏ 

وقد شاهد الإسسلام ف المند ii‏ قرن حركات دينية من هذا AU ÄR Jadi‏ 
الوهابية 


ات Lal‏ وانبعثت من بلاد العرب » حتى بلغت هذا التطر الإسلاى . 
وإن مامبيئه الج إلى مك » من فرص الاختلاط والاتسال بين السلمين Ur‏ يعمل 

على إيقاظ الحم الدينية فى تفوسهم > وتوحيد الأمانى التى جيس seele‏ ع وغل 
g‏ ا الأقطار الإسلامية النائية . 


adt G lela ch AN إعداد فكرى صامت $ وجدت هده‎ ang 
؛ تقد عمل خلال ا اربع الأول‎ uis وهو « السيد أحمد الباربلى » الذى كان داعية‎ 
من القرن التاسع عشر على فشر الأفكار الوهابية فى بتاع منتلفة من اند الإسلامية‎ 


E‏ جد فى acht‏ الإسلام من أدران الشرك التى غشيته غشيانا فلاعراً بصورة ارخ 


eg eng 


رعا وجرد 


کان el‏ ذا حمية شديدة فى الدين ؛ وكان das‏ إعادة EC EEN‏ 
بساطها الأول ء وقد دفمته حميته إلىدعرة أعوانه المديدين إلى واد وتتال الث سكين » 


CO 


بده هذا تزاعه مع طائفة السيخ الذين A Aer‏ المند . وى خلال هذه 


الخلة EH‏ ای وم أن Aal Sech,‏ 


دما hial‏ بها د 


DAN ٠ كة الدينية‎ Wis » أحد‎ zeg el تد‎ ٤ Zeck محاولات‎ 


. الإسلام فى اند‎ Bi bei b فلات يعد وفانه‎ Sec Ni 


ولو أن د٤ء‏ مذه أجد مدق المند لا يندوون حت A4‏ اوسابوين > p>‏ -- 


اختلاف اأسميات J‏ 


De‏ م يدخروا bes‏ فى السل على نشم 


WÉI EA opii كأملا ؛ بين‎ Lu المحيحة‎ o kalast 


اعتناة Le‏ ؛ وظلت منخمسة فى الها اند 


وقد حث الد 


الوب 


in احكام الشريمة الإسلامية » ووحدوا‎ E 


ن الاسلامية نى اهن 


ی 


طرائف السفية الى كانت أنواعها الختافة تزيد من عدد 


راصي 


ومن هذه النارائف طائفة Ale‏ بالفرائضية 


. ومرامها‎ H 
أ إلى تمالم الوم‎ E وعذه المركة الإصلاسية الواسمة التى‎ 
elei Set Neen فى اليوم؛‎ AE ER Al ونت أخيارها فى سغر‎ 


الدماوى » الذى کان صديقاً kA Bi ER‏ ء وعنوانه « تقوية الإعان » E‏ رز 


السلية 


يكافح الؤلف فى ip‏ وغيرة كل ستوف الشرك ؛ وسيب بالسامين أن ng‏ 
والتوحيد الصحيح EM‏ 


-- وکا أن الإسلام فى اند لم يستطع لع أن بتخاص من أثر الدياننت الحلية : 
ES BI‏ الوحدائية فى الإسلام لم Ce‏ من جهة ET Gg‏ 


الديانات الع 
$ 5 


نشتمل على عدة عناصر دينية لاشك فى kl‏ عتاسر دشيلة منتحلة ٠‏ 


اح Ag‏ 
وإذا اعتيرنا هذه ال مناصر أعقلم ES‏ را وأجل شأ فى تلور الديانة Ze AA gudl‏ 


ن لها . 
وقد لو خط انه le‏ القرن الزابم عشر اليلادى وبداية الآرن تامس عنس » 


Geen Itl ر الإسلاى ؛ ولا يستطيع مۇرخ‎ Wa مع ذلك شيحة‎ ai 


اخترقت بعض النظريات الإسلامية عام ديانات المند »> وتسربت على S‏ 
E‏ بعش d‏ تر 


مذعب ناج يدعى « كير 4 © وهومره ن الرسل الاي عه 
ملو 


` Geen, 


2 © ء الذى يرى د 


٠‏ يقدسه DU‏ أتباعه من البراهمة 
الإسلامية » ادت بذلك إل 


التعوف الإسلاي . 


do.‏ أن التحديد التي لممل صذء الؤرات لا يزال 


KAES ومع‎ 


Ai‏ الح ٠‏ والأستاذ « جريرسون © a c Grierson‏ المذاء اقات ذرى الاطلاع 
ci‏ فى شئون المتد » بسر Act yi Aada‏ تسرب الأنكار DEE‏ 


. الفرض القائل بوجود مؤارات إسلامية‎ Kaas 


ننا بطبيءة الخال أن Zeg‏ إلى إحدى النظريين فى هذا البحث + الذى 


كان EE Ga‏ الاجباع السنوى الذى عقدته rt, éi haii‏ اللكية 2 
سنة ۱۹١۷‏ + وكانت هذه الناقشة من أمتع الناقشات وأطرفها ٠‏ ولكن من 


التمذر فى kis‏ هذا أن Jis‏ الشواعد والأدلة التى تستوجب الاتتباء » ay gh‏ 
CH‏ 


آر الإسلام فى ديانات adi‏ 


تالديانة التى أسسها ناناك Nânak‏ الترق سنة ۱۵۳۸ م » وهو من مريدى 
ير € » تمد مزجا من الديائتين المندوكية والإسلامية » ومى ديانة السيخ اند 
Mt‏ » ول تتوافر cl‏ البحث فى هذه الديانة إلا بظهور الكتاب 2 الذى 
وضعه « ماكرليت © فى ستة ملدات والنى أشرته hba‏ كلارنكن » 


با كسفررد سنة An‏ 


Bi Dis‏ « أدى حرانث » ji ite Us Daju Ce‏ كيه بين المتدوكية 
والإسلام» وقد Ap‏ فيه بنظريات التعموف الإسلاى el‏ دون ريب بالريادات 


-m 
إنه قصد به « أن سبى:‎ Pincott وقد قال فيه کوت‎ . lt البوذية التى أضيفت‎ 
, » وسيلة لتتخطى الموة السحيتة الى تفصل بين المندوكيين والؤمتين محمد‎ 
ويبدو لتا أن أثم عنص من عناصر التوفيق والتقريب بينالدياتتين كان فى العمل‎ 
وذلك بانتحال نظرية وحدة الكون الى يدن با‎ » lole على حو الوئنية والقضاء‎ 
. متصوفة المسادين‎ 
St ريدو دمن‎ Ae Ié ai a ta A وق اللق + إن‎ 
» النازعات التى حى وطيسما بين أشياع مذهبه والسامين‎ H الاجباعية ؛ ولا تمع‎ 
خلال ما قام بينهم من صلات مشتركة فيا بد » أن تین إذا كان مؤسس ديانة‎ 
السيخ قد ابتنى من عله فى البداية عاو الترفيق بين الكل والنحل التمارطة.‎ 


وإلى عد قريب SH‏ الإسسلام ظاهراً ملموساً فى اافرق Sec‏ فر 


الصف الأول من الفرن الثامن عشر نشأت فرقة هندية el‏ : « رام سانا E‏ 


e 4 Ram Sanaki‏ كانت تعمل على AALE‏ » ونامس فى Wie‏ شما قو 
بالسبادات D‏ . 
وها Bi‏ ذا نعود مرة 2 ی إلى الفسكرة الى TE OUR tag‏ أن اند e‏ 


من عديد الديانات » Ei‏ للباحث WÉI‏ مدرسة 


با تشتمل عليه من خايط 
Ai‏ الأدان اأقارنة . بل كانت فى حقيقة أمرها هذه للدرسة ٠‏ 
D‏ 


وإن الفرصة التى أتاحتم! البلاد المندية للنظر فى الأديان أظراً مقار قد اتن 


ذريعة لابتداع مذاهب دينية جديدة . ويا أننا تؤرخ للديانة الإسلامية » علينا أن 


تحص ZA‏ هنا أحد هذه المذاهب ٠‏ الذى كان وحن AE‏ والتأمل ؛ والذ ى كان 
E‏ التفسكير فى ججلة الديانات السكثيزة الزدهرة التى ١‏ كتظت ا بلاد الحند . 


ومؤسس هذا الذهب هو اللك المندى أبو الفتح جلال الدين عد الذى ١‏ 


فى القارخ aib‏ الخليل « أ كبر » » الذى وجد فى الآداب الأوربية من ي 


له ویو رځ لمهده » وذلك بالسكتاب الذى وضعه فى سنة 1۸۸١‏ « فريدريك Al‏ 


الشازفيحى المولشتيبى ق « نور » کا عتى بدرسه الأستاذ «جاريه Éiere‏ 
فى خطاب العادة الذى ألقاه محامعة « توبتحن »© . 


BH YAY be 
أول من عنى‎ AN الاإميراطور أكبر‎ Let إن « ما کس مول » أطرى‎ D 
بان القارنة . وعلى كل حال ققد عبد له طريق الدراسة « أبو الفضل‎ Ki بدراسة على‎ 
کتاب‎ Sale والذی ال ذز فى مجید‎ A أصبح وزيره فا‎ en CAAD 


DA De D 


سبق أبو الفضل الامبراطور A In‏ فى بحث الملل والتسل Auch‏ 
ب على دراستها e‏ وكان يترق إلى del‏ عقيدة تتتخطى حدود الإسلام 

Ga A‏ . ولکن « أ کر » کان لديه وحده القدرة بصفته Mad EL‏ کیرة 
وطيدة الأركان » أن يرج إلى Ae‏ العمل مشروعاً D‏ هو وليد الدراسة 
ااقارنة للاديان . 

Le?‏ بدا من قلة استمداد « أ كبر » لإدراك مسائل الثقافة D'A‏ يسبب 
Lal‏ تعليمه Ab, Ales‏ هذا ai‏ الور المغولى المظليم Jale‏ أسرة تيمورلنك 
التي حكنت من سنة NOTV‏ م إلى سنه ۱۷۰۷ ء والذى یمد که Aji‏ عصور 
الحضارة الإسلامية فى المند é‏ ربط ach‏ إحدى المرادث dÄ‏ ار الإسلام 
الممندى التى حدثت فى أواخر AA‏ السادس عشر . 

فقد سبق لهذا الأمير الوهوب أن أبدى nt el‏ البواعث النفسية inalt‏ 

تى حمل الإنسان على التدين fs c‏ إحساسه eiga‏ البواعث في الرحلة الطويلة 
SE‏ مهأ أ متشفيا فى زى خادم حقير Be‏ للا اا الدينية الى 5 کان ينشدها 
« هاريداسا Haridâsa‏ » الطرب المتدى E el‏ المذب ell‏ 

ونم عن هذه MI‏ النفسية الى ملكت مشاعر TN‏ كير » أنه اهز هذه 
الفرصة AA‏ الى Le)‏ له الديانات التعددة فى إمبراطوريته ء د فى الاستزادة 


مستعيناً Jain‏ كل ملة فى استجلاء تعالعها الم 


من دراس 
وقد تسنى له فى المناقشات الى احتدمت من Je‏ الال والنحل Ae‏ 
الجالس ا التى عقدهاء أ VU wech SEN‏ يفعل len‏ من الفروق 


الدقيقة » وفى قيمة كل ملة وتحلة بالنسبة لثيرها é‏ وسرعان مالزعزع إعانه يشل 


— Ak بعد‎ 


asto‏ الخاسة وى الإسلام على غيرها من الديانات » مع أنه ظل ki‏ بالعقائد 
الصوفية الإسلامية الى كان يدفمه وجدانه إلى alt‏ بها . 


tus‏ قد حقق « أ كبر » لذوى JU‏ والنحل SEH‏ فى إمبراطوريته 
حرية Se‏ لا حد c U‏ وذلك حوالى سنة ٠١۷۸‏ تراه قد سور لنفسه مدعا Los‏ 


ددا يتصل salb‏ بالإسلام #ولكنه ف جوهره وحق: 


لشىعليه کنا ميرما 


AH نتاوى من‎ aiad فى‎ iA راطور‎ Mal? 


Eb وهل‎ » gar? 
NULA البلاط الخاضمين له على إقرار مذهبه الدينى المديد الذى جرد فيه‎ ie 


وعقائده دن معان 


Ve H 0 2‏ 
0 رمقأسدها» وأوحد LE‏ كاساس للديانة الإمير! 


A توحيد‎ « bleia Mie 


» © وصأت فى PS‏ 


اعا النفس البشر ية بألذات a‏ 5 

ech‏ فى عيسادات الذهي الخديد e‏ ما كأن لستشارى الإمبراطرر 
اأزرادشتيين من أثر قوی عليه ؛ وثم بقايا أجماب zt‏ الزرادشتية الى لما اة 
أضطلهادها فى رطا الفارسى تزحت إلى بلاد اند ورقشت a‏ الديانات SEH‏ 
أن نففل السمة البارزة ى ديانة 


S $ 


وزادت من تنوع ألوانها » WG‏ من الہ 
Si »‏ » » الذى جمل DCH et‏ 


لم » وهى عبادة النور والشمس والنأر . 

وديانة In‏ كبر KEN‏ ن أن تسمى إسلاحا » والكنم ها تمد نقياً وإنسكاراً للإسلام 
وح روجا s‏ على تقاليده Gibsa‏ 0 يقو على مثله مذهب الإساعيلية ؛ غير أنا 
RE‏ كان ها أثر ميق فى تطورالإسلام . ويبدو آلا م تتخط بيئة الإمبراطور 
والطبقة المالية المستنيرة » فضلا عن أنها لم تمش بعد وفاة مؤسسها . 

وکا هو JH‏ فى المعور القدعة عندما cb‏ الفرعون الستثير أمنحتب vil‏ 
بإصلاح Mi‏ الصرية pst‏ هذا الإصلاح is‏ مابقى هو فى ال ds‏ ثم el‏ بعد 
موته وعادت الديانات القدعة التوارثة إلى مكانتها الأول e‏ كذلك كان حال GA‏ 
Sak)‏ التى أوجدها كبر » فإنها لم تعش بمد انقشاء حكه ؛ واستماد الإسلام الى 
وحديه السالفة ونفوذ. äich‏ بعد وفاة «أ كبر» سنة 1500م e‏ على الرغم ما صادفه 
من القبات السيرة سيب ارقف المداى للإسلام الذى وقفه اينه وخليفته 
2 جاهاجير Djahangri‏ . 


EAR لد‎ 


و يطلق على «أكير» أنه الرائد الأول فى ee‏ : التى تر إلى لتر 
بين البرهمية والزرادشتية والإسلام : إلا خلال المركات الءقلية الأخيرة والتزعات 
x at‏ الحرة؛ التى دعا لا متنورو البراشة والسامين فى halb Ae H aes‏ 

4- وهذا يقودنا إلى مرحلة ععمرية حديثة من مراحل تطورالإسلام فى اند 


إن اتصال السامين الرثيق Ee Ae All lk‏ أللايين 1 


a تبلاو‎ A AN SC Al تنيحة‎ >» Aat A. ig 


ذه الموامل See‏ فى الطبفات الإسلامية nt‏ علاتها ا 


ات وتقاليد دينية » وكانت هذه النظريات وال 


ليد تی حاجة iaai‏ 
لى التقريب واللاءمة ken‏ وبين الظروف الحديدة 

ومد اعتدت هذه العليقات ll‏ إلى العمل على تقد BEI‏ الاسلامية F‏ 

والتفرقة بين مالم الاسلام الاصلية راز 


يادات التاريضية الى 


الإجماع : والتى سبل نض ف سبيل حاجات Aali‏ ومقتنيات العمران . 


وتكن كانت الحاجة » من جهة Al‏ ى » ماسة إلى الدفاع عن الإسلام والاشادة 
به » لصد الجلات الأجدبية انتى سددت ell‏ الإسلام والفض من مكثره الثقافية » 
کا كانت الحاجة Gal Sch‏ إلى أن نزول عن تمالهه eg‏ مناقضتها للحضارة وإثبات 
مرولة الأحكام والأوضاع الاسلامية وسهولة AKS‏ كى تطابق حاجات الجن 
البشرى فى كل زمان ومكان . 

ومع أن هذه Ae + sl‏ تادفاع عن الإسلام والإشادة به » كأنت 
Via aya‏ بسعى فود لاتفرقة بين النث والسمين » فهى لا ردد فى أن تمزع إلى 
كم المقل e‏ وأن تجمل التزعة العقلية غالبة elle‏ مما ER gay‏ مع مقتشياث 
النظر 91 

وإن هده الميول dech‏ الى رمت إلى التوفيق بين SU)‏ والفسكر الإسلاميين > 
وبين مطالب الحضارة الثربية التى تفذت إلبهما : شايعها على الأخص الستنيرون من 
al gima‏ وعشدوا نشاطها الاجتاعى والأدنى ؛ وساهموا فى جيودها الخصبة 

AN 


۹۰ س 
Sech‏ ؛ فالسيد أمير على » والسيرسيد أحدخان ممادور kel A:‏ من الشخصيات 
البارزة الأخرى فى العام الاسلاتى » كانوا قادة هذه المركة الروحية الى ترى إلى 
إحياء الإسلام وإعادة تنقليمة . 

وقد Lis‏ نتائج هذء IGH‏ فى الياة ااروحية المديدة للإسلام المندى ؛ اذ 
Ka GT‏ فى هة ومثابرة فى طريق الثقافة © مبررا لحق الإسلام فى البق ؛ 
وهر إسلام عتلى » حكم هؤلاء الستنيرون hse‏ فى فم تمالمه ۽ متاثرين بالتيارات 
|افسكرية فى اأدنية الحديثة . 

ومال أشياع المافى الستمسكون به إلى تسمية هذه المهود بالاءتزا ال الدب 
وتتجلى هذه الجهود فيا ينشره المتزلة المدد من الؤافات السكثيرة والأعاث 
والسكتب والجلات الدينية والتاريخية CAE‏ 


زية أو بإلانات الحلية » وفيا وء 


من daz‏ هامة l Lii‏ استح دوه فى الإسلام من حديد وإصلاح . 

وقد حملت هذه اعيات على تأسيس الدارس المديدة E‏ مرائب at‏ > 
Leila‏ مدرسة عايكره المالية التى حباها Ai‏ راء ااساون sesch‏ ومام » 
وظهرت بالهند حركة که قوية منذ بضع سنواات Ai‏ تحوبايا إلى ab‏ إسلامية E‏ 
ومن بين الهسنين والشجمين » لهذه الؤسسة التعليمية السكبيرة وغيرها من الؤسدات 
والشروعات» EI‏ خان الرئيس Mai A).‏ ذرقة Mechel‏ الذى ورد ذ كره فقا . 

وهذه الروح المصرية التى يدأ ظهورها فى الهند are‏ آرت فى التفسكير الدبنى 
فى البلاد الإسلامية الأخرء ى t‏ مصحوبة et‏ من é AS SU‏ ومع ذلك قالأر المندى 
لا يزال Ba‏ إلى اليوم ٠.‏ ومن البلاد الإسلامية التى تأثرت بنزعة التجديد مسر 
وتونس As‏ والأقطار det‏ الخاضمة H‏ ارو D‏ 5 

ولي كل حال » op‏ الجهود الى Wis‏ السامون فى البقاع الإسلامية EH‏ 
SM‏ اسان o SA‏ واتسال هكن Se‏ بحياتهم الدينية اتصالا وثيقاء 
ا يدام إلى +رحلة جديدة فى تطور الإسلام ؛ 


DEE AG Aal ln Lann A A الحاولات‎ 


EN e 

Ae‏ وفى نايا هته التيارات Säll‏ نشأت ى بلاد المند أحدث فرقة 
إسلامية » تلاق الدراسة Sahl‏ ها فى هذه الآونة بمض الصاعب » Lian‏ 
ميرزا غلام aal‏ القادياتى » نسبة إلى قاديان من أعال البتجاب . 

وهذه الفرقة Ae‏ على الحقيقة الى leie‏ مؤسسها أحد » وعى أن القبر اقيق 
لميسى ابن en‏ بقع فى شارع خانیار بر جار قرب اكشمير ؛ وهو قبر ينسب لولی 
من الأولياء يدعى « يوس أساف » ورعا کان Ke La‏ 

وبقول كذلك غلام أحد بأن عيسى فر من مغطيديه يبيت القدس » وأن الوت 
أدركه فى هذا الكان الذى أبلنته إياه أسقاره البميدة فى البلاد الشرقية . وأراد 
غلام azi‏ هذا الكشف » الذى ده بالشواهد التاريخية ء أن يدحض الروايات 
السرحية والإسلامية على حد سواء » وعى الروايات التماقة اود عيبى . ورأى 
Ael‏ تفه أنه الهدى الذى ظهر فى « روح ie‏ وقوه »2 وذلك فى الان 
الساببع من الستين منذ خلق الدنيا E‏ كا أعتير تفسه الهدى الذى ينتطره Ae‏ 

وقد روى عن انى أنه قال : « إن الله Al Zen‏ الأمة على رأس كل مائة 
من tida . » Val ag‏ عيل أهل SC‏ والشيعة إلى سرد أعاء Ah‏ 
الأعلامالذين سم Jih‏ راس AAR‏ لتتبيتدءائم الدين وإحياء ما درس من سنته » 
وستقدون أن ظهور هؤلاء Dell‏ سوف acht‏ بظهور الهدى فى آخر الزمان ؛ 
واستناداً على هذه الدعوى زعم أحد أن الله بمثه على رأس القرن الراب عشر pel‏ 
ايكون bae‏ للدين عاملا على إحياله ` 

وقد أضاف إلى دعواء الزدوجة - يأنه عيسى البعوث وأنه Fell gadi‏ = 
.زعا D‏ زاده من أجل إخوانه امنود وعو أنه « الأثاتار » ' » أى أن الألومية حلت 
فى جسده » وهو لا برى سب إلى حقيق آمال الإسلام فى فوزه الشامل على سا 
الأقطار الممورة فى آخر اومان » وإما يعبر عن رسالته المالية التى يتوجه يا إلى 


الإنسانية جماء . 


aai `‏ بهذه (Avatar) SE‏ ف الأساطي e Sali‏ نزول إله من الآمة إلى الأرض 
لوه فى جسم Zä‏ أو حيوان . 


-r 


وقد جهر بدعوته A‏ الأولى Me As‏ ولكن لم G‏ آتباءه كارج 
ظاهرة إلا منذ سنة MM‏ وقد رهن [ فى زعمه ] على 3 رسسالته الندوية 


الات وا 


زات والتنبؤات التى ظهر صدقها » وحدث كدوف لاشس sirds‏ 
للتمر فى رمان سنة 1815 ے ‏ 1855 م فاستعان مهما GH‏ مبديته E‏ إذ ررد 
فى الأحاديثك والآثار أن ظهور أاهدى سيكون مسحو عثل هذه الفلواصي انا 

غير أن ممدية AIS ari‏ نظرية الببدية E‏ جاءت فى الروايات AAA‏ 


فهى تسم بالطايع السامى » أما SE‏ الإسسلامية تتصور اأمدى Lt‏ ريا 
d? rt‏ بالسيف وتاوث طريته بقع الدماء ane‏ 
as‏ 


Aio‏ آخر لقب صاحب السيف 


Di‏ ير أن النى الجديد E‏ ن أصراءالسلام > اذ أ KERT AALE‏ من الغرائش, 
الإسلامية ؛ وحيب إلى لی آتیاعه السار م والتسامح mëi‏ التب وج anch DÉI‏ 


Gen KT فى تاو‎ 


اسل LAEI Jeah Jaia‏ أصلا من الأسرل الإعانية 
aY tas A‏ » وجمل على أن يبعث فى الإنسانية حياة جديدة ؟ بتقوية el‏ 


Latz A‏ من أغلال الإثم وقيود المصية » ولمذا كان يتطلب من السام 


ln شى‎ bes 


أن لابنباون فى آداء نرائضه . 
وكان يستشهد فى تمالمه بشواهد من المهد القديم والجديد ؛ وايات من الترآن. 
والصحاح من الأحاديث » ودأب على أن يكون داعا على وقاق ظاهرى مع مااء په 
فى القرآن . آما الأساديث فسكان كثير الشك فيا » دائب النقد لما لاختيار نميب 
من الصحة ؛ وترتب على ذلك أنه ابتعدنى نقط كثيرة عن المالم الرسمية للإسلام الس 


بالقدر الى تستند فيه هذه المالم على الحديث.. واشتملت Gal sys‏ على ال 
بالتربية والتمليم » ووجدت اللنةالميرية ذامها مكانا فى بر تامج المواد التو حبذ دراستها 


وقد بلغ أنسار الهدى aal‏ سنة ۱۹٠۷‏ زهاء سيين Al‏ © وقد 
Kä KI‏ 


امن به على الاخس اإسامون الذين تثغوا با من Jack‏ يدعرته 
3 


وكان الهدى كاتا 


EE‏ مذهبه لابين فى 1 كثر من ست 


Ee 


, » والأوردية‎ Aa all ok دينيا فى الفعه والءقائد‎ Det 


ت نبا الأدلة على مدق 
el‏ » وجد فى التأثير فى الجاليات الأجنبية فى الشرق Ah‏ َل شهرية باللنة 
A eh‏ اها « Ae‏ الأديان « GD Review of Religions‏ 

( تون أجد  Ab‏ لاهور » فى 75 مأيو ستة ۱۹۰۸ء وتقشى على شريحه 


obli‏ - التى تبعد ستين ميلا eh Ale‏ لاهور = هذه الكاات : « ميرزا غلام 


As)‏ موعود » ؛ gang‏ « موعود » الهدى ell‏ . وأشار إلى رنياته الأخيرة فى 


الوصية التى تركها » نقد أو مى الک فى الجاعة الأحدية إلى جاس ( إو من : 


endjumen}-‏ ( تنتخبه الماعة انتخابا حراً dest‏ هذا مجلس أن 


>» AG) تخب‎ 


وهو الرئيس الروحى للا Aus‏ وأول خليفة SA A‏ بمد Ba‏ مؤسها عو 
« مولوى نور الدين 4 وسوف يظهر فى آخر le‏ مهدى جدید مد ن أسرة Wi Al‏ 

ومذء فى أحدث فرقة ظهرت فى الإسلام di‏ اليرم Cen‏ 
نشي إلى حركة نوجد فى بمض البيثات الإسلامية . 


إن محاولة رأب السدع بين أعل السنة والشيمة ليست تحديدة فى Leg‏ ء فالإسلام 

Lois ké‏ 0 يعدم جهودا بذلت فى هذا Jat‏ . ونظرا لوجود الفوارق العديدة القاءة 

بين شكلى الإسلام السنى والشيعى إن KEE EE St‏ 
SE säi‏ النشيع حكومة تيوتراطية Sat? Sek‏ حر set dan‏ 

غير أنه لم يظهر عد دكبير من الدول Ae‏ فى التارخ الإسلاى » لمكن قد 

استطاع الشيمة » فى ظل حكومات كهذه » أن يحكرنوا إزاء المتكومات السنية 


ة عتمردة على البيئة الحيطة Lk‏ موصدة الناقذ فى وجه 


فى البلاد الأخرى » جاعة دی 
A AN‏ عنها . 

وإذاكانت فارس فى الوقت الاش اکر دولة شيعية » فإن هذا e:‏ إلى الدرلة 
'الصفوية التى كسا من سنة 1881 إلى سنة ۱۷۲١‏ + والتى أذلدت بد SHEL‏ 


24 مما جل‎ : dal Le Ee بذلت من قبل 9 فى أن تجمل‎ A 
. 'الفارسية تخالفة فى مدعيها لادولة المّانية التاخة لما‎ 


ولسكن ب Lat‏ الدولة h pi‏ الفاح السكبير « تادر شاء © A‏ عقده 


— mi 


للصلح مع تر کیا ء فى أن يوحد مذهى الفریقین »وهو مشروع حالت وفاته البى e‏ 
بعد ذلك سنة ۱۷١١۷‏ دون محقيقه . ولدينا فا اشتملت عاي د كتابات الفقيه السى 
on‏ 


عبد الله بن حسين السو وى ( الذى ولد سنة ie ٤‏ و1559 م والتونی سن 


asis وثيقة عامةمعاصرة عن م ديى‎ é Ga اتی طبءت‎ ) vI zj DK 
A Al ناهر شاه وجم فيه بين فقهاء‎ 


فى هذا g”‏ و | إلى اتفاق يقضى بضم القشيم إىالذاهب السنيةالأريمة وج 
ele‏ امسا وسار ابل مد قليل ؛ دو جب هذا الاتناق أن بمخصص متام 
ill vc:‏ الحمفرى W‏ © فى دارة H‏ رم اک £ وار مقامات المذاهب A‏ 2 


السنية » وصار DU‏ منذ ذلك الوقت الإقرار بسنية هذا الذهب . 


اا ها من طر ريقة فم ااا ى إلى مذهب أهل السئة . وکن PS‏ 
سرعان ماظورأن هذا كله کان E SL: D‏ وأمنية بعيدة » فالحقد التوارث الذى مله ل 
من الفريقين للآخر ٠‏ والضخان التى شطرت فقهاء الذمبين إلى شطرين c‏ جعلتهم A‏ 
موت نادر شاه لايستصوبون سياسة التسامح والوفاق . 

وزى أن الفريقين فيا بعد » فى النصف الأول من القرن المافى ؛ يتحدان من 
جديد برهة وجيزة للدفاع عن أمنيتهم FGA‏ فى استقلال وطنهم القوقاز » ومقاومة 
sch‏ الناصبين » وذلك بزعامة شامل ( eg‏ نطتها مويل أى مويل ) وعريديه » 
غير أن مظهر هذا الاتحادكان وطنياً » ولم يكن اتحاداً فى الذهب الدينى . ٠‏ 


أما الركة التى لا كلها الألسنة كثيراً فى السنين الأخيرة وتعرف بام AM‏ 
الإسلامية » التى يصورها الكتاب عادة كطر داه be‏ وكشبح وهمى 2 أخرى »> 
فقد روّجت كثيراً فى البيئات الإسلامية لقكرة إزالة الملانات القائمة بين الفرن 
الإسلامية ؛ هيدا AAN‏ تحالف تماهدى يمم بين الأمم الإسلامية . وهناك A‏ 
كيذه رى إلى التوفيق والاتحاد وليست من الآراء الخاصة عشروع ال جاسة الاسلامية, 
ويقعد لها تقوبة الأمل فى A‏ بأسباب الدنية الحديثة . 


وقد ظهرت Sei‏ التوفيق فى البلاد الإسلامية الروسية » حيث daa‏ فى عذه 


— ۲۹۵ س 

الأيام الأخيرة كثير من الملامات الدالة على وجود رق متزن وتقدم مطرد بين السكان 
al A‏ فالسنيون يسلون بالساجد الشيمية ؛ ويسممون اللمايب الواعظ بأستراخان » 
يقول : « لا بوجد سوى إسلام واحد ؛ غير أن ما أحدئته القلفة والأساليب 
اليونانية فى الفكر من أثر سىء ؛ هو وحده الذىأدى إلى حادلات الفقهاء وتأويلات 
للقسرين التى أثارت الانقسام والطرقة © . 

وف حفل دينى Al‏ دعا الإمام للحسن والحسين وشبداء الشيمة E‏ دعا للشلفاء 
الذين ألف الشيعيون إلى ماقبل هذه الاحظة أن Idi‏ أعاءم مسحوية يارات 
Ai‏ والامنات » وأن يشعروا fal‏ بشعور جامح من التعصب والةر° 

وفى rr‏ أغسطس سنة 1505 عقد مؤعر إسلاى فى « قازان » وبحث فى مسألة 
d da‏ لشباب الدارس وساد الم ء وأقر الاقتراح Je? A‏ الطلاب 
السنيون والشيمة إلافى كتف مدرسية واحدة » وأنه يمكن det‏ الدرسين H‏ من 
أعل السنة أو الشيعة0 29 . ومنذ ذلك الوقت دخل All‏ الى الشترك لاشباب 
السنى والشيبى فى دور التنفيذ ` 

وقد ظهر أخيراً فى المراق » فى i‏ الاجتاعية ‏ دلائل مشابية لحذه 
SÄI‏ ندل على الرغبة فى التقريب والتوفيق بين الفريقين التماديين e‏ وذلك برافةة 
الساطات الشيمية فى iIi‏ 9390© , 

غير أن هذه ليست سوى حالات فردية » ولا بال من المستبمد كرا أن 
تستدل من الفلواهى الأخرى أنها تكاشف عن حالة عقلية » رى إلى أن يم Je‏ 
بيقات إسلامية أوسع من هذه HN‏ وأوفر ue‏ . 


حواثى القسم الأول 
عمد صل A‏ عليه ولل 


Jt)! Inleiding toi de Godsdienstwetenschap H 0 ) 


٠ ومابمدها‎ ug ) ۱۸۹٩ التأسءة ( طبعة هرائدية — أمستردام سنة‎ Al 


Cr)‏ إن ck‏ المع والاثتقاء synerétipue‏ من الذاهب فد wn‏ أخيراً 
(ك . ثورز ) فى تحليله « لئعة امغر » : 


إذ عتر فما على أعداء متأخرة من 
الأساطير البابلية واليونائية Ale‏ ما تشستعمل عليه من المتاصر الموردية 
والسيحية ? Archiu für Religionswissenschoji‏ سنه ۰ VYE‏ ص۲۷۷ 
وما يدها . 


g(r)‏ أخيراً ( هورت جره ) أضية Asa‏ الأنكار التداولة 
فى بلاد المرب الجنوبية » وخاصة فىكتابه « عمد » ( ميرنيخ سنة ٠١٠‏ ) 
13 
Orientalisch? Studien £ ? y Weltgeschichte in Charakterbildern®‏ 
جموعة Eis‏ ص ٤٥۳‏ وما بمدها . 


ل 
(e )‏ عار ion und Ausbreitung des Christentums ° IC‏ 
الطيمة الأولى ملعدق AY‏ . 


Het سنوك هیرجرونه ) فى أول مؤلقاته‎ ( azii هذا الرأى‎ (è) 
3 P 5 WI 
5 ( ۱۸۸۰ (ليدن سنه‎ Mekkaansche F. vesi 


)3( هذه الحقيقة لم بنفل عا السامون أتفسهم وهو ما يدل عليه الخبر Ji‏ 


النسوب إلى أبى رم النفارى أحد اتصحابة » ققد ركب ناقة فى إحدى الازوات 


ias Ae‏ الرب . ل (؟) Alan‏ وسجلات de‏ الديانات . — (r)‏ تار 
3 الشخصيات . — (i)‏ دراسات شرقة. س (ه) الإرسالرات الي 
ke defi:‏ . س )3( أعياد ك2 . 


— AA نيحد‎ 


وكان Aug‏ النى » واقترب UN‏ كان Hai ka‏ شديداً حتى وقع حرف J‏ 
أن ” DEE‏ على ساق النى anch‏ فبدا الغضب على انی وقرع رجل أنى béi‏ 


بسوطه £ فساور هذا قلق شديد ؛ وقال : وخشيت أن A AS‏ لمظليم ماسنەرن 6. 


( طبقات إن otga‏ اص 4) . 
v)‏ ( انظر أيضاتوك كه 57 IA oms) Geschichte des Korans‏ 
Jao‏ والطبمة الجديدة لشولى - لييزج سنة 1909 ص 58 ) . 


)۸( ومع ذلك فتسكلمو السلمين لا يرفضون الفسكرة القائلة بأن as‏ 


القرآن تمد فى جوهرها آم ن غيرها » ice‏ تقر هذا الرأى الذى أثبته تق ادن 


ان ثيمية ‏ وسيرد امه خلال هذا البحث وذلك فى رسالة خاصة عنوامها : جواب 
أهل الإعان فى تفاضل A‏ القرآن » طبمة القاهرة سنة ۱۳۲۲ ه. ( بروكلان : تارج 
الأدب المربى ج ۲ ص (un Ant‏ 


(NAV) WZ.K.M. A R. ea 


. ٤٠۰ ص‎ Ne 


< . 1 الأستاذ‎ ( Ae Dr فا يتعاق بالمناصر الهودية انظر‎ )٠١( 
) ۱۹۰۸ ليدن سنة‎ ) Mohammed en de Joden te Medina Séi Lë 
Mohr Christentum un dislam © بک تک‎ ] BEN أرن‎ 3 
]شالق‎ EOS ملزمة رة‎ Y الجموعة‎ EE Volksbiücher ° 


بالتطور التالى إلا أنه يتضمن ن بيانات مفيدة عن البدايات الأول . 

IAAL هذا التاخيص للفرائض اة الرئيسية يوجد فى البخارى‎ DI 
. أخدم سينة لاءقائد الإسلامية‎ Gel حيث توجد‎ ۲١۸ كتاب التفسير رقم‎ EN رقم‎ 
AA التطور‎ Jely ومن الدراسات الجدية  إذا كنا يصدد الوقوف على أقدم‎ 
Al الإسلام وميادثه  أن تمنى بالبحث  فى الوثائق القدعة تما يمتبر فريضة من‎ 


٠ JIMENO)‏ = (5) لد وبهودالدينة . س (۴) السيحية والإسلام . س 
(4) اكب ialt‏ فى تار الديانات . 


SE 
الإعان‎ ba أو حك من الأحكام من عر إلى آخر . وعما ينظر إليه كدعامة من‎ 
A بعالا ورد فى حديث منسوب‎ vn والأحكام الشرعية العملية . وتشير هنا‎ 
i: التى ذكرناها فى صلب الكتاب والعتبر نا للإسلام‎ A بصدد الأركان‎ 
أن نضيف إلا فرضا سادساً هو : « وما تحب أن يفعله‎ Ae أقدم المصور  إلى أنه‎ 


ااناس بك فافمله مهم وبا تسكره أن يأق إليك ااناس فذر اناس منه © ( أبن سيد 


AER 5‏ أسد الثابة ج ۳ ص 5355 ) . 

وانظر Cl‏ تفس الأركان ج ٣‏ ص ۲۷١‏ . والبدأ الأخير Aen‏ كثيراً متفصلا 
عن الأركان الأخرى ne‏ مستقلا كديث للنى » کا هو الحديث الثالت عشر 
من الأربمين النووية : هلا يؤمن أحدك جتى يحب لأخيه ١٠ا‏ يحب لنفسه » ( رواه 
البخارى ول ) ؛ وانظر al‏ أن قتيبة طبعة Al‏ ص۳٠۲‏ . ويشيهه حديث 
مى ن حسين أورده الييقوق فى حوايانه طبعة هوتسماج ۲ ص 4" 

. ۱۸ لزج سنة ۱۹۰۹ )عن‎ ( Der Islam ) انظر ( مارتن هارغان‎ Wl 

Die Sabbathinstitution im التقطة انظر مذ كرقى‎ Ae لدراسة‎ (r) 
.)؟١ لذ كرى ( > . كرفان ) = رساو سنة تقاض كم‎ ) slam 

EN NAN An Revue critique et littéraire (y4) 

lcd, Ja Dei‏ .م كر القيمة فى متاله : « هل الإسلام خطر 
yl Koloniale Rundschau mj LA‏ سنة 1۹۹ ص YA‏ 
وما lean‏ ) . انظر Gel‏ : « الإسلام والدولة الراكشية » . بقر ( 1 . ميشوباير ) فى 
ze‏ اام الإسلاى سنة ۱۹۰۹ م ۸ ص TAT‏ وما بمدها ؛ وذلك كدحض Hecht‏ 
DEI‏ بأن مبادىء الإسلام حول دون الرق السياسى . 

kaz 15٠5 طيمة ثانية ( لندرة‎ » JABI Sie « Tisdall Jas 3 ( Dal 
(Sciety for promoting Christian knowiedge المارف المسيحية‎ Ad 


E 


O)‏ نفام السيت فى الإسلام . I(r)‏ الاستميارية 


-ve — 


Auh مشاهد ودراسات‎ » : Sproat È سيروت‎ ( )1( 


استشهد به الأستاذ ( وسترمارك ) وأورد A‏ 


Än Ka A Sa‏ الأراء 
SH)‏ وتطورها HALTE pi Vu vo Y c“‏ 


يل انمدام أى شنف Sch‏ والاستطلاع عند JA‏ والعرب ( دنكان ب . 
مكدونان : « الموقف الدينى والحياة فى الإسلام » شيكاغر سنة 1504 عن e‏ 
١‏ . وهذا الاستشماد مأخوذ من كتاب « تركية أوربة » لدكاتي التخذ ةسه 


آم أوديسيس Odysseus‏ . 


. ٠٠١ س‎ VARE سنة‎ ody ct ديانة‎ 2 : (gatai) (34) 
Batat كتاب البخلاء‎ )15( 


715 سنة ۱۹۰۰ دس‎ Jade فلرتن‎ . H 
١414 شارل ليل فى حلة الجمية الأسيوية اللكية سنة‎ » Gua « اظر‎ (Y) 


کن ۱۹۸ وما سدھا . 


)2 تزدول € الصدر ell‏ ص ۸۸ . 


(YY)‏ إن عاك النى والتاسى به حتى فى أدق 
حازا لاسمى الات والكالات - هى الناية التى 


Aë‏ وحماسة زائدة . وفى البداية كان الي 
المأية والمادات والأعال الظاعرة فى 
وعيد الله بن مر الذى التزم i‏ القوع من A‏ 
تدقيقاً وملاحظلة » 2 الأول € = ابن سمد ج هق ۱ ص ۲۰٦‏ 


ag أن ينزل داعا حي ث کان بزل النى » وأن بعل حيث کان‎ AS. 


+ نحت شحرة‎ Ji فيا > و انى‎ ali CH الا سكنة التى‎ 9 aal 


e Haag والتحلى بصقاتيم ؛‎ e Asih ا‎ Ba 
BI 


CH الفرى س‎ A بيان الم وفشل لان عبد‎ ce) العادق‎ en 
!| ص ۷دا )2 فى هذا كل‎ ٠ ۾‎ WYN أتخمصانى سنة‎ Ach 


Bi 


ومن الغريب أن Le‏ 1 
وقد كعبت مؤادات کم y‏ 
( اتوق عام Sen‏ ع 54١1م‏ ) a‏ العروف Lach‏ كه الشديد A‏ الشرعية 
والاعتقادية » قد تمس هذا الطاب الاق فى جن del‏ : الأخلاق 


مداواة. 


النفوس » . وهركتاب جدر Ok‏ تشير اليه لأر 


0 


ll‏ عض 


الاعترافات : « من أراد خير الآخرة وحكقة الانيا وعدل السيرة والاحتراء عل عا 


ات 


Deet? 

الأخلاق كلها واستحفاق الفضائل بأسرها sei‏ بمحد رسول الله سلى A‏ عليدو 

وليستممل أخلاقه وسير. ما أ مكنه . أعاننا الله على الاقساء به نه آمين » . ( الذاهرة 
HAAGEN‏ 


وقد ذهب Ee en‏ لی أعد من هذا . Ka Aen‏ م | 


J 


E 
اا ا یغه‎ 


lu‏ من et EA,‏ اج فى موضم تال iai:‏ نا ادر ا 
مدا البحث : وهر Aa Uais A‏ التطرر II‏ 


لإسلام درسجة سامية رفيية diba‏ 


Ai الثل الأعل‎ sei ) 8 الحركة السوثية ( الفصل‎ A 


نی نشرد ئی الداب 
على أن نكون السفات الالهية أساسا لاساوك السلى فى الياة » أى (! 


بأخلاق اله » . 


h akhar midilow chel hagqådoh bh. GJ انقار‎ | 


Ach ۹‏ فریدمان ۰)۱٩ ٤1۸٩‏ 
وسبق أن اقترح السوف القدم ( أبو الحسين التورى ) تفس هذه الثلية AA‏ 
( ذكرة الأولياء للءطار Aude‏ ر ١‏ | . نیکاسرن لندن سنة ۱۹۰۷ ج لاص 6ه ) . 


ولك يدعو ابن عرنى إلى الفضيلة التى يقر ها AE‏ الإنسان AH‏ 


| على‎ Szen ap doe? 


٠١ الأسيوية اللسكية سنة‎ Sech dei ( A تتداء‎ 


Dune‏ . وأخرج النزال ف مقدمة كتابه « فائمة العام 


KAVET T (القاعرة سنة‎ e: 


-ry 
حديث : « التخاق بأخلاق اله » . وهو بتأثير نثارتهالصوفية‎ Kide “التعبير التالى‎ 
والتطور الطريلة السابقة وهو : « أن‎ Ai بذلك آدوار‎ La? الدينصاغ البدأ التالى‎ 
» ناته وآسمائه‎ a كال المبد وسعادته هو فى التخلق بأخلاق الله تعالى والتحلى‎ 
» الحسنى . « والقصد الأستى‎ AN del A ويبدو أنه يقصد هذا التممق فى‎ 
(laan التقدم سنة ۱۳۲۲ ها ص ۲۳ وما‎ Seck ll H 

وإن ما كتبه Sba Jatt‏ (حوالى سنة (pitao‏ فى هذا الوشوع فى شرحه: 
« للثمرة الرضية فى بمض الرسالات الفارابية » ( eck‏ هورتن Ae Horten‏ الأثار 
الأشودية م ۰ (Tore‏ ليس سوى صورة منآراء IEN‏ ؛ ومع ذلك فهذا التصوير 
ba ai Lë CH‏ عند الصوفية بالفسكرة الأفلاطونية التى ترى أن التخلص 
النشود من الطبيمة UEH‏ يتحصر فى النشبه Ab‏ فى حدود الإمكان ( تبتيت 
ht‏ 145 ب جهورية 1515 ) : وإن القلاسقة المرب الذين تأثروا المؤافات 
:اليونانية التألية قد وضعوا ail‏ غاية جملية هى « التشبه بالخالق عز وجل فى حدود 
الطاقة البشرية » ( مياحت ناسفة الفارانى ) طبمة ف . ديريعى. . ليدن سنة 
vaa-‏ ص 86 ) ورد كثيراً فى کتابات 8 إخوان الصفا © ومع ذلك السوفية 
تتقدم خطوة أخرى فى تعريقها « لناية summum bonum » AII‏ (اظر فيا 
بى الفصل الرايع نهاية الفقرة 5 ) . 

eat ص‎ 1607 ûi Oriens Christianus ©? jil (Yr) 

(4؟) البخارى كتاب الترحيد رقم ۱۵ » eoc YA YY‏ . وهذاالمحدیث 
ما اشتشهد به ( ج بارت ) Mélanges Berliner)‏ فرنکفورت على اليد 
سنة ۱۹۰۳ ص WË? EA‏ فى مختصر شامل عن المناصر « الدراشية » 
midraschiques‏ فى الحديث الإسلاى . 

: Ae من سورة‎ ٠١ ممناهاشبياً عمنى الآية‎ Jat بض الفسرين‎ (Y0) 
Deet, Y ج‎ elt انظ رأمالى القالى طبمة بولاق نة‎ . » JU وعوشديد‎ « 


ec العرق‎ DI 
(؟) فى هذا اللوضم : وحدثنا أبو بكر عن أَنى حاتم عن ابن الاثرم عن أ ع‎ 
الكر والمقوبة ؟ ويلىهذا استشهادات عنتلفة‎ Aa. قوله عن وجل < وهو شد‎ 


e 


Hupleld-Rielim, Commentaire du بلقدريم) 18 .5ض‎ a): انظر أا‎ (Y5) 
3 1۸ حى‎ 

٣۷ (‏ ) ودا التخرج :فشر Ad‏ الألوفة : « الله ينون Al‏ » . وانظر GJ‏ 
Sake‏ وردت ف ابن سعد ج A‏ ص NAY‏ : « خدعتى خدعها اله » : والأية ٠١١‏ 
من سورة L‏ . وينسب إلى معاوية فى خطبته التى توعد فما أهل العراق على 
ثورانهم قوله A Aan:‏ ذو سطوات وتقات عكر يمن مكر به » تاريخ الطبرى 
Ach‏ ليدن ج ١‏ عن ۲۹۱۳ ) . 

وإذا كان « الكر والتكيد » الماسوبان له لا يقصد مهما سوى أن الله تعبط 
كيد خصومه » فإن عبارة مكر الله لم يحل حائل دورن US‏ من الثرآن إلى اللئة 
الادية الألوفة فى الأدعية » ومن البين أن هذا الانتقال يقصد به إيداعها فى سي 
لا عكن أن E‏ مم هذا التفسير ؛ ومن الأدعية الأثيرة للستحبة Laf‏ عند السلين 
الدع : « نموذ A‏ من مكر الله » . وفى كتاب « الروض الفائق فى الواعفل 


والرقائق » لاشيخ Al‏ يفيض ما يشبه صينة مثل هذا الدماء حا يطلب المون من اله 


GJ سنة ۰ مھ ص ۱۰+ ص 18 ) انظر‎ Self ( اله : أعوذ بك منك‎ A 
ج ۲ ص م . ذا عبارة « منك إليك » فى‎ Jain تذكرة الأولياء‎ « 
SERGE 


ومن أذكار النى التى et Än‏ الدعاء التالى : « ln‏ ولا 


Vë 
» عل » ( « الأذكار‎ EZ وانصرأى ولا تنس على ؛ وأمكر لى ولا‎ e تمن عل‎ 
وکا ورد أ فى صحيح الترمذى‎ . Wo ص‎ R EYY للنووى — القاهرة سئة‎ 
ج ۲ ص 7376 ) . وتوجد أيضا هذه الصيئة أ كثر وضرحاً فى وعة أدعية شيمية‎ 
) من أسفل‎ TE الأنقة الد کر ص‎ KA كاملة » ( أنظر مموعة‎ eer « "ec 
وامکر لناولا کر ينا » . وقارن عاذ كر‎ e bie ص 58 :2 وک لنا ولا تسكد‎ 


بالمبارة التالية . قال تمر رضى الله ae‏ لو أن رجلى الواح 2 


JH 


نة والأخرى 


31 رد ذوله تعالى : ( إن‎ O) 
. للستعرتن الألانة‎ de (؟)‎ 


خادعون الله ومو (wech‏ 


Et بك‎ 


خارجها ماامنت مكر الله » . ( طبقات elle‏ لاسکی ج ٣‏ ص ٦ت‏ سن آسفل ) . 
انظر Gel‏ تذكرة الأوايا. لامطارج Y‏ ص ٠۷۸‏ . ولأسدون1 


لا يقيموث عن 


هذه الت.بيرات سوى دلالها على شدة عقاب الله وصر امته . 


(8؟) انظر على الأخص ان سعد ج Y‏ تی ١‏ ص Dien‏ 
(5؟) ابن سمدج dt‏ ١ص‏ 54 . 


a من هذه الوجهة نظر ( ليو ىكايتائى ) فى كتابه ( « حوليات الإسلام‎ (Y) 


مواضم متفرقة ) لاحروب الإسلامية الأولى . 


الأموى ساو الأول » 


HH G لا مانس » « دراسات عن‎ Bitch) 
| ۲۸۹ ج ۲ص‎ e ص 55 ( فى موعة السكليةالشرقية بجامعة القديس‎ ١ ج‎ 
. وى أن الإسلام ديانة عالية‎ e ؛ حيث لا ياخذ فيه بالنظرية الإسلامية القدعة‎ |۸ 


W LRK M كايتاتى‎ al SI إنى فى هذا متفق مم رأى‎ (rs) 
al E م ۲۹ ص ۳۰۷ تة ۱۹۰۷ ۰ ويماق‎ 


کیری دل DEEG‏ 
E‏ وای شل النى رسولا LA‏ بث «كانة للناس © . 


(۴۳) أى إنه بمث لاحرب adis‏ ( دراسات إسلامية ) 


5 i 
Së E 


أن baale‏ أحد متقدى الفسرين يذكر أن كلة « أحره » تشر إلى الناس Aan‏ 


تشير إلى الجن ) zuel An‏ ت ص ١12‏ من أسقل Er‏ 

(Y2)‏ يغرد الحديث الإسلاى AA‏ المالية Vane‏ يتخعلى الإنانية فاا 7 فلا 
يشمل الجن خسب é‏ وإما يشمل Gel KOA‏ بوجه من الوجوه . وقد أورد ابن 
حجر säll‏ فى كتايه « الفتاوى AAA‏ 6 ( القاهرة سنة ۱۳۰۷ هعس 114 وما 
بمدها ) ينا مفلا للآراء الإسلامية فى هذه O‏ 


صق انل عليه وسم : وأرسات إلى الخلق كافة. ; 


ge » الخلونات‎ 


Gp 
Dar ص‎ ١ ت‎ ٢ اين سعد ج‎ (vo) 


či an‏ ما یکن ECH‏ الذى يمكن ن أن يكرن لاقيمة الأديي 


لا جدال فيه فى رأى الال من SC‏ أن الذبن اشتناوا فى عمد األينتين أى 
بكر وعمان بكتابة القرآن قد قاموا يمهم أحياناً على 


BE 


إن أقدم السور السكية المنديزة بقصرها » والتى سوق أن ei)‏ الى 


تمبدية ( D‏ فى السلاة » وذلك قبل مجرته إلى المديفة » واللى ل 


EA 


e‏ جنا e AE‏ التتزيل کات Hale at‏ عرض اصرق A‏ ج 
De‏ 


r 
فر‎ äh السور‎ gas أما بقية سور الكتاب » وخاصة فى‎ 
S النظام والارتباط » ذلك ءا سیب‎ 


Lei‏ من التاعب وأقام عديد الاب فى وجه 


الفسرين فى المصور القالية » CH‏ كان عامهم أن ينثاروا لترتيب !سور A‏ 


اعتبار أنه ترتيب اسای dä‏ جرهرى لايمكن أن بس . 


ولو gii‏ فى وقت من الأوقات ebe‏ ارغبة ( 


Gel Anz‏ سنة وخا ص١١‏ ) الج آقح ع: TE‏ و 


وهى أن تنشر طبمة للترآن « انتقادية حقاً ومتشمنة استيقاءاً كاملا و 


المدية » : ينينى أن éi‏ مواضع بض الآيات Met‏ من 
وعدم إبقاء التنقيحات والتحشيات Ach‏ انظر Cal‏ « أوجست 
جموعة Iy‏ ص (lasha rr‏ وإن حديقة ill‏ التى حدات أثناء جر 

Se‏ قد Zi Lef d‏ جيداً فى البحث الذى أثرده عن تركب بعش 
٠‏ كتابه (تارخ القرآن) ( الملبمة الأولى ص Me 140 Ye‏ ص ۸۷ : ۲۳٤‏ ) . 


وعندما AE‏ و جود زيادات لاميرر نما یکو کرن من ف 
أن حل بسهولة كثيراً من مساعب Kä‏ 


5 قرياً ) قال اخيير‎ bes ای إلى فى قول : ( وأتابهم‎ Ze Ae dai? A 
. اله بها ) » قال فارس والروم‎ Hl وأخرى لم تقدروا عليها‎ D 


ا 

فى السورة الرابمة والعشرين ( التور) من الّآية TA‏ جد بيان الطريقة التى يؤدى 
مها الساءون الصالحون الزيارة ؛ التى ينيمى أن يستأذنوا لما o‏ وأن يحيوا أهل EJA‏ 
وأن يسلكرا مالک خاصاً مع النساء والأطفال . والأحكام التملقة ذه الظرون 
قد أصبحت sën‏ بسيب اعتراض استطرادات خارجة عن الوضوع الاصلى * 
وذلك فى الآيات ۳۲ - وس س لم مابين ٥1-۲١‏ » وهى لاتتصل بالفسكرة الأصلية 
إلا من يميد ( انظر نولدكه وشولى ص ٩)1۱‏ . 


E 


فى الآبة ١١‏ : « ليس على الأعى GE‏ رلا على e‏ حرج ولا على 
الترضر o ET i A SEH KY EA‏ دم SH Sab b‏ 


وأخيراً فى الآية e‏ نعود لرضوع الاستكذانة فى الزيادة حتي en Ah‏ 


F 


E it zer 


ER 


a Geh Al نحي من عند‎ ALE SE AC 


ER 


SL rä على موائد ذو‎ EEN يأذن هنا للمومنين حرية‎ lb 
أول وعلة أن الكلات‎ ged قيتبادر إلى‎ aale A بقيول ضيافة‎ A 
Häll, ll obei الستين التى تزيد فى هذه الإباحة فتشمل‎ 
- السياق اريسي لبيان الفكرة وتقصياها‎ 

وقد عا أحد الساحثين .وضوع ( العلب فى القراذ 
الميارة Se cl‏ من مكاي الاصل EEN‏ 


وجرد جاعة العميان والمرج لا يسبب Da‏ من الضايقة عند تناول الطمام + تان أكلة 


وأحدة مع أحد الرفى ككن أن تسكون خطرة على الصحة » وأن ii‏ كن 


ER SE BEI 
+ رجم إلى هذا القن قل أن عدم‎ 


tun 
AAND opite ) ألا بقاوم الانمتراز الذى محدنه مثل هذه الشاركة » [ ( أوبر‎ e- 
. ] ٩۳ شتو#رت سنة 1905 ص‎ EE 

غير أن ما مق من هذا بثبت.لنا أن هذه Aa dl SE‏ عن سياق . . ر 
.وبسطها قد نقلت من جموعة أخرى من SH‏ والتعاليم » إذ هى تنطبق فى الأصل 
لاعلى مشا رک الإنسان فى تناول الطمام فى غير As,‏ ءولكن 
.فى dall‏ عندماكان الإسلام فى بدايته . 


بق على الاشترالك 


إن اانى فى سورة الفتح من الآية 1١‏ إل 1 يناظ القرل ويمدف « انخلفين من 


ll,‏ الذين لم يشتركوا فى الذروة السابقة » وينذر 


lin‏ صارم من دم م 
بضيف A‏ ۷ : « ليس على الأحمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على الريض 
حرج » » وعى كنص الآية 31 فى.سورة الور : أى أن AS‏ هؤلاء الأشخاص 
أو غيرم من gie een‏ قهرى Jà‏ عذرثم . فهذه الجدلة فد أدخلت فى هذا السياق 
الآخر الذى كانت غريبة عنه » وقد أثرت أرا d als‏ ري الآبة الى لا یکن 
إعادة بدابنها الأساية على وجه الدقة . 

وقد حاول بعش الأسرين الاين اشم -- حقيقة دون أن يفترضوا EPS‏ 
مثل Ae‏ التحشية ‏ أن يشرحوا هذه النكلمات AJl latat LA‏ » وعو بيان 


AA‏ فى جاني القوم الاجزين Le,‏ عن الاشثراك فى ارب p‏ اشطروا 


للاعتراف أن هذا التفسير غير متبول » لأن MI‏ الشتبه فا إن أشنت بهذا 

المنى » فهى ERY‏ ماقيله وما بعده » ( البيضاوى ct Ab‏ ج ۲ مس (ien‏ 

١7‏ یکنی فى الرد على كل 

ن من مؤاكلة الأصراء s‏ 
مم أنه أذنوا هم ف 

الام ا قل ولا 

EEO 


an D 


ی على الؤاف أن بم 


ja‏ الل ء وح أن هذه Skill‏ قد تقلت 


حواشى القسم DE‏ 
تطور aiil‏ 

١ (‏ ) « الديانات القومية والديانات العالية » لأبراعامكونن ( عاضرات هبرت 
Jee‏ ۲ ( ص ۲۹۳ . 

(؟ ) انظر مثلا بن سمدج ٤‏ ق 7 ص ۷1 . وتوجد الأحاديث والروايات 
«الأثورة عن مقادير الزكاة فى « دراسات إسلامية 4 ج ؟ ص Ya ٠۰‏ وفيا خلا هذا 
tarit TER‏ تسل المباة ( امعد قو ن ) تعليات مكتوبة ذا طايع على » 
كملق بالتدابير التى تستخدم عند التطبيق . الصدر نفسه ج ص Die,‏ 


(r‏ يكن العرب فى الءصور الإسلامية الأولى متعصبين > بل اثتلفوا مع 
:ااساميين السيحيين وكادوا يتآخون ae‏ » ولا اعتدق هؤلاء الإسلام حدث عقب 
ذلك مباشرة أن أدخلوا فى الديانة الجديدة هذه الصلابة والمداء الأعى الذى اهضرا به 
مذهب بزنطة مما ساعد من قبل على اشمحلال السيحية الشرقية » . الدراسة 
التارمخية للاإسلام EE‏ ( برلين سئة 1508 مكائبة لاو عر Jah. SM‏ 
Lola‏ ص ه . 

٤ (‏ ) انظر تطبيق عمر لهذا البدأ إزاء عبده السيحى : ابن سعدج 5 ص۱۰٩‏ , 


Syo : ف هذا الوشم‎ )١١ 
dng فى الإبل والبقر‎ Soch 
>» فيردها على فترائهم‎ eet Ze 

(؟) لقد Lk‏ فى هذا EA‏ « عن سود ن غفل »قال : أمانا مدق رسول اله bi A‏ 
عليه وسلم فأخذت بيده oia‏ فى عهده ؟ افيه ألا يفرق ين تمع » ولا جسم ہیں مت 
Ji‏ بثاقة عفايءة AA,‏ » تأبى أن يأخذماء ثم قال : أي سا Aë‏ وأى أر فی Ar‏ 
إن أتيت رسول الله وقد أخذت H Ae‏ امرىء مسلم » ! 

dipa عن ست قال : « كنت علوکا لممر بن الطاب وأنا‎ (r) 
y الإسلام ويقول. إنك لو أسامت استعنت بك على أمائق » فإنه لا يحل لى أن‎ 
cl AA فلا فته‎ . gid واست على دينهم ».قأبيت عليه » فقال : لا كراء,‎ ich 
. تصراتى ؛ وقال: اذهب حبك شت‎ Cla, 


. رسول الله صلى الله عليه وسلم إعلاء كتاباً فيه AA‏ 
ثار والأموال » يصدتهم على ذلك » وأءره أن يأخذ العدقة 


34 SÉ m ES ` 

ولا نسب إلى النى أنه حمل أحداً على اعتناق الإسلام » الصدر 8 ص Oee‏ 

(5) قلاعن « راج CH‏ لاقفطى طبعة « لجرت » ص Al ۳٠۹‏ 
مومى بن ميمون قبيل مغادرته لوطه الأندلس أن يتظاهر هنالك بإعتناق الإسسلام > 
ولكنه ضويق فى مصر حيث كان على راس الهودية » plan‏ فى آخر زمانه „Jra‏ 
من الأندلس نيه يدعى « بای العرب » بن مميشة » وصل saad)‏ واجتمع به 
وحاققه على إسلامه بالاندلس © وشنم عليه ودام deii $ di‏ عله عيد الحم بن عل 
ech ze‏ القاغى الفاضل ؛ وقال : «رجل مكره لا يصح إسلامه شرعا » : ولذا 
0 يتبسر إثارة مسألة الردة ٠‏ 

وقد أفتى مغ القسطتطيئية KH Ve,‏ نفسه حوالى نهاية القرن السابع م 
اليلادى فى قضية الأمير الارولى يونس الذى أرغه والى طرابلس الشام على sel‏ 
الإسلام » ثم عاد جهرة إلى عقيدته السبحية ؛ فأوضح الفتى الرأى القائل بأن الاعتران 
بالإسلام إذا كان Me‏ على المنف والإكراء فهو باطل وغير سمي » وقد سادق 
السلطان على هذه النتوى . 


وكتب يطريق أنطا كية الماصر ستيفانوس بتروس (Stephanus Petrus‏ 
فى هذا الصدد فى منشور له : أن يونس هذا عى بأن Aen‏ عن طريق سلطان Aa‏ 
المظيم بالرسائل وأحكام القضاة الى أ كدت أن الارتداد عن الدين الذى أ كره على 
اعتناقه باطل ولاقيمة له ( رحا إلى سوريا وجيل لبنان ل « دى لاروك » ياربس 
سنة ۱۷۲۲ ج ۲ص ۲۷۰ = 391 ) . انظر Gol‏ كتاب « الإصلاحات السياسية 
والشرعية والاجماعية القترحة فى الأمبراطودية المانية » all‏ سراج على = 
بومباى سنة 18417 وذلك فى موضو ع مناملة المرتدين فى الإسلام : ص eher‏ 

)3( الوافدى طبعة AE) Oya‏ وتهيد ) ج + مق at‏ 


. ۷۱ كتاب قتوح البلدان ابلائرى طبعة دی غره ص‎ (V) 


` قلت للنبى صلى الله عليه وسل يا رسرل الله‎ a ` عن کم بن عتاب بن شمير عن أبيه قال‎ DI 
قال : إن م أسلمرة‎ E إن لأا هيدا كيرا وإخوة » تأذهب إلبهم » فسى أن يسلوا فآنيك بهم‎ 
.» أو عريش‎ pa فهو خب هم » وإن م أقاموا فالإسلام‎ 


E A a‏ م 


(A)‏ انظر « مذ كرة فى قتح سوريا » ( الطبمة الثانية ) لدى غويه ( ليدن 
سنة (Ann‏ ص ۱٤۷ ۲ ۱۰١‏ ۰ 


.)4( لوقوف على awi‏ تتصل هذه النقطة ونقد Mai‏ انظر حوليات 
AA‏ م لكايتاتى ج ٣‏ ص لع en — Aer‏ 
)1( مثلاً إذا كان السدون حقاً يد e=‏ شام قد فرضوا على السيحيين 
EEN‏ رواها ابن قتية فى Aen‏ « عيون الأخبار » 
Sec (‏ وكلان ص ۱۴۸ ) e‏ ن A‏ معاوية تصبح مستحيلة ؛ لقد زعم فا أن 
قيس كان aa‏ الفليفة الكهل فى تومه » فار رسل رسولا إلى We‏ 


ضجيج هذه Out‏ 
لييطلها ٠‏ أما عن تشبيد الكتائس فانظر عل اأستشر تين الألاوين VE e DA‏ 


G1)‏ تار الطبرى ج۱ ص ۲۹۲۲ . قد لها تمر عن إرحاق الأهالى 
الخاضمين لاخراج Ce, (GA Al)‏ ر إثقال عاتقهم - وروی عن انی أنه قال : 
لام Sg‏ د AEN E‏ > ومن Zeen Aa SÉ‏ يوم القيامة » 
تار g sidi E,‏ طبعة kä‏ ۲ ص 1١8‏ انظر GJ‏ التملمات ec‏ لمامل حص 
OY vivet ot gae oY‏ 

)17( فتوح البلدان ابلاذری ص ۱۹۴ . وإن عبارات A‏ جالت بلا شك 
فى ذمن شيخ الإسلام جال الدبن عندما أوشح الساواة بين الأديأن فى الدستور 
EM‏ الجديد ؛ إذ قال JA‏ جريدة لديل نيوز A)‏ أغسطس faea A‏ 


« لكأن ES‏ 1 بأن الدستورإذا كان حرا الإسلام أعتام اا a OCT‏ 


ien الكفر قد خاق روايات عن النی س‎ EE 
»؛ وغاورد‎ schie: أخذ غير المسذين بالشدة‎ on Ess Je ابيان ذلك فا بعد‎ 
علهم بمبارات ذات توريات‎ zÄ الكفار‎ Ze فى النعى عن‎ el مها عن‎ 


مبهمة قد وثقه wäsch Asil‏ بل ورد فى كتب الأحاديث المحرحة , 
WA‏ حدثنا سعيد إن عبه الرحن المحى قال : « امات aai‏ ولى تمر إن الطاب 


سميد بن عا بن جذيم عمله > وكات على eh Lues‏ مر من العام ؟ وكتب إليه MÉ‏ يوصيه فيه 


بتقوى الله واد فى AAA‏ والقيام بالق الذى يجب عليه » ويأمره يوضم اراج والرفقبالرعية ». 


-n 


( البخارى : كتاب الجهاد رقم ٩۷‏ » وباب الاستئذان رتم ۲۲ ؟ وباب الدعوات 
í Awa‏ 


١‏ انظر Lal‏ ان سمدج + ق ۲ عن o e äi ٤۷۱‏ ص ۲۹۳ > قير أنا مهما 
قلينا Fall‏ على وجوهه c‏ لانتطيع أن نوق بين هذا التعصب وروخ الإسلام 
الى يشهد بها ما أورده أبن سمدج o‏ ص YW‏ ج ٩‏ ص ۴.۳ 


ومن هذا القبيل توجد أحاديث أخرى لم تمتمد لأنها من الأحاديث الرضوعة » 
كالذى أورده ابن حجر الهيثمى فى كتايه الفتاوى الحديثية القاعرة سنة ۷ء٣٠‏ 


ص 1١8‏ ) كديث موضوع لاأصل : « من بشن فى وجه La‏ 


فى جتى ٩‏ + وما أورده الع فى ميزان الاعتدال ( طبعة لكنو سئة 1201 Yg‏ 
ص ۴۳۲ : « Jit‏ رسول A‏ صلی الله Ale‏ وسل Jelas‏ فتاوله يده ALA A‏ » 
Jë‏ ياجبرائيل ekst‏ أن تأخذ بيدى ؟ قال d‏ مسست يد مهودى» فتوضاً 
فى الل وناوله يده ou de‏ 


وهناك مثال أشد وضوحاً ورد فى تفس الحزء مى ۲۷١‏ وأئبته gadi‏ على اعتبار 
أنه « خبر باطل » : « من شارك Go‏ فتواضع له » إذا كان بوم القيامة صرب 
ken‏ وار من تار» تيل E‏ إلى ذلك الاب حتى cht‏ شريكك » . 
وف الى أن عقود الارتباط والاشتراك بين السامين واليرود كانت متوافرة فى العصر 
الذى ظهر فيه هذا الحديث » وإن ما ينشأ عن هذه العقود من علاقات يؤلف الفكرة 
الفالية فى الأبحاث الشرعية لدى متكامى الود ( انظر Geonica AS‏ لاوس 
Ei‏ نيوورك سنة ۱۹۰۹ Yg‏ ص 185 ) وهذا الحديث القمسب 


DÄ‏ فى هذا الوضع أن عائشة رضى الله ke‏ قالت . ( كانت ogedi‏ يمرن على التبى 

صلى الله عليه وام تقول : السام عليك e‏ ففعانت iafe‏ إل SR TT‏ 8 

EI‏ عائعة ! إن الل يب PA‏ ق لأر كله > فقالت يا تبى اة : أو مقع 
ما يقولون ؟ قال أو لم تی أى أرد ذلك عليهم فأقول (Sie‏ 


(Y)‏ فيه أن اا بن حبيب ll‏ قال : ( خرجت مم عيد الرحن بن الأسود إلى القتطرة 
KC‏ على بودي ولا على ترا إلا سام عليه Äich?‏ على عؤلاء وم أ E‏ 
AS‏ إن Ai‏ سياء AN‏ » تأحبيت أن دوا أتى فى ملم ) . 


— 35 
بقصد به س من وجهة النظر الإسلامية — التحذير من مثل هذه الارتباطات 
فى الأعمال الادية . 

فكل del‏ أوميل يناعم ken‏ قوياً على هيئة أحاديث مفسوبة gil‏ . وإن طائفة 
كالحنايلة » الذين يتتجردون من عناصز التساءح الاجماعى حتى إزاء السامين الخالفين .. 
الم فى الرأى » ( جل الستشرقين We I‏ ۱۴ وما بعدها) ليسوا بطبيعة 
الال أقل شدة وجفاء نحو أعاب النحل الأخرى من معتئق الدياتات الأ نبية وم 
ةرون داغبين Je‏ الأحاديث Al)‏ على التمصب واطقد » عاملين بذاك على 
تقويض أركان مبادىء التسامح . 

غير أنه مما يسترعى الانتباه آله اسب للإمام أحمد بن حي ل أنه أتكر - وأتباعه 


م الذين ينسبون له عذه SECH‏ س be‏ الحديث الشهور : «من آذى VU‏ 
SCAM EA‏ الشافمية لاسبكى ج ١‏ صهة؟ ) . ولسكن اليدأ السائد ز فى الإسلام 
كان Ji lo iek‏ هذه bal‏ ليم والنزعات ¢ 4 كان رفض ما يعتمد عليه Viel‏ 
م ونائق وأسائيد 5 

» ) 1887+ يوري : س سنوات بدمشق » الطبمة الثانية ( لندرة سنة‎ OY) 
ro ص‎ 

)18( مثلاً مسألة ما إذا كان مباحاً Jë‏ جثة ايت AE‏ الوفاة إلى مكان 
Al‏ ؛ التى أحلها ازهرى Leit‏ بالسابقة اثثالية : . . . سكل ان شهاب : هل 
یکره أن عمل اليت من قرية إلى قرية date‏ « قد جلى سعد 8 A‏ وقاص من 
المقيق إلى الدينة » . ابن سعد ج ٣ق ١‏ ص E ٠١١‏ 

)10( علة الستشرقين الألانية م 21 ص ang‏ وما بمدعا . 

(15) من قطة Sens‏ عن فكرة ZC‏ ؛ وردت فى ابن سعد ج ۲ تی ۲ 


أنه فى القرن الأول كان لا بزال يوجد أنسار لافسكرة القائلة 


ان A‏ » عن صالح: بن كيدان ؛ نال : « اجتمعت أل oi As‏ ` 
السئن . قال وكتجنا ما جاء عن النبى على أن Zo‏ 
فإنه سئة » قال قات إته ليس تة ن 


-nE NE 


الع رق وني وس ماسح عن الصسجاية» غير أن هذا التتعديب 
p EK‏ فما -aa‏ 

Dei‏ نيج البلاغة ef)‏ خطب منسوبة لملى بن أبى طالب ) Yg‏ ص هبه 
( طبعة مد عبده يروت سنة ۱۳۰۷ ) . 

Aer شتينشنيدر » : « الترجات العبرية فى المصور الوسطى » ص‎ « DA 
. ۱۹٠۸ مصادر عن الاختلانات والناقشات 8 قينا سنة‎ : A ه 5 . ولنفس‎ 
الى م 168 ص 28 ) وتو جد راج م كد‎ AAN تقار وجاسات مجع الفلسفة‎ 
EE? شبهة هذا جعها ( . جالتبيه) فى « ذتوح البينسا » ( مذكرة‎ 
D انظر ا و‎ ( ) ١ للاثار بالقاهرة م۲۲ سنة ۹۹۰۹ ص۲۰ د‎ 


(re 1۹1۳ سنة‎ Lal. ٤٤۹ © 585 سنة ۱۹۱۲ ص‎ 


(19) قلا عن ابن قى الجوزية : «اكتاب الروح » ( حيدر أباد سنة 1832 ). 
"eat,‏ 1 

. سانهدرين 51 ! فى الهاية‎ Bab. (e) 

(1؟) البخارى : کتاب الأذب رقم AA‏ 

)17( البخارى : كتاب الأدب رقم ا 

ue ۱ ابن عدج 4 ق‎ (we) 

rat ۲ ج‎ Dr تموءة الرساثل الكيرى لابن تيمية (القاهرة ستة‎ (t) 

Del i‏ ورد فى الإصابة لان حجر HE Ach‏ ج ۲ ص۳۹۹ : « كنا نمد. 

الرياء على عهد رسول الله صلى الله عليه pes‏ الشرك الأسفر » . 


(0) الأريمو ن التووية . حديث رقم ۴۸ . 


Dat‏ وزى اختصام الروج ath‏ بين sa‏ الل يوم الدرن ٠‏ وکل ا 
على الآخر » وأخيرا يمول الله : ( أخبراني عن أعمى وءقمد دخلا Ai‏ ؟ ثقال القعد ch‏ 
All SE‏ ؟ فتال الأعم ى أنا أحلك على رتبق Bi Ai?‏ 
ks Ek, Ai‏ ؟ قعل من نب ؟ قالا ke kee‏ ؛ فتال.: فضي على OS‏ 


— AC 

+ الل‎ A AS eh Aa إل‎ Bal As St فلن‎ Ale 
كانوا قد كرهوا رفض الأحاديث المتمدة رسيا يسبب ٠ا يحول دون‎ D ect 
ذلك فى سهولة طريقة لإقرارها واعمادهاء‎ cl وجدوا‎ aB ذلك من عقبات جوهرية ؛‎ 
تنبا الأحاديث القدعة بالطوادث التالية وتسبق إل الإخبار يوقوعها‎ Ab وهى : أنه‎ 
بن حتبل أن اعرأة تدعى « أم الدرداء » روت أن النى‎ aal فق مسند‎ . JaA فى‎ 
eich), E zb EE رأها فى الطريق فسألا من أن أتت‎ 


الذى أ كتا be‏ فى الأحاديث الوضوعة فى أن يرفض رفت Gila‏ هذا الحديث. 
والح الذى تضمنه ؟ D‏ تكن ف هذا العصر امات بالدينة . وللوتوف على 


الطريقة Ai‏ يتهجها النتادة السدون الآخرون e‏ لك يدعرا جانا Dä‏ كتدقيق 
ابن الجوزى » انظ ر كتاب « القول السدد فى الذب عن المسند » لابن حجرالءسقلاى 
( حیدر اباد سنة 1815 ) ص45 . 

. عند الهاية‎ ۸ : ١ » أورشلم « خحيحة‎ agd (YA) 

. وما بمدها‎ OT 8 انظر أيضاً : دراسات إسلامية ج‎ (va) 

(0) الحاسن والساوى لابوق hab‏ شولى ص 95+ = شبيه Ak ell‏ 
فان فلوئن ص 18١‏ من أعلى . 

)۴١(‏ انظر علة لاستشرقين الألانية م ng‏ ص ۲ عامس 

Jon Lange ingal) على هذه المقاية تمد كلة يحى بن سميد‎ galr) 
٠ على جان ب كير من الأهمية : « عن يحب بن سيد قال : أهل الم أهل توسعة‎ 
وما برح الفتون يختلفون فيحلل هذا ويحرم هذا ؛ فلا يعيب هذا على هذا » ولا هذا‎ 
: کال ما اعون هن‎ e BE Mel على هذا . وإن السألة لترد على‎ 

but Beat‏ لإذمى ج ١‏ مر E Ais, Oro‏ بجی بن Zei RE‏ بكلمة 

« إلنازار ن عزاريا © ( ب . خديحة Ge‏ عن اختلاف الآراء فى الشريمة 
الهودية ( مشيراً إلى « كوهل » ص 1١8‏ ) : « ولو أن Yje‏ رون طاهراً ما يراد 
CHA‏ نمسا » ويببدون ما يحرمه أولئك ويرفضون ما يقرونه . . . » فكلها 
( هذه الآراء التضارية ) . على elt‏ قد وهبها الناس راع واحد » . « تكلم الله 


EA‏ عم 
EE‏ الحروج )١ ٠‏ . 
3 فا يتعاق خاصة بخلافات المدارس الختلفة التعارضة كدارس نايس 
وهال » التى جملت من مبادئها أن « هذا وذاك ( من الذاهي و (asi‏ م كلام 


Heti. {g woseo) H WEN A‏ سيمون ابن يوخاى € Ach‏ هذه 
'الاختلافات الذهبية فى الشريمة دليلاً على نسيان التورأة ( سفر LAE‏ § 8۸ طبعة 
lait Ar‏ مب - (1). 

gel‏ جد ئی عر ستأخر رآ على جانب كير من الآهية لتاج الدين السبى 
Di 2‏ كره فى کتابه معيد م ومبيد A‏ قم ٠‏ طيمة EE‏ لندرة سنة (ach‏ 
“ص Van" ۰۹ = 1١6‏ يمد فى نفس الوقت دليلا على أنه فى عهد Al‏ ` 
وقد توق سنة a VYN‏ سنة ٠١۷١‏ م ؛ كانت هذه SÄI‏ التمصبة هى النالية ء 
فقهاء الشام ومع . 

A عن « الظاهرية : تعالهها وتار ها » من‎ Ze انظر‎ La عن‎ (r£) 
وقد کان الاختلاف فى الفته منذ نشوبه موضعا لاوم . ويستفاد هذا من‎ . laan وما‎ 
D Ko Zeche يتعلق بهذا الوضوع وزد طيفور فی کتابه عن بنداد‎ dpi خير عن‎ 
من رسالة لنخليفة منسوبة إلى ان‎ LAY ومن قطمة على جانب كبير من‎ ON س‎ 


Di‏ من کلام السیکی فى کتاہہ ال کور ۲ ٭ وملهم س بريد الفتهاء س 
to‏ 
أخلائهم »> ولتد BETEN‏ الذاهب من 
DT CT‏ 
: من قائل كل agt‏ معيب » ومن قائل : 1 
على JS RE GA jai‏ لمؤلاء esch‏ فى الفروع » وعم ! 
DEEG EE‏ 


Reeg Li‏ السعب Al‏ فى العسبية e‏ وهذا من سوه 


فى التعصب يحيث عتتع بعضمم عن الصلاة 


بت شعرى ء لم لاتركوا أ الفروع الى 


حاف ét‏ إلى غير ذلك 


نهد واحد ولكن Ai‏ 


سیک ف فروع فين ء ٤‏ وعدم cl‏ على مذهب واحد ‏ فهو الذي لايقبله ابن 
leen‏ عايه إلا عض التعصب والتحاسد » ولو أن الشافى iig Ma‏ ومالكا ariy‏ 
زقون » لشددوا Wi DI‏ عليسكم » وتبرعوا منسكم فيا تذملون . sc Ai‏ عدد 
يشير عن ساف الاجتهاد فى الإنكار على شافى EN‏ : 

ولا يتوخأ » أو 37 يعلى ولا een‏ أو eng Jim‏ على alt‏ وهو برى من العوام 
ى عدده إلا الله الى يركون SAN‏ الي جزةء من تركها عند el‏ ويلك وأحد 


۳۷ — 
ech‏ ( عله القتبى Aach‏ ج م ص Er‏ - رسائل البلغاء القاعرة سنة ۹۹۰۸ 
ص Dot‏ 
rien, EEN‏ 

. ٠:۳۷۰ ج ۲ ص‎ gail ميزان الاعتدال‎ (ro) 

(5) خلاسة الأثر فى القرن المادى عشر للمحى ( القاهرة سنة (a ۱١۸١‏ 
ج ۱ ص ۸ : إراهيم بن مسل المبادى ( تویستة ang‏ )°2 , 

Lat Iran مثلا فى ارخ دنشق لابن القلانى ,طبعة أمذروز ص‎ (ry) 
من القرن السادس المجرى ) : والقاضى الذى ذكره الؤلف وساقه كثل كان يصدر‎ 
هو‎ AJ وقارن بين هذا وبين لعب‎ . ls gH فتاوى مبنية على المذهيين‎ 
حزب.‎ EI AA مفتى الفرق » أى مفتى الأحزاب الختلنة » وهو إستطيع أن‎ « 
. فتاوى مبنية على مذهيه‎ 


, من مسند أحد‎ ٤٠٥۷ ص ۲۳۳ رتم‎ ٩ كز الل ج‎ (ra) 

. » ممسوم‎ eeh D إن إجاعهم لا يكون إلا ممصوماً © ؛‎ » (CA) 
» ولفظ « معصوم‎ . (AY ص ۱۷ » ص‎ ١ ممرعة الرسائل الكبرى لابن تيمية ج‎ ( 
Anas ويستعمل هذا اللفظ ذاته عند التكلام على‎ » infaillible عرادف تقريبا لكلمة‎ 
. )1١ -- النى وعصمة الأعة ( انظر القسم الامس‎ 


)3( هذه القامة مى : « وما ينظر sl‏ الؤمنين فيه » من أي هذين الصرين Kan‏ من. 
الأمصار والنواحى » اختلاف هذه الأحكام SEA‏ ة التى قد يلغ اختلافها عا عظيا :ف الدماء 
والفروج والأموال ؟ فيستحل الدم والفرج باليرة » وعا يحرمان بالكوفة ؛ ويكون مثل ذلك 
الاختلاف فى جوف السكعية : Jans‏ فى فاحية مايرم فى ناحية أخرى ؛ غير أنه على كثرة. 
Ai‏ نافذ على اللدين فى دمائهم وحرمهم c‏ يقضى به قضاء جائز أمرثم وحكهم . مم أنه لوس ما . 
ينظر فى ذلك هن Jal‏ العراق وأعل الحجاز فرينق إلا قد ل بهمالعجبعا فى أيديهم e‏ والاستخفاف 
ممن سوام » فأقحهم ذلك AA‏ بها من ”مها من ذوى الاألياب » . 

EJE تفش النقيه ؟‎ sa ale لتد جاء فيه : « عد بن عد بن خلف‎ Cl 
ee oyo ولوق سنة‎ Let نف م تشم ء ذلذا لقب حتفش . ولد سنة‎ 

ki)‏ فى هذا الوضم عن إبراهيم المذاكور : « ... كان من سادات الصوفية بدمشق 
وكبرائهم ... وكان يدعو الله آمالى أن يرزقه أربمة أولاد » ليسكون کل واحد مھم على مذعب 
من الذاهب الأربمة ؟ فولد له أربمة أولاد ZE‏ وكان مالكياً ‏ وعبد الله وكان Dä‏ » 
ونی وكان شافمياً » وعد وکان Lë‏ » وتوف سئة ۱۰۷۳ ۵ . 


LATE 


(GI‏ «وتصليه4 رجهاأ ! . We will make him reach heli JA‏ على أعتبار 


أن الصيئة الأول 3 تصريف فمل « صلا » ؛ وليس الصيئة e Aal‏ لما م نی الى 


Ge هذه‎ saa والتسخين ؛ وقد بين البيضاوى هذه الفروق العثوية‎ Als, 


(41) طبقات الشافمية للسبى ج ۲ ص ٠١ ٠۹‏ ولا يدو أن الشانى 
فى السائل الأخرى كان يكلف مثل هذه الشقة لاستنباط المجج من القرآن ؛ 
“فقد وجد مثلا فى سورة البيئة D‏ الخامسة أقوى حدة لاحض مذهب Di‏ 
( طبقات الشاضمية لاسبى ج ١‏ ص ۲۴۷ ) . وقد استنيط WH‏ بمد أدلة 

من القرآن لتأبيد مذعب ay‏ »> فاستدل ade‏ + نفر od‏ ارازى من Ve Dei‏ 
من سورة آل عمران! Al‏ الغيب ج ؟ ص مع ) ٠‏ ولاوقوف على حجج 
A: Aa A el‏ سنوك هیرجرونیه فى Ae‏ تاريخ الأديان م ام 
BETEN‏ 


ola- ):۴(‏ داودج ؟ ص ۱۳۱ الترمذىج ؟ ص Yo‏ » مصابيح DI‏ 
asch,‏ ج ١‏ ص ع , 

(er)‏ فا مختص بهذه A‏ والراد القرآنية Sit‏ لبها انار « سنو 
“هيرجرونيه » فى تقده لكتاب « فالدنبرج » . وانظر كتاب الشريمة الإسلامية 
« يوبنبول » ( ليدن سنة ۱۹۰۸ ) ص ۱۷۵ وما ىدها . 


. بحت‎ Ja یی وسعفما‎ pal سئل فيا‎ äi alaki gr y Ja )44( 


Zei 


وذلك فى كتاب ان أن Eech‏ ج ٦‏ ص ىه . وقد ذهب الشعى La‏ 


. جهثم ) وندخله فما . وقرىء بتع انون من صلاة»‎ taia) < : : تەي الإيفاوى‎ iO) 
. ۷۴ ج۱ ص‎ 
ن له الدبن حنفاء وإتيءرا الصلاة‎ 


ارقوا واختففوا من بد ماجاءم البينات 
GE iz SÄI‏ 3 


تجتمم هذه الأمة A,‏ قال أ 


(4) فقد جاء فيها أن 3 أرسول er‏ انل عليه وام قال 
مد على ضلالة ۽ ويد انه Do‏ ا 
() جاء قپه مثلا: ۶ . 
قال ل قائل ۲ ماتقول فى toi‏ قال ` إن اشتهيته Leia‏ 


D Sale 
5 عن ترضى منه بالكفاف‎ : 


WË 4 

Ca e E ° a 
على طاعم‎ r قل لا اجد فا أوحى‎ « : UY من سورة‎ ٠٤١ على الآية‎ 
يطممه إلا أن يكون ميتة أو دما مسقوحا أو لم ختزر فإنه رجس أو فستاً‎ 
لنير الله به فن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم » » إلى أن الفيل‎ Jei 
. جه‎ EN 

(5:) الدميرى فى موسوعته الميوانية ( حياة الجيوان الكبرى ) يماي 
فى Ale‏ كل مادة مسألة حالة dai‏ ؛ من حيث علاقته بالشريمة » واختلاف 


الدذاهب فيه . 


(3:) انظر e‏ « الظاهرية » للوقوف على هذه الأنراع e‏ ص ٠١‏ 
وما بعدها ؛ وكذا كتاب « Anal‏ الإسلامية » « يوينبول 4 ص en‏ 
.ونا يمدها . 

Loi: — veva ستة‎ i atal ( انظر على الأخص الزرقانى على الموطأ‎ (ev) 
Dua س٣ ج‎ 


(LA)‏ إن ما يتصل هذا الفرع من فروع الشريمة الإسلامية قد A‏ مع بسط 
وتفصيل « فريدريك "كن » فى عل الستشرقين الألانية م ٠١‏ ص 5١‏ وما بمدهاء 
وفى مقدمة طبمته اكاب « اختلاى الفقهاء » لاطرى ( التامرة سنة 1۹٠۳‏ ) 
ص 4 - 8 ١‏ ومن أشهر الكتب Se dl‏ الى تلخص اللانات الذحبية كتاب 
« اإبزان » الكيير لاصو العرى عبد الوهاب deal‏ ( التوق سنة ۹۷۳ م 
سنة 1856 م ) ٠‏ وقد تقل « رون » Le‏ مته إلى الفرنسية ونشرته المكرمة 


العامة لیلاد الجزائر سنة VASA‏ - 


(45) البخارى : كتاب الاعان رقم ۲۸ ؛ وقد استشيد Ae‏ المبارة 6 ية 


قرانية . ( تاريخ القرآن ) انول E‏ وشرلى ص ۱۸١‏ . 


يت عم 


جاء فى هذا الوضم من السكتاب المذكور أن النبى Ain‏ علبه وسم قد 
5 این . 


العام ار المدى عليه E e‏ قشوا :كول ga‏ عه e‏ 
اشامد أولى بذلك : لأنه بالستة ci‏ ملخماً . 


— yy — 


KR Ti الوضوء دتم‎ AS. Vir ITA AS : الإخارى‎ (e) 
: Af? الأدب‎ 

. ۱۴١ أبن سعد ج ان‎ (o) 

۰10 v vr, لعبد البرالرى ( القاهرة سنة‎ Ain A جامع بیان‎ (or) 
دی هاتراعدیف » « أى أن قوة‎ ELS) وازن بين هذه الفسكرة والبدأ التفودى‎ 
. او مواضم أخرى‎ ٩۰ الإباحة لها قيمة أ كبر » . باب بيراخوث‎ 

٠ 41 ص‎ Y حياة الحيوان للدميرى ؛ انظر مادة ستجاب ج‎ (or) 

, Din حديث أخرجه البخارى فى كتاب الاعتصام رقم‎ lipe يتصل‎ (0z) 

(56) سنن الدارى ( كونبو رسنة (ayar‏ ص ۳١‏ . والقمة لا U ge‏ 
إلا إذا Wal‏ — كاذملت س كلة « حلال » فى المت بكلمة « واجب » ٠‏ أى 
« مأمور به بصفة AR‏ » . 

. 544 ص‎ ٩ Een ان‎ (05) 

» Nomokanon ze AE با لا جاء فى « حموعة الأوانين‎ Ai (ev) 
الميوان » ( انظر الفترات الى‎ ei الى عند‎ äech لبارهيرايوس « أن بلفظ‎ 
أورذها « بيكسهوف » فى « قوانين الطمام على الطريقة الوسوية فى المصادر القائونية‎ 
وتراجع مموعة القوائين‎ (EA ص‎ ٠۹٠١۷ اللكنسية فى العصور الوسعلى » منستر سنة‎ 
الكنسية (« س . فر نكل ؛ الأدب الألانى » سنة ۱۹۰۰ ص ۱۸۸ لاوقوف على‎ 
. آراء ونظريات شببهة هذه‎ 

, ٩۱٩٩ ص‎ ٩ ج‎ e انظر ابن‎ (oA) 

Y gët (es)‏ ص 556 . وانظر مادتى ( بسم الله ) فى دائرة معارف الین 


aalt >» عا اس عن !انی صل انه عليه وسلم قال : « يسسرواولا تعسروا‎ )١( 

e ach ele أن رسول الله صلی الله عليه وسلم بصبی فال على ثويه > فدعا‎ Il 

Je رسول الله صلى ال عليه وسل ومعاذ بن‎ as : عن سءيد ... عن جده قال‎ Bal 
. » يسرا ولاتسسرا ء وبعمرا ولا تنفرا » وتطاوعا‎ MR 

)£( هذا الحديث هو: « صنع النبى صلى الله عليه وسا شيئاً ترخص قه oig‏ عنه قوم » 
بلغ ذلك النبى صلى الله عليه وسلم ء خمد الله لم قال : مابال قوم Ge Za‏ عن الغى» sl‏ ؟ 
Al Aë‏ أعامهم بان a 5 . > Hat asly i‏ 

(e)‏ جاء فى هذا الوضع أن JUM aty vi‏ قال : «أتيت عليآداره فتادیت ياأميراأؤمتين, حت 


EA 


8 ١ 
EN والاخلاق يستاحزم‎ 


(۰) انظر معيد النمم See GA‏ مهرمان ص ۲۰۳ ٠‏ 

(11) هذه الفكرة uhle‏ کابتای بإسهاب واستقصاء فى كتابه حوليات 
الإسلام عن EW Dän‏ تحت عنران : « Al‏ عند المرب التدماء وى عصور 
الإسلام الأولى » . 

E دراسات عن‎ « Lal وما بمدها . انظر‎ 5١ ص‎ ١ ڊراسات إسلامية ج‎ fan) 
i . ue الملينة الأمرى مماوية الأول » للأب لامائ‎ 

: » حلال‎ « AA شمراء المصر الأموى إلى وصف التبيذ‎ Dal يممد‎ (1Y) 
Ss الأغاتى ج ۷ س امد وان قيس الرقيات ( طبمة‎ sait جيل‎ 
Aad أحله الله لنا ) . ولا حل لأن نفترض بأن هنا إشارة إلى تفريمات‎ : ٥۷ ص‎ 
. ) ٠١١ ص‎ t خرالة الأمبج‎ ( 


(54) أسد النابة ج e‏ ص 1٩1‏ » والسهيل على أن dee‏ طبعة فستتفلد 


ج ۲ص Wo‏ 


إفثلت يلأمير ve Hl‏ كنت ىمنا Aus‏ اها pË e‏ 
e‏ ف o‏ فرت وبطرت ء فوجأته ue‏ إمافى alt AU we‏ 
وذكرت ARA ١‏ أب أن يألو وقالوا لم تدرك ؟ 

فال ويك ! ere‏ أهد لى مزه » : 

(1) جاء فى الدائرة فى هذ الوضم أن eit‏ قبل الخ بخ أعمية خاصة عند vil‏ وأن هذا 
تتايد أوحى به بلا ريب ëch cl‏ النى يأمر بالط ( بالبراخة ) قبل SA‏ وال" كل 
وأن مايشبه هذا فى القرآن 33 تمالى فى سورة dé‏ الآية 114 a‏ فكلوا ما eg‏ 
nn Se‏ ولا تأ کلوا 1ل يذكر اسم الل عليه وإنه امسق »> ومن 


E عند ذيع الحيوان لا کان فى ذلك مايدعو إلى‎ Ge Be E : إل‎ GES 
على أن هذا التأويل يخالف نس الت رآن » وذلك ماجمل‎ . Lis بن ذكر الله‎ 
ويتبمدون هذا التأويل‎ cl بت کون‎ 


رت ثم تان لما ëch‏ حييت فى تزه 

Ab خلال‎ ban Das عية‎ 

ی هذا الموشمعو بنعه: ( وذكر عبدالرازق عن انجرخ قال := 
(T1)‏ 


— emt — 

. ۱٤۷ Oe طبعة‎ Sech معد النعم‎ Del 

(53) سان النساى ) Se‏ شاعدرا نة ۸۲ )ج ۲ س wan DI‏ 

١ يتناوله . ابن سعد ”اق‎ ell على شراب كان‎ iaiia يطلق‎ (wW) 

ص۱ ۳(. 

iske. لهذا‎ So تين القصة اثتالية أن كثيراً من الناس لم‎ Dal 
الأمون الذى مح لاقافى يحى بن أ كام أن يؤاكله -.وكان الأمون شرب النبيذ‎ 
يدع قط القاضى إلى شربه قاللا : « إلى لاآرك قافى”‎ i — فى وجبات طعامه‎ 
وما بمدها و7 تكلم الأمون ملوب‎ YOA کتاب بغداد لطيقور ص‎ » Aal يشرب‎ 
gdt). A دمشق الذى رفض أن يشرب من نبيذ البلح القدم‎ ec كهذا‎ 
. ) 1۲٤ ۰ص‎ 

(55) ابن سعد ج Dieu e‏ , 

DEN ص‎ Y الأدباء لیاقوت طبعة مرجليوث ج‎ gaa (V°) 


لالس س 


vi رتأن‎ 


ة بالغاموجد dais H‏ بن 


هيل وضرار ا نالخطاب وأا الأزور + ومن 
أععاب AN‏ :فل ات عليه وسلم ۽ قد شمر بوا اتر » فقال أبو جندل . « ليس على الذين 


نوا 
ولوا الصالمات جناح فيا Weck‏ إذا ما انقوا وآمئوا ... » TES WE Sé‏ عبيدة 
إلى تمر أن H‏ جندل خصمنى بهذه aS‏ فكب إليه مر . 
fach: nl)‏ فقال al‏ الأزور . دعونا Ka SE‏ 
Kack E‏ . فل أبوالأزور وضرار وأبوجندل المدو apii e‏ أبوالأزور ؛ وحد الآخران) 

هذا هو M‏ نص » وءنه يقبين أن الؤلت لم يكن 
اعتذا ر أبى جندل لم يقبله عمر » لأنه لا يتفق والدين ! 

e all Ach ليس هو‎ e الذى يروى أن الرسول تناول‎ All وما لاشك فيه أن هذا‎ )١( 
على كل ما يعمل من‎ äs فى الاغة‎ Ach أن‎ Anal ومن‎ e إلى دليل‎ gea وذلك معروف لا‎ 
. سواء كان مسكراً أو غير مسكر‎ Sach 

At‏ هذا الموضم أن كتاياً cl‏ ين عبد المزيز Aen d'SS‏ ا 
( واانبيذ حلال فاشريوه فى السمن ) - EEN Ae‏ 
اشبه دأو إلا أنه مستطيل مستدير ورعا حملت له قوائم i‏ 

0 اپا امير‎ Ja ماتقول فى النبيذ ؟‎ Ja القاتى ) دخل على الونق‎ ( cl) فيه أن‎ (r) 
ek منه يقال له ماذا ؟ ذقال الوق يقال هو عور فال فير‎ s إذا أصبح الإنسان ونى رأسه‎ 


IER 


قله » إذ ترك منه آخره النى يقرر أن 


الكوفة جاء فيه . 


بفتح السين ء شىء wien‏ من أدم 


ac 


AT 

ue ۸ لاسعودى طبعة باریس ج‎ eene v) 

. 48 ص‎ Y ج‎ VEYE القالى مابعة بولاق سنة‎ Dech 

Dol‏ عیون الأخبار لابن قتيبة طبعة بروكطان ص re‏ وما ذذكره ابن قنيبة 
A‏ كتابه عن البحث الذى أفرده للاشربة » والذى توجد منه غتارات فى المقد 
الفريد ؛ قد نشره ٠ (bus‏ جى )فى الجلة العربية الشهرية الفتيس التى تصدر 
بالقاهرة م ۲( usA ۱۴۲١‏ م( صض ear — FAV < FEA — Wi‏ 
oR‏ ~~ تيك 7 

(74) ان سد ج ٩‏ ص ۰٩۷‏ 

. 7۲۸۱ ص‎ ١ ج‎ asi Bub کرة‎ (vo) 

. YAV طبمة تنفد رقم‎ GE وفيات الأعيان لان‎ (V3) 

(۷۷) وفيات الأعيان لابن خلكان Äech‏ رقم ۲۹۰ 

(۷۸) ان خلکان dt ck‏ رقم ۷۴۴ ۰ 

(۷۹) أبن سعد ج ٩‏ ص ٩٤‏ . 

٠٠١ ص‎ o e ME ant (At) 

٠ الأشربة رتم‎ AL البخار ی‎ (a) 

(oeh Ai شأن التوحيد ( الذى تحصر فى الاشتذال وسائ ل‎ Jetas (av) 
ve A4 امحل الأول ( تذكرة الأولياء‎ Ai بالمراق . وشغل‎ 
75 ( jale 


. ۸۰۲۳ ابن خاکان رقم‎ (Ar) 


wo ص‎ 


E ۲٤۲٠ص‎ ١ مادة « أ كدرية » فى دائرة ة اممارف الإسلامية ج‎ blas) 
Yal الإسلامية مثارا‎ y pal وبول ) كان تمسألة توريث الد منذ ذ أقدم‎ EMT 
مادة‎ ٣٣٣ ص‎ ١ فتعى( ان مد ج ۲ ق ۲ ص١١٠ )وخلاف فالرأى ( الدميرى ج‎ 


Al أن مسل ين جنادة قال :افيه إلا شريه‎ UH ترجمة وكيم بن‎ A ki) 
فرأى فى‎ Da وكيماً أنه شرب‎ Jes وقال يحي بن مين . سأل‎ ..٠ اسكوفيين .وملازیته له‎ 
, ) شيطان‎ dd خرا» فقال‎ ai النوم کان منيقول له‎ 


-ryt — 

« حية » . وانظر Lil‏ كتاب الإمامة والسياسة ( القاهرۃ E‏ )ج ۲ ص 75 . 

رإن البحوث والناومات التعاقة يمسائل الورائة هذه الى 'جدت فى كنز المال ٠١‏ ج 

5ص ۱١‏ = ۰۱۸ يتألف مها موجز عظم_الفائدة äh‏ الا حوال والظروفه 
الى ظهرت فما هذه التنظيات الشرعية فى عصور الاسلام الاولى . 
( هه ) الميرى Yg‏ ص ۲۸۹ — 4۲۹۰ مادة « ترد 4 - 


Die ص 758 مادة « جن‎ ١ اللميرى ج‎ (An) 


( ۸۷ ) الملاقات الجنسية ين الإنس وان (Ardat lili)‏ هى ضرب Ae‏ 
الأساطير انتقل بطريق غير مباشر من الأفكار البابلية إلى القصص الشعبى عند 
المرب » ومن ثم إلى الحرافات الاسلامية » فتذكر فما الشخصيات العربية القدعة 
وغيرها من الأمم الأخرى التى كانت zé‏ هذا الاتحاد الختاط . والجاحظ فى اليوان 
ج ١‏ ص ۸١‏ وما بمدها sit‏ هذه اللراقات وينسكرها » ويسمن الأشخاص A‏ 
يسلمون بصحتها : « علاء السرء 8 ويعمد إلى Aa‏ ولا يذ کرم إلا فى حذد, 
وحيطة . ( انظار al‏ الدميرى ج Yo eg‏ س مادةسملاة ) - 

وقد وردت فى أعمال جممية الببحث الأثرى AN‏ بالتوراة « ۲۸۲ ص ۸۳ بم 
ر ۰ کامیل Anel‏ » وفى کتاب « الفرطور » ج ۲ صن ۳۸۸ ( سنة ۱۹۰۰ ) 
« لسايس أمثلة عن العتقدات الشمبية الإسلامية ٠‏ وإنحقيقة مثل هذا الزوأج مستمد 
Al‏ ( الإسراء - 2254 وغيرها من الآيات الأخرى) . 
ومن وجية نظر الشرع الإسلاى أثبت بض الملاء بطلان هذا الزواج 
استناداً على الآية YY‏ من سورة  : Jadi‏ وال Ohi Sal E Ae‏ 
blinds‏ على أن اختلاف الجنس مانم حول دونه . غير أن هذا لا بقره هور العلاء 


( طبقات الشائمية لاسب ج e‏ ص ٤٥‏ )۰ 


ومما هو مثار GAEI‏ استحالة هذا الرواج Lean e ai‏ يؤبد ذلك أن یی بن »مین 


ونقهاء آخرون من أهل السنة ؛ ينسبون ما كان عليه بعض AU‏ الذين ذكروا 


)3( « يصح LAA däi‏ بأربين LE‏ سواء eg‏ من الجن أو ن الإنس أومتهنا ‏ - 
(9) يشير dä‏ : « وشاركيم فى الأموال والأولاد » . 


— Tto — 


آماءم من الذكاء وسرءة الخاطر إلى أن واحداً من آبائهم كان من الجن كا يقال . 
HE Tui buh Zi )‏ وقد ذ كر ابن خلكان ( وفیاترق (Var‏ 
نخسا كن Cl‏ و فى poA‏ وانظر أيضا : « أبحاث فى فته الائة المربية » 
( لجوشزمهر ) ج Gange ١٠١/7‏ كتاب مكدوتاك « لوقف الدينى والمياة فى 
الإسلام » ص VEY‏ وما بمدها » ص ٠١١‏ . 

cen تلمسان يعتقدون أن واحداً من أهل‎ Jl الفرديل » أن‎ S23 
توق حديثاً سنة ۱۹۰۸ كانت له فضلا عن زوجته الشرعية علاقات جنسية مع‎ 
السلمين » ( مستخرج من علة الدراسات البشرية والاجماعية‎ OLA Jal « جنية‎ 
SEAN وقد يحث الملهاء من الوجهة الشرعية مسآلةماإذاكان‎ . ) ۱۹١۸ Se 
. (aw ص‎ ٠ الشافمية ج‎ ctis ( حق الك‎ 

( ۸۸ ) انظر ateb Gt‏ فى alas‏ المربية Ce . ٠١١ص AEN‏ 
هنا أن نشير إلى الشاذمى » الذى خائف Ae‏ الثالبة على جهور الفقهاء » فدرسته 
تروى مته هذا البدأ : « من زعم من أهل العدالة آله رى AH‏ أبطلنا شهادته لقرل الله 
تعالى إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا رونم إلا أن يكون نبا » . ( طبقات السيى 
{raeng‏ 

ech Jarola (a)‏ القاهرة سنة ۱۳۴۱۲ ) ج ؟ ص۲۸٠‏ + النقائض طبمة 
بيفان ص ۷٥‏ . 

٩١ )‏ ) علة اللستثرقين الألانية م70 ص ۲۲۳ ٠‏ سبق أن وضع بو Dén‏ 
فى « الميل » ( الحيوات للحاحظ ج * ص 4 ) ونظرية الحيل تؤلف ركنا من 
أركان الفقه kl‏ ولاسما فى الذهب الحنق ٠‏ وكاب أبى يكر Al‏ الحمتاف ( التو 
عام ۷٤ ann:‏ م ) الذى کان فيه بلاط الخليفة الهتدى » من أقدم الؤافات 
ى هذا الوشوع ويعد السكتاب eck ll‏ هذه الناحية . وهو الآن فى متناول اليد 
Sch ó‏ ظهرت بالقاهرة عام ١۳١١‏ . 


. ٤ا۳‎ ٤۱١ ص‎ ١ ell مفاتيح‎ ) ۹۲ ( 


حواشى القسم ell‏ 
نحو العقيدة وتطورها 


. » ورثة الأنبياء‎ An . فى الإسلام مهذه المبارء‎ ee هذه القكرة يمر‎ )١( 

( ۲ ) انظر الأحاديث التماقة ذم هذا الوقف : ابن سمدج 4 ق ١‏ ص 2141 
den‏ المستشرقين الألمانية م باه ص ۳۹۳ وما بمدها ٠‏ وانظر LS Dal‏ التفسيير 
فى البخارى حديث Ai‏ ۲۴۷ فى سورة « فصلت © حيث A‏ مسائل فى الأيات 

التشاءهة سئل eh‏ ابن عباس . 

( ۳ ) ابن سمد ج ه ض 04( : كان عبد املك عابداً GAEI EE‏ . وانظر 

Uer‏ الصدد كتاب « الإميراطورية Aa ell‏ وسقوطها » dal‏ ص ٠۳١‏ » وكتاب 
الإمامة والسياسة النسوب ika‏ لابن قتيبة ( القاهرة سنة 1104 ) حيث بورد من 
الوقائع ما يثبت تقوى الأمويين وندينهم . وانظر فوق ذلك مقال « دی غويه » فى e‏ 

الدراسات الشرقية م ص ٥ا٤‏ ¬ ٤۴۱‏ . 

وقد ورد فى مصدر آخر ( ابن سد ج ۲ ق ۲ ص ۱۱۷ ) أن روان الأول As‏ 

عبد الل ك كان ينهد فى تأبيد الشريمة » وقد وجده القوم الذين أنوا لبايمته يتلو القرآن 
على مسباح ien‏ ابن سمد ج ۲ ص ۲۲ ) كا أن عبد اللك دعا الناس لإحياء 
السكتاب والسنة » وقد أجهوا على تقواء ( أبن سعد ج ۲ ص ۲١‏ ) . بل إن eil‏ 
على شدة بغض الأتقياء له » وصف بالورع والتقوى ( ابن س دج ۲ ص 4۷۲ ص ۷٤‏ . 
وانظر أيضاً الطبرى ج لاص 1185 عن تنظيم أوقات التوبة والاستغفار وأداء الصلاة 
بالساجد An ٠‏ كر الحاحظ A:‏ كتابه Aal‏ جه ص عه ء أن elei‏ كان 
« يدبن على الفرآن » وهو ما يخالف امهماك البيئات الأموية فى الشعر والأنساب . 
أما القصائد التى تشيد بذ كر الخلفاء كأئمة للدين والمدى Air‏ تدل على أن 
قائلها قصدوا مها التقرب إلى ka Je)‏ الدولة a:‏ الحظوة لديم » مثلها ورد 
فى دیوان Ae‏ (التاهرة سنة UE‏ ج ۱ صن ۱1۸ ۰ ج ۲ ص ٤٩۷‏ 


— EA = 


( تامدح well‏ عر الثانى ھی جسدم مروان بذى النور e DI‏ کا سی be‏ 
« إمام الحدى » فى التقائض طبنة Olia‏ ص٤۹۹‏ رقم ٠١4‏ بيت ۱۹ انظر Dal‏ 
« عحاج » ذيل WY‏ س ve‏ > كذلك « دراسات إسلامية ٩‏ ج Y‏ ص ۳۸۱ . 
( > ) بكر -- os‏ شوت SA‏ ج golash ( ١‏ سنة ٣ UE (AAA‏ : 
0 © )ابن سعد ج ٤‏ ق ۱ ص۴۷٣۱‏ ب يزيد بن مماوية حارب الحسين وأشياعه 
cl Äech‏ قوم  :‏ مرقوا من الدين وخالفوا الإمام © ( الطبرى ج ۲ ص en‏ 
(50) مكنذا وصفها فلهوزن فى « الأحزاب الدينية السياسية العارضة . فى الإسلام 
القدعم » ( برلين سنة ۱۹١١‏ ) بحوث E Sec‏ للعاوم - جوتنجن + نلسفة 
Ai SA:‏ ص ۷ 
( ۷ ) الطیری ج ۱ ص۲۹۰۹ . 
(۸) مَجَد جرير فی ١ D aly?‏ ص 1۲ ) إخضاع الأءويين للثوار NIE‏ 
kel‏ « البتدعين فى الدين » . 
) 4{ أيحائف السيادة المربية ... الح » لفان A‏ (أمستردام سنة (ung‏ 
ص (۳١‏ رجه ة حسن إبراهيم وآخر ض ۷۰ ) . 
)٠١(‏ دراسات عن مماوبة للامانس ص VOE‏ وما بمدها. 
Dal‏ هذا هو ما يقهم من أبن سمداج 6 WÉI‏ 
DEI‏ يستشهد بهذا على أنه عيب من غيوسهم H‏ واستئثارثم بالفىء » ورد فى كثير 
من الأخبار : ابن سمد ج ٤‏ ق ١‏ ص 155 ۰ وسأن أبى داود ج ؟ فى at‏ 
(؟١)‏ الطبرى ج لا ص ٣۰۰‏ . 
)£( عن بدع الأمويين انظر هائفيات الكميت » طبمة Nän‏ ص 176 فهى 
عظيمة الأهية ٠‏ 
DA‏ حيث قول 2 
م تاق dich ls‏ يدم موان ذو التور والقاروق واج 
)1( حيث E ` idi‏ 
فذو العرش أعطانا على السكره والرضا giat puh‏ ذا المكة التخيرا 
e‏ يشي إلى فول ابن Së‏ : ( أهل vm‏ من المرب يتخذها الناس أنداداً من دون الله و 
تمن aa‏ عمنا حؤلاء ؟ D (lä an‏ 


-ra = 

Aix يدعو على بتى مروان فى كل سلاة‎ Na سعيد بن اأسيب‎ Del 
i 5 ج ص‎ Anc? 

OY)‏ وهذا لا عنم قيام لأرجيّة فى وجه اجاج واشتشکار df‏ ( ان سيد 
ج35 ص0١‏ ) + ولتك الرججئة ق نفس لوقت لم كوا على الفلانة الأموية 
باعس من الأمور da‏ يروا فما رايا . 

(۱۷) وف اسطلاح آخر شبيه بهذا : «كان ابن سيرين من أرجى الناس AE‏ 
الأمة وأشدم أزراً على tai‏ » أى أنه أعظمهم تساعا فى PERPEN pK‏ 

ل ی اق ص ٠١8‏ ). 

(۱۸) وق روابة za l LZ‏ أن الحليغة التقى عر الثانى ؛ الذى يحث موم 
هذه السائل » كان ch Gi,‏ فى هذا ارأى . (ابن ٦ Se‏ ص۴۸٣۱‏ ) 

)١5(‏ الرجئة الأول : ابن سمد ج 3 ص Weit‏ ؟ . وبدل على هذا اليل رأى 
بريدة الأسللى ( ابن سمدج ٤‏ ق١‏ ص CS‏ 

ZA نظر دراسات إل اسلامية ج ؟ س‎ | ١ أرجئة أعداء الشيمة على‎ i (ve) 
IL ماجاء أبضا فى القابلة بين السبأى الشيعى التمصب (من أنصار عبد اله ن‎ ils 
ص ۱۹۲ . وهذه المارضة ستب حتی المهد الذى لايكون‎ ٩ والرنهىء : ابن سعد ج‎ 
فى كتاب اابيان لاحاحظ‎ EE نظرية تاريذية‎ ael فيه لمقائد اأرجئة سوى‎ 
طبمة القاهرة سئة ۱۳۱۱ = ۱۳ ج۲ ص 188 من الهاي ) . ومن هاء ليمض‎ ( 


sgp جاء فى هذا الوضع : ( وتوفى ارب إن دثار فى ولايد خالد بن عبد الل‎ )١( 
وذلك فىخلافة هشام بن عبد االك » قال وله أحاديث ولا تجون به » وكان من المرجئة الأولى ؛‎ 
) وعئان » ولا يشهدون بإعان ولا كفر‎ He الذين كانوا ورجون‎ 

A وطلحة‎ den Jg EEN A.A SE کد‎ 0 
للحم ا سبق لم قعل‎ SN 


لاستخرج A‏ » قال . ... قوم سيقت لهم من الله سوايق ؟ فإن ۾ 
ER‏ مع Les)‏ قعل £ حسابهم على CE‏ < 


(e)‏ عن viell AN‏ البصرى أن رجلا كان erhal Ji‏ النخى dei‏ منه فيسمم قرا 
كرون آم ع على e MIO AS, Aen‏ بن هذا الرجل وأرى الناس j o‏ فى أحس على äis?‏ 
Jai-‏ إبراهم التخبى عن ذلك eedt e‏ آنا بسبأى ولاس جى) . 


Ed E 
dn AM من‎ dn oam Ai أرجتي شرك أن‎ Hl 
az عنددهه ذحكرى على وسل على النى وال‎ ZA 
» ج۲۰ ص۱۰۹ مابيين بوضوح حك امارج »الا تقياءالتمصبين‎ AE Alen) 
asai التشدذؤنكانوا يمون شرتتلة كل رجل‎ ٠ Lei الا'موبين . هؤلاء‎ Aa عن‎ 
۱۸۲ فيه الناس م من القيام بالثورةو حبذ الطاعة السلبية » ان سمدج ۵ص‎ Ae bue 
هذا لايتنانى مع ماذهب إليه « فان فلوئن » ف الإرجاء » محلة الستشرقين.‎ (Yr). 
. الألانية م 46 ص ۱۹۱ وما يمدما‎ 
. DL Al بشي‎ ( 1١4 رقم‎ Aë ابن خاکان طبمة‎ (YY) 
بن أهل السنة ( كالاشاعرة والا'حناف ) فى هذه‎ SEAE فى موضوع‎ (YE) 
السألة انظر « ف. كرن» : « أعاث مهد دراسات اللثات الشرقية » السئة:‎ 
وما هو جدير باللاحظة المديث الذى أورده ابن سمد.‎ ۲٠۷ص‎ Y سنة ۱۹۰۸ ج‎ ۱ 
,  » alain عرض لنظرة « زيادة الإعان‎ der وهو عن‎ ٩۲ ق۲ ص‎ ٤ ج‎ 
يق اسم الرجئة على الاعات الإسلامية الى.‎ A وأخيراً يمكن أن‎ (vo) 
الإسلام هو الاعان يزله واحد وللكنهم بوملون القرائض.‎ ec البدا‎ Ad 
Ee فاحتقار « العمل » هو أخص ماعيزثم . ويطاق القدسى ( الذى كتب فىسنة‎ 
دوماند والذين.‎ ell الذين شاهدم فى‎ ëch هذا الاسم على المسلمين‎ Le سنة ممه‎ 
قائمين بالتوحيد‎ » Ge أحكام‎ Dsds فم‎ ٤ علوم أنه ایس فى بلادثم مساجد‎ be 
AKIN. القدسى : أحسن التقاسيم‎ ( . OL KN الفراثب‎ ër ويتسديد ما عايهم‎ 
. ) ۳۹۸ ص‎ Y دی غويه م‎ bab الجثرافية المربية‎ 
Ah إلا أنه اشتتل بار الكلام » ورد‎ » ED أخذ اثفقه عن الثافى أبى بوسف‎ « Dal 
Ant A AE تتسب‎ > bn فى ذلك أقوال شليمة . وكان‎ ue بخلق القرآن » وحكى‎ 
e AE من الرجئة , وكان يقول إن السجود لش.س والقدر ليس بكفر , ولكنه علاءة‎ 
فقيل له‎ wën هسنا الحديث حو ما رواه ابن خاشة قال'. ( إن الإعان يزيد‎ Di 
فذلاك زيادته » وإذا غفلنا ونسينا وضيمنا‎ data وما زيادته نوما نقصانه ؟ قال . إذا ذكرنا الله‎ 
` č ..) سياه‎ eti 
ولا"‎ e لا يفقلون من جناية‎ EK عبارة القدسى هى . (.. قوم‎ (V) 
٠ وبينهم مناظرات » فقلت : ألا يفروم السادون وتم تتتدون.‎ ge وجرت‎ ٠ Ach رأيت فى قرام‎ 
Aae موحدين ؟ قلت . كيف ! وقد أاسكرع ترائض ربعم‎ EI . هذا المذهب ؟ قالوا‎ 
.. ) العبريمة.! قالوا . إنا تدقم إلى الساطان فى كل سنة أموالا جمة‎ 


FY —‏ — 
(5؟) مسند أعد ( جار ) . وقد استشيد به ابن قى الجوزية فى كتاب. 
الصلاة وأحكام تاركها ( القادرة Mell Sch‏ سنة ۱۴۱۴ ) ص 45 . 
DA‏ الترمذى ج ۲ ص 511 من اللهاية . ومن الأدعية الستحية Lët‏ دعاب 
مه  :‏ اللهم لا تسكلنا إلى أنفسنا cé‏ 6 . وقد أورد Hi He‏ فى. 
Sp‏ ( القاهرة نة ٠۳١۷‏ ) ص 1۲١‏ طائقة كبيرة من الأدعية الشامهة لهذا ٠‏ 
(YA)‏ من أمثال صيغ هذه «الباءة» أو القسم يوجد فى صروج الذهب السمودى. 
ج ٦‏ ص ۲۹۷ » وف تارجم اليمقوق Zeck‏ هواج ؟ ص ٠٠٩‏ » 504 والفخرى 
لان الطقطق طبمة ألفرت ص Orey‏ . 
frai‏ أرى الآن أتى أشارك كارادى قو فى he‏ الى ذكرها فى کتابه: 
« دين الإسلام » ( باريس سنة 1905 ) ص 50 
fe)‏ تمد ass‏ جرعة» م ١‏ ص ٠١9‏ وماسدها Ani pa)‏ ستة ۱۸۹5) - 
de‏ المصائص الأساسية لتارخ الحضارة فى البلاد الإسلامية لألقردفون. 
ارعر ( ییزج نة (SAYF‏ ص ۷ وما يمدها . 
0 انظر فوق ذلك عل المستشرقين الألانية م ov‏ ص ۳۹۸ : 
(Yr)‏ الأمبراطورية المربية وستوطها « لفليوزن E‏ ص ٠ ۲۴١ e YAY‏ ويملل, 
« ملهوزت » هذا الوقف بواعث سياسية وليست اعتقادية » يروى القدرية أن اسن 
البصرى بعث لمبد أللك والحمجاج برسائل Se‏ نيها هذا الور ع أن les‏ 
الأمويين خف Lu Sc).‏ الجر . انظر أيضا أجد بن يحى : كتاب الملل والتحل. 
Ach)‏ . و . أرئوك ‏ 2 المسيزلة © اليزج سنة 16-8 ) ص ٠١‏ وما بمدها . 
(Y4)‏ علة الستشرقين الألمانية م ov‏ ص kän fäi‏ أيضا ٠۰‏ ص ۲ أشمار 
Ae:‏ لاغرزدق جديرة بالملاحظة . 
o)‏ جاء فى الفخرى أنه aoaia‏ يمي بن عبد الله ls‏ سمي به لدی الرشيد رجل 
من آل الزيير ين dat‏ بأنه لا بزال يدعو إلى تفه ء ع Les‏ ء قاراد الزبيرى أن يلف باش 
تاطالب الاب أنه صادق » فقال له عي دع هذه » ولك احلف عین البراءة » وعى عين be‏ 


صورتها أن يقول عن نقه : ( ری من حول الله وقوته » ودخل فى حول افده وقوته إن کان. 
كذا وكذا ) شاف بدا ارتیاع وتردداء قا خرج منالجاس حى wen‏ برجله ومات . 


EEN > 

-. من كه‎ e Al Del 

۲۲٣ المارف لاان قتيبة:ص‎ )۴١( 

Ey ص‎ Y الإمامة والسنياسةج‎ (ry) 

(r۸)‏ ابن سعد Tg‏ ض T‏ ويمد بمض الرواة أن حمد بن الحنقية أول من 
عبر عن فكرة الإرجاء ( ابن ٠ ) 376 y oga‏ 

٠١ م 41 من‎ MÉI الستشرقين‎ de عن مدلول كلة « ممتزلة » انظر‎ frai 
من أبن سيد‎ ziell ف هذا‎ ١ 788 ابن سعد ج ه ص‎ GJ مامش 4 . وانظر‎ 

C 4 

انت مات كلة ën‏ كرادف AE‏ « عابد 6 و « زاهد ٩ء‏ فالامتزال مفة يومف 
مها الزهد . وقد عربت كلة « فریسی ٩‏ (.وممناها الذى پروی ) إلى كلة « مدل » 
.رذلك فى ترجة عربية قدعة لامهد الجديد ( مطبوعة سنة (IYOT‏ وهى ذات LJ‏ 
نسطورى ( ie‏ الشرق م 1١‏ ص 908) . 

(te)‏ أحدث من .هذا »كتاب هنرى جالآن : » بحث فى المتزلة » المقلرون فى 
الالام ٩‏ ( جنيف سنة ۱۹۰٩‏ ( 5 

(۱) انظر ASG uz;‏ المتزلة R‏ «ات ١‏ و . ارول » ص ۱۸ . 

Lol‏ الحاسن Sch el‏ شوك ص ٠۴٠١‏ أما فة الزهد فق كتاب 
رولد ٩‏ السابق ال کر ص ue‏ 

(ze)‏ وإلى القرن: الرابع كانت صغة الزهد لاتزال من صفات IAA‏ : ياقوت 
tab-‏ « ٠رجولهوث‏ » ج $ Oraa‏ 

CYW الحضارة فى إلشرق فى عهد الحافاء » ج ۲ ص‎ EEN ei (t) 

Aa ) ١١ ص‎ ٠ ص ۱۸ ( وعن الشكاك انظر ج‎ Y الحيوان لاجاحظ ج‎ )٤٥( 
وبتيجلى أرما‎ ٠ مثل هذه البادىء على رأى الغزالى » احالف لوجهة نظر المتزلة‎ cl 
أن‎ rk أى أن كل من لا شك لا‎ »4 al ی عبارته : « ميشاو بيسيّق‎ 


وان بطريقةءقلية (موزىصدرق طبمة عيرية جود ثتال) . والا صل 


... فدخل عليه شيخ من زهاد Be‏ . 


rer —‏ — 
EPA‏ لميارة dät‏ هذه استشهد به أبن طفيل و A‏ كتابه : « حى بن يقظان » 
EA‏ سية 190٠‏ )س Sp‏ 

(41) شرح الفقه Yi‏ کر ën‏ ( حيدر Al‏ ستة ٠١١١‏ ويشك Lat‏ 
فى ته سبته اؤلفه ) ص 19 . 

Ada, ويقابل هذا النشاط المقلى الر‎ . ٠١ مى‎ ١ ج‎ Batat Aach) (4V) 
(än. ( على العقول التوسطه‎ JE ؛ وهو‎ Sandt والتقيد بالعادات والأفكار‎ 

(8: )انظر دلالة الائرين لابن ميمون ج ١‏ ف ۷۳ مطلب ١١‏ وعن شك 
التكامين انظر عل الستشرقين الألانية م۲ ص۲ 

taas وما‎ 8 et كتاب حرهر النفس ( بالأثائية ) ص 1 هرامش‎ (sa) 

)0°( مقاتيح انيب al‏ الدين الرازى ج © من 7١1‏ طبع SA‏ الأزهرية . 

)0( ارخ دمشق لابن عساكر كراسة 74٠‏ غطرطة Aal‏ الوجرد. 
Af? DL‏ جاممة « ييل » - H‏ 

nr: نة‎ All موثق الدين عبد الله بن قدامة‎ al Ka (or) 
ect مكتبة‎ el سنة 1186 م كتاب « ذم التأويل » » ومنه نسختان خطيتان‎ 
VeVi إلى‎ 150 rie الأسيوية للبنغال (قائمة الخطوطات العربية والفارسية المتعناه‎ 
ما بکتاب روان ج١ ص ۲۹۸ فى هذا الصدد )وابن تیمیة‎ JK ء۷۹٤۰ رقم‎ 
لدحض‎ gahl عته القسم السادس ) فى كتااته الحتلفة يورد الك ثير من‎ Jl 
ويرم له حدودا يتسى معها استخدامه تما لا جاء فى السئن‎ t المتكلمين‎ kal 
KE تفسيره اسورة الإخلاص ص الا وما بمدها » ورسالة‎ Jia) والأثار ؛‎ 
٠ ۲ فى المنشابه والتأويل فى جموعة الرسائل الكبرى ( القاهرة سنة ۱۳۲۴ ) ج‎ 

BUL ESN م‎ ۸٥١ د سنة‎ EN الذلى التو ببتداد سنة‎ alter) 


ج ۲ص 0٩‏ . 


O)‏ بريد قوله : ( ولو لم يكن فى هذه H‏ إلا ما يتك فى اء Al‏ الأوروث E‏ بذك 
تامأ ؛ فإن ملم يشك لم Je‏ » ومن م rart‏ + وء en‏ بق فى الممى واليرة ) نقول 
وقد كان المؤاف غنية عن هذا الدوران » فى سبال oloti Y‏ على argy A‏ عند LZ‏ عا 
ج“ عن ذلك فى كتابه AE‏ الخلال ) عا سجل به سبقه (لديكارت) فياسوف الشك امروف .. 


mt 
؛ وانظر أبنأ‎ (äng إن حنيل والحنة ( بالإتجليزية ) ( ليدن سنة‎ azi (o£) 
f . من 109 وما بمدها‎ OY -علة الستشرقين الألائية م‎ 
. دراسات إسلامية اج ص94‎ (40) 
. 1۸ الشهرستانى طبمة کیور ن ص‎ (05) 
. ۸ ص‎ W م‎ IN الساتشرقين‎ de (ov) 

. 4١ ض‎ ) 1:١ سنة‎ ler ( الإبانة عن أصول الديانة‎ AS (oa) 
٠۸ ص‎ oY توجد بيانات مقمة مفصلة. فى خلة للستشرتين الأمانية م‎ (oa) 
ap — awe (Ari HÄ ug بن‎ uK erte :وهوامشما ؛‎ 

ut =y 
TED 


e . 01 كيورتن من‎ inb dk 
إفجيه ص١٠ وما بندها . والإنام‎ Sch za) الأحكام السلطائية‎ )50( 


'الشافى لا يفرق بين النطقتين : دار الإسلام ودار المرب ؟ وعن السائل الثرئية علي 

هذا الرأى AAH Aan‏ الى تفرق بين الشافى والذاهب الأخرى : : انظر GA‏ 

0۸ «تأسيس النظار» لألى زيد الدبوسى (القاهرة = ليس به تاريخ الطبع) ص‎ AS 
oe 44 المتزلة » بر « ت . و . ارول ص‎ « far) 

"ah Ai ن المئوان انظر مامش‎ p (Dr) 

ASS DA )‏ « فى تاريخ الأشامرة el‏ الؤعر الدولى الثامن vido‏ 
ق ١‏ حرفا ص ٠۰١‏ . 

)1( وف « المعّادة » الربانية ذ كرت الفسكرة القائلة بأن المسائل الشرعية 
درس ويتتافص kd‏ منافشات جدلية : باب بيزاخم 19 » خجيجة ٠١‏ ب» 
جتن 5 ب ؟ وإن الله تعالى ga‏ بفحص الخلانات فى الرأى بين ذتهاء AJOS‏ 
aly‏ تمالى يفحص الشريمة ويستوعيها . والفسكرة الأخيرة ترد كثيراً فى ( سدر 
sell.‏ ربا ) طبمة bla A‏ = فينا تة ۱۹٠٠‏ ) ص 5١‏ فيل el‏ 

. ص51‎ igari مسند‎ Del 

sai Eh استشهدت‎ Sch YAO القاهرة ) ج ۱ ص‎ K لوطا‎ )20( 

عن ااتأويل فى كتالى ` الظاهرية ص 158 وقد D‏ حسن بن على الأهوازى 


— re 


det‏ بدمشق سنة 445 ه سنة ٠٠٠١‏ م D‏ جع فيه من الأحاديث 


DG 
aub والتشبيه فى أغاظ صورة له » انظر فى .هذا الصدد ياقوت‎ cc عا يؤيد‎ 
re ص 198 . انظر أيضأ البخارى » كتاب الترحيد رقم‎ AAT عرجوليوث ج‎ 


: حتى إدا 


)14( وف رواية لان سعد ج ٦‏ من 57 كلة « ker‏ » وفى لهايتها 
.طلم الفجر Tei‏ ! 
Ga)‏ حاول الققهاء أن يأنوا بتأويلات أخرى » AA‏ ما يشتمل sde‏ هذا النص 
من جسم ؛ وقد أوردها ءرتية أبو تمد بن السيد اليطليوى كتابه « الإنصاف e‏ 
Ach‏ عر cl‏ القاهرة نة ۱۳١۹‏ ) ص 17١‏ وما يمدها ( وهذا الكتاب 
على جانب af‏ الأهمية لدراسة HL‏ التى bhta‏ هنا ) . وانظ ركتاب الدخل 
Ae‏ المبدرى ( اسكندرية سنة 1598 ) ج ۲ ص Yo‏ وما Otsan‏ » وقارن lal‏ 
لمات العافية i ETE‏ 
)۷١(‏ البخارى كتاب التفسير رقم 514 ( الأحاديث Ac‏ بسورة «ق » 
آية ٠‏ » وكتاب ااتوحيد' حدبث رقم tg Jus ib {V‏ ص eL ٤٤۸‏ 
وكذلك ell‏ لابن الاير ج ١‏ ص ٠٤١‏ مادة(ج ب ر). 


od الواردة ى كتاب معام أصول‎ ell انظر يصدد هذا الميارة‎ )۷١( 
2) لفخر الدبن الرازى الباب الأول السألة الماشرة ( طبمة القاهرة سنة 18# دن‎ 


فالؤاف بمد أن عد المنامر الذاتية Ai‏ تشتمل علها الراهين النقاية 


le AA 
Bebe 


الروايات يقول : « وإذا ثبت هذا ظهر أن الدلائل النقلية ظنية وأن المقلية قطمية 


ch )١(‏ كاملا Wës‏ ` « عن ثور قال : zue‏ رجلا من أحاب رسول ال صلى الل عليه 
E‏ يقال له آبو SUN‏ » وسثل عن الوتر ء قال : أحب أن أوئر تصف اليل ؟ إن الله يبط 
من ‌السماء السابمة إلى العاء UA‏ قول هلمن مذتب ؟ هلل منمستافر ؟ هل من داع EM‏ 
Ak‏ القجر Nei‏ 

tel‏ بشي إلى ماجاء فيه من نهى الإمام مالك عن التحديث عا جاء من Meel‏ العرش ارن 
سعد بن معاذ وعا روىمن أن الت. حل قآدم على صورته...لما فى ذاك منالتغرير . کا يدي إلىتأويل 
DË‏ لهذا المديت ولآية الاستواء ولا يمن Aasch,‏ العرش وكوذلكما يوم EH ll‏ 

(۳) يريد مارواه ابن خزعة من د أن النى Ale‏ عليه ولم رأى رجلا يغرب وجه رجل 
AS‏ لاتضرب على وجهه فإن الله خلق آدم على صورته . 


SCHEER — 

ll:‏ لابمارض القطم Bi‏ والأساس فى عل التكلام هر Lët‏ أن » الدلائل النقلية 
لاتفيد اليقين » الوافف 3 a‏ والجورجاتى ( طبمة إستامبرل سنة 17 {a‏ 
ص ۷۹4 . 

(vr)‏ الإسلام واانصرانية He‏ والدنية ( القاهرة ‏ ليس به تأر 
الطبع ولسكنه مطبوع بعد وفاة الؤلف سنة 1608 ) ص ١‏ 

An (ve)‏ 8 : إيضاحات GE EN‏ اللاحوتية فى الإسسلام 
ليزج سنة ۱۸۹١‏ ) ص 54 Vo‏ انظر e Gel‏ التشرقين الألانية م 6م 
س 0۲۸ or‏ 

(74) کا جاء فى « العقيدة الخوية الكرى » لان تيمية : تجموعة الرسائل 
ج ١‏ من 436 نی آخرها . 

Diet ص‎ ١ Sech طبقات‎ (vo) 

) المتوفى سنة ۳۸۸ ه سنة ۹۹۸ م‎ ( AN أو سلبان الحطانى‎ w) 
. ۲۱۸ ج ۲ ص‎ EA رأهله طبقات‎ N gehal امه‎ Hi zech St 

tte (vv)‏ أن نشير لدراسات « س . هوروئتز € فى كتابه : « فی أثر 
ية في تو الكلام وتطوره «) بالألاية ) » إذا أدرنا الوقوف على 
الصادر الخاصة 5 الطبيعة وما وراء الطبيءة عند الممتزلة ( رزلاو سنة ۱۹۰۹) . 
Gel EI‏ ملاحظات « م . هورثن » فى جريدة الآداب الشرقية Te‏ ص 891 
وما بمدها . والكتاب الحديث لنفس هذا الكانب وهو : « السائل الفلسفية 
فى اللاهوت النظرى فى الاسلام » ( بون سنة Ac « . (91١‏ والفلسفة (Tg‏ 

٤۸ كتاب الحيوان ج ۲ ص‎ (va) 


الفلسفة اليو 


ل : كنت يوما عند العافى أسائله عر 
et‏ ؟ فلا كتنيت 


de viel As (A) 

باسان أحل eeh‏ ء قال E‏ 
AR‏ . 
جر Winia‏ 
ch‏ ؟ قلت وماهو ؟ قال : EE éi‏ ودرست عله r‏ . 


ثم vg‏ علها باحضر 
أدلاك على مادو D‏ 


EEN —‏ — 
Dia)‏ الواقف طبعة استاميول ص ٤٤۸‏ - 
(۸۰) انظر س ٩ Hansen,‏ فی كتابه السايق ص ؟1 + و« ورن 4 فى 
علة الستعرقين الألانية م 55 ص VAE‏ وما بمدها . 

٠ السابقين‎ ٤۹ ۰٤۸ رقم‎ weide انظر‎ DA 
٠ ف 56 فى الهاية‎ ١ دلالة المائرين لابن ميمون ج‎ (ay) 
on الجورجانى عل الواتف ص‎ Lë) 
. ٠١ ص‎ ) ۱۳١۷ سة‎ Seil ( لابن حدر المرتمى‎ Sall الفتاوى‎ (as) 
. ٠٣ فى إعاف السادات المتقين ( طبعة القاعرة سنة ۱۳۰۲ ) ج١٠ صن‎ (e) 
. ٥ء١ الراقف س‎ (Al 

(AV)‏ إن المح والبراعين halil‏ بدحض ميدأ الماية leg‏ الستوسى ( حوالى 
نهاية القرن الخامس عشر اليلادى ) فى كتلبه ‏ ااقدمات الاعتقادية » الذى نشر. 
« ج . د . لوسيانى » مم رجة فرنسية ( A‏ سنة (VA‏ ص 108 un‏ 
والسنوسى فى الءقائد السنية : عد opät‏ لنقخى مبدأ الملية DES‏ خاساً » وذلك 6 
يدل عليه ثبت مؤلتاه ( فى « راج عفاء المسلين بالجزائر ٩‏ ج 1 ص (Mo‏ 
وقد « دقع فيه بالحدج الدامنة والرامين القاطعة القا.مة فكرة As AA‏ الملل 
الأزلية e‏ 


(Xx) 


حواثى القنم الرابع: 
Ap A‏ والتصوف 


. ٠٤١ ص‎ ۱ ANE äer )ان‎ ١ 


a(o) 
.۷۷ ج ۲ق ۱ ص‎ (Y) 
. ۱٥۸ص )ان سمج عق‎ ۴ ( 

(؛)انظر مقال « Weit‏ اليدوية عند المرب » فى Globus» Ae‏ ۾ 
رق 


( )ان سعد ج عق ا س 137 


Je 


E rat ll سيد‎ GA وأنظر‎ EOY التووى ص‎ ze (A 

دقارن ان a‏ ص 00+ ۰ و هلاماس An‏ کا : « دراسات عن Z‏ 

وقارن أبن سمد ج e‏ ص ٠‏ 3 ماس »اقل D‏ دراسات عن حم 
الخليفة معاوية d‏ قد أورد أمثلة قوية فى 


دلالها من وجوه أخرى . ج ١‏ ص ۱1۸ ؛ 
85 عامض كرة 6 ie t‏ وما مدعا ؛ 38/7 ؟ YET‏ وما بمدعا ( د د E‏ 
يدوت in‏ ج ۲ E 54 4 itoe‏ لات وما سدع ؟ 54 ؛ ۱۲١‏ وبا يسما  )‏ 
äis,‏ أيضاً عروج الذهب لامسعودى ج 5 ص YOt‏ وما ei‏ 

DS iocta o ۲ خوليات الإسلام » اکایتای ج‎ DACH 

doan 0 ٠١۸٠١ ص‎ a الصدر‎ )۸( 


II‏ سعد Per es‏ وانظر أ ينا البراءت التمددة 
oo‏ 


» Aa Al لاحر‎ 


Mélanges Beyrouth, OX .‏ 
(5) الت Ae: sd‏ به DN AN‏ : ( عن ابراه هيم إن ي إن ز 
V‏ الأنصار ! اصدقوث اضرب Ae‏ 
gi‏ قوم ot‏ على الآخرة E‏ قال ثم Jer‏ تحمل على SE‏ 
قول : ذلك کان بوم المرة ٠‏ ووصف أبن Ah cl AA‏ 
خم ف المق رأى خصم فى خص.هاء نلا يكون من العدل اعتباره Ea‏ عن 
فلا يكون دللا للمؤاف على ما ذهب اليه . 


EZ? vi. — 

ونقد « نولدکه ٩‏ لكتاب JEE a‏ © فى Yp P 07. Z, ۸. M‏ ص ۴٣۵‏ ۔ 

. 555 التووى.ص‎ aie )٠١( 

ell كتاب الجهاد‎ Ar السدر تقسه ص'15ة . والحديث رتم‎ )1١( 
e Au له أهية كيرة ؛ إذ فيه يبدئ' النى قلقه من أجل « طيبات الانيا ومتع‎ 
سيصيبا الژمنون من بعده » وإن كان يسكن من هذا القاق ما برجى من أنه‎ ell 
. الى سينالونها ستنفق فى الأجمال الصاللة‎ At هذه‎ 

. ٩٩ ق ۱ ص‎ ٤ ج‎ Ae ان‎ D) 

(۱۳) ان سمد E‏ ق ١‏ ص 106 . وکان أبو الدرداء يتول : « إن ap dl‏ 
يوم القيامة أشد حسابا من ذى الدرثم » ( أبن (ses Agi‏ 

(14) ان كي 

)40( انظر Dal‏ ابن سد ج Y‏ ق ۲ ص Are‏ 

(15) ابن سمدج + ق ۲ ص ٩‏ وما بعدها > Ca‏ ختافة ٠‏ ( وقاعدة 
النى هذه تنسب لهذا أو ذلك من الصحاية حسب الروايات E‏ مثلا لمان بن 
مظمون : ابن سعد ج ۳ ق ١‏ ص ۲۸۷ ؟ أو Al‏ بن O Mah. Stud : a‏ 


عيون الأخبار ص ۳۷۵ . 


( ج۲ ص ۲۹۹ هامش رقم )١‏ . والرواية الخاسة يبن عرو تفترض سبق جج 
القرآن ؛ مادام عبد اله کان برغب فى تلاوته كله مرة كلى يوم. > غير أن النى رأى 
كفاية تلاوته كله مر ةكل شهر أو على الآ كر فى ae‏ أيام أو تة ( وانظر فى | 
سعد ج ٦‏ ص 45 Ae » oA‏ مثالا لبمض LEM,‏ الذي نكانوا بقرءون EA‏ ف 
F‏ وستة A‏ وسبعة أيام ؛ وأنه فى رمشان کان من للمتاد أنه بتلى كله كلق ليلتين (o‏ 
وقد جد فى ملاحظة ان سعد ج ٤‏ قا ص 11 بأن عبد الله بن جمروكان سرف 

. بجلة « ينا > لمرفة اعرف‎ )١( 

Ais بريد مارواه أبو ذر » قال : ( قال اللي على الله عليه و كيف أنت إذا كانت‎ OG) 
Weder أضرب. سيقحق‎ Ak ا ك‎ Ke 
تان ) وعن زيد بن وعب قال باقر وده‎ > 


هذه 


2 Ré Kä cá. فى سبيق‎ Vë ولا‎ SEN Së bes والدين‎ ( i 
A فلاف كلام‎ Aan وفيهم ؟ قال فكان بی‎ bd قال فقلت نزلت‎ E أمل الكتاب‎ 
. ) دراسات إسلامية‎ ( tel 


— EIN س‎ 


لالقراءة بالسزيانية مماتمد يذل على الأثر: االسيحى فى ميوله الزهدية . 

(۱۷) مسند Y) 58 ص٣ gari‏ صام من صام الأبد) . 

erer 1۴١۹ الساوردى : أعلام التبوة ( القاعرة سنة‎ (vA) 

)39( « دراسات إسلامية » ج ۲ ص ae‏ 

'(0؟) أسدالناية جه ص۳۴٠‏ ؛ وانظر LA‏ ابن سعداج + ق ؟ ص ۱۷ . وعن 
موضوعه وسياق هذا القول انار الأحاديث التى أوردها «ج . هرروقتز » فى « اثار 
Bäi g!‏ بق ف الشرق الشرق a Sparen grieschicher Mimen Int Orient‏ 
( رلین سنة ه190 ) ص ۷۸ = VA‏ 


)0( هذه هى داعا نسكرة السنة الى wf‏ يتحبيذ الحياة الروجية : والمزوية 
مخالفة لاسنة Mes:‏ رجم إلى البدعة ( انظ ر القسم السادس ) ٠‏ أبن سعد SE‏ 
صن ۷١‏ ؛ الرهبانية البتدعة : أبن قتيبة فى « عيون الأخبار » ص Je‏ ج Viet‏ 
ech‏ دار اللكتب ) . وانظر Muh. Stnd. Cad‏ ج ۲ ص ۲۳ ھامش رقم ٣‏ ؛ 
والزاهد العازب E‏ ورعه وتقواه 3 من احية أخرى aX‏ نارك للسنة ( الياغى 
روض الرياحين » ص ۲۸ من Sech‏ القاعرة عام ۱۲۹۷ Le‏ 

وتما يسترعى dal‏ كثيراً أن عبد اله بن عمر - الذى لولا هذا لد الئل الأعلى 
للاستمساك aiit‏ - اعتزم فى مبدأ أمره أن يميش عيشة Aach‏ ( ابن سمدج 4 
تی ۱ ص ۲١‏ ) . وأورد أن Sh‏ عن ec‏ أبى Re‏ ای Lg ٠‏ 
يقول فما إنه لولم يبى له فى الدنيا إلا بوم واحد لم يحب إلا أن يلاق الله La‏ 
لأنه die‏ بقول : «ثر D O‏ » . وهذه ll‏ وإن کان عل مطح 
الحديث لا يدها سحيحة : إلا أن ماترى اليه مسل به » وعقتضاها ò gdl gg Y‏ 
NEER)‏ أعلاً للامامة فى الصلاة0 ( e‏ العام الإسلاى Dei Al‏ م o‏ ص lee‏ 


ويجب ملاحظتة أن Go nas‏ ف هذه التاحية ما فسكرة النض من AH‏ 
الزوجية فى نظام الزهد فى الإسلام ( انظر العاومات والحتائق التى جميا « لامانس 


: والأمئلة الستخرجة من قصص الأولياء فى كتا‎ ) ٠١١ «ساوية » صى‎ wei A 


H العازب ليس أملا للاإمامة فالعلاة ء بل قد يكؤنمقضولا‎ Aler غب‎ O) 


-r — 

« الرار H W. «L'Algérie légendaire 4 DEEN‏ روميليه 
C. Vrumelct‏ 4 » طبع KÉN‏ ر عام te Eer AAY‏ 

ومن امام Le‏ فى هذا الوضوع الرجوع إلى طبقات Sch‏ ج ۳ ص ۲۸۹ » 
حيث Al‏ ما دعا به الله فى الكنبة وجل Ohom)‏ . وقارن يذلك JUH‏ 
DEES‏ فى كتاب a Zeg Marabouts ù bei Än‏ لاساد » دوه «E. Duolté‏ 
( باریس سنة ۱۹۰۰ م) ص ۸٤‏ وما i laan‏ ويحث « تقديس الأولياء السامين فى 
أفريقية الشمالية وخاصة فى p‏ © للأستاة E. Montet — a pa‏ جنیف عام 
۹ م + Sech » ball? EA‏ جني ص 55259 . 

(YY)‏ والبورات دک e‏ فى مقالى « الرهد فى عصور الإسلام الأول » :بم 
SA‏ الأدبان ( بال رأسية )عام MAA‏ م EN‏ من 5١6‏ ونا مدھا. 

ai ص‎ Y دراسات إسلامية ج‎ (tY) 

(4؟) خطوطات « جوتا » العربية رقم ٠١١١‏ ورقة ٩۴‏ . 

. ص ؟! 2 وهو يمطى بيانات قوية فى دلالها‎ ۱ H ٤ ابن سعد ج‎ ) Te) 

(5؟) انظر فا سبق Je‏ تاديخ الأديان م ۲۸ ص CAN‏ 

+ هام للنى‎ ci فى الأريمين النووية اشتمل على‎ ١ دق‎ ahi إن‎ (yy) 
Sei ESCH صلى الله عليه وسم تقال يا رسول اله‎ EE SEN 
وازهد فیا عند‎ » A Ale عماته أحبنى الله وأحبنی الناس » فقال : ازهد فى الدنيا‎ 
Las في سنته‎ eck IK الناس يك الاس » . وهذا الحديث لم رجه‎ 
ما يثبت أنه و فى الفرن الثالث لامجرة لم يكن قد اعترف بصحة سدورء عن الرسول‎ 

Laien من ۱۳۲ وما‎ G طبعة فان‎ c Tria Opuscula «< balk! (A) 
cl ه ) ؛ رى أهمية خامة‎ ٠١۲١ A من الرسائل طبمة القاهرة‎ ٠١١ من‎ = H 
البالة إلى امزاج . وقد ألف الزبير بن بكار (الترق عام 505 م | ۸۷۰م‎ el 


يحثا فى مزاح ell‏ الفرست ص ١١١‏ ) » وقد اقتيس منه التسطلائى فى شر» 


لابخارق ج ٩‏ ص ٠۰۰‏ . 


-vtr —‏ 
(9؟) أنظر.أيضاً Wet Geschichte des Korans dis Say‏ 
هامش . وتحد معلومات هامة جداً فى كتاب « المو اب EH‏ » لابن A‏ المرزية 
ص ۷١‏ طبع القاهرة ( دون تاربع الطب Wi‏ 
(50) اقب كان لابن Ef A‏ ری إليه حين .خصص ف البيانات التى 
أركدها عن ن أى بكر ثلاث سفحات S aen — we totg) AR‏ 
ثبت 2 faeza‏ على وثائق عدة لا ية لا فى We‏ : أن A‏ الورع اعتاد 


أن än‏ بلحيته بوسائط الزين . ( وهذه الناحية lä‏ بإسهاب فى تر cl‏ بمض 
الصحابة الآخرن أيضا ) وللراد من هذا كله واضح كل الوضوح حینا Si‏ ابن سعد 
(ج * ص ١٠6١‏ ) أن « أناساً من ES‏ أن خضاب الاحى حرام » 
وهكذا عورض هؤلاء LE‏ بأحاديث قوية قاطعة . على أله يوجد أيضاً أحادين 
أخرى اتابيد وجية النظر Ae All‏ ( ابن سند ج ص O Henero‏ 
ah‏ ) ان سعد AE E‏ ؟اص ur‏ 

(95)ان سعد ج ٤‏ نی ۲ ص ۲۹+ ج ٦‏ ص Ow‏ 

Ae ص‎ e ان سد ج‎ rr 

erts)‏ إلى بحث « هور 


بانج =` sHubert Banning‏ تمد ن ألنفية : 
( إرلاعر بن عام 1۹۰۹ م ) ص ۷۳ مادق ؛ kaby‏ + فى الصدر لفسه ص 588 : نقد 
رغب أن لد تمو 5 عن تنازله عن مطاليه لک يشيع geck‏ هذا ` 

(Y9)‏ إنهم يسمون عادة بالقراء DEE‏ رءون القران . وذكرت الروايات 


أن فريقاً مهم كان فى eer‏ النى » والختسوا sch‏ كائرا BEE‏ 


IMEA O 
بشم إلى عاارواه‎ O 
: عن فور قال‎ A بن‎ SH ومارواه‎ o * الل عليه وس ماملهم أحد في شيا‎ kel 

. ah دأيت الس أبيض‎ ٠ 


(؟) يريد fal eis‏ عن ألى رجاء aastad‏ قال : د خرج عاينا تمان بن سین و 
EECH‏ ز ۾ zi‏ عليه قبل ولا e an‏ فقال فال رول الله صلی الله عليه وشل EI‏ 
عبد tei‏ حب أن ری آلر تممته على عبدء > ؟ أثيأنا أبو إسحاق e‏ 


عن أبيه قال ` a lr‏ صلى ابت عليه وسل وأنا قشف ال z‏ 


م على 
Das echt HS‏ 


تال هل a‏ مال ؟ قلت spi‏ 
قال ثا مالا ؟ قلت من کل ااال من الخيل والإبلوالر قبق وال TOE‏ ان Lan it,‏ 


ET 
(Uer Suel يشو ع الإعاح التاسم‎ iral Jä), لانی‎ dahit 
Alien » ) © ۳۲ غَنْ‎ ١ ق‎ > e ويلازمون الأعذة ليلا يتبجدون ( ابن سمذ‎ 
DA Jt ai الدنينا ومخصصون:‎ EL بصغة عامة على القبن زدرون‎ cabi 
قداود الطالى لايشية‎ 2 : Yoo ص‎ Ta والتأمل » انظر مثلا ابن سعد‎ aa | وحياة‎ 
. » عليه قلنسوة ڈ سؤداء طويلة ما يل اس التجار‎ ) Lé القراء ( والحديث هنا عن الزهاد‎ 
Le می‎ Vio الدنيوية كلة‎ Sei ويستعمل أحرار الفسكر أوذوو‎ 
. بالتقوى رباءاً وسعمة‎ ale, إذ يطلقونها لادلالة على من‎ 

واشتق من قرأ فمل « تقرأ © و حذف فيه الهمرة » فيتال 3 E‏ أ تنك 
ومال إلى حياة Aal‏ » ( آمالی القالى ج + ص ٤۷‏ ) ؛ وما kä‏ الاخوى السكبير 
« أبو عرو بن الأ فى »ء( أى لا قرى ) ؛ أحرق ما کان قد جمه من مواد الانة »> 
( الماحظ A‏ أعحاث فى قله اللنة المربية » [ بقل جواد تسیر Denis‏ 
وذلك مثاما صئع داود الطاتى (A7 eil‏ آنا » فإنه « لا تمد » أى أصبم عابداً 
رغب عن کل الماوم Leier‏ م الأديث الذئ كان Ab‏ فيه ( أن سمد جه 

. ) ٥١ ص‎ 

EH‏ أبن سعد va‏ ص ۲۰۲ i‏ وانظر bi Gel‏ إسرائيل هذا » قد ورد امه 
ق روا تنعى عن الناو فى الزن عند السلاة ( ابن سند + 1س (y‏ 

"ki ر‎ ۱١ e اين سمدج‎ (ry) 


(r)‏ ) ابن Een‏ عن 1۲۷ ۱۳۱ len D eer:‏ هوقوى أيضاً فى الدلالة 
على هذه التزعة الباعث الدينى لكراهيته للشعر ( ابن سعد ج من (or‏ والادة 
الخاصة عسروق بن الأجدع. فى ابن سم د كثيرة الإفادة من تاجية AN‏ بالطرق الى 
تأ كدت سا ell ei‏ ذلك المصر . 


AS cl Ac)‏ هذان Aal)‏ : عن A‏ حيان الى عن أبيه قال: 
3 و ta:‏ » ؛ وحدثنا 

5 تالت يلأبت » geil Jaig a ail‏ فقول 

Lei,‏ ؛ فلما ا کرت عليه قال بش ei a‏ تذهب تاءب AK ÂY‏ عل اليوم 


a أمرت للب‎ A 


— rfo — 


(rs)‏ انظ ترام Gi Aak‏ والصحابة فى طبقات الصونية » ونذكر أن 
Ve‏ © + من بيجم خاصة ؛ هو الموفج لياة الزهد ؛ وليس oè‏ فى تضور 
الأشخاص الطبوعين,على هذه Jl‏ ولكن ALA ai‏ الشنبية = يراجم 
خامبة أمالى القالى ج ؟.ص. 4 ؟! .. وإن ركنا Wie‏ الأقوال الثر ضة ؛ فإن ba‏ 
بصفات الزهد والورع ليست أعراً نادراً فى التراجم ؛ وعكننا أن نسوق مثالا لذنك 
وسب:الاحظاتٍ الأخيرة للصحانى مما بن جبل الذى غزا مع النى ووكل إليه تبر 


الإسلام يالين + والوياء الذى عصف بسوريا قفى على التكثيرين من أقراد أسرته.: 


لقب Sa‏ إليه وهو يحود بنفسه أنه قال : « es‏ الوت » lep‏ زائر 
حبيب حاء على فاقة » اللهم إنك AH‏ كنت أخافك ٠‏ وأنا اليوم أرجوك A,‏ 
أكن أحب الدنيا وطرل البقاء فبا لسكرى الأموار ولالفرس الأشجار Lu Ae‏ 
الحواجر ومكابدة الساءات Selten‏ الملاء SJ‏ عند حاق الذكر » . ( لذب 
'الفووی (enn,‏ 

وأسماب التراجم > ذوى Ach‏ الورع والتقوى ؛ أسبنوا على الجاهدين فى 
الإسلام ما يكل شحاعهم وبطولهم من صفات التقوى والزهدء وهذاما e‏ 
مؤلفات الزهد حتى A) padl‏ . وف ذلك ZA‏ اليافى » فى « روض الرياحين 4 
ص 586 أن نور الدين ملاك الشام وصلاح الدين الأبوبى يشفلان أرفم الراب فى 
طلبقات Ma‏ »كان عل أيضا . 


D an أنظر عامر بن‎ leier ص ۸۸ وما‎ ۲ vi EN 


ES ص ۲۱۸ ؛ وإلى‎ É ديوان الحطيئة » الطبمة التى أشرفت علا‎ I(E) 
الحيوان » ج ه من‎ « ASG لأبيانات التى تو جد به الأشمار التى أوردها الماحظ‎ 
ج ص۱۲۱ . وهذا الوضوع نفسهءا مهشيخو ف جل اشرق م ا‎ 


zu)‏ إلى عامس بن يس » الذى كان laal‏ وأعيد أل shy‏ وأشدثم اجتبادا ء 
به إلى عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه لا يأ كل الحم ولا ينكح الناء وأنه يمن 
EAR Aer la SCH‏ فأمرء أن يسير إلى العام ؛ فسار ققدم على معاوية الذى نين له أنه 
g-‏ به باطلا ` 


ge bh) بجی‎ 

. ٣۸۱ ص‎ YA الأديان م‎ EE de بض البراهين فى‎ Gel انظر‎ (Ev) 

(t)‏ وى Ae‏ الشرق :م ؟١‏ ص ١١ء‏ مثان لذلك . وانظر Geh‏ 3 موتك 
Munk —‏ > فى کتابه بالفرنسية « دلالة 1 g € Cuide des égarés — A‏ + 
ص "١8‏ رقم ۲ . وف ker A‏ الحيوان » للدميرى » ج ۲ ص VIS‏ مادة عقرت » 
أن ll‏ السياحة مرادفة لأثواب الرهينة . معارضة بذلك لثياب ll‏ . ويقال 
يازا فى هذا العنى عن الفراب » الذى بنظر إليهكأنه طائر الحداذ الذى يكتى فى 
الخرائب والأطلال ريثا sech‏ أنه بوم بالسباحة ‏ عة الجمية الأسيوية JA‏ 
عام ۱۹۰۷ م ص ۱۷1 . 

(tE)‏ مذ كرة عن كتابات الحارت الحاسى أو مؤنف مرفي ء فى أعمال الؤكر 
la‏ اثالث SH‏ الأديان 1 st?‏ عام 19-8 ج YAY — ١‏ وما Lan‏ 

. "۲.۸ این سد ج ۳ق ۱ ص‎ )٤٥( 

)£3( ورد عن عبد لله بن مود » وعو أحد السحابة الشهود A‏ بالتتوى » 
أنه امتنع عن كل صوم نافلة لا نه كان بقدم السلاة على السوم فى اأرتبة ٠‏ الدرم 
يضمف الس فيضم عن الصلاة ( أبن سمدج * ق ۱ ص 1١4‏ ) . وقد بى ابل 
مسعود » Ais‏ ورفقاءه عن التمبد فى الحبانات GO‏ سمدج 3 ص 11١‏ ) . 

. 781 ج © ص‎ SH الطبرى ج ۱ ص ۲۹۲۰ » وأسد‎ )٤۷( 

. ۴۲۰ ص‎ ٩ ابن سەد ج‎ )٤۸( 

ane الطبرسى فى كتابه : « مكارم الا خلاق‎ (EA) 

(0) وتوجد بيانات أونى فى هذه الناحية فى قالى الذى استمنت به هنا ١‏ «مواد 
فى تار الصوفية وتطورها 4 فى E. K. M.ae‏ عام ۱۸۹۹ علر 15 ص ٣١‏ 
Lo‏ دهان 


))0( هذه الوازنة أستخدمت فى ممنيين ` فطلا عن ذلك الذى ورد فى القن 
(ممید cl‏ للسبى ص ۲۲٢‏ ء وكذلك فى اليافى م 18 نقلاعن هل التسترى ) . 
)3( هذه المرأة A‏ قالت ما قالات هى ioi et‏ عبد الله . 


; (۲) أت الطبرمى فى هذا للوضع Set Zich‏ رقم li‏ الرسول جن قفر العم Lef‏ لغم 
Els‏ 


کے 


e على الريد ؟ بأن يكون لا ستاذه‎ 0 BabA 
مثل عبد التكر مم الرازى‎ t Ur رادة الشيخ استسلاماً‎ N فى بدى الغاسل . أى أى پستسل‎ 
Vru 4 یقات السب ج‎ Is أحد‎ 


وارأى الذى يذهب إل A‏ التعبير الشأبه A‏ ؛ وألدى بوجد فى نظ 
Acle‏ اليسوعيين STEE‏ صل عن جاعات الصرفية قد 1 حديثا « SE‏ 
مورى - Bouet- Maury‏ > فى ait‏ . « الجاعات الدينية والاسلام» © EE‏ 
الؤعر Jah‏ الثالك لتاريخ الا ديان ج ؟ ص 884 . والأستاذ « ما کدوالد» 
Al‏ صفحة ۲۱۹ من كعابه الذى سيق كر Ni‏ ہمد مامش رتم +5 ) ANS‏ عذا AN‏ 
الذى يذهب إلى أن جاعة gis Ge pi‏ عن ججاعات الطرق الصورفية . على A‏ 
Jl‏ تأثير التصوف الإسلاى فى التصوف cl‏ فرره أيضاً حدما البارون 
0 کارادی فو € وجل أكثر KH‏ من حيث ec idepe‏ تمده من وقائم 
حدنت E AA‏ واحدة (مذعب OAY‏ ض van YEV‏ 

. ٤٤١ ص‎ ٤ ج‎ Aa » الاحياء‎ (oY) 

(or)‏ « خلاصة الأثر cl‏ جاص8؟١‏ . وسفيان بن ie‏ بقول, « فكرك 
فى رزق نمد بكتب عليك خعارثة » الذهى فى « تذكرة اناف » ج ۴ ص ۸ . 

٠)د‎ ٠١١٤ القشيرى « الرسالة القشيرية 4 عل التصوف 4 ( القاهرة سنة‎ (ot) 
؛‎ ٠١١ النتية »( مک سنة 1815 هج ۲ ص‎ « : SAH ص 748 ؛ عبد القادر‎ 
صن 4 نقلاءن‎ ee ۱۲۸۸ العاملى : «السكشكول» ( بولاق سنة‎ a A 

. لاذهی ج ۽ ص هم‎ BUL بذ كرة‎ (o0) 


(3ه) ومن pas‏ المصور Set‏ لاء ثل الأعلى ل أزهد الصورة الى EL‏ 
موضوعة. س cl‏ على الشعليهوسل إلى أسامة إن زيد التى وصات إلينا فى روايتين : فى 
« اللالىء المنوعة فى الأحاديث الموذوعة للسيوطى ج ۲ ص157-155 » والأخرى. 
g‏ رسائل إخوان المفا » ج١ Se E‏ طبمة بومباى عام ۱۳۰١‏ ه.. 

Wate تاريخ الأديان‎ Ae (əv) 


dzs Contréries religieuses ES fislamisme,, etc 0 3 
Za doctrine de Û tslam ÇO 


Ch‏ لا 


(eA)‏ الصوف هو لياس الفقراء E‏ هو لباس التائيين ( عيؤن الأخبار ص. 
۷۲ ص rer‏ والذنبو نكانوا أيضاً A‏ أردية من الضوف ( ابن سعد Ag,‏ 
Aur‏ والأغانى ج ه ص ۱۸ (Y:‏ - وعنا نذاكر أن أبا موسى الأشمرى قال 
لابنه : « يا ہی ! لو رأيتنا وحن مع تبينا صلی al‏ عليه وسل إذا أصابننا السماء وجدت 
متا ريح الضأن من ن لباسنا الصوف » » gi)‏ سعدج ٤‏ تق (A ٠ص ١‏ ومن هذا és‏ 
أن يعرف طابع طريقة الزهد فى الحياة فى e‏ النى ` 

. 4¥ ص‎ £A .2م‎ D. M. G, فى‎ Sie (4ه) انظر‎ 

(50) رباعيات جلال الدين الزوى . والقتيسات الى وردت هنا أخذت من 
ie At‏ الجرية إرباءعيات « حضرة مولانا » ( اسطنبول عام ۱۳۱۲ ه ) طبمة sa hH‏ 
الفارسية « اختر - Ann Akhter‏ تام ہا الأستاذ DREES‏ 


F‏ بودايست 5 All E ai, ) EN‏ المجرى » السلسلة الأول 
ياد ةا رقم ٠١‏ 


٠ ارجم تفسه‎ CY 

0 « وجودك ذنب لا يقاس به ذنب Al‏ » ( عن سر الأسرار لمبد A0‏ 
الیلای ج (neuen‏ 

at بتخليل تفسى لالات‎ e Wya ta لقد قام أخيراً الأستاذ‎ (ar) 
The religlous attitude — lll وال ميا فى‎ cht الوقف‎  : فى کتاڼه‎ 
. ۲۱۹ ۔‎ ۱۹١ ص‎ { 3 1۹۰ ٩ شيكاغو عام‎ ) a (and Life in Islam 


aE. H. Whinfield — As ه. هو‎ - ETA 
et لندن عام 1۸۸۷م ) ص‎ ( 


) كبرد سن ۱۸۹۸ م‎ RER ( تبريزى‎ et diz Dei 
LE 


(51) تذكية الأوليا للمطار ( طبمة تيكاسون لندن س ليدن تندة ٠۹۰١‏ — 
E (¥‏ لات 


-ra 

- ديوان حافظ الشيرازى نشر 8 رأوزنفيج ب شقانو » » قيناعا م146‎ (W) 
! . ) ٠١٠ الدالية رقم‎ MA ( 804 ص‎ ١ 4م‎ 

A فى کتابہ « ارخ‎ » Oltramare  رامارتلوا‎ « انظر‎ Oa) 
ASK « Guimet حوليات متحف « جيمية‎ ) ١ الثيوصوفية فى الحند ج‎ 
i . ۲ الدراسات ؛ م ۲۲ ص ۲۱۱ عامش رقم‎ 

TAA ص‎ al 5 فى « روض الرياحين‎ BA شرح‎ Cal انظر‎ (ve) 
. ) دوجات مختلفة من النشوة الإلهية‎ ( 

. ٠١١ ص 788 ؛ تذكرة الأولياء ج ۲ ص‎ ٤ ج‎ diit الإحياء‎ bel 

(vY)‏ مأخوذة من رياعيات جلال الدين الروى ( عن اسكندر كل السابق ذاكرهء 
هامش (x di‏ . 

t 

(ve)‏ إن فكرة الب الإلمى » كناية مثلى لاعدياة الاسلامية E‏ قد عرغما: 
من وجهة نظر أهل السنة ؛ مع قصد جدال الصوفيين العارضين لما » الفقيه kl‏ 
ابن قم الموزية فى e‏ الأخلاق : « كتاب الجواب AE)‏ لمن سأل عن الدواء 
الشافى » القاهرة مطبية التقدم -- بلا تاريخ من ص 141 -- ١807‏ ومن 
ص ۱۷۰-۱۹۸ . 

. 40١ ص۳۷۷ ومأبمدعا وص‎ Yg VAVA الجلة الأسيوية [بالفرنسية] سنة‎ (V£) 

AH » ومن أقدم الؤافات من هذا القبيل كتاب « حتائق التنسير‎ (Vo) 
م : « بروطان » فى.‎ 1١71/2417 عبد الرجن السلمى التيسابورى التوفى عام‎ 
فيه‎ AN » تارجم الأدب العرلى  ج ۱ ص ۲۰۱ . ويقول ٠ؤرخ سی أنه‎ « Ali 
(YEA للذهمى جاص‎ BGH SOX ( » وتأويلات الباطنية نسأل الله المافية‎ tlas 
"re الأشوريات‎ de ( صوفية‎ Ae? وللسلمى هذا كتاب به أحاديث موضوعة ذأت‎ 
4 ) 1078 ص‎ Y ص ۳۱۸ ) ذ كر بمنوان « سان الضوفية » ( اللالىء الصنوعة ج‎ 
. وهذا الكتاب هو سين الأخاديث الصوفية التى أدخاها تمن الأحاديث‎ 


. 34 رقم‎ Sec) AN ليس ف‎ Dës Di 
L'histoire des idées thécsophigaes dans. l'Inde. (¥) 


— yò" — 


ويوجد نفسير للقرآن مشهور ذو gt‏ صوق ٠‏ وف متتاول القراء Cha‏ ى 
Jules ouk‏ أولأ طبمة بولاق سنة Aart‏ جر ٠ (o‏ وهو اوس SC ei A‏ 
'أبن عرنى الرسى Ae‏ عام ۱۲٤٣/۸۹۳۸‏ بد.شق ٠‏ کا يوجد كتاب آخر La‏ 
b‏ ستشيد به فى المؤلفات الإسلامية وكثل تفس هذه الأزعة 4 وهو « ا 
-القرآن e‏ لمبد الرازق القاشى أو القاشانى السمرقندى التوقى عام ۸۸۷ |۱۵۸۳ م i‏ 
وقد بقيت منه عدة خطوطات ت ( ر وکن ج ۲ ص ۰۲ ٠٠‏ رقم ٩‏ ) . والتأويل الجازى 
الذى ستته فى مین AH‏ ؛ عن الدينة LU)‏ والرسل EAN‏ الذين يمهم الله 
إلها ا »خود من ن هذا ECH‏ الأخر . 
(v3)‏ فى البيت رقم ٠۴١‏ من القصيدة التائية الشهيرة فى البيئات السوفية 
( الديوان طبع يروت Um.‏ 
(w)‏ دراسات إسلامية ( ج۲ ص ٠ . )۱٤‏ ومع ذلك فإنه يرجد حت فى الأحادين 
السنية بيانات آل نيما النى بعض الصحاية cho‏ خاسة أخفأها عن Doft‏ رن . وقد 
تفرد Sc sier‏ حذيفة بن المان الذى يلقي tal‏ بساحب السر أو a” ke‏ 
Se‏ كتاب الاستئذان رقم 58 i‏ فضائل الأحاب رقم ۲۷ , 
ن الط ريف أن aiat‏ الرواية ومى : « أو ليس S‏ صاحب مر 
الب سل لله اي وس لذ لا يمل أحد غيره ؟ » وهی دولية لا يفم منها سوق 
شىء واحد : وهو أن Ah Ae‏ قد ما / عن النى علماً خفياً - Ja ka leid‏ : 


3 


« وكان حذيفة le‏ رسول الله فى النافقين يعلمهم وحده » t‏ مهديب النووی 
d‏ ) ؛ ويستخلص d TEE‏ بفض palo pih‏ ديفية خفية غير 
أنافى الواقع رى المحدئين يوثقونه فا dai‏ عن عن. النى من الأحايث الأخروية النيئة 
عن الستقبل » کا روى عنه أنه قال : «أخيرنى رسول الله عا كان إلى أن تقوم الساعة» 

وق صميح مسل (ج ص 118 ) فى فصل «فضائل عبد الله بن جمفر EE‏ 

عبذ الله بن جمفر قال : : 2 آردقی رسول الله سل الله عليه وسلم ذات يوم خلقه فأسر لی 
Ant‏ لى » تقابل الكلمة المبرية « لا خاش ليخيشا »ى سياق مشابه لهذا ) 
حديثاً لا أحدث به أحداً من الناس » ٤‏ ؛ على أن البخارى لم يقبل هذه الرواية ٠‏ 
.وما يلاحظ أن e‏ جمفر هذا لم يكن عمره سوى مشر سنين عند وفاة الرسول . 


— Ye) = 


Alb pete (va)‏ فلو اين فى الدهب الفلسى الصرق حى الدين إن عرلى قد 
نها العالم الأسبانى « or Je‏ بلاسيوس فى pat‏ سيكولوجية ep‏ الدين 
ابن عرب ٠‏ ( أعمال e‏ الدولى لى الرابع عشر للمستشرقين A:‏ ۱۹۰ج ٣‏ 
ص كلا DC Ha‏ 

TECH‏ رست ص ۱1۸ ۰ ۱۱۹ » ۱۳١‏ . ولبحث cl, Aa‏ انظر «هوميل 
ag Hommel‏ فی اعمال الور السايع Zb‏ © قينا عام i MAAV‏ الس JLI‏ 
ن بظهور بوذا( الحاحظ نی 


من ۱۱١‏ وما سدها ain‏ السامية Le‏ الأدباء يبتمون 


فى « ثلاث رسائل » ei‏ فلو ص ۱۳۷ ` 

. ٣ ص‎ ۴ Zi )۸۰( 

Ve ) لندن سنة ۱۸۹۳ م‎ Il الور ادولى التاسع‎ dui (a) 
OU 

(aY)‏ فى الشمر الفاسنى لأ الملاء المرتى » ( تقارير أ كاديية فينا افاسفة 
An ۱۰۷ AH‏ قينا عام ۱۸۸۸ م ) ص ۳۰ وما بدها , 

٩ »اج‎ Sain: روزان‎ + 147 tg bei atlar) ` 

ri: DE ug 

(At)‏ مثلا » الأخبار التى ساقها اليافمى فى كتابه السايق ص ۲۰۸ س ورم 
Lanz‏ بنفس هذا التوع ha‏ الللك التر وختنه شيخ النساك » لان عرب شاه 
ei A‏ « فا DAS‏ € طبعة قرايتاج = بون سنة er 4۸ E MAER‏ 

(6ى) GC zz‏ 5 القرطى لاشمرالى س القاهرة سنة ue A ٠١١١‏ 

(m)‏ مثنوی ( ه . هو ينفاد ) ص ۱۸۲ . ويوجد عرض شي لأحد 
الأقاسيص المجيبة AN‏ تدور حول إبراهيم إن أدثم فى الفحف الأأزى الى : 
ale‏ الجمعية الأسيوية اللكية عام ۱۹۰۹ سن ١ 76١‏ ( وراجم الآن Lal‏ تقس 
السدرعام ۱۹۱۰ ص (um‏ : 

(۸۷) ولقييزه عن الوت الطبيعى» et‏ الأ كبر € يسمون هذه الحالة: الأناء 


س 


Tria Opuscula. (؟)‎ — Miguel Asio Palacios. o) 


TE 

الأمبئر el EI ٠‏ علاقة EA‏ ` النناء هذه Kb‏ اللاحظة ALA‏ للسكوت. 
٥‏ مولينين — g t E. v. Mütinen‏ المبكيية التركية م 1١‏ ص ۷٠‏ . 

.٠ 188 الصدر السايق ص‎ ës (AA) 

. » هذه المبارة الإراهم بن أدم : « التامل هو حج النقل‎ (M) 

KÉ‏ المطار اللصدر السابق ص 184 . وانظر Gel‏ « أولترامار » e‏ الصدر 
السابق » ص 115 « أن يعرف الإنسان عقلياً براما : هذا رأى Ae‏ ؛ 
Een E OH‏ وجود ثنائية » إذ يوجد فى كل معرفة الذات الى تمرف 
والوضوع الذى يعرف » . 

ED‏ إن البيثات الصوفية » رغبة منها فى A‏ نظلمها ونظرياتها in‏ السو 
الأول للإسلام »قد اختاقت الرواية الى تقول إن النى عندما أعان ن لافتراء آم 
سيد خلون الجنة قبل الأغنياء ( Y E Hab, Stud.‏ ص Ein‏ ملحق ) GE?‏ 
منجذبين وءزةوا ملابسهم ( وهذا المزيق aT‏ الايجذاب W. Z. K. M‏ كل 

z‏ س ۱۳۹ Ai‏ © ) وعندلذ زل جبريل من الدماء وقال محمد إن A‏ تعالى يطالب. 

بحظه من هده ارق ki:‏ واحدة le‏ وعأقها على عرشه تعالى . وهذا هو تموذج 
لباس الصوف ( ارف )» ابن تيمية : الرسائل ج ۲ ص ۲۸۲ . 

ae — ۸٩ص‎ ۱۲ كتب الشرق القدسة [ بالإتجليزية ] م‎ Del 

e مخطيطات فى تاريخ الثقافة9؟‎ « ali فى‎ » Kremer — soar) 
SAEM رامابرازاد » فى « عل النفس‎ « GJ وانظر‎ -lean وما‎ o ص‎ 
5 (an: إلى الإتجايزية ( لندن سنة‎ SE امرجم من‎ 

) 4ة) انظر د فى هذا مقالى A gai»‏ الإسلام Ae: Og‏ تاريخ الأديان. 
ام ۱۸۹۲۰ م ۲۱ ص ۲۹۰ e‏ وما lean‏ : 

Del‏ « سنوك wës‏ © فى « المرب فى شرق الحند Die‏ ليدنق 


G. jacob Tärkische Bibliothek, XI. 70. 0) 
` Kulturgeschichtl. Streifztige C) 

Le Rosaire dans Islam. GG) 

-Arabië en Oost Indië. (4) 


— ror — 


سنة ۱۹۰۷ e A‏ تأريخ الأديان سنة ۱۹۰۸ م لاه ص ۷١‏ . وعن هذا 
الفرخ من الصوفية Jet‏ الآن البحث الذى قام به فی ليدن الأستاذ « ركس » 
وعنوانه « عيد الرؤوف E‏ » . ابحاث لعرفة متصوقة سومطره وجاوه > 
ech‏ عام 909ل فى مدينة هر ينين ٠‏ 

Li TEEN‏ الآن بحث الأستاذ AE‏ : « أقدم كتاب موجز 
فى التسوف » » فى أتمال الؤتمر الدولى dë A‏ الأدران م ۱ ص mae‏ 
وما ae‏ 

kahl e التصوف وغوها ) فى‎ Ze فى أصل‎ ir es (av) 
ETEA = ص۳۰۳‎ ۱۹۰٩ عام‎ CAKU الأسيوية‎ 

. ۲۳۲۹ س٣ طبقات السبى ج‎ (aA) 

(45) إن الصرفى أبا سميد بن Ale‏ البصرى الذى عاش فى الارن الرايع 
( توق عام Jars‏ ۱ ) عبر عن هذا بقوله : « Wa‏ كانوا [ أى السونيون | 
يقولون جم ؛ وصورة المع عند كل أحد éis‏ عند الآخر »> وكذلك صورة الفناء 
ف کالوا يتفقون فى ERTES ech‏ ممناها » لان ما حت الاسم غير مخصور > 
لأنها من AA‏ وكذلك عم العرفة غير حصورلا der‏ ولالوجوده ولالذوته 6. 
( تذكرة est FI‏ ج ۳ ص IN:‏ 

)٠٠١(‏ ادجم فى هذا البدأ إلى واحد من قداى السوفية ( هو الحارت الحاسى 
التو de‏ عام ۸٥۷ | a ver‏ م ) فى طبقات Yg Sech‏ ص ٤۱‏ - والقاوبه 
تلعب أم دور فى أخلاقيات الزهد الإسلاى.؛ ويتحلى هذا فى عناوين الؤلفات. 
السوفية . انظر Ae‏ الدراسات اللهوديةم 45 ص ٠١١‏ . 

Ba أححاث‎ « ٩ Ae » يعقوب فى « الكتبة التركية‎ iole » انظر‎ )٠١١( 
طريقة البسكطاشية » وحدي لنفس الؤاف : البكطاشية فى علاقتها بالظواهر القريبة‎ 
» Kë الأمبراطورى ف‎ A أبحاث المع‎ a ) ۱۹۰۹ منها » ( ميونيخ سنة‎ 


)١(‏ عن الخارث بن glai‏ ال « قال رسول الله صلى al‏ عليه وسل أثقل ما يوضم 
إل ميزان Ac‏ بوم القيامة حن الخلق > . 
(tr)‏ 


— fot س‎ 

السلسلة الأول rote‏ © وخاصة ص 45 فا يملق بالشامهات ec‏ 

AE‏ « أولترامار» المدر ١ gahi‏ ص ۲٠١‏ : « من الاحظة الى تل 
أو Zelt‏ العرفة فما فى تفسى سی t‏ حيث أصبح متحماً مع براما لا أكون مكلفاً بعمل 
أو فريضة ؛ فليس من Af‏ أى تعدد أو أو De‏ >- ی أو مارا A A samsâra‏ السدر 
نفسه ص ۳٣۹‏ ) : « کل شىء بصب لديه ( إلى اليوجن ) سواء E‏ فق الال الحسى 
AC‏ الأطممة فى نظره حرمة أو واجب Mäe‏ » إذ كل المصارات لابق كذلك 
عنده » » وف عا الأخلاق أينا امل (الو جن ) يحرده من كل الأثام حتى Va‏ 

تقد الوثم فيشمل يوجانات كثيرة » 

WE Bd‏ ) مثلا عند oe sl‏ 2 إبيفانس kW‏ كارب و كرانس ¢ .ك GN‏ ف اکان 
الأعلى dE‏ جيم الأعمال الظاهرة سواء ولاتتيحة لما . وهذا هو PESTE) GA‏ ىكل 
م الشرعية والاواميس الأخلانية » حتى إن الوصايا أو الأواء مر Ai aN‏ 

cl بالوحدانية العظمى ترذءه إلى ما فوق الأشكال الدينية‎ oA Ais, 
ch » الغنوصية منذ البدء‎ alali »فى كتابة تطور أعم‎ Neander — SR D 
ren — ۳۵۸ ر لین 1858 م ص‎ 

ee E ج‎ Siromata lag j= » D 8 £) 

. مميد الم طبعة ميهرمان من ۱۷۸ وما يدها‎ t السیکی‎ )٠١5( 

)1-3( دباعيات جلال این الروتى . وهذه شکوی ترجع Als‏ للؤافات 
الصوفية ذانها إلى أن كثيراً من المناصر التحطة تندمج فى سلك التصوف وتىء 
استخدام صلا به لأغراض دنيوية . 

» Sprenger dai « مثالا قدا فى كتاب عمد للا ستاذ‎ Gel انظر‎ (ey) 
ص ۱۷۹ هامشش ( الشبل ) - واللامتية لا ينبنى مع هذا أن تخلطهم بطريقة‎ ۲٣ ج‎ 
حدیً « مارئن هارتمان » عملومات هابة‎ e اللانى النتشرة فى تركيا » وال ی أمدنا‎ 
. Wie e فى الشرق الإسلاى‎ 


. ) متفرقات‎ ( AO) 
Der islamische Orient. (%) 


-— Yoo — 
LAN ص‎ ne « مشترى‎ D Al 


(۱۰۹) وهو کتاب حلا ENS ER‏ 
شرت لکرم Al‏ الرابم عشر للستشرقين بالجزائر سنة 1408 م ص ١‏ 
نوما lean‏ . 


Dn)‏ « هارمان » اأرجم السالق الذكرج a TAA‏ ا 
Dua‏ ? ريتسنشتين » فى كتابه GEI‏ المجبية اليرنائية0© 


يوما بمدها. 


ص 56 


+ نذ كرة الأولياء للمطار ج ؟ ص ۱۷۷ . ويظهر أن ان تيمية‎ ) ١ 
ران ار عم‎ E 


A ضد هذا حججه » وهو يم الريد من الصوفية بازمو واطيلاء‎ zez Mach 


يقول « إله يأخذ من حيث يأخذ اللك الذى ياتى اسول » أى أنه عل اتصال Ai‏ 
مباشر ‏ رساثل إن igi‏ ص 50 . 

(۱۱۳) الشمسى Ell‏ ص 174 . 

Dao ١ ويذ كر ابن تيمية ( الرسائل ج‎ ٠ yea $ المطارج‎ )١14( 
| حقداً يجا على الأنبياء وخاسة تمد [ مى الله عليه وسم‎ dack: 
, » أظهر الفرق ودا إليه وعاقب من ل يقل به‎ « Déi 


أن بعض الصو فة 


Art Aën « مثنوى‎ (110) 


» ۱۳۲ كتاب « الظاعرية »° ل لجواد تسر ) ص‎ Aal Din) 
er ص‎ ٩ «السكتبة التركية »اج‎ un 


. رباعيات جلال الدين الروى‎ us) 


El Al‏ أبن تيمية ج ١‏ ص ٤٠١‏ .: « القرآن كله شرك وإنما التوحيد 
ی کلامنا » . 


(۹ )« رون € ارخ الفرس الأدنى .ج ص۲1۸ . 


Hellenistwene Wunderezihlunget. WI 
Zâåhiriten. (x) 


rot —‏ — 
(ie)‏ طبمة « روزشيج — شفانو » ج ١‏ ص همه ( النزلية الدالية 
È‏ ۸( . 


١١ (‏ )عند « اتيه » » «تقارر AAY‏ لافلسفة الملمية Via‏ 


e: 


+ ص۱۵۷‎ Lee: 


DA‏ عر الميام Oa‏ . لفردريك روزن ( طبية « شد 
ولييسك La ) (9١5 ٩‏ القطم الترجة ص ١18‏ وما بمدما . 

) ۱۲۳ ) متترى d‏ هريتفلد اص et‏ 

٠» للذھى ج + ص١1 : « يشوشون علينا أوفاتنا‎ Hal تذكرة‎ (vre) 

LJ وانظر‎ . MA عام 1905 ص‎ SECH الأسيوية‎ echt Me (age) 
١٣ ص‎ ٣ ج‎ dh الفصول التى بسط فما هذا الثيار من الأفكار فى إحياء‎ 
الان‎ E وإن الصو عى الان بن عرلى وجه اماصره الأصخر منه الفقيه‎ . lean وما‎ 
بكتسب‎ LE الرازى رسالة بين قا أن عل هذا الأخير ایس كاملا ؛ لأ الم‎ 
٠ إلا عن طريق الله مباشرة » وليس عن طريق الرواية والاسائذة‎ 

04 م ) کان يقول‎ ۸۷۵ f a pi أبو يزيد البسطاى (التونی عام‎ Aacht 
عن غلاء الرسوم ميتا عن ميت » وأخذنا عامنا عن الى الذى‎ Se عصره . أخذتم‎ 
حسن العدوىفىشرحه‎ E وقد ذ كره الشعرانى فى طيقاته‎ ٠ » لا غوت‎ 
للبردة ( القاهرة سنة ۱۲۹۷ ه ) ج ۲ ص ۷۷ . وهذه الرسالةنشر ت بماو لما فى كشكول‎ 
وان تيمية‎ ٠ على أمها فى السكشكول تنقصها عبارةالبسطاى‎ . ۳٤١ — ۲۲١ ص‎ H 
يمرضفصورة جدول شفوى » ماکان بین ابعر والرازكه‎ Let ص١ الرسائل ج‎ ( 
. (atel (وواحد مرن‎ 
. الدين الروى‎ JA راعيات‎ (aen) 
. رسالة القشيرى ف التصوف (الهاية)‎ ) ۱۲۷ ( 
. ۲۷٤ص‎ ۲ تذكرة الأولياء للمطارج‎ ) ۱۲۸ ( 


Sitzungsberichte der bayerischen Akad. d, Wiss. Phil, O) 
Die Sinnsdriüche Omars des zeltmachers. (o) 


— لاوس — 

(9؟1 )هذه الآراء والأفكار LA?‏ فى Mell‏ المندية » ويكن 
إزجاعها إلى مصدرها الأول بوسائط عديدة . وإنى هنا أحيل القارىء إلى متتبسات 
« أواترامار » فى السدر السابق من مض AN Ge‏ اتصلت ig‏ ص ۱۲۰ : 
« فالأتمان لايمكن إدراكه بالتعايم أو بفهم السكتب القدسة والوقوف Op, ek‏ 
عن يصطفيه وحده هو الذى يقهمه إذ « الأتمان » يكشف أله عن وجوده » e‏ 

Gah ىأني شخلص م نكل‎ aah, A ولذا‎ « : E 
t على أو جدل‎ oyt ارة‎ ٤ م لبس‎ WI lieg» : DI دام أ كطفل‎ EH 
الأعلى‎ AECH Els: الدنيرى‎ e والاستدلالات‎ Ge A فإن هذا لا تاج إلى‎ 
عليه ؟,‎ Mails يتحلى بنوره الذاتى فأ هى الحاجة لإثباته‎ 

SECH‏ هذه تفسمها يعبر عنما هكذا فى الأفلاطونية الحديئة بأن الإنسان يقدر 
على إدراك AN‏ المقلى وتصوره بالتأمل الروحى ؛ ولبس عن طريق glll‏ والقياس . 
Ae Ai Ad‏ , ص ۱۹۳ Lal ze Ach‏ 

1١ (‏ )انظر .ن z. 0. M.‏ علة الستشرتين الألائية م۲ س۱ . 

۰۳۹ فيا سنبق هامش رقم‎ (or) 

as ) 15 (‏ يتصل بها حك الأوزاعى : « لبس الصوف فى السفر سئة وفى 
احفر بدعة » . e HÄ‏ لاص ۲۴۲ . 

. 580 ص‎ Au عيون الأخبار لابن‎ (rr) 

. ۳۲۹ م ۲۸ ص‎ MI .د .2 ل الستشرقين‎ M. نه‎ ) we) 

240 المطار ج۴ ص‎ re? 

. ٣۲۳ الجمية الأسيوية اللكية عام 1605 ص‎ Ae (ra) 

( ۴۷ ) المطارج ۲ ص 48 742 . 

(rA)‏ وإن شكايات e?‏ ليست طبعاً بلاغاية حت فيا بعد إلى 
القشيرى . وقد جعت سلسلة من هذه المظاهر فى شرح « الفتوحات D SE‏ 
ae?‏ بن عمد الشاذل الفاسى « على الباحث الأماية » لكاتب الصو السرقسطلى 
الأسل أب المباس أجد بن عمد بن الي نا BE‏ ( القاهرة عام ۳۲۴ | ۱۹۰1 م 
ج اص (tean wn‏ . 


E OE 
Sat عن اليل إلى المدمية بالنسبة لاشريمة‎ a de وفى التصوف الثربى‎ 
کا فى الشرق . والتحذيرات الى وردت فى هذا الكتاب مد هذا اليل كان‎ Ab 
النقد الغربى لاتصوف الشرق‎ LG ر قوی ف الإسسلام ف الثرب . داج‎ Ju 
. علة الستشرقين الألانية م 18 ص ۳۲۵ وما پعدها‎ Z D. M.A. فى‎ 


(vea)‏ 3 تمييز موقف الازالى من الفلسفة الى حارمما عكن أن نذكر كلام 
SA‏ بن العربى قاغی ١ SESCH‏ م) : « شيخنا أبوحامد 


دخل فى بطن الفلسفة لم أر ن ج مہا OSU‏ . ( روى ذلك على التارى 


فى شرحه لأشفاء لاقاقى عياض Sech‏ استنبول ام 1۲۹۹ ھ ص 0۰۹ ۰ 
OE)‏ والصوفى الأحدت عيداً »> وهو الشمرالى» اشتفل فى Me‏ 
السكلامية اتقدر الخلاقات التميدية A‏ الشعارية > وايتدع نظرية خاصة فى الملا 


5 ke ہا بها کون ن لکل وجهة نظر‎ Zelt 
التشديد » وعرتية التخفيف » فالتشديد ا بالمسكلفين الأقو بأ من‎ Ae : .رتبتان‎ 


. فالشريعة فسا لها 


حيث الا ان أو الجسم الذين يطاب الله منهم الانقطاع والزهد » والتخفيف للضعفاء 
الذين كيد لهم نفس الشسريعة الرخص والتيسيرات الضرورية الدارس الفقهية التتافة . 
وھی تتعارض G‏ با فما SC Aa‏ تقسه» ثل كل Sege:‏ من هذه الدرجات 
للشريعة النساوية فى القيمة والتى ليس JALI‏ يا إلا bach‏ . وبفغل هذه Zell‏ 
أو HÄ‏ مى E dya‏ الذى وضحه فيه « مزارت Se cl‏ : 


. 1۷١ ص‎ YAp ACL الستشرقين‎ de 2. 0. M. 6. jal 


وحن نذاكر هذه النظرية » التى كما dhali‏ فى طائفة من مؤلفاك فى 
VE AA‏ كت Le:‏ القدر» od aJl gasal‏ ہا اقترحت قبله t‏ يزيد 
عن سه قرون e‏ فقد د كرها أبو وطالب الک (التوق E‏ مركم H r KM‏ 
asi‏ قوت القلوب Yg‏ س ٠١‏ من طبمة القاهرة عام ٠۴۳١١‏ م . وأبو طالب 
ui Le‏ كينا لاشريمة والقيقة ( الدنيرى ج ۲ س ٠١١‏ مادة طائر ) » ويمترف 
da‏ عا كان لؤلفاه من فضل كثير عليه . ويمكن إرجاع بذور هذا الللاف إلى 
القرن الثاتى المجرى e‏ فإن الحدث الزاهد عبد الله بن المبارك (المتوفى Jose aA ete‏ 


— Can 

يوفق بين حدينين متنافضين مقرراً أن أحدها يتجه إلى المواص والآخر إلى العوام 
(عن BER‏ السادات التقين » e‏ القاهرة عام EH‏ ۷ س (٠ ovy‏ داجم 
ما کتبه Ea‏ عن ابن البارك فى ل الأشوريات م ۲۳ ص )54١‏ . 

)183( إحياء علوم الدين ج ١‏ ص et‏ 

. ۲ ص 1۹ ملاحظة رقم‎ ۳ Ze D, M. O. (ver) 

Där)‏ وكثيراً ما يوجد kal‏ عبارات مدح وثناء كن أن يقرأ القارىء 
سلسلة منها . مثلاً ما يوجد فى نض علبة أقلام حفوظة بدار AEN‏ المربية باقاهرة» 
ويقال Wi‏ تّمت See‏ للنزالى » AE)‏ هذا ما يشك كثيراً نيه ( نشرة اليد 
ëch‏ 1505 م ص ٥۷‏ حيث بحث فما حتيقة الأثر ) . 

1۹١ 4 طبعة « درمشتاد »عام‎ » Sall AKI انظر « مقدمات‎ )١44( 

ص ١4‏ ملاحظة ۲ , 
fiel‏ انظر AS iai‏ شد بن تومرت ( اراز عام ۱۹۰۳ م ) 

ص ٦۰ OA‏ . 
D'al‏ وقد عيب على أحد معاصرى A sch‏ حنبل العالم ét‏ حرب بن 
Lie)‏ السكرمانى J‏ التوفى عام el Alen Jam‏ ی 3 Ze‏ 
٠ li:‏ أهل السلاة الذين ابتعدوا عن وجهة نظره ( ياقرت » EWB Aah ih‏ 

(IF er 
en ۴۹١ دی غويه ج "اص‎ » Dell aaah aK (vev) 
D طبمة‎ ٠ مقدمة | جولد تسهر ] لكتاب « ابن تومرت‎ DEA 

en oe ۳‏ 
E‏ 
Dal‏ انظر مقالى : « فى تاريخ idah SÄI‏ فى .0.31.0 .2 
Méi‏ ص © وفى مواضع متفرقة أخرى أيومعمر الل ( انظر فى ما سبق 
حاشية رقم كاه فى القسم الثالث) يقول ٭ «من زعم أن الله لايتكلم ولايسمع ولابييعر 
دلا رضی ولاينضب نه وكائر » ( وهذه الصفات لابرى العتزلة بدا من تأويلها 


او 
يرمن الاضطيادات 
حت ىكان يقول Ai‏ أصبحنا DUS‏ وہہذا صر نا أحرارا (كفرنا وخرجنا) س تذكرة 
Ha)‏ ج ۲ ص ٩1‏ . 


ولكن siet‏ فى وقت الحنة » وتسامح ف أمور أنقذته من كذ 


ai Tga انظر 2.0.1.6 م لاه م 96 . وقد أعطانا ابن‎ )١6١( 

عن فقيه EI‏ التشدد إبراهيم النخمى MI‏ لاحجاج ( توفى عام ٦۵۹/٤١۷م‏ ) 
ساسلة من الأقوال ES‏ ن ن الرجئة . إنه يطلق المنان dbn)‏ فد هذا säll‏ — 
ويحذر الاس من عواقبه الوخيمة ومن الاختلاف إلى أنصاره © ويسميه Val‏ 
اذهب ) Gi‏ عدا أو بدعة » غير أن كلة كفر AEN‏ تألى على لساله . 

هذا » وبذرة المقلية اأتمصبة #جدها تظهرمن جديد فى أواسط القرن ell‏ 
لدی سفيان الثورى وطائفة ن عل شا كلته »من التشددن Kä‏ لارون If‏ 
فى جنازة e‏ ما كان Lan Lë‏ لاثناء فى ste‏ ) ابن سعد ج ٩‏ ص 
RA rei, von‏ ٠عل‏ أن السامين يسمومهم كفاراً Les‏ یدل على روح التسامح oc‏ 
هذا العصز أن سفيان Acht‏ بم على سلوكه هذا كأنه 213 

)٠١١(‏ وتظهر أيضا آراء أكثر Mel‏ مثل EH‏ على إخلاص القرامطة 
أو أماتهم ( يافوت Zeck‏ « مرجليوث ٩‏ ج Lane ١‏ 

cl آراء أصماب المقائد فى هذه الناحية جعت فى القددات السكلامية‎ Dez) 
J.D. Luciani Al Sech من‎ ۱۱۲ ¬ ٩س‎ Ji 

Div) ٠١1 وراجم ص‎ Ar ص‎ ١ للحاحظ ج‎ Aach) Det) 

LE وما يسترعى الاتتباء فى الاتجاه المام لاسنة التالية للغزالى أن‎ Dei 
٦۴ م‎ 2. 0. 0. O شديد التمسب لرأيه كالحنيل التحمس تق الدين بن ثيمية‎ 
الذى يحاريه أكثر من المقيديين‎ ah يقترب فى هذه السألة من‎ ) Yo ص‎ 

)١(‏ مثلاق صفحة Yot‏ يذكر ابن سعد عن enn‏ بن كدام 7 ( .` وم یکن له مأرى إلا 
d‏ والمسجد » وکان رجا ؛ فات فلم يشهده سفيان الثورى ولا SC‏ بن صا بن حي ) 

)١(‏ يقول فى ص ٠م‏ : < ... ونسك الكل الشمرع إلى إكفار أهل العامى » وأن رى 
الناس A‏ أو بالتعطيل أو Er?‏ کا يقول فى ٠ So‏ : «... فنك امريب sch Ai‏ من 


الاتكلمين أن يتحلى برى الناس بالريبة » ورن بإضافة ما يبد فى نقسه إلى خعمه لوقا من أن 
یکون قد فطن له » فو يست ذلك برى الناس به » . 


-m 


AA وفى تفسيره لسورة الإخلاص ( القاهرة عام ۳۲۴٠م طبمة‎ . tl 

س ۱۱۲ - ؟١١)‏ أفرد هذه السألة إستطراد خاص ينتعى با ذهب إليه من أن 
المتزلة Äis‏ وارج e Ai:‏ » وحكذلك الشيمة EK ogedi‏ أن إمتبروا 
کا 2 DÉI KÉ e sé?‏ والسنة » ولا Ais‏ فى تأويلهما . 


ع الايطدون فق جوب نا أتك به الشريدة من E‏ واسكن esch)‏ سرن 
ai ogay EL‏ لاهوادة فیا کل أسماء الله وصفاته ( نى Zeck dh‏ 
الصفات ) » وكذالك ele‏ خاصةلإنكارم قيمة ما روبد الله يدمن أحكام وشءار 


tK‏ أن تلمح فى هذا الرأى ÄI yi aatal Jext Ae‏ والنظرات التى تةق 


والسّنة القدعة النساعة ٠‏ وهسكذا فى موقفين يتمارض أحدها مع الآخر an‏ 


د لازال وخيش الع أن Sech‏ تايان A3 A‏ العاريق: الدرسية أو 
«الذهبية فى جوهر الإسلام . 


حوائی wll‏ الخامس 
Ni‏ 


Aler‏ بإساءة فهم هذا الحديث بحئى : « مقالات فى التاريخ 


a 5 OJ è Lé è 
ينا الملى‎ eg ؛ تقارر جلسات‎ » DRŽI للمناظرات بين الشيمة وأهل‎ Al 
: ومقالی‎ » ٤٤٩ KA DAG A الإميراطورى » قسمالفلسفة والتاد يخ س فنا‎ 
وما بمدها » انظر‎ IYA ص‎ YA ناريخ الاديان م‎ Me تعداد الفرق الاسلامية » فى‎ « 


lae GA 


تين AM‏ م ٩۱‏ ص ۷۳ وما بمدها , 

) )عل الستعرتين الألانية م51 هامشس۲ . وإن التطبيق العملى ذه الفسكرة 
ينسب إلى الهارث olaia All, AN‏ سنة YEY‏ م ideal‏ الرسالة القشيرية. 
(io‏ وما cat‏ النظر أن المارث ينتمى إلى مدرسة الزهد Al‏ تماق Kal‏ 
كبيرة على الدقائق Aarb‏ . وقد روت eat‏ الصادر الأخرى Deler aE‏ 
Golls ۲۱٥ص Yg Ae‏ فى طبقات الشافمية ج۲ ص » أن أبامكان abail‏ 
وهذا ما قر Yo : iat‏ يتوارث Jal‏ ماتين bai‏ » . 

` ٤٤ص دی غوى‎ Sech كتاب البإدان لان الفقيه الحمدافى‎ Ir? 

( 4 ) الإسلام فى بلاد الشرق te Poli‏ ص۲۸۳ . 

( ه ) انظار على الأخص كناب Aalt‏ : « أحزاب المارضة الدينية والسياسية 
فى الإسلام القديم » ( انطر الحاشية رقي 8 من حوائى القسم الثالك ) / 

)1( يوجد فى الأنانى » ج٠۲‏ ص ٠١١‏ وما بمدها » أحد البيانات القدعة عن 
edel A‏ التمارشة مم آراء البيئات الإسلامية الأخرى . 


sias )۷( 


HEURE 


Biitäge zur Literaturgeschichte der Scha und der (0 
<unnitischet: Polemik (Sitzungsber, der k. Akad. d. Wiss. Wien 
Phil. hist 


Der Islam im Mo Gen. und Abendiande, (e) 


E 

(a)‏ كتاب الدلائل فى الاوازم والوسائل لدرويش المحروق طبعة القاعرة 
نة e ۲٠ص PWY‏ وتوجد نفس الفكرة فى SL‏ الحاقية الأثورة فى عيون 
AS‏ لابن A‏ ص۱۹٤‏ . 

(1)ديانة الاإسلام بقل كلين طبعة لندرة سنة ۱۹۰ ص۱۴۲ . 

eng وما‎ ۳٠ص‎ 4١ الستشرقين الألانية م‎ e انظر‎ )٠١( 

)۱١(‏ انظر de‏ تاريخ الأديان te‏ ص۲۴۲ ؛ ونى خطبة من خطب الأباضيين 
Al‏ بالقرن الثالك المجرى » ألقيت فى تاهرت ( أتمال lt E‏ عشر 


الامستششرقين النعقد “z 1908 A Jib‏ ص۱۲۹( جد مثالا Ge‏ واقمياً فىتفسير 


Ss Ag‏ والأموّاتر 
ا Bi "Ai 0 Lei ET‏ استوى © ويعطينا نص Al)‏ الطبوع فى آعال اأؤغر 
فكرة جلية عن حياة الججاعات الا باضية فى المصسر . 


: من سورة طه‎ Ae ie) 


e الستدرقين الألانية م31 ص 274 هامش رقم‎ Ae انظر‎ (Y) 
(sc ( ٩١ » كتاب اللل والنحل لاڈ رستاى ص48‎ Dr 
ص۸ ۲؛‎ ١ مفاتيح الغيب لفخر الدينالرازىطبمة بولاق سنة ۵۱۲۸۹ ج‎ (6 
1 . ) رواية عن الحطيب البتدادى‎ 
للإياضيين یمان‎ Ka الآراء‎ et انظرفها يتملق بالتفصيلات‎ )١5( 
YO Yg MMi سنة‎ Pag معهد دراسات الاغات‎ el — وشرق إفريقية‎ 
An صلا‎ 
كتابه ( العالم الإسلای‎ An وهذا هو نقيض ما بزعه الدكتور « زوعر‎ (13) 
. من أن الإباضية فرقة شيمية الأصل‎ ٠ ٠١١ص‎ 1405 اليوم » ؛ طبعة سنة‎ 
أنه كان لا يزال‎ م٠١54‎ ۸ ten نة‎ ell وجاء فى أن حزم‎ )۱۷( f 
وانظر‎ WA فى الأندلس إلإشيون فى عصره ( كتاب الال طيمة القاهرة ج 4 ص‎ 


Religiöse Anschauungen der Ibaditisehen Muhammedaner in C) 
nman und Ostafrika ) Mate, d. Seminars für. Orient Spr. ). 


dee 
جاءوا من شعالى أفريقية حيث تزلوا بالأندلس وأقامواة‎ sl ولابد‎ » ) 191 cl 
مهم أبن حزم ۔‎ AV, Lei با وقنا‎ 

(۱۸) مارعان : بحلة الأشوريات O?‏ م ۱۹ ص ٠٠١‏ . 

Al )13(‏ القالى : ج ۲ ص ۰۱۷۲ ۱۹۸ - 


)٠١(‏ دراسات 


متحيزة تقصح عن رغبة انى بالنسبة من et‏ رئاسة الآمة الإسلامية بد Wan‏ 


إسلامية ج ؟ ص 127 - وف UGH‏ لانمدم أحاديث Sii‏ 


( انظر أيضا السدر نفسه ج ٣‏ ص۹۹ هامش رقم )١‏ . ولكن هذا الإنصاح لا يمل 
لنا فى مسألة BAE‏ بصورة قاطمة لا ليس قيما > وليت له مينة التولية الرسمية ا 


هو الخال عند الشيية فى روايهم ٠ Je A‏ ونحد فى حد ت اورده ان سند ج “اق ۱ 


ص 55 » أدلة تؤيد الفسكرة القئلة بان el‏ سه قد عين dee‏ ليكون خليفة ٠ن‏ 
خافاته ٠‏ ومن الطريف أن هذا si‏ رواء مولى E Ae‏ روى al‏ الساين »> وذلك. 


EAE ها‎ E 85 


(1؟)كتاب الأصول مرن الجامع AN AEN‏ جمفر تمد AEN‏ التو 
olaia‏ سنة orale YA‏ (طبعة بومباى سنة ۱۳۰۲ ھ س (rm‏ 

( ۲۲ ) فإن رشم gäl:‏ الأسيوية ( بالفرنسية ) سنة 1۹۰۷ ج ۱ ص 1۹۷ 
وما بندها » « ifo» : © pba‏ مقالات فى عل O li Aal‏ ¢ 
äech‏ برلين ۱۹۰۱ . ص ۲۲۹ . 

+ ۲۴۹ الاراء فى ابن سند ج © ص‎ eid انظر تقد أحد الملوبين‎ (Yr) 

(YE)‏ فى جموعة من الأحاديث الى يلب ele‏ التجسم BAN‏ ونما يوحى 
Ai‏ تمالى محمد بالأعة H‏ عشر age‏ بالإسم ٠‏ وجاء فى « كتاب هارون » 
انظر me‏ اة « على المهد القذے »ام AE‏ ص ٣٣۹‏ ) أن أحد اليرود من قبياة- 
هارو نكان يعرف الاعة . وهذه G E‏ الشيعية جعها الكلينى فى كتاب الا صول. 


5 Zeitschr, f. Assyr G) 
:Gründbaum, Gesammelte Aufsätze zur Sprach - und Sagen- CO 
Kunde Zeitschr f. Alttest Wiss. (؟)‎ 


-m 
على ص‎ Al وإنالبرامين الستمدة من أسقار المهد القديم‎ YE ۳٤۲ اس‎ 
فى الرهنة على نبوة عد بأدلة مستنبطة‎ De السئة‎ Jal «النظاريات الإمامية ( كا صتع‎ 
C 
قد جما« سيدعلى عد » أحد فقهاء الشيعة الحدينين فى رسالة‎ e Le fe ن التوراة‎ 
LECH حجرية فى الطبعة الاثنا عشرية‎ Sch U وظهرت‎ ٠ © MSN عنوانها‎ 
. ۴م‎ Jann: سنة‎ alt: 

(5؟) يمك نأن تكون لأنفسنا فكرة عن هذا النوع من التأويل القر؟ فى Ab‏ 
التالى نسورة الشمس « والشمس وضدا ( الشمس هى تمد ) والقمر إذا تلاها (اأقدر 
هو عل ١)‏ والهار éi‏ جلاها ( الهار امسن والحسين ) Mis,‏ إذا ينشاها ( والاير 
هو الأمويون ) © . «وفى اللالىء المصتوعة فى الأحادين الوضوعة » لأسيوطى 


eck H‏ العامة es H‏ بالقاعرة A‏ ۱۳۱۷ ج ١‏ ص 184 ) تأويز ل كبذا على هينة 
ai‏ يزتمرن أن النى الها لتفسير آيات الكتاب 

io g>- )ان‎ x) 

. ۲١۱ص‎ ٩ اأصدر تسه ج‎ (rv) 

ES ("۸)‏ النصور العباسى فى نظر أحد الاين امین جا کا باز BEEM‏ 
.من دعواء فى حقه الشريى فى H)‏ وهذاهو ماقاله فى مواجوته الفقيه الور عد 
أبن عبد ار حن بن أنى WS‏ هديب التووى صن ۱١۲‏ ) . 

(Ya)‏ انظر فى بحن الشيمة رسالة ألى بكر الموارزى للجاعة الشرمية بفيسابور 
:فى الرسائل Sech‏ استنيول سنة ۷ھ ص ٣‏ وما يدها . وقد ذكر الينشولى 
.فى تاريخه طبعة هوقا ج Y‏ عن YEY‏ الروايات التوارة عن حن الشيدة . 

. ۱۲۷۱ كتزالمال ال ج 3 ص الى حديث رقم‎ (r) 

a {۳7:‏ الحفاظ erf‏ ج ۽ ص 1١‏ 

(؟؟) انظر « برون » : « فهرست الخطوطات الفارسية فى مكتية « حامعة 
كبردج ٩‏ ( كبردج نة OAN‏ ص ١52‏ — 155 ) وتوجد بهذا EE‏ 
Cl‏ عن هذه الخطوطات ) . وانظر عل فينا لمرفة الشرق K M.‏ اماما 


ص 301-15١‏ فيا بتملق بثمرة هذه الؤلفات . وقد آثبت Vece‏ فى تقرره 


R, Haupt, Orientalisch. Literdiurbericht, 1. WA 


-tW -‏ 
عن الؤلفات الشرقية ج Ai‏ 58 ع PIAN‏ ما جد lean‏ من مؤلفات . وقائمة 
Je .‏ عند الشيعة تسمى «مقاتل» 

gaid بقيمة الدهر ج١ صن 5596 ؛ وان خلكان طبعة‎ « : Aer) 
. » ج خض كه : حيث حت ب أن تقرأ « مآغنا » بدلا س « مانا‎ 

. طبعة بولاق ج ۱ ص۱۷۹‎ Sach م الأمثال‎ (r+) 

(ro)‏ « بإدشاه حسين » : المسين فى فلسفة التارخ ( بالإتجايزية ) مليمة الكو 
سنة ۱۹۰٩‏ ص ۲۰ . 

. ٣١ ۱۸ EA تسه ص‎ cl (3؟)‎ 

aKa (ey)‏ : تفس الصدر ص٠٠ ٠‏ ويعتقد السلمون Wl‏ سكين المارسين 
بنسحبان فى حالة أخرى . وى Ke‏ بصيب الإنسان ادر الذى كتبه اله عليه , 
الها فى هذه الطالة لا عاولان ألبتة EE‏ 


ب عليهما أن يفسحا الطريق 
الوقوع saah‏ ونفاذه . ابن سعدج ۳ ق ۱ ص ۲۲ . 

 اهدمب ص 515 وما‎ V عن التقية مجلة الستشرقين الأمانية م‎ AEN 

. ٠۷ تفسير الإمام المسن المسكرى لسودة البقرة ص‎ (T) 

٠١١ El) 

(41) الكلينى ص ٠٠١‏ . 

(ex)‏ انظر SEN‏ ص78 وما بمدها ؛ فصل « ele‏ الإسلام » e‏ وذلك 
Aë ki‏ بالذاهب الختافة عن هذه النقطة وهذا هر السبب فى أن الشيمى الصادق 
« متوالى » ؛ وهو الا سم vull‏ الذى يطلق على الفرع الشاى لفرقة الشيمة . 

Ze Jail فى هذا‎ A .184 صن‎ ١ لليوطى ج‎ e giall ء‎ 0 Gel 
Le الو لوضاعين التحزبين لی یدوا‎ Zei ة خاصة وضعها‎ Ae? ن الأحاديك تع‎ D 
. نظريات التشيع‎ 

. ۱۰۷ ص‎ ٠ DCH 

Lex م ص‎ VEYE على القارى : شرح الفقه الأ كر طبمة القاهرة سنة‎ (te) 

(40) ول ترب اللاقة المباسية فى أن تتخاف عن Sech‏ فى الأخذ برذ 


جد BONA‏ 
النظرية » فسكانت رحب عن طيب خاطر بأن يطلق عليها لقب « ميراث النبرة » . 
AE EI‏ ج e eut:‏ ص كلاء وانظر Gel‏ رحلة ان جبير AN‏ 
ME‏ لدى غوى صن AY‏ . ومن هذه Sec‏ حاءت كلة ( نبوى ) التى وصفت مرا 
BALS e‏ المباسية . a‏ تاريخ دمشق لابن القلاسى Sch‏ أمدروز س Ass‏ 


8 ء ۱۹۳ ء ag‏ الأداء ليافوت طبعة ol eu‏ ج ۲ ص 54 ؛ AE‏ 
هذه ell‏ والصفات لا تخرج فى دلالها على أن MA‏ ميراث شرعى لاسلطة 
النبوية على اعتبار أن المباسيين ينتمون إلى آل البيت » ولا تدل على أا الختصاص 

Beck? SE‏ موروثة انتقات Sa eel!‏ قر ام cl‏ وجملهم سلطة yola‏ .رشدة» 


. ء الفاطميين‎ 50 Oe d Ae الال عند‎ ab 

ونصادف أقوالا AK‏ والشعراء فى مواضع متفرقة من الكتب العربية » 
منذ المصر الأموى » لوصف فما A4 e‏ الللافة بأنها « إرث النى » E‏ وقد قيلت على 
سبيل Ais AE‏ للخلفاء » كا جاء في رسالة ah ad‏ بن حى AE‏ - إذا 
كانت be‏ ما wei‏ — کتما للخايفة . راجع رسائل البلثاة طبية elt‏ 
سنة ۱۹۰۸ ج ١‏ صن ٠ ٩۲‏ ولا يكن أن تفهم كلة « مواريث وله 9 هنا نى 
مرج A‏ البق الشرعى . 

JEE عن الإمام جمفر المادق ؛ انظر‎ LEH السوروردى هذه‎ Ja (ev) 
ren ها ص‎ ۱۲۸۸ ee طيمة بولاق‎ 

. ص 558 وما بمدها‎ YY الأشوريات م‎ de انظر التفصيلات مبسوطة فى‎ (tA) 

(45) ابن سمدج ۵ ص 7/4 . 

(50) الصدر نفسه ج ١‏ ق اص HE‏ . ورواية ابن Ae‏ مبنية علالاية السابمة 
والستين من سورة الائدة : « واش يعصمك من النّاس » . Al A8‏ الفسرون على 
أنها المسمة EN‏ . وقد مال الاوردى هذا الموشوع. فى الفصل الثامن من 
at‏ « أعلام Sach‏ 4 € طبمة القاهرة سنة ۱۳۱۹ عاص ۳ه = en‏ 


(01) « موقيه » تقديس الأولياء pi‏ وعيادتهم: فى أفريقية الثمالية » 


ووم - 
( التكتاب baal‏ لجنیف سنة ۱۹۰۹ ) ص iert‏ « أشيل au‏ ف Ae‏ 
الروايات الشمبية كراسة ٠١ ١٠۲ dal: lat‏ . 
(0Y)‏ هؤلاء القوم الذن يعبدون Me‏ بوجدون مثلا بين الفلاحين التركان الذن 
يقطئون مقاطمة فارص ( ارغان ) »الى تنازات عا رکیا اروسيا بعد الحرب ˆ 
الروسية التركية ستة 1۸۷۷ — ۱۸۷۸ > وقد قام Gas Deviizki Gaiko‏ بدراسة 
لأحرالم . 

» 160 نة‎ gira © فى أبن حزم‎ EA شنم‎ « 8 ada An fer) 

. ٠١١ م ۲۹ ص‎ cht El ec الجنية‎ e Anere 
الشامغانى لنظريات شبمة هذه ؛ وهر الذى ادعى الألوهية وأعدم‎ es وقد‎ 
+هأ؛8هم . وى مذعبه البى على نظرية الحلول التدر جى للالوهية‎ YY فى سنة‎ lä 
قوسى اغتصب غدراً من هرون عل الأول‎ E AË اكل من مودي‎ ell نسب‎ 
. 5١ Yog مر جولیوٹ‎ hab فى الرسالة » ک اغتصسب عد مكان على : راجع ياقوت‎ 

١ ص‎ ١ AE وان سمدح‎ e TANGATA الستشرقين الألانية م‎ Ae Let) 
TIA من‎ YY الاشوریات م‎ e وج ه ص 158 ؛ وانظر أيضا « فریداندر € فى‎ 
e di هامش‎ 

۲۸ أو اللجلة الأريكية للشرقيات م‎ > ١ لفريدلندر ج‎ a شنم الشيية‎ « (e0) 
. ومابمدها‎ ٥٥ص‎ 

)07( ديانة الإسلام لكلين م ۷۳ ؟ بل إن الفيلسوف ان سينا فرر أن من 
A)‏ نه أن الأنبياء لا يتعرضون بأى حال لاخطأ أو dc‏ راجع كتاب « فلقة 
ما وراء الطبيمة لان سينا » ie / e‏ وتعليق « هورتن » امابو ع عدينة « هاله a‏ 
نة Ad sel CN‏ 

+ زكريا بأشياء أخرى‎ es وقد خص‎ OWE مهذيب النووی ص‎ (0Y) 


راجع ابن سعد ج 5 ق۲ ص ثلا . 


m. Horten. Die Metaphysik. Avicennas. O) 
WAN 


eg: ل‎ l 

: ۲۲ ض‎ gasit (o^) 

(d ويوجد فى‎ ١ 84 ص‎ ٩ EEM على القاریء : « شرح‎ (os) 
Jas أنه‎ ER TEE EH 
EE Yg» أبن‎ ٠ » تقال : نر وای ر تول الله وما آذری ما يفمل ی‎ 

. ٣۹۷ ص‎ Y لی القالى ج‎ DIE 

A بعايح الخديبية فى السنة‎ Wa, aal) هذا‎ all Ze: Di 
ltz وهر‎ e gad كد على هذا‎ Lol le مع أله يتعذر‎ bs Ad للهعدرة‎ 
A قد قال تمر بن الطاب : لقد صا رسول الله‎ ٠ به الؤرخرن ن السادون أتفسهم‎ 
DHA لو أن نر ىالل أت على‎ » Bu عليه وس م أمل مک على ساح وأعطامم‎ A 
۰۷٤ص‎ ۰ له ولا أطت » . أبن مد + ۳ق اص ثلا‎ ch الله‎ c gaei 

rä قين الأمانية م ۲ مس‎ ie أنوضيح هذه العبارة انقار فيشر فى‎ Wi ei 

. » مادة « غرنيق‎ ۲۱٢ حياة اطیران لادميرى + ۲ ص‎ Dei 

)16( على القارى : شرح الفقه الأ كبر ص 15 

. ۱۱۳ دیب النووی ص‎ fe) 

. © فى فلسفة التاريجخ » ص‎ Soin" بادشاء حسين‎ AN 

ET EU كشف الثمة‎ Dua 
رواية السيوطى‎ 

DA)‏ وف الق » أن صفات التو ی الى ذاكرها الشءرانى ak‏ إلا الميقات 
التى تصادفيا فى الصورة اليألية الى DEI Le?‏ للنى » کا جاءت فى ال : شط 
Lech ba‏ عن المقائد | 2 ki:‏ بالتركية عبد زرحم الخورى A SES D‏ 


سنة ۱۳۲۷ ماص ٠١‏ . 

(55) ثلاث رسائل للجاحظ طبعة فان فاون » ايدن سنة ۱۹۰۳ ص E AYY‏ 
وف رسائل BAH‏ طبه القاعرة سنة ٠۳۲۲‏ ص AYA‏ . وقد ذكر EaU‏ الثثارية 
الشيعية الى زعم بأن oi ch‏ قدراً من الأننياء » وأن el‏ عند الشسيمة Le‏ 
ENKE ag k2 Ys‏ ولا يخطىء 


-yyy 


(v+)‏ أأسد Ai‏ البكاظمئ : .2 كت القداع عن وجوب بحجية الإجماع » طبمة 
بومتاى PA a ai‏ د 0 2 


۲ ؛ وانظر ابن سعد ج ۲ ق‎ ٥۲١ ص‎ Y هوقا ج‎ iub Aach تار‎ Dal 
. قبا يتعاق بكتاب على" الذى أمكنه من التنلئل فى ممالى القرآن البميدة‎ ٠١١ ص‎ 
. بأدعاء ال لوبين عل الثيب لوق‎ DEN org ص‎ ٠١ وفى الأنان ج‎ 

(۷۲)دعى Self‏ أن لديم لفات خفية MN bech‏ ( انظر الامش 
لون ee‏ تارة إنها خلامسة العام الدرنية التى كانت لسكفة الأنبياء € 
A‏ 


DEE 


وطورا يزمحوث Sex‏ تكشف طلاسمهسا. عن <وادث الستقبل 


بده من جيل إلى جيل فى أعقاب St‏ الشرعيين » 
وکل إمام منم كان حائزاً فى وقته على علوم الملويين الياطنية . وأ Af‏ ما إستشهدون 
به ملا صكتاب A‏ وكتاب ell‏ . وقد سى بغر بن ll‏ أحد La‏ 


المنزلة ؛ الش. 


.وقد أودعها النى عاياوا 


ech 
(AEAT الحيران للحاحظ‎ 4 AE 
Auen A السكتب‎ A الوصف الظاعرى‎ Kl بل إن كتب الشيعة قد‎ 


كتاب الجامعة وصته على أنه لقافة طويلةطولمماسبمرن Lal‏ علىذراع Leit‏ , 


قرم قد AE‏ : لست إباضیا Va‏ ولا كرانفى SE‏ 


۱١۸:1١١ SEIL‏ والكاظمى ص 151. وف مملة الستشرقين الألانية م41 
ص WY‏ وما يدها ثبت عراجع هذا الوضوع . وقد ذكر الكاينى أيشاأن Wi‏ 


لديم مصحف Ak‏ الذى أودعه النى فاطمة قبل موته » وهو قدر العف امروف 


ثلاث مرات 

ومن لم أطلقت كلة الجفر على الكت Seit Sé‏ التى eh‏ فى 
«التنبؤات عوءا . وقد تكونت من كلة جفر الكلمة الغربية Äer ER‏ » 
E lencjefar‏ جاء فى « دوتيه 4 : « نص Ae‏ بالامحة الوهرانية » ص 2١39‏ فى 
.مذ كرات Aug‏ دراسة ell‏ ۱۳ ص ۴٤١‏ - 

وإن استمال كتب المفر وشرحها لمو مونم bel‏ الشتفلين يعلوم الطلاسم 
Wakile D EIN‏ قا ة كابروّر Ap kairoer katalog‏ ج AF‏ ¢ 1*1 . وكثيراً 
ما سام الصوق الشهير عى الدين بن An‏ الاشتنال هذه السكتب ( المدر تفه 


ENN —‏ — 
ص۲٥‏ )۰ oe H‏ الجفرلأى بكر Sch‏ الترفىسنة le ٠١۰۲‏ 1582م > 
والحفوظ فى خزانة سلاطين JA‏ وكنوزم + فانظر « سيك الدرر فى أعيان القرن. 
الثالی عشر » Sech gal d‏ بولاق سنة Aga ٠۳۰۱‏ ص ei‏ 
(vr)‏ انظر فا سبق هامشن رقم ٠7‏ 

4 مما يتفق Bäi‏ ناما مع روح sit‏ 

شيعى Zill‏ فى تقد حكومة الحلفاء الراشدين 7 نقد نداد مها على اعتبار 
ak‏ شبه دعقراطى لاحكزمة مبنى على الشمور باليول AAM‏ للاأمة 24 
Ai‏ ص l . 1٤‏ 


» g> oldok 2 ما قال الأستاذ‎ ë 


AA‏ ل 


WÉI 


Hl قدأ كثروا من وضع‎ GH إن امتسكامين فى الفرق الفرعية فى‎ (vo) 
منها قاصراً على بحث‎ ds » الجدلية بيرهنون فيها على مة مذاعهم‎ 
النواحى الختلفة 2 الإمامة » ولكنها عات أيضا مسائل اعتقادية وفتهية أخرى‎ 
La التي تفصل بين هذه الجاعات ااشيعية يمتها‎ SA توكدت بببها‎ 

وف مهاية القرن الثالك dl ll‏ بداية القرث rell‏ وضع حسن بن Aë‏ 
النومختى أحد AS‏ التكلمين الأماميين كتابه « فرق الشيمة» كا وضع کتاب : 
kal?‏ فرق الشيعة ماخلا الإمامية » : وانظار Val‏ كتاب الرجال لأنى alt‏ 
azi‏ التجائى طبعة gley‏ سنة EN‏ اح 45 . 

وقد عاش الجاحظ فى عصرقريب من edasisi‏ اأفرق إذ توفى سنقهه Aalt‏ 

٠‏ وكتب كتابا عن الشيءة أسمهكتاب الرافضة ؛ ولكن يظهر أنه تقد . وهو قد أشار 
إليه فى رسالته القصيرة « فى بيان مذاهب الشيعة »© ( فى EL Mäe së‏ طيمة الثاهرة 
سنة ۱۳۲١‏ ه من ۱۷۸ - ۰۱۸٩‏ وهی أضئر l Ale‏ 

(5) الكإظمى 


۲۴۷ ص‎ tail )۷۷( 


d كعاب « شنم الشيمة » کا فى‎ H المقيدة انظر‎ ie gla فها‎ (VA) 
حزم » لفريد لندر » وهو مؤاف لا وستفنى عنه لاوقوف على النظ, التاخلية لاشيية‎ 


عن انقسامما إلى فزق » ج ۲ ص ۲۳ س ٠٠١‏ وانظر Bi‏ ا امش رقن or‏ 


-reyr — 

fan)‏ راجم الآن مقالة « فريدلندر » Aer‏ الأشوريات م ۲۳ ص YAT‏ وما 
ene‏ لدراسة عبد الله بن سباً والذاهب التى دعا لها الخاسة bech‏ . أما عن 
عقيدة رجمة على vlt Rb‏ الميوان للجاحظ ج ه ص AE‏ وعن عقيدة A‏ 
انظر أبن سعد ج ٣ق‏ ص٦۴‏ وج ٦‏ ص en‏ 

وحتى فى الببئات الصوفية(وابست الشيعية)قد شاعت تصورات وأفكار تزع إلى 
AE‏ على . وقد عبر الصوفيون ii‏ عن فكرة خلود على ورجدته » روى 
Ac‏ عن الولى « على وفا » أنه كان « يقول إن He‏ بن ألى طالب رفى الله 
aie‏ رفم کج È‏ سی عليه السلام وسيتزل E‏ بزل عيسى عليه السلام » D‏ 
أضاف Äech‏ إلى ذلك : « وبذلك قال سيدى على الجواص رفى الله عنسه 
wescht‏ يقول « إن توح عليه السلام أ بق دري eich‏ لوحا ch D‏ م على بن 
Di‏ طالب A Lei‏ عنه Eë‏ عليه إلى ek‏ » فم ړل skog bys‏ القدرة 
.حتى رفم على بن أى wie Ai Geh‏ 8 « لوافح Yı‏ نواد فى طبقات الأخيار 
rue TE,‏ 
0 وفضلا عن ذلك فهذه القصة kret‏ تتصل بالقعة الإسلامية انخاصة elig‏ 
«سفينة وح © وقد وردفها أن الله أ AA Lé‏ د لبنأمها مائة EN‏ وعشر نألف 
لوح من الأشب » بن A‏ تعالى على كل لوح ملا اسم نى من الأنبياء » ابتداءاً من 
آدم إلى تمد » لم حدث فى الهابة أن السفينةكانت ele‏ إلى أربمة ألواح أخرى 
Wi déi‏ » ولذا أعدها لوح وظهر Jl ele‏ الصحابة الأربمة ( وم A)‏ 
«الراشدون وراسمهم على ) . وهكذا تمت السفيئة وأصبحت قادرة على احتال الأمراج 
.وعصفها . والقصة Ea Va‏ بن عبد el‏ الممداق e‏ فى أيام الأسبوع 

واسمه : « chëec) AF‏ فى |مواعظ البريات » طبعة بولاق عام ۱۲۹۲ Joe‏ 

عاب شرح الفشنى على الأربمين النروية ص ۸ LAS‏ 

(A+)‏ ثلهوزن : أحزاب العارضة الدينية والسياسية9؟ ص ٠ ap‏ وقد 
اول الباحثون. أن 


d Les?‏ مصادر أقدم من vie‏ للوقرف على gol‏ هذه 


` ` Die معوقتولاعم‎ Oppositionsparteien. Di 


EEN 


المقيدة: . وقد ذهب بفشز Pinches‏ استناداً على نصوض مممارية أنه كان Jl Aer‏ 
ابل القداى اعتقاد برجمة ملسكهم القذيم سرجون الأول وأنه سيعيد. جد دولهم 
Leg‏ إلى هذا المنى لم يقره علماء AT‏ 


الأشورية c‏ راجم أتمال جمعية الآثار التعاقة بالتوراة م ۷ ue‏ 


gamli‏ . غير أن قراءة هذه النضو عر 


. ) رواية أوديجن‎ ( ١98 ص‎ Pacal تاريخ‎ : iimte (AN) 
لكتاب « فيخارياسون.‎ Basset » راجم القدمة ال ىكتما أخيراً «باسيه‎ (AY) 
بأرسن,‎ Ach الأناجيل الحبشية الموضوعة لأبوكريفيات س‎ ) Fekkares Jyasons 

سنة ۱۹۰۹ م 1 ص ٠)١١ ٤‏ 
Ae (AY).‏ الروايات الشعبية سنة ۱۹۰۰ ص 415 . 
(at)‏ الأثار. الباقية ١94 ye e Zeche Aacht‏ © وانظر عن 
« بها فريد 4 Jiu‏ « هوتما » فى علة فينا Sal‏ الشرق سبنة 18485 ص ٠٠٠١‏ 
وما lauw‏ . 
el‏ ختصر تاريخ الدول لابن العبرى طبعة بيروت ص gh » 51١8‏ 
أيضا 22 الأشوريات ۲۲۰۲ ص ۲۳۷ وما بمدها . 
)۸١(‏ يُوزاورث سميت : « مد والإسلام » الطبمة الثانية س لندرة ` 
سنة 181/5 من ١ . ٣۲‏ 
(AV)‏ « لاندزدل » Landsdell‏ : « آسيا الوسطى الروسية » "e‏ 
ص لاا 
(MA)‏ دراسات إسلامية TE‏ من ٠۴۲٤‏ 
(aa)‏ «كذب الوقاتون » » وأقوال AS‏ هذا الوضوع تؤلف فصلا 
خاساً هو . « باب كرافية التوقيت » فى الکلینی ۲۴٣۳ ER‏ + وقد 
أمساف ali‏ دلدار على » »واد وزيادات raf‏ فى كتابه الذى ألفه فى e‏ 
الكلام ٠ : sel ec‏ سرآة المقول فى Ae‏ الأول Allee dl‏ عم 
التكلام ۰ ج ۰۱ ص 1١8‏ وما بمدها.» Ach‏ لكبو سنة ۱۳۱۸ س e ١۳1۹‏ 
وقد أشاز ec‏ إلى أن كتاب « وقت خزوج القائم » ( رقم 7 قا كس 


. ,واءلوعع ازا‎ Ketzergesehicme, O) 


— re — 


الشيمة ) هو من تصليف تمدن حسن ن جهور. القمى العروف بأنه من الثلاة 
Ab‏ من الوضاعين للا حاديث , 

وقد شأ عن هذا Lal‏ أن الكتات عندما يترجرن لعالم من Mis‏ االكلام 
الشيميين يقولون إنه دن ol‏ فى الوقت أى فى تقدر وقت ظهور الهدى ` راجع 
کتاب ال جال للنحاحی سس 54 » وقد انتقد ان ذلدون فى مقدمته ( A‏ کترم‌یر : 
هوامش ومةتطفات م W‏ ص ۱۹۷ ) تقدر eg‏ الدبن بن Ae‏ لوقت ظورر الهدى ٠‏ 
وقد أنكر الرؤفيون al‏ ذه التقدراتة على الرغم من أنه يدب ail‏ دالا 
هذا النوع من OGK ( AGE‏ هيوار : نصوص فارسية خاصة بفرقة Ma‏ س 
ايدن ولندرة سنة 19.8 : سلسلة جب التذكارية م 5 متون ۷١‏ وما ببدها ) . 

وإن تقدر ظهور الوسدى يقترب من التقسدرات القبالية التى دين موعد 
الساعة » اوقد استند فما الوقاتون على عسدة آيات من Ae": at‏ 
ln Ae‏ من سورة الأنمام : « KEE Zeen‏ 

e KM WÉI ` 5 : ا‎ 

إلا هو » والآية السابمة والعانين. بعد الننائة من سورة الأغراف : « يسالونك 
عن ele aCA OG N‏ عند رى لا جلما لها إلا مو » زاجم 
kel‏ مى 6154 ) ٠‏ غير أن السنة الإسلاءية السحييدة قد أنكرت هذه 
التقديرات وعدا مناقضة للقران 

وتوجد مادة هذا الوشوع SH‏ مبسوطة فى شرح الأسطلانى على الببخارى 
طبعة بولاق سنة ۱۲۸١‏ : باب اللإجارات رقم EEN‏ ص ١6١‏ ؛ وباب التفسير Ai‏ 
C An‏ ۷ ص du ٣۲۳‏ ج ۷ ص 4058 وما e laau‏ وباب SIJ‏ رقم ۴۹ 
ج ۹ EE‏ 


dadi 


وقد أ كثر الفلتكيون DAN‏ من JUAN‏ بحسابات النجوم wuël‏ 
الإسلامية . وقد وضع التكندى الرلبرف ALE be‏ هذا الرشرع قام اوت 
Loth‏ بدراسته فى كتابه « أبحاث فرقية » etai)‏ تذكارية lä‏ ليبتزج 
سنة ۱۸۷9 ص ٠۳۰۹ EE‏ 


Loth Morgen'ändische Forschungen { Fteischer-Festschriit } Di 


— EW z 

وقد jat‏ السكندى يقيالة ا مروف وأسرارالأعداذ > dëse Aa‏ بالفروفن 
الفلكية » «الصدرنةسه ص AYAY‏ وقد أشادبالكتابةالمر بية لأنها تملأ كن 
غيرها من الكتابات Al Mes‏ وندتيقها ( كتاب ألف A‏ لباوى ج ١‏ 
عى ۹۹ ) » كا أن Aa)‏ الصفا( طبمة بومباى ج ٤‏ ص 758 ) Lan?‏ رسال 
إلى أن zb‏ صاحب الأمس الذ ى كانوا يقومون الدعاية له » يتوقف موعده على cl‏ 
النجوم وثوافق الطوالم . 1 

(60) عن sait‏ باب سائهدرين AY‏ ب © وعن تقدرر موعد ظهور السيح Lé‏ 
للقيمة المددية لكلمتى « هاستير أستير » فى سفر YA le) ell‏ عدد ۱۸ 
وفى سفر دانيال 1١ - ١١ : ۱۲ lei‏ . وانظر الآثار البأقية لابيرولى طبمة سخر 
ص ۱١‏ : ۱۷ ؛ ومقال شر — Schreiner‏ فى Me‏ الستشرتين الأمانية م vear‏ 
cl‏ مؤلفات هذا الوضوع فى الثبت الذى أورده c‏ شتينشنيدر . Steinschineider‏ 
فى غلة الستشرقين YAp‏ ص WA‏ هامش رقم WS‏ : « متفرقات عن 
الساعة » ج ۳ فى الجلة الشهرية لتاريخ العلوم اليبودية م ٤6‏ سنة ENAN‏ 

(1) إن كلة « مهدى » فى Mes‏ الدينى القديم ل تسكن تفيد تلك A‏ 
الاخروية التى التصقت ها فا بعد . وقد لقب A‏ سيدنا arla)‏ مهذا اللقب 
( النقانض طبعة Olie‏ رتم ٠١4‏ بيت TA‏ ) : 

أبونا dl‏ إسحق يجمع ينا أب کن LA Vi Los‏ 

لايق Ae‏ ن Ae des left Aaf‏ توكو ne‏ وله Ah‏ 
« مبدئ »2 ولم يقصد هذه AE‏ أى معنى من المانى الهدوية » ولكن 
تمصد أن gas‏ بها النى كرجل سار دا فى الطريق السو 

ما بال غينك لا تام LE‏ کجات مآقها بكحل AN‏ 

ke‏ على الهدى”أصبح Lë‏ ` ياخير من وطوء cl‏ لا تيعد 

Samidi al من شهدت وتاه فى يوم الاثنين‎ As A 


Poznanski, Miscellen über Saadia. (Monatscht: f. Gech. u, () 
Wiss. d. Jndentums ). $ 8 


DËS 


botzen 

وازن كلة المتدى فى البيت الثالث » بكلمة اأرشد فى مرئية أخرى el‏ + فى 
أن سعد ج ۲ ق ۲ ERE ja‏ 

2 البارك والوفق ذا التق جاى المقيقة ذا الرشاد‎ Zb 

وم جد البيئات السنية بأسا من إطلاق لقب الهدى على Val D‏ 
ان أنى طالب » بل نسب للنى أنه أوضح أقدار خلقائه الذين ولوا شؤون السامين 


بعد وفاته ؛ « عن على قال : قيل با رسول الله من ير بمدك ؟ قال «إن تؤءروا أيا بكر 
أتحدوه Gal‏ زاهداً فى الدنيا راغباً فى الآخرة » وإن تؤيروا حمر GA‏ 


لايخاف فى الله وة لائم i‏ وإن تؤعروا علياً aleb E He,‏ يدوه هادي ميدي 
gi‏ الصراط ep‏ » . ( أسد ES‏ 4 ص 1©) . 

وقد دما سليان بن مرد » الآخذ ثار الحسين » للحسين بعد موه قاثلة : 
T EE‏ الشهيد ابن الشهيد gall‏ بن sadi‏ » ( الطبرى ج ۲ ص sën‏ 


طبمة دى غوى ) . بل إن الشعراء فى المصر الأدوى كانوا يندقون هذا اللتب على 


«الأمساء الأموبين c‏ قد مدح به الفرزدق dl‏ بن عبد اللك کا مدح به النى ؛ 
الت دم +4 ص ١ه‏ فى النفائض عدح ای 3لا : 
al psi‏ العاصى Lie Sal‏ خلافة دی وخير اراتم 


än‏ التبى صلى Ai‏ عليه وسل أنه خالم الأنبياء وأنه خير إل 


رقم ٠٠‏ من نفس القصيدة gas‏ سلبان ` 
وألقيت من كفيك حبل eig‏ وطاعة di ii ën‏ 
وكثيراً مأ ورد هذا الافظ فى أشعار جرر ( dee‏ طبمة التاعرة سند ۳١۳ا (a‏ 
Ja‏ فى عبد الماك ج اص oA‏ : 
A‏ طوقك gady BALI‏ وال vi‏ ا bai Af‏ 
وفال فى سلوان 1١ ege‏ : 


سليات البارك. le Ap‏ عر الهدى قد وطح السببيل 


ريام — 

MME 

تقلت لا الخليفة غير شك هر الهدى وال aij‏ 

Se? بالقسم الثالك من هذا‎ ۳ Ai المدى بالحاشية‎ cl هذا بلقب‎ ots 
أمية بانه‎ ër حمر بن عبدالزيز » دون غيره من خلفاء‎ LEYI ومع ذلك فقن خْص‎ 
ean وف المق أنه حدث فا‎ . ) ۲٤٠١ص‎ o ابن سعدخ‎ ( Sé) المدى‎ 
أن أحد الشعراء الداحين وهر ان التماويذى مدج‎ eg 114٠ هأ‎ ٠۷١ فى سنة‎ 
ف إطراله و‎ Es » إياءبالهدى‎ LIL polli العباسى‎ ASA) 


h 


يده حتی رأى ف خلانته 


ما يذى عن انتظار الهدى فى آخر الزمان AS:‏ البيت E‏ والسادس ص ٠١١‏ 
من ديوأنه طبمة مرجوليوث - القاهرة سنة 1904 : 
أنت الإمام المدى ايس. A e AM U‏ يننظر 
نيدو لأبضارنا bi‏ لان اذم اركف الإمام منتظر 
والسامون فى الوقت الحاضى يطلقون ech‏ الهدى على من يدخل فى الإسلام e‏ 
من Jal‏ الديانات الأخرى » والترك يسموتنهم بالبتدين . وقد d‏ مشيخة الأزعر 
شيخان فى Leg‏ لقب الهدى الذى لا بخرج فى معناه عن مداوله call‏ وها 
الشيخ مد الهدى الحفنى وكان فى الأسل Mai‏ امه هبة الله » وتولى الشسيخة 
من 181 - Wis‏ ع والثائى الشيخ Leck af‏ ااهدى وقد نول مشيخة الأزهر 


من سنة 1۸۷١‏ ألى سنة ۱۸۹١‏ . وانظر Ae Kal‏ الستشرتين LÉI‏ من +٠۴‏ 
وما يدها . 


(ar)‏ عن فشكرة الهدية فى الإسلام وما Ae‏ مها انظ کتاب « nl‏ منذ 
ei‏ الإسلام حتى النصر الماضر » Zén‏ بازيس سئة Jaag ie‏ 
هير وجرونيه فى الجلة الاستمارية الدواية VAAN e‏ » وفضل All‏ الهدية قكتاب 
السيادة المزبية لفان كلو ( أمستردام _ الأكادعيْة Ze‏ 1884 ) ص ei‏ وما aan‏ 
ومقال له فى de‏ الستشرتين الألانية م eg‏ ص ۲۸ وما بمدها » وكتاب المقائد 
الهدية فى.الفرق الإسلامية بقلم بلوشيه باريين ستنة 1۹۳١‏ ».وكتاب الهدية 


— ۷۹ س 


فى الاسلام ° » إفريدائدر ( أيحاث تذكارية ‏ فراكذورت على امين سنة 1۹٠۴۳‏ 
من ۱۳۰:۱1۷ ) . 
(ar)‏ كثيراً ما ظورت الحركات الهدوية فى الإسلام الذرى ( شال أذ 

وعند الثارية stiel‏ مترار بأن المهدى لابد أن يظهر فى الأرض لأره Ma‏ 
ago)‏ : الرابعلون طبمة باربى سنة 15٠١‏ ص )۷٤‏ . واستمان انار بة بالأحاديث 
SC‏ نحو عذا pet‏ (علة تشرين الألانية م E)‏ س 315 وما سدعا ) . 
GJ. LE‏ فى الغرب فى عصور مختلفة رجال كأن يدعى كل واحد مليم أنه 
عيسى ابن e‏ وکان بتمسك بهذا الاسم Asil‏ السيادة D‏ 


یذ ( دوتيه دس 1۸) ۰ 


ومع أن بض هذه SEI‏ الهدوية » كتلادالتى أدت إلى قيام در Al lr‏ 
Vi 0‏ بأى A‏ تؤار به فى Jal‏ ب.د سقوط Ah, Wi‏ الي 
EI‏ رة لما » فإن AE‏ الباقية هذه الحركات الهدوية لا 
فى الفرق الشيعية 


e‏ ليه 
s‏ 
َال باقية إل البوم, 


وف القرون الأخيرة ظهرت بمض المركات الانشقاقية الدينية ذات الصلة 
بالفسكرة للهدية » وذلك بين مسلى المند » وقد أثارها رجل ادع E‏ واحد مهم 
أنه الهدى Zell‏ ولا زال أتباعهم يؤلفون جاعات وفرت غتافة . وز oja‏ 


المديون أن انتظار السادين لنهدى قد cl‏ بظهورتم ؛ وهذا دو السبب فى تسمية. 


هذه القرق et‏ « غير ٩ ënn‏ 2 أى إنهم قوم Lait?‏ عن الاعتقاد بظامرر البدى فى. 
ل sc:‏ فرقة الهدوية التى تحمل على الفا فى ازى 
والتعسب gele‏ . وقد أورد « سل » فى كتاب دإنة الإسلام = اندرة سنة 1۸۸٠‏ 


ص ۸۱ : AY‏ تفصيلات دقيقة عن هذه الفرق . ولا JS‏ ذكرى أحد المهديين 


امنود الذين عاشوا فى St‏ القرن ell‏ عالتة بأذهان Jal‏ مقاماءة كرمان 
( باوخستان ) . 

ويمارض السنیون فى هذا الإقلم ( ویون القازى HEED wë‏ 
غاز ) AA‏ « ذكرى » » التى ينتمنى أغاب أتباءها إلى البدو من سكان البلاد » 
وقد وسنوا مذعهم وشعائرم الحائدة عن All‏ السنية الإسلامية بأحد المد ين 


` ‘Friedlander "Die Nessiasidee im islam: Di 
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«ويدعى الشيخ تمد المونيورى الذى أخذ بعد ته من بلاد لهند فى التجوآل ءن 

مكان إلى آخر ؛ ولوق نة 6م G‏ تيل AA Me ) Tale Helmend aida‏ 
Ee‏ هص ANET‏ 

وم يشيدون دائرة من الأحجار ( انظر al‏ عركاوتس . قالون الإسلام 

ص ۲١۹‏ ) فى ليلة القدر التى يقدسها أهل السنة » ويؤدون فى داخلها مناسكوى 

الزائفة ؛ ولذا يطلق على هذه Laia‏ اسم « دائرة والى » » أى أمل AA‏ 5 


وإن الأستاذ هوروة: 


بجاممة عايكرة » الذى أدين له -بذه البيانات الأخيرة > يمد 
للطبع LE bé‏ عن فرقة دائرة والى . 

er س‎ ٣ الإسلاى ج‎ EIDEN II 

BEE Ap (30)‏ ج۱ ص ٤٤١‏ هاش رقم re‏ 
وتاك نقد للاحاديث Ak‏ بظهور الهدى فى مقدءة ان خلدون Seck‏ بولاق 
سئة 84 صى ۲١١‏ . وفد جع بض عأماء السكلام من أعل السنة الأحاديث السنية 
الحاصة بالهدى sl br‏ الك شباب الدين أحد بن حجر الميثمى at‏ 
سنة Aere Ale AVT‏ الذى نك فى هذا الرضوع كتاباً Le‏ ذكره بروكلان 


ج ص ۳۸۸ هامش رقم a‏ اخ 


أر إليه المرثمى نفسه فى إحدى فتاويه اطديثية 

H‏ القاعرة سنة TY ۲۷ ge EN‏ وقد at‏ فيه النقول السنية عن عقيدة 
gat‏ وعن الجوادث التى سوف تصحب ظيرره » کا محث فى مدعى الهدية من 
الجالين والدموذن si ln‏ : القول التعر فى علامات لليدى المتظر » . 
وکان الباعث الذى مله على إصدار هذه القترى أنه « سئل عن طائفة بمتقدون فى 
دحل مات منذ أربمين سئة أنه الهدى الرعود بظهوره آخر الزمان » وأن من E‏ 
كونه gad‏ الد كور ققد كفر فا يترتب علہم ؟ » ۔ 


ومن الحتمل أن هذه Sch‏ التى سثل فبا المرئمى تتمان بأحد مدعى الهدية فى 


القرن الماشر المحرى » وقد LEI‏ عنم فى الاشية رقم ٩۳‏ وقد جم ابن حجر 


See »‏ القاهرة 


فى كتايه « الصواعق SA‏ فى انزد على أهل البدع Sais‏ 


من الأحاديث السنية الاصة بقيدة 


1 امون بو 1.0 قير‎ da 


الهدى » وكان قد Ill‏ كطبة فى مك i‏ قصد مها دحض المقائد الشيية . 


EA 


)43( يطعن الاثنا عشرية فى هذا النقد زاين أن متن الحديث الدال على أبس 
الهدى قد مسف ؛ Yad‏ من عيارة « يواطىء !مه ای وام أبيه etale‏ 
يقولون إن الصواب فيه : gle ti e-ls‏ » » أى إن Ale‏ الهدى هوا لسن : 
وای عو اشر el Ai‏ ولا بتک کون ف أن كلة .ا ان a‏ نيد Lal‏ سعد 


Vë ~ 


افيد . داج مقدمة شرح النينى على قعيد 


بأء الاين haali. gl HA‏ فى مدج 
صاحب الزمان e‏ أى الهدى ell‏ وهی مطبزعة فى ذيل الكشكول ص 7358 . 


(av)‏ راجم al‏ کتای : « أيمات HA‏ المربية9؟ هاج ؟ س 55 من 


القدمة وما بمدها . 


(aA)‏ راجت aidi‏ بأن بض الصفوة من الناس ثم على اتصال شخمى 


القناع آکاظمی ص ۲۴۰ - 529 . ولاصوف المصرى عبد اوعاب الشعراى الترق 
è vetoja AVY ai‏ مخريفات عديدة دور حول أجِماءات adyal‏ ؛ فيح 
تراجهم أن زميله الأ كر نه سا » وعو الشيخ حسن المراق التو حرا 
سنة ۹۳۰ vovrja‏ م 6 قد أفضى all‏ أنه فى حدائتة ودر مقے يدمشق قد قرى 


الهدى أسبوعاً كاملا وأخذ عنه أساليب الد كر واتزعادة » وأنه رجم Ja‏ فى طول 
: 3 يمجع 


تمر إلى egaal‏ » فتدكان سن المراق عند ما عدث glydt lip‏ سيءا A en‏ 
luis‏ وقد خرج احا فذهب إلى أرض المند والصين ثم رجع إلى معسس يمد 
دين سنة سياحة » ولا أراد دخول مصر منعوء ببب غيرة الصوفيين الآخرن 
وحسدثم » ققد وجدوا فيه خاطراً G ya‏ (لواتح الأنوار فى طبقات الأخيار- القاهرة 
سنة ۱۲۹۹ ج ۲ ص )٩(‏ . 

aadi الاتسال كتاية بالإمام الى > فإن والك‎ EE E 
سنة ۲۵۱ وأراكة م أرسل‎ Act ak بهد بن على بن‎ ée Al الشيي الشهير‎ 
í امع رجل يدعى على بن حفر بن الأسود طلبا مكتوباً إلى « سيد الزمان » » إذ أنه لم‎ 


— H 
مل دن‎ 


يقب فسأله DEN‏ له عند الله تال ارقم عنه هذه الحنة > تلم يمد قا 


Abhandlungen-zur -arab. Philol. لي‎ 


— CAE — 


الهدى رأة a‏ ”يشر له فنها بولدين ء كان أ ee ale‏ الذى E‏ طيلة حياته 
si‏ مدين بوجؤدء لبشرى « صا حب الأمس-» ( کتاب الرجال لاد 


حاثى ص :184 )»2 
نفس السكتاب ص Ten‏ ترجة أحد علماء التفسين el‏ راسل الإنام 


:لمق لاستحلاء بمض المسائل فى أبواب الشريعة . 


Ä Gs 


Mais قصيدة من هذا النوع» وهى‎ AN - ۸۷ الكشكول ص‎ Aaa) 
ه153 م وهو أحد علاء الماشية‎ ٠١1 سئة‎ Aalt HÄ مما نظامه بهاء الدين‎ 
١ فى بلاط الشاد عباس ؛ وشرح القصيدة أجد النينى ( ولیس خد کان ركان ج‎ 

س 415 ) ell‏ سنة ۱۱۰۸ VAYA‏ م ( وترجته فى سلك الدزر للهرادى ج ١‏ 
ME ge‏ 1868 ) والشرح فى ذيل الكشكول Seck‏ بولاق ص ۴۹٤‏ س ٤۴١‏ » 
Lol Bi‏ ال جلة الأفريقية سنة 195 ص ۲۲۳ . i‏ 

Us قتوى‎ e Ze ص۹۸۱‎ AN ste من‎ ٦ ج‎ SANI ل‎ )٠٠١( 
Ak الدستور‎ des وقد جاء فها : « ينبئى بذل المهود لتثبيت‎ zech 
e laste Ji له ! وإن‎ LA ۽ كانت حياتنا‎ anl الات اك يتعاليم إمام‎ 
عن جلالته أو الممل على متاهضته » . والكلمة‎ all أوامره وازی‎ "ei :ی‎ 
ةلا تشير إلى النى عد . كأ بقن ذلك الترجر » ولكنها تشير إلى إمام المعسر‎ ait 
الذى ورد ذكره فى المبارة السابقة » أى إنه الهدى أو الإمام الى . وكذلك ادى‎ 
» إلغاء الدسترر‎ deg, الرجميون الناهضون للدستور » مستندين إلى إحدى الوثائق‎ 
» أوحى الله به کا أوحى به إمام المع‎ d أن عمل الشاء فى إقدامه على‎ 
ei عملة المالم الإسلاى ج ۷ ص‎ )} 

. ۲۳۸ لاحظه القدسى طبمة دی غوى ص‎ TA 

781 ص‎ ep المستشرقين الألائية م‎ e Del 

» جمد باقر داماد : « الرواشح الشماوية فى شرح الأحاديث الإمامية‎ )٠١۴( 
. ۱۳۳ «طبعة بومياى سنة ۱۴۱۱ هص‎ 


)٠١4(‏ الكاظمى ص 9 .:وقد JE‏ الستنصر AA)‏ الفاطمى فقصيدة صخيدة 


-a — 


تنسب إليه أن دياه هى التوحيد والمدل .2 EN‏ دمشق ». GY‏ القلانيئ” طبعة 
عأمدروز ص Ae‏ 

)٠٠١(‏ يكن لإنبات هذا أن نشي إلى بمض الؤافات: الكلامية عتد الشيمة 
الت ech‏ متناول الأيدى بمد lech‏ € ويظهر فما AË‏ مها البحث ال 
ف السائل Seck‏ وكذا فى السائل الخاصة بالامامة ٠‏ وقد وضع أضير Si‏ 
الطونى Aalt‏ سنة vefa ٩۷۲‏ م فى AR‏ « جرد المقائد » Seal)‏ 
بومياى سنة ۱۳۰۱ ھ س والفقرات.فى Mes‏ ۳۹۹ وما نها ؛ وممه شرح على بن 
Aalt, E)‏ سنة ۸۷۹ url‏ م ب ركان Le‏ ص وده ) بیان Le‏ 


عن هذا الذهب . 


كا أوضح الطوسى فى كلات موسئزة مسال الإمامة کا براعا الشيمة © مقاب 

بينها وبين وجهة نظر أعل السنة » وذلك فى شرحه AL‏ الممسل لفخر الدين 

الرازى (القاعرة سدة ee‏ ه : تلخيص Jahl‏ = پروگان ج eene‏ 

دتم ؟؟ ) صن WA‏ وبا ادها وراجع el‏ كتاب « الألفين' الفارق بين Sail‏ 

Je م »> وهو‎ ven سنة‎ All HI والمَين » لسن بن يوسف.الطهّر‎ i 


Ri 


على ألف برهان يؤيد Aer‏ القائد الشيعية فى الإمامة وأاف رهان آخر لاحش 


اعتراضات الخالفين . ومطبوع ببومياى سنة ۱۸۹۸ . 

ولاحل li LG‏ « الياب الحادى e‏ » الذى جمله مكلا لكتاب 
« مصباح sell‏ » ( بر وكلان ج ١ص ٠٠١‏ ) لأى e‏ الطرسى » والذى يشقيل 
عل عشرة فصول تبحث طسب ف موضوع ٠ TAA‏ وقد Ach‏ فى مطبعة 
D‏ ول كشون »4 (Ehe An‏ 1۸۹۸م ومعه شرح لمقداد بن عبد HI A‏ 
( رکلان ج ۲ س ۱۹۹). 

أما فى لاؤافات الحديئة » فإنى أشير على الأخص إلى كتاب Ad‏ على : « برآ 
المقول فى على الأصول » ع وهو #لدين : الأرل ييدث ی الترحيد A E‏ 
المدل . والكتاب يشتمل على مباحث عظيمة القدرى dl‏ الشيعية » وعو مطبوع 
فى مطبمة عاد الإسلام بلسكنو سنة VENA‏ م , 


Ai - 


(١٠)إن‏ کتاب الانتصار H‏ الشيى « على الرتفى: عل المدى » الترن. 
die‏ سنة ٠١44 fa ۳١‏ م قد عام هذه الفروق Wa‏ دقيقة ECH Wen ٠‏ 


الذى طبع tab‏ حجر فى بومياى سنه ٠١٠١‏ د يستعرض الفروق التعبدية Ae ll‏ 


بين الشيعة ومذاعب ec) De‏ فى WE‏ مسائل الفقه » وهو أحسن كتاب مين 
على نفهمها . وبوجد فى الؤافات Së A)‏ كتاب ببحث فى الفقه الشيى يقل 

í 
واه « الشريمة الإسلامية » فى ثلاث محادات مطبوع باریس‎ Querry كرى‎ 


-e ANN An 


. 556 يحوث لذكارية 4 ص‎ « E راجم أيضاً‎ )٠١( 


ki Dal‏ القارى. اك يقف على عذه السألة » امرض جل لها فى رجة 


ET‏ طبعة در بورج ( باريس سنة g (LN‏ 155 . وكثيراً ما كان اسح 
على اللفين موضع عادلات بين أهل Säll‏ والشيءة » وقد ألف فيه أبو sÊ‏ 


الجر جانى ( الطوسی Af Ach:‏ الشيمة ص ۲۸ ) وجمل عنوان DEE Ate‏ 


بين شیی ومرجىء ( سنى ) فى السح على gahl‏ وتناول سنك hl‏ ومسائل أخرى, 
ختلف علمها » . 

وإن مك اير Aë AS‏ هنا واه أيضا al‏ وهو نوع من السمك Zull‏ 
( انظر و D: ri Low‏ بحوث تذكارية 4 ص۲٥٠‏ ) » قد نهت الروابات الشبعية 
التى ترجع إلى على عن تناوله DL‏ . ونی كتاب الطيوان لاحاحظ ج ١‏ ص ١‏ 


والكاينى س ۲۱۷ ب 


ات شيقة فى هذا الموذوع . ويعتقد العامة أن الجرى كيرد 


من أنوع الحيوان أمة من الأدميين قد ميخت ( الحاحظ ج 5 ص (YE‏ . ولتحديد 
هذا النوع من السمك بالنسبة للا نواع الحديئة » انظر 2 لى» ونولدكه فى لق 


. 451488 ص‎ YY م‎ EEN 


Aas DA)‏ » : « رجة غتصرة SH‏ طبرستان لابن اسفتديار س 
لئدرة ١505 At‏ ( مموعة جي التذكارية ج (x‏ من lips Aus‏ التمديل لصيئة: 
الاذان أعان اختلال الشية لإقايم ددن أن Al Aë‏ الدّنة ( راجم Ma‏ 
اللقريزى e‏ ۲ ص ۲۷١‏ وما بسدها ) . وهكذا أعان القائد جوهر اتتمار الفاطميين, 


ECH 
اللممية الشرقية‎ Ae جوتيل 4 - فى‎ « ( paate »سجدى ابن طولون وعرو فى‎ A 
» الأمريكية م ؟ ص ۲۲۰ هامش رقم ؟ ) * وف بنداد أضاف الثائر « بساسيرى‎ 
دمشق,‎ EA ) سيادة الحلفاء الفاطميين على المراق‎ Ae SO ASW الصيغة الشيمية‎ 
SE D انرو‎ Zeck لای القلانسى‎ 
بلاد المرب فى كتاب « المتود الاؤاؤية‎ eg Ae وهناك مثال آخر‎ 

للخزرجى رجة ردهوس ج ١‏ ص 1۸۲ ( لندرة سنة A)‏ جموعة جب 
التذكارية E (Te‏ حدث قیض هذا عندما خر حت هذه البلاد عن طاعة الفاطميين. 5 
وءادت إلى E‏ العباسيين ؟ SC‏ وف جهات vgl‏ ن الشام 4 هذه 
العبارات من الأذان ( إلقارق فى أمدروز ص ۹ وابن القلانی ص ۲۰۱ ) » 
بل إن الخليفة الما كر A uch‏ الفاطمى فى لوبة من نويات خبله أعس Séch‏ الأذان, 
الى رعا الشمائر السنية مثل قراءة Mech Mai‏ وإطلاق صلاة EAA‏ 
والقول عذمب مالك إلى غير ذلك ( Go‏ الزاهرة لأنى الحاسن A‏ 
A3‏ ص ۹۸ { 5 


وعندما خت 


8 aa I ام‎ ٣٠۷ فى سنة‎ Anc الثمالية لنفوذ‎ A 
م قتله بد أن أ أسزف‎ on لان الؤذن الورع « عروس‎ an ديد‎ uí hH 
أن بعش الناس شہدوا ¦ عليه بأنه 0 يضف فى أذانه عبارة « حى عل خي‎ tydi فى‎ 
dn العمل‎ 


يحتمها الشيمة . (البيان Ell‏ طبعة دوزى ج ۱ س (Uu‏ » 
بين التى أءروا مها فى هذه البلاد بمد سقوط دولة الأغالبة 
( نفس الصدرج ١‏ ص ENEA‏ 581 ). 


cl‏ أواس الفاممين 


(ite)‏ تظهر لنأ حايا تفاعة هذه الفروق التميدية إذا لاحظلنا من هذه الوجية 
È‏ اقدعة امتياينة للعقائد عند ثقهاء Jel‏ السنة . وقد رج Aaf,‏ جمرعة من 
هذه dell‏ إلى sde‏ فى كتابه : « تطور على السكلام والفقه والنظرية 
الدستورية فى الإسلام € ( Hogg‏ سنة ۱۹۲۰۲ ) ص YAT‏ وما يدها . 

zc ومن‎ 


عة فى ei‏ كتاب deht sc) Ae Al‏ التو 
سنة ا٣‏ | 587 م( الطبوع فى قازان بشرح سراج الدين عر المندى Aal‏ 
(e?‏ 


-Ýn 
» عقائد‎ D و‎ . Ve Lag Sech Jal use ) م‎ 181 les ۷۷۲ سنة‎ 
وبحدد‎ » ia الطحاوى تبين النقط الرئيسية التى اختلف الشيعة وأهل السنة‎ 
وف المبادات ذكر الؤلف اختلاقاً واحداً‎ ٠ الؤاف ممناها من وجهة النظر السنية‎ 
فما غسل‎ aen وهو فيا إذاكان مباحاً السح على الحفين فى الوضوء فى خالات معينة‎ 
8 القدمين » والشيمة لا يحزون الح‎ 

ونی كتاب الفقه الأ كبر النسوب لأبى حنيفة حض” لامسل على Ai‏ الصحابة 
وعدم تسكفير echt Hl‏ ببب مداصيه » أما المبادات فم Du ZA‏ عنها سوى 
عذه المبارة : « السح على اللفين EAA $ A‏ فى شر رمنان A‏ والصلاة 
خا ف كل بر وفاجر من الؤمنين جائزة » . وهناك وصية أخرى منسوبة D‏ لأى 
حنيفة لا نذكر فى موضوع المبادات سوى « السح على ابلفين » فمن ألى حنيفة : 
Ar‏ بأن الج على outi‏ جائز ومن l‏ هذا فإنه شى عليه الكفر » 

وروى الغزالى فى هذا الى LE‏ عن الزاهد الصرى ذى النون ` اختص أهل 
السنة بثلاث : المح على المفين » وصلاة الجاءة » وحب السلف . AS)‏ الاقتصاد 
فى الاعتقاد طبمة القاهرة » دون EN‏ = ص ۲۲۱ ) . ولا ندر ى كيف أضنى أهل 
السنة على هذا الموضوع التافه وهو المسيع على اللفين كل هذه القيمة » وأحاوه هذه 
SE‏ حتى وضءوه تقريباً على قدم الساواة مع القواعد الإعانية الرئيسية . 

وقد جاء فى :أبن سعد ج1 ص ۱۹۲ »2 « عن مثيرة عن إبراهم قال : من 
رغب عن السح ققد رغب عن ell‏ » ولا Al‏ ذلك إلا من الشيطان » قال kä‏ 
رک el‏ . وإن فى lc bel‏ بموشوع السح إلى هذا Val)‏ يبين PH‏ 
زخرت كتب الطبقات ورواباتها بالتفصيلات الوافية المستفيضة عنه E‏ ففى ابن سعد 
ج٦‏ ص 74 » ص ۷١‏ سوابق تشهد بإاحة السح » ورا جع أيضاً على الأخس 
الصفحات ۸۳ IIA II 15 e‏ من الجزء الادس . وف الروايات الاخيرة 
أن Lë De‏ ومسح على جرربيه ونمليه » وهى روايات يكن الاستمانة بها فى 
التدليل على تسامح Al‏ السنة لأنها أ رت عن على نفسه » وصدر نه Hä‏ الى 
وستنكره الشيعة . 


e E 

. 8۹ مقالاتى فى التاريخ الأدلى لاشيمة » ص‎ « eban) 

(r)‏ عن هذا التوع من الزواج انظر كتاب تاريخ الرواج اللشرى 
للوستر مارك »الفصل EI‏ والمثشر d‏ ص 0١7‏ وما e laas‏ الطبية الثانية لندرة 
سنة 1844 

. 4175 تيودور جوميرتس « مفكرو الإغريق € ج‎ fur) 

DIE BAH رويرتسون ميث : « اثقراية والزواج عند عرب ب‎ )1١5( 
oris © و‎ äs Al D وزذف‎ Gy 6 leid ZS Ar الثانية ص‎ 
ومعاوية للآب لامانى ص 4-5 ( موعة يروت‎ claan وما‎ EAE ص‎ VANY سنة‎ 
ج ۳ ص ۲۷۴ ) . وى كتاب حكومة الأم عند عرب الجاهلية لوياسكن7" (أمستردام‎ 
عن‎ Del ؛ وانظر‎ Ac وما بمدها ) يانات عن نسخ زواج‎ ٠١ ص‎ ۱۸۸٤ نة‎ 
. teas وما‎ ۸۹٩ كتاب حوليات الإسلام لایر کایتای ص‎ All زواج‎ 

Ae Ai, أب‎ fiel 

. ۱۰۸ VAA iie ١ 


أ: ‏ التتخب من MS‏ الأداء » ib‏ القاهرة 


(11) انظر فا Uer gta‏ الزواج فى بلاد فارس » AL‏ رون : « عام بين 
الفرس » ص 459 . وقد أورد الأصفهاق فى كتابه « عاضرات lt‏ » طيمة 
:القاهرة سنة YAY‏ ھ ج ۲ ص +14 ملاحظة دقيقة ghs bolal‏ بتحلل ثريق 
من الشيعة من قيود الرابطة الزوجية . قال الحاحظ « إن iela‏ دن الرافضة يقولون 
.بالوقاية » إذا اعات امرأة أحدم اسار امرأة غيره » بشريطة أن لا يتمرض لفرج 
ذل ten‏ 

(Y)‏ مد أن عدد القرآن درحات القرابة ألانئة من الزواج فى عدة Cl‏ من 
bgt! BETEN‏ بلى فى الآية الرابمة والعشرين Elan:‏ الم ماوراء ولک 9 
PS LEE‏ تین Get? EC RE‏ 


Welhausen, Nachrichten Ges. a. Wiss. Di 
Wilken, Het Mairiarchaat bei de oude Arabieren. (ei 


- AA 
فيا براضم به ين بد الَريسَة إن الل كان علي‎ EELE فرب ولا‎ 
>» من الأحاديث تحال التمة . وذ كر « المازى‎ Ae sf تمززها‎ SE ؛ وهذه‎ » ME 
(طيمةحيدر أبادسنة 1819م‎ AFI فىكتابه : «الاعتيارق بيانالناسخوالنسو خ من‎ 
.) © فا استمتتم به منهن « إلى أجل مسمى‎ . Lë ص ۱۷۹ أن هذه الآبة كانت‎ 
ذكرما فى إحدى.‎ e وذلك فى رواية تتصل فى إستادها على الأخص إلى ابن عباس‎ 
لإباحة اللتمة . و ىكتاب الانتصار للمرتضى ص 7غ‎ La فتاواء» وتتخذ هذه المبارة‎ 
. الذهى فى موضوعالتمةعالجه الؤلف من وجهة النظرالشيمية‎ GA بحث موجز عن‎ 

(11A)‏ راجع وجهة النظر الشيمية فى كتاب « الشرعالإسلاى الشيى ؛ الزواج: 
والطلاق 4 . بحث مطبوع باوزان ستة ٤۱۹۰ص‏ ۷4 وما taan‏ . 

(115) الحائعيات للكنيت طبمة sga‏ ق 5 ب ٩‏ : 


ووم الوح "A NEE‏ ل الولاية لو أطينا 
lun‏ الآن بحث عن eil‏ هذه العايد وأهمها وهر كتاب : « قداسة 
الحسين فى كربلاء » لأرتولد DEN‏ برلين سنة 1505 السكتبة التركية Dune‏ 
(ri)‏ لندع جانباً SCH‏ الخاطثة التى ظهرت قدعا » ولتقتصر على مثالين 


.حديثين Lan‏ لثثت سعة اتنشاره وتشبث الأذهان به ؛ يقول در 


بحنه : « عل الأديان والإسلام » ( باريس سنة 1845 ) « إن الشيمة تتكر السئة 4: 
وكتب السير ردهوس فى هامشه رقم 417 على كناب إلمقود اللؤلؤية لاخزدجى, 
ص ۷١‏ : « إن الشيعة وسائر الفرق الخارجة على مذهب أهل Hal ee EN‏ يسيراً: 
بالحديث أو لا تأي ie‏ » . 

بل إن مما يسترعى الاتاباه ويستوجب الدمشة أن مسلا من الشتفلين Ad‏ 
زهو الدكتور رياض غالى عرض فى ge‏ ۲۷ من « رسالته فى الحديث كدر من 
مصادر الشر يمةالإسلامية » ( باريس 1905 ) ٠‏ افرق بينالشيمة وأهل الستةمن هذه 
الوجهة الحاائة . 


Arnoid Nöldeke. Das Heiligtum ai Husains zu Kerbela. (1) 


— än - 


IA‏ بدائع البدائه ( Sech‏ القأضية سنة 115 ۵ ) ١ e‏ ص 176 على عامش 


.معاهد التنصيص ` 


In)‏ روى عن عبيد الله بن مومى التوفى بالكوفة فى عمد الأمون 
AYA f» YW Ain‏ م أحاديث Ge eech d‏ ) أبن سعد ج ٦‏ ص۲۷۹ ( DS‏ 
DCH‏ ورواية أحاديثه معاصره خاك بن علد ( نفس الصدر ص ۲۸۳) . 

(4؟1) إن السألة الدقيقة » وهى.قيمة الأحكام التى تتضمنها الأحاديث المسديحة 
بالنسبة لثيرها ما يستنبط e la‏ الرأى والقياس » قد اقم Aë‏ الشيمة أنفسهم 
بصددها إلى فريقين : فريق الاخباربين الذين يستنبطون أحكام الفقه والشريمة من 
الأخبار وحدها أى من الأحاديث الوثوق Ve‏ ويتكر ون مناهج النظر BÄI‏ » 
بوفريق الأسوليين الذين يعدون القياس من أصول الفقه ويقرون الرأى الشخصى 
ومناهج البحث الشبية به ».وينتمى مذهب النشيعم السائد فى بلاد الفرس إلى هذا 
الفريق ٠‏ ود حدث بين Jol‏ السنة ما يشبه عذه dell‏ والاتقسام فى الرأى 4 راجم 
الشهر ستانى فى ص ٠۳١‏ فى كلامه على الاخبارية والكلامية وتضاربهم بالسيف 
FA g‏ بالتكفير . 

(yve)‏ يظهر أن التشيع لم يدخل أرض قم الفارسية إلا على أيدى الماجرينمن 
#المرب ( epes‏ البلدان لياقوت ج ٤‏ ص ۱۷١‏ ) : 

"CA ص‎ Yg الطبرى‎ DE 

» الإسلام : المبقرية السامية والمبقرية الآرية فى الإسلام‎ « Alb (rv) 
ENEY ge ف( باریس سنة۱۸۹۸)‎ 
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٠١۷۸ سنة‎ ell » شهقور ن طاهى الأسفراينى‎ « : LE عاب‎ (AYA) 

على الإمامية Ah‏ اللشعائر الدينية » ولا شك أنه كان مرق فى تقده ؟ انظر الفقرات 


. 3١ تابه« شمّع الشيمة» ج٠۲ ص‎ A اقتبسها فريد لندر‎ äh 


(aya)‏ انظ ركتانى عن الظاهرية ص 5١‏ وما بعدها » وحلة الستشر تين الألانية 
م ٩۴‏ ص e TAY‏ وانظر Lal‏ «كرى » ج١‏ ص ٤٤‏ فى فصل « الكائنات النجسة 


e 
AtA السكفرة ثم النشقون-من‎ « : ٠١ والواد النحسة » . وجاء فى الحاشية رقم‎ 
` ومن أعداء الإمام على‎ 

١ ليزج سنة 1450 ) ج‎ Ir Wels بولاك : « فارس : البلاد‎ GY) 
. ۱۲۸ ص‎ 

. ۲۵۹ وانظر أيضاً ص‎ ee Yg ai الصدر‎ DEN 

. ۲۷۱ ص‎ Yg الصدر تسه‎ Den) 

. ۲۷۱ عام بين اأفرس » ص‎ « Kg 

(4؟1)رينان ٩ Wi San:‏ ( باريس سنة 1854 ) ص A mr‏ 
وانظر Lol‏ مقال لامانس : « على المدود الثمالية 


لارض اليعاد » Me A)‏ الدراسات 
= بارس سنة 1884 فيرابر ومارس ) da‏ ص٥‏ وما يدها فى EA Ach‏ حدة 
ومن UL‏ أننمد التوالية من غلاة الشيمة كالنصيرية ».فهم إماميون عاديون » ويذهب 
el Ai‏ إلى فارس E?‏ دراستهم بها . 

Del‏ « شر قالأردن » - لندرة سنة ۱۸۸۱ ص 505 * وقد روى D‏ لورتيه. 
Lortet‏ عنم هذه المادة تقسها فى «٠: ali‏ سوريا اليوم ٩‏ ( باریس سنة Lut‏ 
ص ٠.٠٠١‏ والكنهءللها تعليلا Dien‏ بقوله : « رى فىهذه الدقائق الدالة على التمصب. 
بايا أساليب الديانة المهودية ١ : © WEE ell‏ 

أما عن الؤلفات الوضوعة قبل القرنالافى » فيمكننا أن تحيل القارى. ASY‏ 
ثولی : « ر<لة فى سوريا ومصر » ( باريس سنة 1۷۸۸م ) حيث لاحظ هذه الصفةا 
فى أخلاق الشيمة التوالية عندما ساح فى بلاد الشام فى en‏ ۱۷۸۳ إلى E AYAS Se‏ 
نكتب عنهم فى ص ۷۹ من كتابه : « cl‏ يمتقدون Ab‏ النحاسة تاحقهم من 
ملامسة: الأجائ وم يمخالفون الثقالبدالألوفة فى الشرق el‏ لايشر بون ولاباً كاون 
من H‏ تناول مته من لم يكن من ei‏ كا لا dE Ia‏ على تنائدة وأحدة » : 

وجاء فى مشاهدات أخرى لني e Aë‏ السائكين يانات 'شببة Air‏ عن 


3 للتيخاولة » الشيميين ( و جنها النراخلة أى زارعز النخيل )وهم من الشيمة äi‏ 


“J. Polsk, Pärelen Das Land und seine Rewohner GY 


۹۱ 
هاجروا من AH‏ الدينة وينسبون أنفسهم للا نصار » وقد كتب see‏ حاجى خان 
و« ويافريدسارى » فى Lee‏ الشهيرة التى دوناها فى كتابهما : «مم الحجاج 
إلى i) E‏ ۱۹۰۲ صض۲۴۳) : « إلبميعدون كلا من المود والتعارى -Ltl‏ 
ويدققون فى هذه AE‏ الذين اقتدوا بتقاليدثم فى شما الطهارة » ٠‏ 
dalea séinen?‏ فى مقانى : « الإسلام والبارسية » dadl MJU)‏ 
الأول تاریخ الأديان ج ۱ ص ١١9‏ - 1407 ( باريس سنة 01501 
(vry)‏ تقلا عن مينان Menant‏ فى عل العام الإسلاى ج ۴ ص۲۱۹ . 
Wei‏ الاتتصار لارتفى ص ٠٠۷١٠١١‏ . وقد عاج هذه السالة ga‏ 


ahn H‏ الشيخ الفيد » وذلك فى رسالة ذكرها 
e de Leclerc‏ 2 3 


REA AE 8 LI وكلان فى كتاه راص ۱۸۸ وقد أخطأ فى رجة عت‎ 
£ Ke Ke Ca vi IER AE 21 


الذبوحة » ومى das‏ فى E3‏ الميوان غير الصحوب بتلاوة دينية خاصة ` 


وق دكت ol‏ اء الدين Ee HA‏ خاصاً فى « حظر تناول لم الميوان الذۍ 
Jal ati‏ الکتاب » ( عطوط oly‏ — پیترمان Petermann‏ من ۲٤۷‏ ) ؟ 
وكا حدثت مناقشة فى هذا الوضوع G‏ بلاط الشاه عباس الصفوى بين فقهاء الشيعة 
والشيخ ضر الاردينى الذى أرسله السلطان el‏ ساطان ai YG‏ مماهدة مع شاه 
الفرس وسبها ماقله الشيخ حفر لاشاء : « أهل EE AN‏ 
تحرمون db‏ الهود والتصارى مم Dis ES‏ لانص » قال تمالى : وطمام الذين. 
أوتوا الكتاب حل 2 » . ( خلاصة الأثر فى أعيان الترن الادى عشر للحى 
ج۲ ص ۳٠‏ ) والشيمة يحرمون Eb‏ من خالفهم من السلين oc‏ يمدونهم DUS‏ 
A‏ الكبرى لابن تيمية ج ١‏ ص۲۸۸ ) . 

cl (a)‏ عر بن عبدالمزيز ذبا الساءريين ( إبن سعد جه (Ytra‏ غير أن 
هذا لم بأخذ به فى كانة ايلاد الأسلامية ؛ وانظر فما تعلق بالصابئة مجلة اأسقشر تين 
الألآنية م ۲۲ rar‏ . وقد حاول ذثهاء أعل الدّئة أن يحرموا ذباج أهل الكتاب 
eech Fels)‏ التىتطورت Mäe,‏ هذه القاعدة الدينية التشددة » ولكهم 


عورضوا بالآبة القامسة Seenen‏ الائدة: 


-- yaY = 


وعى قاطعة فى هذه السألة . انظر LA‏ 2 شتينشنيدر » : « الأدب الحدلى ës‏ 
فى a Al‏ ص ٠١١‏ . 


(140) يبدو أن ماطرأ على هذه الإباحة من تطور فى العصور التالية قد شجع 
الفقهاء على تفييد هذه الإباحة حتى فى مذهب أهلالسنة ؛ انظ AS‏ « ويول » : 
« موجز فىالشريعة الإسلامية E‏ ص١؟7‏ ؛ وعنار 


. ۷۸۷ ص‎ dK ٩ الإسلام‎ 


بيات انظر « Ms‏ 


OE)‏ راجع کتاب معاوية للب لاماس ص ۲۹۳ ( مموعة بيروت جم 
AE‏ 

(؟14) الانتصار للمرتفى ص ٠١‏ . ومن dadl‏ أن تزيد على A Ae,‏ 
af‏ الشيمة لامنع التزوج بالسكتابيات من الود أو النسارى ELEK EI‏ 
کا بي il‏ (ص ١9١‏ ) التى EL Ji teas‏ . 

ie ص‎ Ell تفسير سورة البقرة للإمام‎ Wd 

1 ۱۲۹ ën دی‎ Sech البلاذری‎ (Vet) 

St وقد روى عن الإمام جمفر الصادق بأنه قال‎ ٠ الکلینی ص ۹۸ہ‎ Dis) 


الوك من ودية أو مسيحية أنضل من أن EI‏ أبوء إلى مرضءة من 
(أعداءض) ؛ (كتاب الرجال للتحاجى ص ۲۲۹ ) , 
(145) الكلينى ص ۳۹ . 


. ) ۱۹١۲ الدولة الزيدية ° » ( شتراسبورج سنة‎ « ٠ شتروعان‎ )۱٤۷( 


النصيبية 


. ee ص ۳۱۷ وما‎ YY )م‎ ٠۹۰۸ علة الأشوريات ( سنة‎ (VA) 

(145) ما يسترعى النظر خاصة مذهب أجد بن EECH‏ ؟ راجم الشبرستان 
DS Ach‏ ع 

)1۰( ومع ذلك يلاحظ أنه فى أحد البيانات القديمة عن ظهور الإمام وأشراط 
خروجه ؛ قيل إن من gtd Ai Aa‏ ( الحيوان لاحاحظ ج (Ve e‏ 


Sicinschneider, Polemische und apologetische Literatur in Di 
arabischer Sprache. 
Strothmans, Das Staatrecht der Zaiditen. D) 


es EE 

A Den)‏ كتاب «شبيهالبلخى 4 طبمةهيوارج ٤‏ ص *صورةكرمبةمن هذا النو 

» دى غوى : « مذكرةفى قرامطة البح ر نوالفاطميين » (الطبعة الثأنية‎ (er 
. ۱۷١ وعلى الأخص ص 168 ب‎ e (MAA? ليدن سنة‎ 

ANg pia : in هو‎ Den) 

. PAO التنبيه والإشراف للسعودى طبمة دی غوى ص‎ Dez) 

)100( عن مذه ب البكطاشية ولاؤافات الحاصة بهانظر مانشره هيوار واد كقور 
رطا توفيق فى جموعة « جب » التذكارية م ٩‏ ( سنة 1104)» وحكتاب يقرب 
« البكطاشية من حيث le‏ بالظواهر Ze A‏ مہا ° € (ميونيخ سنة 19:3 ) . 

)103( عدد النزالى فى اعتراناته فى كتابه « AE‏ من الضلال » الكتب 
Ma‏ التى صنفها لارد AS Jane sche‏ الستظهرى الذى عمل اسم الحليفة 

ادى إليه الكتاب . غير أن أطرف هذه الؤلفات Deils‏ من حيث شكلها ومق 
Ae E‏ القسطاس الستقيم » وهى حوار جدلى بين الغزالى وأحد Al‏ 
.وقد طبعت بالقاهية [ SUA Sech‏ سنة ENANA‏ ۱۹۰۰ م). 
(190)راجم مذ کرة دی غوى فىقرامطة Mgal‏ 

(158) فا يتملق بموقف الحشاشين فى حركات الإساعيلية ء انظر Je,‏ 
« ستانسلاس جويار» : « زع م S‏ منزحماءالحشاشين E‏ عبد صلاح D EN‏ 
فى Ai‏ الأسيوية ( الفرنسية ) سنة ۱۸۷۷ ١ E‏ ص TYE‏ وما بمدها . وانظر Uai‏ 
رحلة ان جمير الطدمة الثانية ص eg‏ 

. ٠٠١ص‎ ۱۹۰۸ انظر متالى : « لاماس » فى الجلة الأفريقية سنة‎ (vaa) 


Aa ٠‏ تقربيًا تة آلاف نسمة . وفى عقاللامانس : «ؤ بلاد النصيرية» 
Lë S VI Ch, a‏ 


oloi A) 


) أو فى ص 6 من طبعة له على حدة » بيان 
عراطن إقامهم بالشام » وبالقال ثبت واف ecllk‏ . 

» الفارسى‎ ell من البحر المتوسط‎ « : » ello As ch Gw) 
» وف هذا السكتاب لحة إلى فروع الإسماعيلية‎ e ٠۴۳ ص‎ ١ برلین سنة 1865 ) ج‎ (۰ 


G. Jacob, Die Bektaschijje Im Verhältnis zu verwandten (317 
Erscheinungen. 


=r 
- ومع ذلك «فالو جات» لايتمسكون بالنظريةالسيءية فى مذهب الإمامةعندالإعاعيلية‎ 
بيانءن عاولة التقريب بين الفريقين فيصبيدون.‎ 45١ وى علة المالمالإسلاتى م ۸ ص‎ 
. دوحة إتتأعشرية‎ 

. ۳۷۳ عل الما الإسلاى م ۲ ص‎ Dan 

١ العام الإسلانى ج‎ le فى‎ Le Chatelier » مقال « لوشاتلييه‎ t Dani 
» من زتماء المشاشين‎ S زعم‎ ١ وقد شرج 2 جویار » فى كتابه‎ 4 86 - EA ص‎ 
حياته السابق لافترة التى تسكلمنا عنها ( فى فارس‎ SE مركز أغا خان ومكافته‎ 
«Awan ص ۳۷۸ وما‎ ) Kehk db: ومقره‎ 


(154) داج هاركان فى نشرات معهد الاذات الشرقية بيرلين P‏ م 1١‏ القسم 
الثانى ص To‏ وتصادف أيضا اسم ترينة Kl‏ خان بين الأشخاص الشمحين للحركة 
'لفسوبة وثقافة الرأة ade ( e aidh‏ المالم الإسلايىم ۷ ص )٤۸١‏ . 

. ۸٥۲۴ص‎ ٤م العالم الإسلاى‎ e (y1) 

Dal‏ مترجة فى SANY Me‏ مه ص OEA‏ 51ه. 

. ۱١۱ ج 14 ص‎ AEN (rel 

)114( دراسات إسلامية ج ١‏ ص۰۰٠‏ . 

)154( القزوينى طبعة فستنفلد ج ١‏ ص ۳۹۰ . 

. 459 هارتاك » : « بعوث السيحية واتتشارها » ص‎ « (\Y-) 

>٠١ سلبان الأطنى . «الباكورة السليانية» (ييروت نة 1851) ص‎ (V3) 
154 بارس سنة ۱۹۰۰) ص‎ ( Dussaud لدوسو»‎ « € chan بة‎ gall و تارم‎ 

tel is, ell في كتاب « دوسو» السالف الد كر نبذة فى‎ ovj 
` äer وما‎ AO الاديان » سئة ۱۹۰۰ ص‎ E سجلات فى‎ » 

CEET Ac A سجلات فى‎ Dot) 


M., Hartmann, AMitteilungen. des. Seminars €. otiegt, Spt zus 
"Beim, `" x 


حو Lei‏ القسم السادس 
الحركات الدينية Sall‏ 


(١)وستر‏ مارك : «أصل الآراء الملقية وتطورها» ج ١‏ ( لندرة نة ۱۹٠۷‏ ) 
ص 15١‏ . وى ص 9١ه‏ وما بمدها من esh‏ الثانى من هذا الكتاب أمثلة 


A 
هذا الموج استمدها الؤاف من بيثات الأقوام البدائيين من وجهة تاليدم نى‎ 
. عبادة وى‎ 

(؟ )لازال هذا الشمور فى الوقت الحاضر Dy‏ على العرب الذين م عسهم أثر 
الموامل التاريخية فى التطور الإسلاى ٠‏ وف عدة جهات من مواطن إقامتهم » بمبرون. 
بالكامة المامية « سلف » أى عادة الأجداد عن فسكرة SEI‏ هذا المنى » انظر 
« لاندرج » : دراسات فى lech‏ بلاد العرب المنوبية ج ۲ ( ليدن سنة 1505 ) 
ص ۷٤۳‏ . 

( *) انظر دراسات إسلامية ج ۱ ص۹ : E‏ 

( 5 )ان سعد ج؟ ق 1 Yoe‏ ج ۸ ص 54 ٠‏ وقد وسف القرآن تساليم 
Body e y‏ 5 ا WT‏ 
i]‏ سلام ب پاد محدث : « ما ie Geck EREY eedt‏ إلا استمعوه 
t‏ (سورة الأنياء ek N EE cl? ٠) Yi‏ 


2 


DW 
وسم ذلك ققد قم اشر ون‎ ) ٠ ` سورة الشعراء‎ ( H EE fa إلا كانوا‎ 


كلتى « ذكر عدث » أنه ذكر JA‏ سورة بعد سورة Pas RÉI‏ 
goe)‏ للأسف الصدر النى cl‏ منه هذه المبارة . 
(1)انظر «أمكدوناك » : RA AD‏ للناشتة Y e y‏ الجلة- 
الدزلية الأخلاق - Lei‏ سن 198 ص ۲۹۰) . 
(۷) جت أن قستند عبارات الجاملة 8 Setz MAD‏ إلى أخاديث Ze‏ 
ختئ تقرها السننة القشيدة A OB erh‏ أن آنا ze Äer‏ الان كان إذا 


-n 
-قیل له : كيف أنت ؟ قال بخير » أحد الله . قال عطاء : كرت ذلات لألى البخترى‎ 
وهنا هر السبب فى أن السنة‎ . (IY) ص‎ ١ أنى أخذها ؟ ( ابن سعد ج‎ : Jia- 
» ës JAN y بالطيبة‎ kl حظارت عل الس ألتفوه ببعض عيازات التحية التى ليست‎ 


انظر Ae‏ الستشرقين HI UNI‏ ص لام » وقوت الت لأن طالب الى 
( طبمة القاهرة سنة 1816 ) ج ١‏ ص 158 ؛ وانظر Ju de Gel‏ الإسلاى 
م۴ ص ۱۳١‏ . 


( ۸ ) انظر الراجع لذ كورة فى كتاب « بيت الصديق » مد 


sai 


. وما إعدها)‎ 4١4 الثاهرة سنة "1535 ص‎ (٠١ 
٠ عل فينا إمرنة الشرق م 16 ص 75 وما بمدها‎ )5( 


LTA ارقن على الوطأ طبعة القأهرة ج ۱ ص‎ )٠١( 


. 50 ص‎ ٣ عل العام الإسلاى م‎ D 


[؟1)من بين البواءث التى حلت LI‏ كيين على خلع sch,‏ عبد Zoll‏ 
.ما اقترفه من Jiel‏ مخائفة للإسلام : ذكروا منها أمره بتأسيس بنك ينتج فوائد 
مالية » وهذ كبيرة من A de » AI‏ الإسلاتى م وص 548 . وعن المواجس 
١‏ الدينية التى تثيرها هذه الالة عند مسامى الحند فى الوقت Gas e ie pali‏ 
۰« لمارعان » فى نشرات Aen‏ اللغات الشرقية م A ٠١‏ الثاى DAS‏ وداجم 
Ga‏ كتاب ابن على نكر : « الريا فى الشريعة الإسلامية » ( ليون سنة ۱۹٠۸‏ ) 
وعلى الأخص ١582115‏ . و 


کتاب يو ينبول D‏ موجز فى الشريعة الإسلامية > 
-ص ۴۷۰ وما بعدها بيان بالأحكام الخاصة بالريا فى الإسلام » وفى Zen Aë‏ 
“يت بالراجم . 
(1) فى خطاب المرش » الذى افتتح.به سلطان تركيا الانمقاد الحديد للبرلان 
»فى 14 ad‏ سنة ۱۹١۹‏ » بدأ بالإشارة « إلى النظام النياى الذى أمس به الشرع © . 
)١4(‏ يذهب AM‏ السدون فى الوقت الحامر إلى أنه من اليدمهيات اعتبار الهضة 
+الإسلامية المحديعة كمودة لاحالة القدعة التى أقرها ell‏ وأومى بها ( الدكتور. رياض 


— CAN — 


غالى : « فى الحدي ثكصدر من مصادر الشريمة الإسلامية ص ه ) وقد e:‏ هذه 
الفنكرة فى الستين الأخبرة » Let‏ من تقهاء السامين على وضع الؤلقات ah‏ 
المديدة الدفاع عن الإسلام . 


)30( الديانات القومية والديانات MA‏ ص et‏ بالإتحليزية ) . 

(17) دراسات إسلامية ج ۲ ص ۲۷۷ وما بعدها » وكتاب الرابطين لدوتيه. 
( باريس سنة ۱۹٠١‏ + ومستخرج من Me‏ تاريخ الأديان م 4١ > ٤٠‏ ) وانظر GA‏ 
مذكرنى A‏ تقدم اللوم الإسلامية فى السنوات الثلاثين الأخيرة » ( الرليات 
البروسية سنة ۱۹۰۵ م ۱۲۱ ص ۲۹۲ : ۲۹۸ - مؤعر العلوم والفنون - المرض.. 
dal‏ سانت لويس سنة ١9504‏ ج ۲ ص همه (oto:‏ 

00 « يوليوس Sa‏ » : بوميات رحلة فى داخل بلاد المرب » ج ١‏ (لندن 
٦۹‏ ) ص /19 وما بمدها i‏ وفى كتاب يونيبول « موجز فى الششر يم ةالإسلامية )۰ 
um‏ ۲۸ هامش رقم ۲ ثبت Aal‏ بالراجم عن الوهابيين . 

وإن معارضة ale A‏ لكانة التجديدات الى لبس ها أساس فى سان الإسلام. 
القدعة » قدأدت أحياناً إلى إساءة فهم الذعب الوهالى . لقد اعتقد البمضأنالوعابيين 
يعتمدون على القرآن وحده فى إحياء الإسلام القديم Ee‏ قيل هذا فى كتاب يف 
رمات الوهابيين وسفاً بارعا ٠‏ وعو كتاب « شارل ديدبيه » « إتامة مم شريف K‏ 
ai‏ » ص ۲۲۲ ei‏ من ترجته الألائية الطبوعة بليزج ann ias‏ 
وادككب البارون « Nolde dé‏ » هذا WI‏ نفسه فى كتابه : « رحلة فى Jab‏ 
بلاد المرب وكردستان DÄ‏ » . (رتزويك سنة ۱۸۹۵ ) عند ما قال عن 
الوهابيين2 sch‏ يتكرون الحديث ؛ ومن ثم يتكرون السنة» . والمكس هو اليج 

. 150 الطبعة الثانبة طبعة ریت ودی غوى ص‎ ze. رحلة ابن‎ DA 

( A1۰ نة‎ ER ) فزشتین ع 0 : تقربر عن رحلة حوران‎ 6a) 


ص ۱۵۰ . 


Ch. Didier, Ein Aufenthait bei dem Gross-Scherif von Mekka. 45 
Ed. Noide, Reize nach Innerarabien, Kurdistan und Armenien (Y) 
Weizstein, Reisebericht über Hauran und dig Trachonen. ba 


Se 

(Y)‏ أنتقد الفقيه السنى الغيور تمد العبدرى امروف بابن الاج dalla‏ سنة 
EE - ۷ | up‏ تلك الظاهرة التى تمد مقاومة البدع التى تغلذت فى تقاليد 
الناس وعاداتهم تورة على SCH‏ + وقد اعتمد فى نقده على أمثلة استخلصما من أبواب 
العبادات راجم كتابه مدخل الشرع الشريف طبءة الإسكندرية سنة 1558 ج ١‏ 
ص 64 ؛ ص 2544 ج ۲ ص هل * 

٠۴۳۷ ص‎ YY الأشوريات م‎ Ae GA Mit! 

) ۱۹۰۸ بطرسبورج سنة‎ cÉ ( روزن‎ tab AA? e منشورات‎ « (YY) 
. ص۱۱۲‎ ig 

Ate ۱۹ ص‎ A El منشورات اء‎ Deel 

re = PYN ص‎ ۱۸۹۲ e SAEY AECH الجمية الأسيوية‎ ie (Y£) 

(Yo)‏ منشورات بهاء اله ص ۷۱ » ۸٤ ٠۸۲‏ » وعلى الأخص الفصل الابم 
.والثلاثين بأ كله » إذ أنه جدل موجه إلى أهل البيان . 

)15( تومانسى ( مذاكرات المجسع الإمبراطورى بسنت بطرسبورح MA‏ 
السلسلة الثامنة م ٣‏ رقم 5) ٠‏ 

APAE Ye 208 منشورات‎ (YY) 

. ٤1۸ Tue ۲۱۲ الکتاب الأقدس‎ (Ya) 

(ya)‏ الآنسة إثل روزنبرج « الهائية وتعالمها الخلقية والاجماعية » ( فى أعمال 
الؤتمر الدولى الثالث S H‏ الأديان أوكستررد سنة ۱۹۰۸ ج ١‏ من 594 ) . 

. ۴۸١۰۱۹٤ الكتاب الأقدس‎ (Y) 

(1؟) منشورات at‏ 

› ۲۵۲ › AVA ع‎ EN laas وما‎ 1١5 ie التكتاب الأقدس‎ fer) 
l CYAN «FY! 

. ٣۲۳ الآنسة « روزنيرج » ص‎ (rY) 


ا 


Sendschreiben des Beha Allah. (1) 


=r 

( ۱۹۰۹ هروليت دريفوس » . جوعذهار توچ در نبورج ) باریس سنة‎ « (rs) 
HAAT 

ear — ۲۸٤ الکتاب الأقدس‎ (ro) 

4 انال الإسلاى م‎ de التقطة فى‎ vier داجع البيائات الفاسة‎ (r1) 

ص ۴۳۹ = ٣4‏ . 
(ev)‏ جد فى كتاب : « الأحوال ی فارس الحاضرة کا هى مبينة فى يوميات 
رحلة ell‏ يك" » » الذى رجه ولتر شولز ( سنة 1908 ) > وهر 
كتاب ممادی لابابية » صوراً Ai del‏ وعباس ادى وصورة A‏ الأول فى ve‏ 
كا جد صورة « لصبح الأزل » فى كتاب « رون » : التاريخ aal‏ لابياب 

: (OAY سنة‎ Sach F 
٣٠س‎ ۱۹۰۹ الآداب الشرقية سنة‎ ien كتب « أوسكارمان » فى‎ (ra) 
. ونبذة فى محتوياته‎ al? وما بعدها مقالا عن‎ 

Eib مشرق الأذكار الأشقبادية ( مجوعة‎ : » éier مؤسسة‎ « (T4) 
. وما بمدها)‎ 4١9 ص‎ 5 

. ٠۲۹ص‎ ) المالم الإسلاى اليوم » ( بالإتجليزية‎ « EEN 

(41) كتبت الآنسة جان ماسون » فى عدد ينار سنة 1904 من غلة اجات 
WERA‏ ن تقدم الهاثية وسمة انتشارها > وطالبت بأن يطلق ele‏ « الديانة 
النهائية EE‏ الآن أن أحيل القارىء إلى البحث الوسر عن البابية VEs‏ 
BH‏ «رون » فى دائرة معارف الدين والأخلاق فمیستنجز ۲۲ص YAA‏ ۰۸ 
.وقدظهر بعد كتابة هذا القمل. وفىهذا البحث بيان بالإتتاج ES‏ للجائيين voa Ah‏ 

ونضيف لمذه الراجم AS:‏ «عيوليت دريفوس» : « بحث فى الهائية ؛ تارعزيا 
وقيمها الاجماعية » (ياريس سنة ١9‏ 13) الناشر لرو» ؛ وكتاب «هرمان روعر» : 


Walter schutz, Zuslände im heuligen .Persien, wie sie das (V 
Reisebuch Ibrahim Beys enthüllt. 


— fe — 


« البابية والهائية أحدث فرقة فى الإسلام » ( بوتسام سنة 1۹1۲ )2 , 


>» أشرت أحاديث وخطب عبد الهاء فى الولايات التحدة فى جم الثرب‎ (E) 
الها‎ el A سان فرنسيسكو ) وكذا أحاديث‎ ( ٠۲ رقم‎ ٣ بالإتجليزية ) ج‎ ( 
حيث نشرت ا‎ AIS سنة‎ ale أريل إلى‎ ١ عباس أتندى فى شیکاغو من‎ 
! l . » خطبة « التسكريس‎ 

Sec البحث النطوط الذى أشار إليه « رون » فى لة‎ Gel gbir) 
. ۷١١ اللكية الأسيوية سنة 1851 ص‎ 

)££( انظر رحلة أبن بطوطة طبعة باریس ج ٤‏ عن ۲۹ . ويقول فى "TEE‏ 
عن إمارات المد بأن غالبية Wel‏ من السكفار تحت الذمة » ثهم والهود والتسارى 
يدفمون الجزية . وف القرن الرابع عشر سمح أحد Al‏ المند السامين Zb orinal‏ 
يشيدوا للم معبداً ( ياجودا ) فى الأرض الإسلامية Af‏ جزية يدفدونها ( ابن. 
بطوظة ج ٤‏ ص 7 ) . 

)£0 ) نشر « وستكوت Westcott‏ فى سنة ۱۹۰۸ HEI‏ عن « البادلات. 
بين عقائد المندوكية والإسلام » » وان AEN e‏ لاف ف dee‏ يدى . 

At )45(‏ نظام الطبقات الذى we‏ كوهار فى « de‏ عل الأديان القارنة؟» ` 
VAAN A‏ م ٠١‏ ص ۸۳ وما بمدها ؛ وفى دراسات إسلامية ج Y‏ ص ۲۳۳ بران 
be‏ زواج الأرامل > ومع ذلك فالتفايد الأخير قد أثبت القدسى وجوده خارج بلاد. 
المند فى cl‏ جورجان ( el‏ طبعة دی فوى ص LEY:‏ وراجم Lal‏ هذه 
الفاواهر فى كتاب « جرن كاميل أومان » : « متصرفة المند وزهادها LA d‏ 4 
( لندرة سنة 1906 )ا ص ه18 en‏ 

. ۲ ص 084 مامش‎ ٩۲ انظر « باوخ » فى علة السنشرقين الألانية م‎ (EY) 

D )42(‏ هيرحرونيه » : « الأتجدريون Ale J De atjèhers‏ ؛ با 
وليدن (AE e ۱۸۹۳ Zen‏ ورجها « سليئان » إلى الإتجلزية ( die‏ > نيدن 


H 


nh Roemer, Die Babi-Behai, die Jüngste Muhammeda- (1) 
Sekre. ` 
D Zeitschr, für Vergi. Rechtswissenschafi, (ei 


HAN 


سنة 1945 ) zi,‏ جرونيه كتاب Al‏ : « بلاد جارة la ( » PEK‏ 
کالکتاب ال 


عن رعابا اللابو $ حياتهم وعاداتهم » ( کاولا سوميور سنة (UA‏ . وانظر GA‏ 


) طبع فى UE‏ سنة 190 وكتاب ويلسكسون : « أوراق 


EN 
. ۱۹۷ : ۱۸۰ ص‎ e A ص‎ t laan العالم الإسلاى م لاض 35 وما‎ Me 

)£9( « توماس أرنولد » « بقاا المندوكية بين مسلنى المند » ( أعمال Ach‏ 
الدولى الثالك g‏ الأديان ج ١‏ ص ۳٠١‏ وما بمدها . 

(۰) فی كتاب هور جاذسن : « اقشار AM e ( » Do‏ 
سنة ۱۸۹۷( ص L ۲١‏ ۳۰ توجد الراجم الخاصة de‏ المركات المقدة » g‏ توجد 
به بيانات عن مدى انتشارها Léit: Le dÉ sl?‏ 

۳۷۲ - ۴۱۰ إن رة كتاب تقوية الإعان والتعليق عليه ی فى ص‎ (os) 
مادة‎ Di وانظر‎ . ) Men سنة‎ ( ١١ الأسيوية م‎ AE من عحلة الجمية‎ 
مود ب‎ ؟١١ص‎ ١ البدوى الكتوبة بناية فائقة فى دائرة لمارف الإسلامية ج‎ al 
. ) من النشخة الألانية‎ ( 

. ٠٠١١ص‎ C وزهادها وأولياؤها‎ aidi متصوفة‎ D : » آومان‎ « (oY) 

AKIN Schi de (0Y)‏ الأسيوية سنة ۱۹۰۷ ص re‏ ف5۸ » وكتاب 
» جر رسون » ص OAL OP LON‏ 

. بالإسلام‎ Di » اعتير « أومان » مذهب « كبير‎ (ot) 

(5ه) بحث أومان هذه الفسكرة فى E ai‏ أما « Auch‏ » 
فى ص١٠‏ من كتابه « ديانة الشيدا» ديانة الحند القدئة » (بالإتجليزية) ( المماشرات 

الأمريكية فى تاريخ الآديان » الساسلة السابمة سنة 1905 ب 15٠‏ ) » فيصف 
هذا النظام الدينى ذه الكلات 8 امتزج الإسلام بالمتدوكية فى ديانة الي 


GAN‏ . غير أن « ريديل كيث » ناقضه فى محلة SEN ahl‏ الأسيرية 


Het Gayoland en zeine bewoners O) 
Hubert Jansen, Verbreitung des Islams. (7) 


(TY 


AAR = 


سنة ۱۹۰۸ ص ۸۸٤‏ ) راجم Cl‏ الآن A Me‏ الإسلاى م ؛ ص AA‏ 
ومابمدها م ٩‏ ص EA‏ — 1۱۱ + وكتاب « انطوا ن کاباتون » : 


والسيخية » ( بالفرنسية ) » وكاب « فنسون » : «ديانه السيخ » ( بالفرنسية) ٠.‏ 

JH ( موكليف » فى أعمال الؤغر الدولى الرابم عشر لمستثرقين‎ « Leni 
. ۱۹۳ MEN ج ۱ ص‎ ) ۱۹۰۰ e 

. أومان ) ص۱۳۳‎ « (ov) 

de . #ودب‎ M ص‎ ١ دائرةالمارف الإسلامية ( النسخة الألانية ) ج‎ (oa) 
أن لا نفهم من عبارة تائى لبتان ( الصدر نفسه سطر 58 ) أنهم الدروز » واكم‎ 
. )۳٤۸ ص‎ ٤ روا جبال لينان بالإقامة بين ربوءها ( ياقوت ج‎ lol زهاد من‎ 
EC ومصيسة التى تسمى‎ AË MI Al وإن التطقة الجبلية على الأخص وى‎ 
cl Al فى‎ )١6 ص‎ ١ أمانوس : انظر كتاب مماوية للاماتین ج‎ = ( 
عن ألى عد الله السكندرى قال : كنت يبال لكام‎ « e الأولياء‎ AE) es 
القوم المالين » . روض الرياحين لياف‎ EN Lan) 
والشام مى أرض الأواياء والتائيين » انظر علة المستشرتين‎ . 155: ٠٤ EA ص‎ 
. 550 الألانيةم ۲۸ ص‎ 

. ٠١١ ص‎ W الستشرقين الألانية م‎ e انظر « بلوخ » فى‎ (oa) 

. Asan عل تاريخ الأديان م ۰۱ ص۳٠٠ وما‎ fl 

(51) وح هذه ارک الأخيرة ët D‏ » فى مقاله . « جهود SENG AN‏ 
فى اجه Ae Ta‏ ۱۹۰۷م عم ص۷۲ — 91 Ma‏ يتمق بالتقدم الطرد 
فى التعلم فى هذه البقاع انظر مقال « ملا أمينوف 9 « تقدم التعليم عند d‏ 
الروس » فى حل المالم الإسلای م ۲٩۳ - ۲٣۷ص ٩‏ ؛ ۲۹۵ . 


` (19) الاسر ل من الجامع re: E AEN‏ 


H. Vambéry, Die Kulturbestrebungen der Tataren (Deutsche D) 
Rundschau? 1 


-iý 
عشرة‎ le Al at الشرفية‎ A انظر هار عان فى نشرات ممهد‎ Dar) 
- Yo القسم الا ص‎ 
واحاهانا > بقل واحد من كان له أثر‎ IGH eib إن البحث الفصل‎ )14( 
عدد فبراير‎ ) ۱۹۰۷ e ( ١ العالم الإسلاى ج‎ le قد أورده هو تنما فى‎ » lei مال‎ 
. » الدينية للأعدية فى الحند الإتجلزية‎ GHD : بحت عنوان‎ 


)30( ينبتى أن نذكر هنا حركة الانشقاق «Tehaiherinye vd lé? « Ac‏ 


الى أثارها فما بين o AA): gie‏ ۱۸۷۰ « ما zMachun long ET‏ الذى fol‏ 
النبوة واتصل بثورة السالين السينيين فى Jeck‏ فانصوه ) ٠‏ وهذه الفرقة لاتزال 
باقية Ate‏ ذلك الوقت . 

غير أن العلومات التى لدينا عن هذه الفرقة الصينية وتاريخها السايق وطبيمتها 
واتحاهاتها ( « سين كياو » ومعناما الدين Aal‏ وتقاباها « لاو كاو » أى الدين 
القديم ) لازال ناقصة وغامضة حت أنه لاتير لنا أننمرض هذا الكتاب بيا Da,‏ 
عنها . وقدوجهت kin‏ « أوأون 0/1906 » الفرنسية أخيراً جهودها gan‏ أخبارها 
انظر de‏ الام الإسلاي م O‏ ص ٩۳‏ > 0۹ » وعلى الأخص م ٩‏ ص ١ OFA‏ ا٠٠‏ 
وما lean‏ . وعن الركات الدينية التدعة فى الإسلام الصيبى انظرحث دى جروت: 
« عن حركة الوهابيين ٩ lach,‏ سنة 1۷۸۱ = ۱۷۸۹ عاشرات Mied‏ 
فى أمستردام A‏ ۳ ص1۳۰ = ۱۳۳ . 


)0( ومن الحاولات المقيمة التى من هذا القبيل Sal)‏ التالية الجديرة بالل كر : 
« أرادت حكومة إقلم فارس فى القرن الرابع عدر إدخال التشيع Ai‏ رسمى غير أن 
القاومة المنيدة وحدها التى أبداها ech‏ قضاة شيراز : محد الدين JUA gelo! A‏ 
( العو p roofvis‏ بشيراز بالما من العمر أرب وتسمين سنة ) فضت على هذا 
الشروع قضاءاً تامأ » وقد تعرضى من أجل هذا إلى من شديدة ٠‏ 


وقد مين a2?‏ الددن هذا LE‏ للقضاة منذ باوغه اقامسة مشرة > ثم عزل من 


منصبه وشيكا » وخافهالبيضاوى الذى اشتهر ا اله بالتفدير وعم E‏ ثم أعيد 


11. de Groot, Over عل‎ Wahatietenbewegung in Kansoeh Vers-O) 
lagen en Mededeelingen, Akad. d. Welensch,, Letterkunde iV). 


TE 


لوظيفته بعد انقضاء ستة أشهر لک Va‏ من جديد بعد قليل للبيطاوى . وقدخلم 
Ae‏ الدين ءرة أخرى » واسكنه ظل Mi,‏ منصبه بلا انقطاع حتى وفاته ( طبقات 


tg SZ)‏ ص م حيث الإشارة إلى أنه شئل وظيفته A‏ وسين اما 
ينبنى أن ترجم إلى خطأ الناسخ ) . 

= حيث اعتبرت سنة ۰ ۱۱۷ھ‎ ۲۷١ ص‎ ١١ الشرق م‎ de انظر عنه‎ Dal 
. م سنة وفاته » وليس بحل الشرق إشارة لكتاب السويدى اذ كور هنا‎ Wen 

DA‏ كتاب sl‏ القطمية لاتفاق الفرق الإسلامية ( القاهرة طيمة EI‏ جى 
La wei‏ 

. الإسلاتى م ۱ ص 115 ۰ م۲ ص ۳۸۹ وما بعدها‎ DA علة‎ Dal 

. 084 الإسلای ج ۱ ص 156 ج۲ ص‎ Aae (v) 

٠ ) ۱۹۰۹ سنة‎ Al أ‎ ( 5١١ ص‎ ٩ علة العالم الإسلاى م‎ (v3) 


امكل EI‏ ت هامة 


AE يورد النص الأصلى لعبارة سفیان الثورى » وعى‎ D ۱١ س‎ Word 
اما التشديد‎ A عندنا الرخصة من‎ AA کتاب جامع بیان الم وفضله : « إعا‎ 
- كل د‎ Asch 

فى ص ؟لاس 57 لم بورد نص الحديث وصعته E‏ أسد النابة : « ستشرب 
الجر أمتى يسمونها فير Le)‏ » يكون عونهم على Bleu A‏ » . 

فى ص ۷۰ س (٤۹‏ بورد نص البيت » وهو فى النفائض طيمة بيقان : 


3" خير فى مال عليه "A‏ ولا WË A‏ ذات عغارم 


5 » ومخارم HEN Et‏ وهو طريق 2i‏ فيه التحليل ؟ والعنى : 


ليس لك فا رج ولا خي ] 


فلن ar‏ ۷ لم بورد نص اديت ween‏ کا نی ana‏ أجد : « من ترك 
Ach‏ ثلاث مسار من غير ce‏ طبع الله على قابه » ٠‏ وأورده ابن اقيم فى دواية 
أخرى amed‏ وأحكام Les‏ ها » ` وهو : « من ترك نلاث جع اوتا 
بها طبع الله على قليه » * 

فا ص اس »٠‏ نص A AE aah‏ الترمذى هو : « الهم al‏ 
رشدى t‏ واعذ ی ٠ن‏ شر شی € . 
فى ص ٩٤‏ س 4 ؛ Se‏ الكلة الأفريجية chronologie‏ » فى سياتها clia‏ هو : 
الرتيب الزمنى . 

فى ص ۹٩‏ س Mal Ae Dy‏ من كلة « لهذا » هى ذا 
Jo cl‏ أحاديث وروايات» دا فیا تنديداً صر يا dä gale t‏ القدرية من 


جهود Al‏ مزأتمهم وتبريرها » بطريق الجدل والناظرة » وأذاقوها فها کل a‏ 
a iech Ska‏ 


GE 
DÉI فى ص ۹۸ س ۰۲ نص أبيات اعر الأمويين‎ 
بک حكا وما بمد جك الله تقب‎ de من‎ Fiel اله‎ 
Ehe 9 A 0 Bn SS A 
للاستشهاد الذى أورده « جوك تسيهر » فى ص ۹۸س /اء‎ LA النص‎ 
: وهو‎ AEN هو بيت من الشمر ورد فى‎ 
يما فمل الدهر‎ A alt) وإ أمير الؤمتين وجرحه‎ 
الوجوب » عند المتزلة هى : « ها أن الله‎ i س ۸ ع بيان‎ ٠١8 ص‎ 
أن ينيله السمادة » وجب عليه أن ببعث له باإسل‎ AG » تمالى خاق الإنسان‎ 
٠ » لإرشاده إلا الطريق السوى وتعريفه بالوسائل والأسباب‎ 
فى ص ۱۱۰ › ہی : ظات املا قوبا فى بذر بذور الشقاق‎ 1١5 ٠ ترججة سطر‎ 
جانهم»‎ A: وقريت صفوفهم باحياز التسكلمين الذين اشتدت وساوسهم‎ aen فا‎ 
1 . السئيون متبعو التقاليد القدعة‎ A JE 
Al ابتداء من السطر الثالث والسطور‎ 1١8 الأشعرى فى ص‎ Ed إن‎ 
AS فى بض الواضم عا استشهد يه « جود تسیر » . وقد قله عن‎ ee 
وعيارة‎ 2» ٤١ ص‎ ta ۱۳۲۱ سنة‎ Al حيدر‎ Zeck ع ن أسول الديانة‎ ayi 
فى‎ een الأشمرى‎ 
AA إنكلام لله فى اللو ح الحذوظ . . . الله عز وجل قال : « بل هو قران‎ 
قال‎ » Mi رآن ف الاوح افوا ؛ وهو فى سدور الذين أوتوا‎ 25 ١ 6 لواح محفوظ‎ 


Lk aT عز وجل : « بل هو‎ A 
WI لسانك‎ H KN « : تعالى‎ AJ A 


ات “ف داور الذن A4 (GA‏ » . وهو متاو 


والقران مكتوب فى مصاحفنا فى الحقيقة baier‏ فى bänn‏ فى المقرئة » . 
tai,‏ فى uah‏ > مسسموع H‏ فى الحقيقة » كا قال عر“ وجل : « وإن اح Zur‏ 
Sa S ail‏ فا جره حش IRE‏ اله » ( التوبة : )١‏ . 


وكلام A‏ وجل لايقال “يلفظ به Wi‏ يقال Eens, Eil:‏ 


بحب عا دعت 
DËS‏ 


وإعا قال قرم Lan:‏ 


aech Lin ليثيدوا أنه مخلوق‎ > © Aa 
» » ولا يجوز أن يقال إن شيئا من القرآن عناوق ؟ لأن القرآن بكله غير لوق‎ 

فى ص vu ۱۲١‏ » الحديث مترجم ؛ وقصه كا ورد فى الو Ja « Wi‏ ربنا 1 
كل ليلة إلى السماء DÄI‏ حين ببق ملت الليل الآخر » فيقول من بدعر esch j‏ 
له ؛ من EE‏ فأعطيه » من 


اس DER SH ai‏ 
الحديث فى ص ۱۲۹ س ۱۲ مرجم 0 ونسه کا أخر جه البخارى عن نأ 
هررة : « يقال لهنم هل امتلأت ؟ وتقول : هل هن مزید ؟ فيضم ارب A1‏ 

وتمالى قدمه عليها ( أى على Lee‏ » تقول : قط قط ( أ ى كق 5 De‏ 
هذا LA‏ فص ۱۲۸ س ٣‏ مترجم ۽ ونصه کا ورد فىالواقف Ze a,‏ 
هو : « إن الدلائل النقلية لا تفيد اليقين » ٠‏ 
أبيات ی الدين بن عربى فى ص ۱۷۰ س 16 ledka lee e‏ وهو : 
Jisa‏ اليوم أتكر ab‏ إذا ل يكن دينى إلى دينه دار 


القدمة 

ve ل ل‎ A else 
الم الأول : غد صلى الل عليه ولم والإسلام‎ 
المي ممه‎ ll تور‎ i لقنم الثالى‎ 
` Ai القسم‎ 
: cl القسم‎ 
اميم‎ e acht lä 
Lett A4 القسم اللادس : المركات‎ 


حوائي القسم الأول مني المي ملي ميم 
حوائي القسم Al‏ ووه کم en wen‏ 


حواشى El et‏ ب مني عمل لل ميم 


حواثى القم ell‏ .. 
حوائي القسم ulil‏ 


حواشى القدم السادس 
اعدا كات هامة 


الإشراف el‏ حسن كامل 


تصميم الأساسي للغلاف : أسامة العبد 


تم طبع هذا الكتاب من نسخة قديمة مطبوع 


